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هذا الكتاب 
انبثقت الدعوة الصفوية: وأعلنت دولتها في مطلع القرن السادس عشر. مُتخذة 
المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا لها متمايزة عن سابقاتها 
ومعاصراتها من الدول الإسلامية المحيطة. فمع قيام الدولة الصفوية, برزت وضاع 
ومستجدات عديدة على الصعيدين الديني والسياسي. ساهمت في بلورة أسس 
جديدة في التعاطي بين هذين المجالين. 


كيف كانت العلاقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت علاقاتٍ استتباعية: أم ندّية, 
مع ما يس تتبع ذلك من تعاؤن أو صراع؟ وما كان موقف العلماء في ما بينهم؟ هل 
كان موقفهم واحدًا أم متعدّدًا؟ هذه الأسئلة وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ 
الدولة الصفوية, صارت أكثر إلحاحًا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وطرح 
مسألة "ولاية الفقيه" بقوة مجددًا. 0 
في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات كان هذا الكتاب الذي يغطي مرحلة زمنية 
حكم فيها الشاه إسماعيل الأول وابنه طهماسب. ‏ - 
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ولد في بيروت عام /10. حائز دكتوراه في التاريخ من الجامعة اللبنانية عام ٠ط‏ 
يدرس مادة التاريخ في المرحلتين الثانوية والجامعية. درس مادة الحضارة 
الإسلامية في الجامعة العربية المفتوحة (2010) - لبنان. 


من مؤلفاته : 
جبل عامل بين -١017‏ /1191: الحياة السياآسية والثقافية. صدر في بيروت عام م ووا. 
له أبحآث عدة منها: 


.١اها1‎ - جبل عامل منذ الفتح الإسلامي حتى العهد العثماني عسمرر‎ ٠» 
سكان جبل عامل عرب أصلا ولغة وأخلاقًا.‎ ٠» 

٠‏ ملاحظات حول تاريخ لبنان المدرسي. 

.نوينعملا٠‎ 


7 دولاراً 


978-9953-0-2533-9 لال8وا 


1 2 9 
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20110 ع اتعلفعكعة قمع لم02 امقر 


الطبعة الأولى 
بيروتء كانون الثاني/ يناير 7١17‏ 


: الجغرافية السياسية 


للعالم الاسلامي ما قبل قيام الدولة الصفوية 


: التحديد الجغرافي الوم السو سو 
: الدول السابقة أو المجاورة للصفويين 3 
: الوضع الجيوسياسي للدولة الصفوية 00 
: بلاد فارس قبيل قيام الدولة الصفوية ل 
: من التصوف إلى الدولة ا و وي 1 
: نشأة الدولة الصفوية الل 0 


ك 


وعرا م عع مع ردقيه ل فم رن 


: قيام الدولة الصفوية 121110 
: الدولة الصفوية ا 1ط 


: الدولة الصفوية وجوارها )١(‏ 
العلاقات بالعثمانيين والمماليك ال اك امس من 


: العلاقات الصفوية ‏ العثمانية 00 
: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 1 0010111 


8 الدولة الصفوية وجوارها (؟) 


العلاقات بالتيموريين والأوزبكيين والأوروبيين 5200 


: علاقة الصفويين بتيمورتي الهند 000 2 
: العلاقات الصفوية ‏ الأوزبكية 2000 
: العلاقات الصفوية ‏ الأوروبية 0000 


3 الصفويون والدين و ل ا 0 


: التصوّف» الإسلام الشعبي» التشيّع زد 00000 
: التوظيف الأيديولوجي - الاقتصادي للأفكار الدينية ا 


: أبرز الأسباب وراء اعتناق الصفويين المذهب الإمامى . 
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: الدين في خضم المعارك السياسية ‏ العسكرية ا 
: الفقيه وحاجة السلطان إليه ل م هم ممه م عا ع مو 


: نظرة الفقهاء إلى السلطان والعمل لديه ل 
: الفقيه في العصر الصفوي 0غ 
: الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ل 


: العلاقة بين الفقيه والشاه 000 


: الشاه الصفوي (السلطان) 

وتحقيق وحدة الأراضي الصفوية 0 
: الأهمية الأيديولوجية للمذهب الذي تبنّاه الشاه 

بمواجهة جيرانه م م ممم م ممه مم م مه مم ممه مه مم ممم عمل 
: الأهمية الاقتصادية لتبئّي الشاه المذهب الإمامي ا 
: الأهمية السياسية ‏ الاجتماعية لإعلان الإمامية 

وموقف الفقيه من تصرفات الشاه 0 
: الصراع بين الفقهاء الداعمين للسلطان/ الشاه والمُعارضين 

له وأسباب ذلك م مه ممم ممم ممه م مم مج جم ممه مم م م 
: التوافق بين الفقيه الداعم للشاه والشاهء 

والاختلاف بينهما 0 


قائمة الملاحق 


الملحق الرقم )١(‏ : الرسائل والفرمانات وغيرها 00 


(1-1) : رسالة السلطان على بن مؤيد السربداري 
إلى «الشهيد الأول» محمد بن مكي الجزيني العاملٍ 0 


 ١(‏ ب) : فرمان الشاه طهماسب الأول 


الذي عينٌ فيه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمرة 


الأولى (بالفارسية) 0000 
١(‏ ج) : السياسة والياسة 0000 


الملحق الرقم (؟) : تسلسل الحكام مع مشجرات نسبهم 


(1-5) : أمراء قرا قيوتلو 0 


( تب») : أمراء آق قيونلو مستط ع فا خخ ذبن و3 


(؟ ج) : شاهات الصفويين حتى سقوط الحكم الصفوي 5 


الملحق الرقم () : الجداول ا و ا 


) :العملات الفضية في العهد الصفوي (خلاصة مقاييس 


الأوزان والتسميات) 0000 


 *(‏ ب) : العملات الذهبية في العهد الصفوي (خلاصة مقاييس 


الأوزان والتسميات) 3000 


 5(‏ ج) : العملات المرتكزة على الدنانير الفضية 


أن 


(د) : العملات المرتكزة على التنكّهء 00007 
(5-ه) : رسائل حول صلاة الجمعة 0 


الملحق الرقم (4) : الخرائط اا سا ا عا مما و اا ل خا ا 
(4-أ) :إمبراطورية أوزون حسن الآق قيونلو 20 


(؛ ب) : إيران في عهد الصفويين و 
0 -ج) : يلاد فارس عام لا اه واو حار لخو قا إل للم ونور دف ال 


في القرنين السادس عشر والسابع عشر 7 211 


الملحق الرقم (ه): الصور را 
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مقدمةهة 


في الاشكالية واختيار الموضوع 

احتلت السياسة حيّرًا مهما فى المنظومة الفكرية لدى الجماعات 
الانسانية» وتقاطعت مع الدين وتمازجت به فى كثير من الأحيان. وتداخل 
المجالان في الإسلام إلى درجةٍ دفعت كثيرًا من العلماء المسلمين إلى عدم 
الفصل بينهما وتأكيد تلازّمهما. 

هذا التداخل/ التجاذب بين السياسي والديني» تنبّه إليه كثيرٌ من العلماء 
المسلمين» مع العلم أن العلاقة بين المجالين لم تكن على وتيرةٍ واحدة من 
التوافق أو الخلاف؛ حيث بلغ التوافق أعلى ذراه زمن النبي محمدء ثم 
انحسر بعد وفاته. وأخذ بالتراجع تدريجيا فى عهد الخلفاء الراشدين 
والفترات التي تلتهاء إلى أنْ ذهبت معاني الخلافة «ولم يبقّ إلا اسمّها 
وصار الأمر ملكا بحنّاة على حدّ تعبير ابن خلذون : 

مع انقلاب الخلافة إلى المُلكء وبقاء اسم «الخليفة» متداوَلُا في الحياة 
السياسية» وعلى الرغم مما لحِق بهذا المنصب من وَمْن قدرات صاحيه 
وتقلصهاء حرص الحكام في مراكز الدولة وأطرافها على الحصول من 
«الخليفة» على قرار «التولية» لإضفاء المزيد من الشرعية على حُكمهم. 
والتاريخ حافل بنماذج لمثل هؤلاء الحكام. مثل البويهيين والسلاجقة. 
وكذلك المماليك الذين استقدموا واحدًا ممّن اعتبروا عباسيين» ونصّبوه 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربى» زد. ت.1)» ص ١١8‏ 


خليفة. وكذا نسّج سلاطين آل عثمان على هذا المنوال» وذُكِرٌ لقبٌ الخليفة 
ضمن تسميات سلاطينهم في العهود المتأخرة لدولتهم. هذا الواقع يدل على 
استمرار التداخل بين السياسي والدينى الذي أثرى الجدل حول السياسة 
والدين ومدى التوافق أو التعارض مهنا تعايّش المجالان معًا في المجتمع 
الإسلامي» فمندذ انطلاقة الدعوة الإسلامية جمّع النبي محمد الدينيٌ والسياسيّ 
في شخصهء وحاول الخلفاء الإبقاء على هذا الوضع في العصور اللاحقة. 

الواقع أن علماء المسلمين التفتوا إلى هذه العلاقة» وترك كثير منهم 
مؤلفاتٍ في هذا المضمارء وشمل الاهتمام العلماء من مختلف المذاهب 
والأصقاع الإسلامية» مثل ابن المقفعء والجاحظه وابن قتيبة» وابن عبد 
رته» والماوردي» وأبي يعلى الفرّاءء وابن عقيل» والجويني» والغزالي» 
والطرطوشيء وابن جماعة» وابن الطقطقاء وابن تيمية» وابن رضوان 
المالقي؛ وابن خلدونء والقلقشندي» ومحمد بن حسين الشهير ب «الشريف 
الرضي»» وأخيه المرتضىء؛ وأبي جعفر الطوسي, والمفيد» والكليني» 
وعلي بن طاووس» والحلي» ومحمد بن مكي الجزيني العاملي الشهير 
ب «الشهيد الأول». وزين الدين بن علي الجبعي المعروف ب «الشهيد 
الثاني»» وعلي بن عبد العالي الكركي.. . وغيرهم. 

تفاوتت مواقف العلماء المسلمين من الخلافة والخلفاء؛ فعلماء الشيعة 
لم يعترفوا بالخلفاء الأمويين والعباسيين على حدّ سواءء لأنهم يرون أن 
الخلافة انتقلت من النبى محمد إلى الإمام علي ب «النص؛» وفي حياة النبي» 
ثم انتقلت إلى أيناء الإمام على من بعده. وقد أوجد هذا الموقف إشكالية 
واجهت علماء الشيعة» ولا سيما الإماميون منهم. وبخاصة بعد غياب الإمام 
المهدي «الإامام الثاني عشر». 

مع انتشار الدعوة الإسلامية واتساع مداها الجغرافي وابتعادها زمنيًا من 
عهد النبي محمدء لم يبقّ الخليفة هو الأقوى» حتى إن الخلفاء تعددوا 
(الخليفة العباسي فى بغداد/ الخليفة الأموي في الأندلس/ الخليفة الفاطمي 
في شمال أفريقيا): وقامت إمارات في الأطراف أسبغ عليها علماء المسلمين 
صفات الشرعية تحت عناوين «إمارات التفويض» أو «إمارات الاستيلاء». 
ساهمت في الإضعاف المتزايد لسلطة الخليفة. استمرٌ هذا الوضع حتى بعد 
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القضاء على الخلافة في كُلَّ من الأندلس وشمال أفريقياء واقتصارها على 
خلفاء بتي العباس الذين تلقّوا ضربةٌ كبيرة على أيدي المغول» لم تُجدٍ معها 
نفعًا مبايعةٌ المماليك أحد العباسيين ورعايتهم إياه. 

ضمن هذه الظروف انبثقت الدعوة الصفوية» وأعلنت دولتها في مطلع 
القرن السادس عشرء مُتخذةٌ المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
لهاء مُتمايزةٌ عن سابقاتها ومعاصراتها من الدول الإسلامية المحيطة بها من 
جهةء وخالقةً إشكالية في المجال الفقهي الإمامي الذي كان'لا يزال يعيش 
ضمن أيديولوجية «الدولة الغاصبة لحقّ الإمام الغائب» و«الجماعة» الخاضعة 
لهذه الدولة وأحكامهاء مُتمثلةٌ بذلك دور الانتظار في ظلّ السلطان القائم. 

استمرت هذه الدولة حتى نهاية الثلث الأول من القرن الثامن عشرء ثم 
تعاقبت على الحكم في إيران منذ العهد الصفوي حتى قيام الثورة 
الإسلامية الدول التالية : 

- الدولة الصفوية :)1١975-16٠0١(‏ أسّسها الشاه إسماعيل الصفوي. 

- الدولة الأفشارية :)١1494  ١980(‏ أسّسها نادر شاه الأفشاري الذي 
طرد الأفغان الذين سيطروا على الأمور في الدولة الصفوية منذ عام ؟"ا١.‏ 

الدولة الزندية (59/إ١  :)١17/45‏ أسّسها كريم خان زند الذي قضى 
على الدولة الأفشارية. 

الدولة القاجارية (45/!ا١  :)١197060‏ أمّسها محمد خان قاجار. 

- الدولة البهلوية ١9765(‏ - 19418): أسّسها رضا بهلوي. وهو ضابط 
في الجيش الإيراني» واستمرت حتى قيام الجمهورية الإسلامية. 

مع قيام الدولة الصفوية» برزت أوضاع ومستجدات متعذددة على 
الصعيدين الديني والسياسي» ساهمت في بلورة أسس جديدة في التعاطي 
بين هذه المجالين. وكان لا بد من أن يترك هذا الوضع المستجد أثرًا في 

قدّم العلماء في تلك الحقبة إجاباتٍ واجتهادات» أخذ الشاهات بما 
يتوافق منها مع توجّهاتهم ومتطلبات المرحلة. بذلك طيّق العلماء «الحاكمية؛ 
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أو ما عرف لاحقًا ب «ولاية الفقيه»» مستفيدين من الأحاديث الواردة عن 
الأئمة» ومنها الحديث المنسوب إلى الإمام جعفر الصادقء الذي نص في 
فحواه على ضرورة العودة إلى العلماء في المحاكمة» حيث يذكر الكليني 
أنه قال: «ينظّران (المتحاكمان) إلى مَن كان منكم قد ررّى حديثنا ونظر في 
حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فَلْيَرضُوا به حكمّاء فإني قد جعلتّه عليكم 
حاكمّال”". هذا هو الدور الذي اضطلع به العلماء» وزاحموا به السلطان غير 
المعصوم الذي كان على رأس السلطة السياسية. 

كيف كانت العلاقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت علاقاتِ 
استتباعيةٌ؛ أم يْدّية» مع ما يستتبعه ذلك من تعاوّنٍ أو صراع؟ ما كان موقف 
العلماء في ما بينهم؟ هل كان موقفهم واحدًا أم تعددت مواقفهم؟ هذه الأسئلة 
وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ الدولة الصفوية» صارت أكثر إلحاحًا 
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وطرح مسألة «ولاية الفقيه» بقوة مجددًا. 

من هنا تزداد أهمّية دراسة تاريخ أول دولةٍ قامت بالاستناد إلى الفقه 
الامامي الشيعي الاثني عشري (الدولة الصفوية) التي آمن أحد شاهاتها 
(طهماسب الأول) بولاية الفقيه. وقلّد الفقيه الكركي منصب «نائب الإمام 
المعصوم) رسميّاء وخاطبه به. 

هذا الوضع المستجد كان لا بد من أن يترّك أثرًا في المجالين الديني 
والسياسي. في المجال الأول وجد العلماء الإمامية أنفسهم إزاء دولةٍ شيعية 
لم تستعدهم ولم تُهمّش دورهمء بل على العكس» استعانت بالعديد منهم » 
واستقدمتهم من خارج الإطار الجغرافي لها (جبل عامل» والنجفء 
والبحرين)»؛ وقلّدتهم المناصب العليا في إداراتها وأجهزة حُكمها. أما على 
الصعيد السياسي» فوجد الشاهات في التشيّع الحل الأنجع لتثبيت شرعية 
حكمهم. فكيف استجاب العلماء لهذا الوضع؟ وما كانت الظروف 
والمكتسبات لتلك الحال التي تقاطعت فيها المصالح السياسية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية للحاكم/ الشاه والعلماء؟ 


نف أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافى ؛. 'جء ط 5 (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» لماج ١‏ ص 17. 
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في محاولةٍ للاجابة عن هذه التساؤلات» كانت هذه الدراسة التي 
تحمل عنوان السياسة والدين فى مرحلة تأسيس الدولة الصفوية ١601١‏ 
5ع وهي تغطّي المرحلة الزمنية التي حكم فيها الشاه إسماعيل الأول 
وابنه طهماسب؛. والتى تمايزت فيها الدولة الصفوية من الدول الإسلامية 
المجاورة لها (المماليك: والعثمانيين» والأوزبك؛ وآل لوديء والتيموريين 
في الهند)» واتخذت المذهب الشيعي مذهبًا رسميًا لها. هي مرحلة مهمة 
من تاريخ الدولة الصفوية التي لم تقض عليها الأزمات السياسية عقب وفاة 
إسماعيل» ولا قضى عليها صراع القزلباش في العقد الأول من حكم ابنه 
طهماسب الذي استعاد سلطته وأعاد إلى الدولة سطوتها التى بلغت ذروتها 
و دغين حفيه إيساعيز > الكاه عجان الآرله::وتظون الدرافة أن الدولة 
الصفوية دولةٌ إسلامية» جاورت كلا من الدولة العثمانية» والتيمورية 
والأوزبكية؛ وهي الدول التي تجاذبت النفوذ وتصارعت في ما بينها. 


انفرد الصفويون باتباعهم المذهبٌ الإمامي الاثني عشري عن بقية 
الدول المحيطة بهمء مُستقلّين بذلك عن الخلافة العباسية. على أنّ هذه 
المحاولة الصفوية لم تكن الأولى في البلاد» حيث كان التشيّع معروفاء 
كما اعتنق المذهب الاثني عشري - تحديدًا ‏ أحدُ حُكَام المغول في أثناء 
تولية القتلطة للكد يمي تدحن برجال ساف نه ته (فى عهد السلطان محمد خدا 
بنده لاعلا 15١5-1084 /9١5‏ م). رت البجياز لأكه ولعل أبرزها مع 
السربدارين» حيث طلب السلطان علي بن مؤيد السربداري من الشيخ 
محمد بن مكي العاملي» المعروف ب «الشهيد الأول»» القدوم إلى بلاده 
للاستعانة به. وكذلك قبيلة القرا قيونلو (الخروف الأسود) التى اتبعت 
المذغب الامامي ايضاء وضمن اجو الصراع هذه حاتت ولادة اللذولة 
الصفوية في مناطق نفوذ الآق قيونلو (الخروف الأبيض)» حيث كانت التبعية 
للخلافة العباسية» وحيث كان الصراع حادًا ب بين الآق قيونلو وجيرانها. 

هكذا انبعثت الدولة الصفوية وسيطرت على بلاد فارس» وكان إسماعيل 
على رأس الطريقة الصفوية الصوفية» وهي واحدة من الطرق الصوفية المنتشرة 
في بلاد المسلمين. ومع وصول «المرشد الصوفي» إلى رئاسة الدولةء أخذ 
بالتحول من «شيخ طريقة» إلى «شاه؛ء يحكم بلادًا سيطر عليها بمساعدة أتباعه. 
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اختط الشاه إسماعيل لنفسه طريقًا أوصلته إلى حُكم شرعيء فكان 
اختيار المذهب الشيعي الاثني عشري الطريق التي منحته هذه الشرعية 
والاستقلالية عن محيطه. وأخذ في تدعيم هذا الحكم بدءا بجعل المذهب 
الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا للدولة» وصولًا إلى تحويل كل ما في 
دولته بما يتناسب مع فقه هذا المذهب. 


تتضمن صفحات هذا الكتاب دراسة هذه التطورات» منذ قيام الطريقة 


8-8 الصاودا وو إلى تحولها إلى دولة صفوية ذات طابع شيعي 


تُمثّل الفترة التي نتناولها بالبحث أساسًا للدولة التي استمرت متمايزة 
من محيطها. ولا بد من الإشارة إلى أن لمرحلة التأسيس أهميةٌ خاصة في 
مراتب حياة الدول» وللفترة الزمنية ١995-16٠١‏ في حياة التدولة 
الصفوية؛ موضوع البحث. رمزيثُها؛ فهي تجسيد للفترة التي بُنيت فيها 
الدولة واتخذدت فيها مذهًا ضح عقيدةٌ ثابتة لهاء وفيها ركز الشاه المؤسّّس 
إسماعيل وخليفته طهماسب أَسس الدولة التي استمرّت حتى عام 20/15 إذ 
وُضعت في هذه الفترة الأسس الأيديولوجية للدولة (المذهب الشيعي)ء 
واستّعين بمراجعٌ وعلماة من خارج بلاد الصفويين لتركيز دعائم المذهمب 
الجديد وتثبيتهاء وفيها بدأت العلاقات الخارجية تتبلورء بدا بالمحيط 
الأقرب: الأوزبك والإيلخانيين والعثمانيين» وصولًا إلى الأبعد: أوروبا. 


أما في الداخل» فعمل رأس السلطة في الدولة الصفوية (الشاه) على 
تركيز دعائم حُكمه والحَّدٌ من قوة القزلباش عسكريًا. ثم أخذ يُمحور 
الاقتصاد حول السلطة الجديدة» حيث استصدر العلماء الفتاوى التى تجيز 
استغلال الخراج والتصرّف به قبل ظهور الإمام المهدي» في سابقة تاريخية 
تُسجّل للشيعة الاثني عشرية» باعتبارها استبطانًا لعدالة الحاكم. 


قدّمت هذه الدولة مفهومًا نظريًا للحكم تمثّل بالابتعاد من الخليفة 
العباسي الذي كان لا يزال في كنف المماليك» ويمنح الشرعية لأي أمير 


يصل إلى سدّة الك إذ أعلن الشاه إسماعيل» الصوفي المنشأء قطيعته 
دا الخليفة» ونصّب بدلا منه خليفة شيعيًا إماميًا هو الإمام الثاني عشر 
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(المهدي المنتظر)» الذي تمارس المّراجِمٌ سلطته بالئيابة عنه» حيث يعرف 
المرجع ب «نائب الإمام». استعان الشاه بهؤلاء المراجع» فاكتسب الشرعية 
المطلوبة لحكمهء واستقلَ عن محيطه فقهيّاء وعمل على تدعيم هذه 
الاستقلاليةء» وقدّم عقيدةٌ متمايزة ججمعت حولها أتباعه وأنصاره. 


حاول المتضرّرون من هذه السياسة داخليًا القيام بحركة تمرّدٍ بعد وفاة 
الشاه إسماعيل» فاندلعت صراعاتٌ داخلية انتهت بتركيز السلطة في يد الشاه 
الجدده ليما سه الذى أككل «متيرة الموستتن في الفترة! برق كااني 18714 
0 اوتسدى اتج عاك الداخل (التوباعل وعلماكء الدين :)1 ارلجيرات 
العثمانيين» وأرسى معهم معاهدة «أماسيا» في عام 1000» راسمًا بذلك 
حدًا للصراعات الدموية بين الجارّين اللدودين؛. وتواصل مع الأوزبك 
والإيلخانيين عسكريًا واقتصاديّاء بحسب الظروف التي كانت تمرٌ بها 
علاقات تلك البلاد وأولئك الأقوام. ش 


لم تنغلق بلاد الصفويين على نفسهاء بل تواصلت وفق مصلحتها 
السياسية مع أوروبا الناشطة للوصول إلى الهند عبر الخليج أو المحيطات» 
فنشأت السفارات بين الصفويين والإنكليز والبرتغاليين والفرنسيين وغيرهم. 
وضعت هذه البداية التي نافت على ثلاثة أرباع القرن أسس انطلاق السياسة 
الصفوية في اتجاه أوروباء بحيث بلغت ذروتها إبان حُكم الشاه عباس الأول 
الكبير (/16041--15784). 


للاحاطة بالموضوع. تدوّجت هذه الدراسة من الإطار العام الجغرافى 
إلى الإطارالسياسي والديني الذي نشأت فيه الدعوة الصفوية منذ مطلع 
القرن الرابع عشرء وصولا إلى قيام دولتها في مطلع القرن السادس عشر. 
واشتملت على الفصول التالية : 


الفصل الأول يحمل عنوان «الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي ما قبل 
قيام الدولة الصفوية»» ويتضمن التحديد الجغرافي لبلاد فارس» وتعداد الدول 
التي قامت فيهاء والبلاد المجاورة لهاء ولا سيما في الأناضول (العثمانيون)؛ 
وبلاد الشام ومصر (المماليك). كما يتناول الوضع الجيوسياسي للبلاد التي 
قامت فيها الدولة الصفوية. 


الفصل الثانى» يحمل عنوان «نشأة الدولة الصفوية»» ويتناول الأوضاع 
السياسية والديموغرافية والاجتماعية في بلاد فارس». وفيه عرضٌ لمسيرة 
الحركة الصفوية ‏ الصوفية وتطرّرها إلى أن أصبحت دولة. 

تتطروّق الدراسة في ما بعد إلى علاقات الدولة الصفوية بمحيطها 
الأقرب. وبما أن علاقات الصفويين بجيرانهم وبالأوروبيين كانت متشعبة 
ومتداخلةء بدا لي تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين: 

يحمل الفصل الثالث عنوان «الدولة الصفوية وجوارها »4)١(‏ وخُصّّص 
للحديث عن علاقات الصفويين بالعثمانيين وبالمماليك. 


أما الفصل الرابعء فحمل عنوان «الدولة الصفوية وجوارها (24)71 وفيه 
دراسةٌ لعلاقات الصفويين بالدول الأقرب إليهم» مثل تيموريّي الهند (مغول 
الهند) والأوزيك» كما لعلاقاتهم بالبلاد الأبعد منهم . كالدول الأوروبية. 


يأتي الفصل الخامس تحت عنوان «الدولة الصفوية: التنظيم الإداري»؛ 
وفيه عرض لأهم المناصب الإدارية» والمدنية» والعسكرية والدينية 
(الوكيل» أمير الأمراءء القورجي باشيء» الوزير والصدر) في مركز الدولة 
(العاصمة)» وفي الأقاليم. 


أما الفصل السادسء بعنوان «الدولة الصفوية: التنظيم الاقتصادي 
والمالي»» فيتناول التنظيم الاقتصادي للدولة» مثل تنظيم الأراضي» 
والضرائب المفروضة عليهاء كما الزراعة والصناعة والتجارة» علاوة على 
النقود التي كانت مُتداوَّلةٌ فيهاء من ذهب وفِضّة ونحاس. 

يحمل الفصل السابع عنوان «الصفويون والدين»» وفيه عرض للأوضاع 
السائدة في الدولة على المستوى الديني» مثل التصوّف» والإسلام الشعبي» 
والتشيّع» والتوظيف الأيديولوجي - الاقتصادي للأفكار الديئية. كما يتناول 
أيرز الأسباب التي دفعت الصفويين إلى إعلان التشيّع الإامامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًا للدولة» والتوظيف السياسى للدين» وحاجة السلطان/ الشامء 
إلى الفقيه/ العاليم. ١‏ 


يرد الفصل الثامن تحت عنوان (دور الفقيه في الدولة الصفوية؛ء» 
ويهدف إلى إظهار دور الفقهاء في المجتمع الإإسلامي بصورة عامة» 
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الصفوي. واخترثٌُ الشيخ عليّ بنَّ عبد العالي الكركي (المحقّق الكركي) 
الذي ولاه طهماسب الأول منصب «نائب الإمام» تموذجًا. 


نتعرّف في الفصل التاسعء المعنوّن ب «العلاقة بين الفقيه والشاه؛» إلى 
أعمال الشاه وقدرته على إنشاء «دولة»» وموقف الفقيه منهء» سواء أكان 
إيجابًا أم سلبًا. 


انبعت في هذه الدراسة طريقة التحليل والنقدء بغية الوصول إلى خفايا 
الوقائع والمواقف التي ساهمت في رسم الأحداث 1 تلك الفترة2» في 
سبيل الخروج بصورةٍ واضحة إلى حدّ يمكن معه 5 تبيّنُ نوع العلاقة بين 
السياسة والدين فى مرحلة تأسيس الدولة الصفوية» من خلال العودة إلى 
والإنكليزية. هذا في ما خصَ العرض التاريخي للصراع بين الدول التي 
تزامنت في الفترة التي تتناولها الدراسة. أما في الحديث عن العلاقات 
الصفوية ‏ الأوروبية» فكان الاعتماد أساسًا على دراسات الأوروبيين بسبب 
اهتماماتهم المبكرة ومساهماتهم الجادّة في هذا المجال» ولأنْ المراجع 
(2ه0ة5 زموه 1)» ولورانس لوكهارت (1قطناءه.آ ع0مع305.آ)2 وبيرسي سايكس 
(وععالا5 بوءرء5) . . ٠.‏ وغير هم. 


استكمالًا للفائدة» ذُكرت الأسماء الحالية للأماكن التي وردت في سياق 
الدراسة» ووّضعت بين معقوفتين [] لتمييزها. كما أضيفت ملاحق توضيحية 
تُلقي المزيد من الضوء على الفترة التي تتناولها الدراسة. 

ولمّا كانت معظم التقويمات التي ذُكرت في المصادر تَرِدُ بالتقويم 
الهجري» فقد أوردتها مُردَفَةٌ بالتقويم الميلادي أيضاء كالتالي: 1111 
5 التاريخ الأول بالهجري والثاني بالميلادي» أمَا ما يرد د بشكل مفرد 
فهو بالتقويم الميلادي. وكذلك ترد كلمة «الخليج؛ مع عبارة «العربي/ 
الفارسي4. للاشارة إلى الخليج الواقع ب بين إيران وشبه الجزيرة العربية» 
00-7 يرد لفظ «الخليج» منفردًاء دالمقصيوة واحد. أما السنوات التي 
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اام شا أو اش فتعني: اهجري شمسي" 2 وهو التقويم 


في المصادر 


لا بد لكل دراسة من أن تستند إلى متتادر مرجع للاحاطة بالموضوع 
الذي تتناوله. من هنا العودة إلى المصادر التي تَعنّى بالحدث» ثم الاستعانة 
بالأبحاث الحديثة التي تتناوله» والتي غالبًا ما تسلّط الضوء أو تتناول بالنقد 
والتحليل نقطةٌ أو أكثر في الموضوعء مُثيرةً بذلك تساؤلاتٍ جديدة» أو 
تُعيد النقاش حول مسائلٌ ونقاط مهملة فيه. 


في هذه الدراسة.ء لا بدّ من الإشارة إلى ثُدرة المصادر والأبحاث 
العزبية التي 'كناول التازيخ الضفوي». حيث إن الدولة الأصفوية :قامت متزافنة 
مع الدولة العثمانية» وكلتاهما أسّست إمبراطورية بعد فترة من الصراع 
والتناحر عرفتهما البلاد الإسلامية إثر غزوات المغول وقيام الدويلات 
والإمارات المتعدّدة التي كانت أكبرّها الدولتان الإيلخانية والتيمورية. لذاء 
تميزك المصبادر العربة تك تالحر كها يدث محكومة بالاراء 
القبلية/ المسيقةه فاكية عا عكدله الذاكرة من صور المآسى التى تركها 
المغول والتيموريونء أو مُتَبيةٌ النظرة العثمانية التي لم تكن حيادية تجاه 
الصفويين في كل الأحوال. 

عادت الدراسة كذلك إلى المصادر الفارسية والدراسات الأجنبية» 
وبخاصة الصادرة باللغة الإنكليزية منها. هذا فى ما خصّ الجوانب 
التأريخية والأحداث العسكرية والسياسية. أما في المجال الديني» فالمكتبة 
العربية زاخرة بالموضوعات التي تطوّقت إليها الدراسة» ولا سيما في 
مجال الأحكام السلطانية والفِرق الإسلامية» علاوة على كتب التراجم التي 
تعطي متررة عن الأوضاع السائدة في أثناء تناول حياة الشخص المترجّم 
له ومن تَ فهي تَعَدّ رافدًا من الروافد التي يستفيد التاريخ منها. وللأمانة 
العلمية» لا بد من الإشارة إلى أنى استفدت من بعض المصادر والمراجع 
الفارسية من خلال أبحاث بعض المستشرقين» علمًا أنه جرى الإشارة إلى 
ذلك في سياق البحث. 


أما المصادر العربية» فتنوعت بين التاريخية» وكُتب التراجمء 
والرسائل الفقهية» وخصوضًا الفقه السياسي؛ علاوة على دراساتٍ متعددة. 
وهى على نوعين: دراسات أفيدَ من معلوماتها بصورة مباشرة» ومثّلت ماذة 
مرجعية للدراسةء ودراسات أفيدَ من طريقة عرضها ومنهجيتها. 

أما المراجع الأجنبية التي تناولت بالبحث الجوانب التاريخية 
والحضارية» فمتنوعة أيضا. 

لفظ بعض الحروف الفارسية 

ج: حرف من الأبجدية الفارسية» ويلفظ «تش»؛ أو كما تلفظ «طه» 
بالإنكليزية. 

ك5: حرف من الأبجدية الفارسية يلفظ كما يلفظ حرف اجا باللهجة 
المصريةء أو اللفظ 6689 بالإنكليزية. 

بي: حرف من الأبجدية الفارسية يُلفظ كما يلفظ حرف 8850» بالإنكليزية. 


هناء لا بيد من الإشارة | إلى أن أي بحث يمكن أن يعتريه شيء من 
الرَّلَلُه ولا يمكن أن يصل إلى مرتبة الكمال. كما لا أدّعي أني أحطتٌ 
بخفايا المراحل كلها التي مرت بها الحركة/ الدولة الصفوية» فذلك مما 
يعجز الفرد الواحد عن الإاحاطة به. 


تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة هى فى الأصل جزء من أطروحة 
دكتوراة دولة في التاريخ» عَدّلتٌ لكي يشر في كتاب» ولا بدّ من التوجه 
بالشكر إلى اللجنة التى ناقشت هذه الأطروحةء وعلى وجه الخصوص 
الأستاذ المشرف وجيه كوثراني الذي قدم إليّ مساعدة كبرى بدةً! باختيار 
موضوع الدراسة الذي يمثّل امتدادًا لإإشكاليات والتداخلات بين السياسة 
والدين التى تناولها فى دراسته القيّمة الفقيه والسلطان التى صدرت في 
كتاب في الثمانيئيات من القرن الماضيء مترافقةٌ مع عودة التداخل 
والتجاذب السياسي ‏ الديني في الساحة الإسلامية بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران» انتهاءً بمساعدته إياي في التعاطي مع الإشكاليات 
البحثية التي واجهتّها في سياق الدراسة» وبخاصة العلاقة بين السياسي 
والديني وتداخلهما في الحياة السياسية ‏ الاجتماعية وآثارهماء ولا سيما في 
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الدولة الصفوية؛ والتوظيف الأيديولوجي لهذه العلاقة على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. كما أشكر رئيس اللجنة فكتور الكك» وأعضاءها 
رضوان السيدء. وإبراهيم بيضونء والياس القطار. 

أشكر كذلك العاملين في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في بيروت. لمساعدتهم في تأمين الجزء الأكبر من المصادر 
والمراجع الفارسية التي استعنت بها في إعداد هذه الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى «المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» لإصداره هذه الدراسة. 

في ختام هذه المقدمة» أؤكد أن كل ما تتضمّنه هذه الدراسة من آراءف 
وما توصّلث إليه من نتائج إنما تقع مسؤوليتّه على عاتقي وحدي. 


علي إبراهيم درويش 


بيروت» ١/١/؟7١1١٠؟‏ 


؟؟ 


الفصل الأول 


الجغرافية السياسية 
للعالم الإسلامي ما قبل قيام الدولة الصفوية 


انتشرت الدعوة الإسلامية في قارات العالم القديمء. آسيا وأفريقيا 
وأوروباء وقامت فيها إمبراطوريات ودويلات وإمارات» وتنقلت العاصمة 
السباسية اللؤؤلة الامتلامية ماءبيه المدينة الحورة:رالعوقة ودمقق ويعداد 
والقاهرة وقرطبة وغرناطة... وغيرها من المدن فى بلاد الأندلس. فى 
أواسط القرن الغالك عشر تلقت بخداد» عاصمة الأمبراطورية العياسية» 
ضربةٌ قوية وجّهها المغول إليهاء وانتقلت في إثرها العاصمة السياسية إلى 
الفاهرة ادك الأطراف من يناه ذوليها رعراصفيا ان هذه الطروت» 
كانت بداية نشأة الحركة الصفوية الصوفية التي استطاعت ترجمة أفكارها 
سياسيًا ببئاء دولة في مطلع القرن السادس عشر. 

قامت الدولة الصفوية وسط مجموعة من الدول؛ هى: الدولة العثمانية» 
ودولة المماليك. ودولة الأوزبك؛ والدويلات الإسلامية في الهند التي 
استطاع التيموريون توحيدها وإقامة إمبراطورية الهند المغولية على أنقاضها. . 


أولا: التحديد الجغرافى 

إيران أو «إيريانا فيجو» (بلاد إيران) هى البلاد التى سمّاها سترابون 
«إرياناء» وعُرفت في العهد الساساني باسم اشهر إيران» أو «إيران شهراء أو 
بالصيغة الفارسية المستحدثة «إيران زمين»» وهي البلاد التي عرفها العرب 
باسم #بلاد إيران»؛ وحُرفت الممالك التي قامت على أراضيها باسم #ممالك 
الإسلام»: أو بتعبير يمثّ إلى طبيعة نظامها السياسي «ملوك الطوائف» 
(الجماعات)؛ أي «ملوك دويلات التجزئةن"''. وغاب تعبير «بلاد إيران»» 
ليظهر مجددًا في عهد الإيلخانيين فجأةً. وأول مرة «منذ الفتح العربي 


(0) دوروتيا كرافولسكي» العرب وإيران: دراسات في التاريخ والأدب من المنظور الأيديولوجي 
(بيروت: دار المتتخب العربي» 418491 ص ”187, 


ا 


الإسلامي لإيران» نعثر في المصادر الفارسية على مصطلحات». مثل إيران» 
وإيران زمين» باعتبارها تسميات من جانب المغول الايلخانيين للمناطق التي 
فتحوها غرب جيحون»» كما تؤكد دوروتيا كرافولسكى. ويبدو أن المغول 
استخدموا هذا المصطلح «لصالح الدوغما المغولية القائلة بالتكليف 
السماوي لخاناتهم بالسيطرة على العالم من جانب جنكيزخان وسلالتهة”". 
ومع الإيلخانيين» ظهر لفظ «إيران»؛ واستمر حتى أيامنا هذه. كما استّخدم 
تعبير «إيران؛ و«بلاد فارس» بشكل متلازم» و«بلاد فارس"» تعريب لكلمة 
98 التي هي من أصول غربية مشتقة من التسمية اليونانية ‏ الرومانية 
86 التي كانت تطلق على الإخمينيين» وتعود إلى إقليم برسيس (فارس) 
في القسم الجنوبي الغربي الذي احتلته قبيلة برسو (5:8:ة)؛ وعَرف هذا 
الإقليم باسم فارس بعد الفتح الإسلامي. أما التسمية «الفرس» فاقتصر 
استخدامها على الإشارة إلى سكان تلك المناطق في عهود ما قبل الإسلام» 
أو الذين استمرّوا على ديانتهم القديمة. أما استخدام «إيران» للاشارة إلى 
المملكة الفارسية الحديثةء فلم يتعدّ القرن التاسع عشر الميلادي”". 


انطلق الصفويون من بلاد فارس”*2 التي تجاوزت حدود دولة إيران 
الحالية» وأسسوا إمبراطورية واسعة شملت أراضيّ تشغل الآن جزءًا من 
أرمينياء وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند 
وتركمانستان وكازاخستان والعراق. أما إيران» فحدّدها كيث مكلاكان 
(مقطعداءة84 .1) على النحو التالى: «من بازركان الواقعة على خط العرض 
04 شمالاء وخط الطول 5٠‏ 44 شرثًا في الشمال الغربي» إلى 


(؟) المصدر نفسهء ص ل/الا١‏ - 98 .١‏ 
() كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية» تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عرادء ط ؟ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 1 ص ”787؟ انظر الملحق الرقم فق ص 1 من هذا الكتاب» 
وه مانا زه 6أممممماعوهظ 156 نهذ «رلزع بطلك لمعتطم هدعم صطاة لمه أمعمماملل هلقعط» ,وتعصم 1 .11 .ل 
د بطا لععقوعء” بكعاممء2 0ه0هنمتم«مطياة عجزا زه وأممجع810 مجه رأوم نوما ,تر أممجهمء0 عب زه بوبه ماعط 
عط أ ممتأداءعمكدة أهدم أ أممعتم[ غطا كه عوقممعاج عط ععلصن لعطمتاطيظ ,كاك الم امععءاء0 ورمتلدع.آ نه معطصسسسلك8 
.38 .م ,(1936) 3 .آهل ,(1913 رعوعداا :مملومطآ :لاط أأتمظ .ل .خا تمعلنروما) .قأه؟ 4 رو امعلوعم 


(4) لما كانت الدولة الصفوية قد شغلت مساحة أكبر من إيران الحالية؛ فسوف نستخدم تعبير 
«بلاد فارس» للدلالة على هذه البلاد. أما حين تُتخدم كلمة «إقليم فارس؛ فللدلالة على الإقليم 
الذي يقع في جنوب إيران. 


املا 


سرخس [تجندء الواقعة على تقاطّع الخطين] ٠‏ 8 شمالاء و 4١ ٠١‏ 
شرقًا في الشمال الشرقي» ومن عبادان [الواقعة على تقاطع الخطين] ١؟‏ 
م شمالاء و م شرقًا في الجنوب الغربي. إلى عواته (مهنة6) 
[الواقعة #اعلى 'بقاطم. الخطين] 16 © شمالاء و مل ١‏ شرقًا في أقصى 
الجنوب الشرقي200. أما جون مالكولم (سامء5421.[): فيحدد بلاد فارس 
بالخليج الفارسي والمحيط الهندي من الجنوبء ونَهْرَي الإاندس وجيحون 
(أموداريا أو أكسوس د0#)) إلى الشرق والشمال الشرقي» وبحر قزوين 
وجبل القوقاز إلى الشمال» ونهر الفرات من الغرب"''. أما الجغرافيون 
الفرس» فيضعون تحديدات مختلفة لبلادهم: «إنها بين أربعة بحار وستة 
أنهار كبيرة: البحر الأسود؛ والبحر الأحمر”"» وبحر قزوين» والخليج 
الفارسيء [أما الأنهار فهي]: الفرات» دجلة» أراكس» فاسيس (زاكهط©)» 
الإندس و ة 0 ْ 


بصورة أكثر تفصيلاء نقول مع لورانس لوكهارت إن الحدود التي 
شغلتها الدولة الصفوية» تبدأ مع تركيا في القوقاز على مسافة قصيرة من 
قمة جبل كزبك (32061) ومملكة كرتلي (1انه5)؛ حيث كانت الأولى ضمن 
الممتلكات العثمانية» والثانية فى بلاد فارس؟ وتتّجه نحو الجنوب الشرقي» 
مكونة الحدّ الفاصل بين الممتلكات العثمانية في أخالتسيخ (طعانة) 1م طعام) 
وكرتلي وسّمختي (ناعطءاتده58)» وتسير جئوبًا فاصلة إقليمي فارس ووان من 
جهة» وإروان وأذربيجان من جهة ثانية. وتمتدٌّ الحدود جنوبًا» مُشْكَلةٌ الحد 
الغربي للمقاطعات والأقاليم الصفوية في كردستان» وكرمنشاه» ولورستان 
وجزء من عربستان (خوزستان)». حيث تصل إلى مسافة تبعٌد نحوّ خمسين 


(0) ع زط لاعتووعءط ,ممانا ره مالءعممماءنن57 716 نهأ «رققء! كه لإطممعومء6» ,مقاطعماءة5 .5 .لآ 
لآة )ه] ططنت .1 .ةق بل ]0 عسأاستوده© ععانسصره© أممم تلظ من برط 160ل بكاو ألمامء021 عمتلدعآ أه ععطتسسيطط 
رالم8 نمعلاعط) ممناتل معلل« ,كلمن 11 ,كعأصمعلمعم له ممأونا لمومنؤقمعام1 عط كه عومممعنوط عط ععلهنا 

1960-2006(, .م ,(1978) 4 .أه؟‎ ٠ 

() ع عابم ععجة1 ابعععرط عزز وا لواسعط بزأبوط اكمالا عأ «مصزر منعدعط إن «ررماكةا! 73 ,تمامعاع4ة صطو3 
.كله 2 ,«منعةا اها كزه كاده اتطمطدط عن لزه «عاعه 010 كانه ,كععهدكنا ,امع«رعنم6) ,و«متواء)] ءا لزه اتتلاوعهة4 1ه 
2 مآ .اهن ,(1815 ,لإهمءسكة .1 تصملمهط) 


() ذكر مالكولم البحر الأحمرء والأصح بحسب الوضع الجغرافي أنه المحيط الهندي. 
43 .2 .1,2 لمن ,.لتط1 
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ميلا إلى الشمال من شط العرب. ومن مصبٌ هذا الشط تتابع الحدود 
امتدادها على طول الجانب الغربي» حيث تُحاذي خليج عُمان على مضيق 
هرمزء وتمتدّ على الحدود الشرقية لخليج عَمان إلى جاسك (1360) [أبشين 
أو أفشين]» ثم تتبع الساحل شرقًا حتى تصل إلى الحد الغربي للامبراطورية 
المغولية في الهند. وهناك تتداخل الحدود بين الصفويين والمغول. ويرججّح 
لوكهارت أن تكون في منتصف الطريق بين غُودْر (:0810808©) وكراتشي قرب 
بلدة أرمرا (0:218:8)» وتمتدٌ الحدود شمالًا في اتجاو و شمالي شرقي» حيث 

كانت تقيم قبيلتا البلوشي (نطعسلة8) والبرهوي (ه0ه:8) اللتان لم تكرنا 
تخضعان للسيطرة الهندية أو الفارسية. تمرّ الحدود إلى الشرق من مُستنغ 
وبشين [أبشين] (متطوزط) التي تسكنها قبيلة الكاكري (تعلق])ء 0 إلى 
قلعة كلزاي ((68|28)» وتمتد صعودًا إلى إقليم كوه بابا حيث تحاذي تمامًا 
شرق منابع الأنهار ترناك (1همعه )1‏ قرب قندهار ‏ وأر كنداب (طهقلموطع:ة) - 
قرب مديلة بست - وهلمند الذي يصب في بحيرة زره. 


أما الحدود الشمالية لبلاد فارس» فمن المحتمل أنها تبعت قمة كوه 
بابا غربّاء ثم وادي هري رود الأعلى (وادي نهر هراة)»ء ومن نقطة إلى 
الغرئ: من دولت يار تشعرق الخدود الجر السرقى من سلسلة يال 
بتروبمسوس (آنا5أ310م230) بمحاذاة ممرّ غُل (انه) إلى وادي المرقاب 
الأعلى. ووصلت الحدود فى عهد الشاه عباس الأول إلى نهر جيحون. وتسير 
مع مياه النهر [المرقاب] إلى شهارجوي (10ل-:2)0188») حيث تخترق صحراء 
قره قم [تركستان] بين خوارزم [كيوا] وواحة مرو [ماري] إلى بحر قزوين 
إلى الشمال من نهر أترك. ومن الناحية الشمالية لهذه الواحةء تمتد الحدود 
غربًا إلى كُبت داغ إلى الشمال من أبيورد مباشرة» تاركةٌ كل المنطقة إلى 
الشمال والشمال الشرقي من هذه الجبال بأيدي التركمان. ويتابع خط 
الحدود امتداده عبر قمة السلسلة ومتحدراتها الجنوبية إلى وادي أترك» 
ومنها إلى بحر قزوين قرب حسن قولي. ويمتد على الجانب الغربي لبحر 
قزوين إلى الغرب من مدينة دربند» ويمتد غربًا ثم ينحرف إلى الجنوب 
الشرقي» ويستمر في موازاة الساحل عبر المنحدرات المنخفضة لجبال 
داغستان إلى نهر سمور. ثم تمتد الحدود إلى غربي الطرف الجنوبي الغربي 
لذلك النهره وتتابع عبر منحدرات الجبال العالية التي تشكل الحدود 
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الجنوبية لقبيلتي قموقس واللزغيين (1228195)» وتنحرف إلى الشمال الغربي»ء 
وتتبع سلسلة جبال القوقاز الرئيسة غربًا إلى كزبك» ومنها إلى النقطة التي 
بدأت منها على الحدود التركية”", 


يبلغ طول الحدود الإيرانية نحو 15٠٠‏ كلمء تحيط بمساحوةٌ تبلغ نحو 
مئة وأربعة وستين مليون هكتارء أي مليون و5460 ألف كلم”'''. تشمل 
هذه المساحة سطحًا متنوّعًا ما بين الساحل والداخل. حيث يشتمل على 
المنبسط والمتدرج والأودية والجبال والصحاري والغابات. ويذكر ديفيد 
مورغان («مع:ه0.34): «أنّ المساحات الصحراوية الكبرى في الوسط 
والجنوب» دشت لوت [صحراء لوط]ء» وبقية البلاد التى تشتمل على 4 أو 
٠‏ في المئة من المساحة الإجمالية لبلاد فارس تغطيها الغابات والمراعي» 
و١٠‏ في المئة فقط تُزرع بالحبوب» والبقية أراض حدودية2"770. ويجمع 
معظم دارسي جغرافية بلاد إيران على أنها هضبة عالية» يصل ارتفاع بعض 
أجزائها إلى ما بين +0٠١‏ قدم/؟7١11م‏ و0000 قدم/ 1010م عن سطح 
البحرء باستثناء إقليم خوزستان الذي تنخفض بعض أجزائه إلى 4١‏ قدم/ 
'م عن سطح البحر. وتحيط بها سلاسل جبلية من الشمال والغرب 
والجئوب» ففي الشمال تقع جبال ألبورز (50:2ا4) وهي أعلى قمم جبال 
القوقازء يبلغ ارتفاعها نحو 0571م»2 وإلى الغرب والجئنوب سلسلة جبال 
زاغروس وم ج2772 التي يبلغ أقصى ارتفاع لها نحو ٠٠‏ كين 

على الرغم من وقوع هذه البلاد على مقرّبة من أنهار عظيمة (الفرات 
ودجلة وجيحون).» فإِنَ أنهارها الداخلية قليلة, أكبرّها نهر كارون في 
الجنوب الذي يبلغ طوله نحو 894٠‏ كلمء. وينبع من جبال زاغروس» ويمرٌ 


(94) منيوط ره :بمالمصبعء0 بمنلولك ا غاه لإاكدابرط أبؤله5ى عط زه أله 71:6 مأتنطعاءما معمممتاها 
.1-3 .رم ,(1958 ,وعم لإالقعع للا عولط دردت :كانا ,عولعطسوت0) 


)١١(‏ ,(1988 بالقتتعهمآ :مملومة) 040-1797( ,مكدع أمنوللء14 ,سصموعملة لأحلط لمعه ,! ,م ,مملطعماءاقق 

8 
)010 ليا نينا 
() المصدر نفسه. ص 5. 
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عبر خوزستان ويصبٌ في الخليج”*''»: عرفه العرب قديمًا بنهر دجيل 
وكارون تصحيمقًا لاسم كوه رنك». أي «الجبل الملون»: وهو الجبل الذي 
ينبع منه هذا النهر””'2. يليه نهر أرس أو أراكس في شمال البلادء البالغ 
طوله نحو ٠١‏ كلمء ثم نهر سفيد رود [النهر الأبيض] البالغ طوله نحو 
6 كلم. علاوة على أنهار صغيرة» مثل نهر زاينده رود» ونهر أصفهان» 
وكذلك بعض الأنهار التي تضيع في رمال الصحراء أو المستنقعات. 


يذكر دونالد ولبر الأنهار في إيران كما يلي: أنهار أرس وسفيد رود 
وفرعه الطويل قزل أوزون وأتركء وتصبٌٍ كلها في بحر قزوين. ونهر آب دز 
الذي يتقاطع مع نهر كارون» ويصبان في الخليج. علاوة على الأنهار التي 
تصب في داخل البلاد» وهي: زايئده رود الذي يجتاز أصفهان وجاجرود 
وكرج وكن بالقرب من طهران» وقره صو بالقرب من همدان» وهابله شرقي 
لاشان. وقم الذي يمرّ بالقرب من مدينة هابله. ونهر كر [نهر سيرس] الذي 
يمرّ بالمدينة القديمة برسيبوليس» وفي أقصى الشرق نهر هلمند الذي تروي 
مياهه جزءا من سجستان0"'“. ومعظم أنهار فارس تنتهي إلى ثلاثة مصبات 
خارجية» هي: بحر قزوين في الشمال وبحر عُمان والخليج في الجنوب. 
ويضيف الأمين: «أما المصبات الداخلية فهي يُحيرتا قم وأرميهء بالإضافة 
للمستنقعات الداخلية)2370, 


تنتشر بين الصحاري والشواطيع» وبخاصة على أطراف النجد الذي 
يشتمل على دشت قزوين ودشت ورامين» أراض زراعية شاسعة» علاوة 
على الواحات التي تضم مشهد وسبزوار ونيسابور وسيمئان وطهران وقم 
ويزدوكرمان» وأودية آراك الغنية وهمدانء وسهلّي قزوين وخوزستان*'"', 


)١4(‏ حسن الأمين» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية؛ 5 مج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
) مج 4. ص 115. 

734 - 58197 لسترنجء ص‎ )١6( 

)١١(‏ دونالد ولبرء إيران: ماضيها وحاضرهاء ترجمة عيد النعيم محمد حسنينء. ط ؟ 
(بيروت: دار الكتاب اللبناني ؛ القاهرة: دار الكتاب المصري» ,)١984‏ ص1١‏ 

(17) الأمينء مج 4؛ ص 144. 

ليلق .م بها طعماء لق 


ونختصر مع مالكولم الذي يقول: «إن الملامح الأكثر برورًا في هذا البلد 
[إيران]» هي سلاسلٌ متعددةٌ من الجبال» وأصقاع كبيرة من الصحارى» 
بينها أودية جميلة ومّراع خضراءة”''“. ينتشر في إيران كذلك كثير من 
البحيرات» أكبرُها بحيرة أرومية الواقعة في الشمال الغربي من البلادء 
ومنها قم وبريشان وهامون وبختكان بالقرب من شيراز””". 


مع هذا التنوّع في التضاريسء لا بد من وجود فروقات مناخية» ولا 
سيما بين المناطق الساحلية والقريبة من البحار والبحيرات من جهة. 
والمناطق الداخلية من جهة ثانية؛ إذ تسيطر الرطوبة المرتفعة في الأولى» 
في حين يطغى الجفاف في الثانية حيث الصحراء. أما في الجبال والمناطق 
المفطاة"بالاشجارة. فيشرة الصو البارف يدك حورغات :أن عناك يوقا 
كبيرةٌ في درجات الحرارة بين الليل والنهارء وكذلك بين الفصول”'". 

شملت هذه البلاد أقاليمَ متعددةً يذكُرها لوكهارت: يبدأ من الشمال» 
حيث جورجيا (الكرج) التي تقع إلى الشمال الغربي لبلاد فارس بين سلسلة 
الجبال القوقازية والحدود التركية» وتتألف من مملكة الكرتلى (ذاامة) فى 
الشمال الغربي» والكختي (ناءطة) في الحدوث الكرين د عافتنة افيا 
الاقليع :مديئة تبليس (تفليس). يليه إقليم أذْرنِيجان الذئ يقع إلى التجنوب 
وجنوب شرق جورجياء وهو إقليم واسع يضم مقاطعات عدةء. مثل إروان 
[إريفان] ونخجوان وقراباغ» وعاصمتّه مدينة تبريزء وفيه مُدن مهمةمثل 
إروان عاصمة مقاطعة شخورسعد وغنجه وأردبيل التى سكنتها الأسرة 
الصفوية. إلى الجنوب من أذربيجان يقع إقليم كردستان أو أردلان» ومركز 
الحكم فيه مدينة سننداج؛ وإلى الجنوب منه إقليم كرمنشاه الذي تمر به 
الطريق الرئيسة من بغداد إلى قزوين فطهران وخراسان» وعاصمته مدينة 
كرمانشاه. أما إقليم عراق العجم [ميديه] فيقع إلى الشرق من كردستان 
وكرمانشاهءء وهو إقليم وسطي كبيرء عاصمئّه أصفهانء ومن مُدنه المهمة 


[فحلفق 0 
)5١(‏ الأمين» مج 4. ص 180. 
إنقف .4 .م مومهل 
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قزوين وطهران وقم وساوا وقاشان وأردستان [أرسون] وخونسان وكلبيكان 
وجيلان. إلى الجنوب الشرقي في كرمانشاه يقع إقليم لورستان [بلاد اللر] 

جبلي ومركزه خرّم أباد» وبمحاذاته وإلى الجنوب الشرقي منه 
يقع إقليم عربستان (خوزستان) حيث تشغل قبيلة البختياري الكبيرة الجزء 
الشرقي منه. ويقع إقليم كوهغلو (لانهطةة) بين بلاد البختياري من الجهة 
الشمالية الغربية وإقليم فارس من الجهة الجنوبية الشرقية. 


أما إقليم فارس الكبيرء فامتداده من رأس الخليج إلى مدخله قرب بندر 
عباس ومضيق هرمزء وعاصمته شيراز. وإلى الشرق من الجهة الجنوبية 
الشرقية لإقليم فارس يقع إقليم كرمان (كرمينا قديمًا) مع عاصمته التي تحمل 
الاسم نفسهء ود رن صحراء لوت (دشت لوط) التي تفصيلة عن إقليع 
سيستان. وإلى الجنوب الشرقي من كرمان يمتد إقليم مكران شرقًا إلى الحدود 
الغربية لبلوشستان (بلوخستان)» التي تقع بين مكران غربًا والامبراطورية 
المكرانة في الهند شرقًا. أما في الشرد والشمال الشرقي من بلاد فارس»ء 

فيقع إقليم خراسان الكبير الذي يضم مُقاطعتين كبيرتين هما قندهار وهراة» 
اله مرو الصغرى. ويذكر ا مينورسكي”"" أنه كان يشتمل على 
مُقَاطعتّي سيستان (سجستان) وبلوخستان» وأشهر مُدنه مشهد وهراة وقندهار. 

أما إقليم أستراباد فيفصل بين خراسان وبحر قزوين إلى الشمال الغربي 
من بلاد فارس» وكانت تقطنه قبائل تركمانية من القاجار والجلائريين. وإلى 
الغرب من أستراباد يمتد إقليم مازندران الساحلي على المساحة الخصبة من 
الأراضي بين سلسلة جبال البورز وبحر قزوين» ويتكون غالبًا من الغابات. 
وبمحاذاته غريًا ب يقع إقليم كيلان» وأبرز مدنه هي مدينة رشت. وتفصل بين 
كيلان وإقليم شيروان مقاطعتا طاليش وسهوب مغان (مقان) التابعتان لإاقليم 
أذربيجان» ومركز هذا الإقليم بلدة شماخي (لطلدهسهم5)» ويضم أيضًا جزءًا 
صغيرًا من داغستان يقع ضمن الممتلكات الصفوية» إضافة إلى مدينة دربند 
المحصنة. إلى الشمال من هذا الإقليم تقع بلاد اللزغيين (162815) وغيرهم 


(؟5) سازمان اداري حكومت صنفوي با تعليقات مينورسكيبر تذكره الملوك [التنظيم الإداري 
للحكومة الصفوية مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]؛. ترجمة مسعود رجب نيا» ط ؟” 
(تهران: انتشارات أمير كبيرء :)١948‏ ص 195. 


يفن 


من القبائل التي تقطن الجبال ولا تخضع لادارة الصفويين””". 


يمكن إيجاز هذه الأقاليم من الشمال إلى الغرب ثم جنوبًا فشرقاء كالتالي : 
جورجياء أذربيجان» كردستان» كرمنشاه» عراق العجم» لورستان» خوزستان أو 
عربستان؛ كوهغلوء فارسء. كرمان» مكران» خراسانء» أستراباد» مازندران» 
جيلان (كيلان) وشيروان؛ إضافة إلى عراق العرب ومركرّه مدينة بغداد. 


سكن هذه البلاد كثير من القبائل التى تركزت في المناطق الحدودية» 
وهذه ميزة يذكّرها كارلتون كون (5.©0060.©) بقوله: إن «الكثافة السكانية 
كانت مركّزة قرب الحدود منذ العهد الإخمينى:”؟؟. هؤلاء السكان لا يمكن 
تقسيمهم إثنيًا فحسبء. بل كذلك وفق اللغة وطرق المعيشة» فهناك الحَضّر 
المُستقرُون والموزّعون على المدن والأرياف. وهناك البدو الذين يجُوبون 
المراعي ويقطّنون الجبال*"©. من الناحية العرقية والإثنية» هناك التاجيك 
والأكراد. علاوة على أعداد كبيرة من الأتراك والتركمان" والعرب 
والبلوشي والبرهوي والأفغان والجورجيين والأرمن. والجدير بالذكر أن 
بعض الأتراك قَدِمُوا من الإمبراطورية العثمانية مُناصرين للشاه إسماعيل 
الأول» وبعضهم الآخر دخلوا البلاد قبل العهد الصفوي» مثل الأفشاريين 
والقشقايين (0955921) في القوقازء إضافة إلى اللزغيين الذين استوطنوا 
المناطق الجبلية لداغستان. أما الجورجيون فعاشوا في كرتلي وكختيء 
وانخرط كثير منهم ممن اعتنقوا الإاسلام في الجيش الصفويء. وشكلوا مع 
الشر كس والأرمن فرق الغلمان (05:داباط6©) في عهد الشاه عباس ال 5383 


نضفة .4-8 .هم بامتط اعم نا 

6.5, .م ,4 .اهل ,سملعلره مالعدمم اعد 216 نهأ «رلإطمهءومصطاط ممه برطجدءومهصع0] تموعل» رومهك‎ 1٠١ )١5( 

جه .4 .م بمدععه لط ته ,8 م بامقلاعاعماآ 

(15) التركمان: كلمة أطلقها المسلمون على قبائل الأوغوزةء وتعني: «الأتراك المسلمين؟. 
وهناك من يرى أن كلمة «تركمان» تتكون من كلمتّي «ترك» و«مان؛ أو «من». وتعني: الرجل 
التركي. أو المُقاتل التركي. كما أطلقت الكلمة :تر كمان» على الأتراك الرّحَل لتمييزهم عن الأتراك 
المُستقرين. انظر: عزيز قادر الصمانجي» التاريخ السياسي لتركمان العراق (بيروت: دار الساقي» 
28) ص 537-155 


(7و؟) ,(980! ,دمعوط انوع نهنا عو ل مسد تعمل أ«طاسدن) كلاو/مك ءا عملم تملا الإتوكو5 .زا رععم1آ1 
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رذن 


وبهذه الطريقة انتشر الجورجيون في معظم بلاد فارس. أما الأرمن فعاش 
القسم الأكبر منهم في مدينة جلفاء كما أقاموا في إحدى ضواحي مدينة 
أصفهان في ناحيةٍ سمّوها جلفا الجديدة؛. وفى همدان وغيرها من المدن. 
وقطن الأكراد إقليم كردستان» في ما استوطنت جاليات منهم أذربيجان 
وخراسان. في جنوب البلاد سكنت القبائل العربية في الأجزاء المنخفضة في 
عربستان (خوزستان) وسواحل الخليج والجزر الواقعة قبالة الساحل. أما في 
شرق بلاد فارس فكانت القبائل المحاربة» مثل القلزيين الذين تمركزوا 
حول قندهارء والإبداليين الذين سكنوا منطقة هراة» بينما سكن الهزاريون 
القسم الجبلي من البلد إلى شمال وغرب واديّي هلمند وترنك2". 

مع هذا التنوع الإثني كان التنوع اللغوي» إذ على الرغم من أنْ اللغة 
الفارسية كانت الأكثر انتشاراء وكما يسميها مارشال هودجسون: «لغة 
المراسلات الدبلوماسية»”*"©. أو لغة العصر فى تلك المنطقة» إذا جاز 
التعبيرء فقد سادت لغات عدة. منها التركية التى كانت لغة البلاط 
الفارسي؛ إذ كتب بها بعض الشاهات أشعارهم؛ كالشاه إسماعيل مثلاء 
وكذلك اللغات الكردية والعربية والجورجية والأرمئية والبشتوية. 

تبعًا للاختلاف الإثني واللغوي؛ كان التنوع الديني والمذهبي؛ فعلى 
الرغم من إعلان الشاه إسماعيل الأول المذهبٌ الإمامي الاثني عشري 
الشيعي مذهبًا رسميًًّا للدولة الصفويةء بقيت هناك جماعات إسلامية سُنّية 
متعددة» مثل اللزغيين والداغستانيين والأكراد والقلزيين ومعظم القبائل 
العربية. عمومّاء مثّل السّنّة أقليةً في بلاد الصفويين بعامة بعد قيام الدولة 
الصفوية. في ما مثّلوا أغلبية في بعض الأقاليم. 

كانت في بلاد فارس جماعات من المسيحيين» مثل الجورجيين» 
والأرمن ومعظمهم من الأرثوذكس. كما كانت في تلك البلاد أيضًا ‏ وما 
زالت حتى أيامنا هذه جماعاتٌ من الزرداشتيين في يزد وكرمان» وانتشر 
بعضهم في مدن أخرى, وكانت في أصفهان منطقة مخصّصة لهم في الجهة 

زفق .8-10 .هوم بامنطعاعهم.آ 

(74) ,ممالممزائين0) هارملا ه جر بوماعذلط أفانه ععنعتععررمت) جترماعا زه ع«طدتلا 116 ,ومعوله1! .5 .0 لأمطدعمالح 


.47 .م ,3 آهل ,(1974 ,ذوعء ومومعالات كه راتدمعء لمنلا :مومعلطء) .ذاه 3 
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الجنوبية من زاينده رود؛ علاوة على اليهود الذين كانوا يعيشون في بعض 
المدن المهمة» مثل أصفهان وهمدان وكاشان؛ وكانوا قليلى العدد نسبيًا. 
عموماء يقدّر لوكهارت عدد سكان إيران في نهاية القرن السابع عشر بما 
بن كمائنة ملانين روعت 3 مليتن سمة 7 

باختصارء نقول مع كُون إن القبائل الكبرى انتشرت في بلاد فارس 
بحسب التوزيع الجغرافي التالي: في جبال زاغروس كان الأكراد واللريون 
والبختياريون والكوه غالوس والماماسيون والكاشجاي والخامشاي. أما في 
الشمال الغربي وجبال البورز وسهل شرق بحر قزوين» فأقام الشاهسافانيون» 
والبورز - الغربيون والشرقيون ‏ والتركمان والقرغيز. في الساحل الجنوبي 
والجنوبي الشرقي, أقام العرب والبالوشيون والبراهولزيون والسيستانيون”". 
مع الإشارة إلى أن إيران تقع ضمن المناطق الجغرافية المُعرّضة للبراكين 
والزلازل؛ ويعدّها بيرت فراغنر (57:28067 .8) «واحدة من أكثر المناطق غير 
المستقرة تكتونيًا!""». لذلك فإنها تتعرض باستمرار لهزات أرضية مدمّرة. 


ثانيًا: الدول السابقة أو المجاورة للصفويين 


تعاقبت في بلاد فارس والمناطق المحيطة بها دول كثيرة قبل القرن 
السادس عشر الميلادي الذي شهد مطلعه قيام الدولة الصفوية. دخل الإسلام 
بلاد فارس في العهد الراشدي»؛ واستمر من دون انقطاع حتى أيامنا هذه» 
ووصل إشعاعه ونفوذه إلى المناطق المحيطة بها. فى الشرقء» كانت الممالك 
الاسلامية فى “الهسد أماءفى الشمال والشمال الغربى» فكانت. الدولة 
العثمانية» الجار اللدود للصفويين» وفي الجنوب والجنوب الغربي. كانت 
دولة المماليك. أما في بلاد فارس نفسهاء فكانت دولة الإيلخانيين المغول 
الذين أسّسوا دولتهم في قلب إيرانء علاوة على التيموريون الذين أسّس 
دولتهم تيمورلنك». وقامت على أنقاضها دويلات وإمارات عدّةء كانت 


كرف 11 ممه 9 .مم اعمط اعمآ 
تقرف 8 .م مم6 


(؟؟) ,ممعط ره 'جرمائ زا مول تسطمه© 7116 نلأ «سعتطالة عتستمهمءظ الممععلها! ممه أداعه5» ,معمعسظ .0 ممه 
لأنشله3 هته س1 م7 :6 .أونا ,(1968-1991 بووعم2 تالومع لونلا عملتقطتصدت زعولأمطسدة) 8 مزل .وام 7 
.9 .م باتنطاعم ا ععسعصسها مه سمو اعدل عامط نز لعاالظ ,كوماموم 


م 


أبرزّها دولتا القرا قيونلو والآق قيونلو. نشطت الدعوة الصفوية في 
عهدهماء وقامت على أنقاضهما. 


بعد وفاة تيمورلنك في عام .١4٠5‏ شهدت الامبراطورية التي أسسها 
انقساماتٍ حادّةٌ تمثّلت بانشطارها إلى قسمين: شرقي وغربي» وفي تحرّك 
الحكام الذين خسروا ممالكهم وسلطانهم ساعين للعودة إلى قوتهم ومجدهم 
السابقين. رافق ذلك اضطراب سياسي ناجم عن غياب نظام خاص في وراثة 
العرش لدى التركمانء الأمر الذي كان يتيح لأي فرد من أفراد الأسرة 
الحاكمة الاستئثار بالسلطة إذا استطاع كسب ولاء بقية أفراد أسرتهء بالإقناع 
أو بالإكراهء وهذا النظام ورثه التيموريون عن أسلافهم المغول» وكان شائعًا 
لدى معظم القبائل التركمانية”"". 

فى هذه الأجواء التنافسية المحمومة والدموية غالبّاء عاش السكان فى 
بلاد فارس تتنازعهم حالاتُ الضياع والقلق والاضطراب السياسي في ظل 
التيموريين وسائر حكام الأقاليم الأقوياء (الجلائريين» ذي القدرء القرا 
قيونلو)؛ وتميّز من بين هؤلاء حكام القرا قيونلو والآق قيونلو. ويذكر 
القرماني هاتين الأسرتين بقوله: إنهما «طائفتان من التركمان» وكانت 
مساكنهم القديمة بلاد تركستان» ثم تحولوا عنها في زمن أرغون خان 
الملك إلى بلاد أذربيجان» ثم تحولت طائفة قره قيونلي إلى نواحي أرزتكان 
(أرزنجان) وسيواس» واستفحل بها أمرهمء وتحوّلت طائفة آق قونيلي إلى 
ديار بككرء واستولوا على الملك والسلطنة)". 


يكتنف الغموض أصل القرا قيونلو أو جماعة الخروف الأسود (قرا: 
أسودء قيونلو: حمل أو دن والآق قيونلو أو جماعة الخروف 
الأبيض» ويقول هانس روبرت رويمر 2068860 .2 .11) إنه يمكن أن يكون 


لشف .04 ,م بممودوالة 

(5) أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني. أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ؛ دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط. “*ج (ييروت: عالم الكتبء [159490])) ج 7 ص .4١‏ 

(5) انظر مادة «أق قويونلو؟ و«قرا قويونلو». في: إبراهيم الدسوقي شتاء المعجم الفارسي 
الكبير - فرهنك بزرك: فارسي ‏ عربي. ” ج (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 44١997‏ مج ١اء‏ ص ١15‏ 
ومج 5ع ص .7١84‏ 
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الآق قيونلو والقرا قيونلو من الأصل نفسه. وأصبحتا في القرن الثامن/ 
1 00 : ل 

الرابع عشر قبيلتين مهمتين تعودان بنسيهما إلى اوغوز خان 2 وبالتحديد 

إل فبيلتئى بايندير 10له:زة8) وبهارلو (بالتقطة8) أوبراني (لهة:ة2)8: حيث 

انحدر الآق قيونلو من الأولى» والقرا قيونلو من الأخيرة» هذا ولم يُذكر 

هذان التجمعان القبّليان قبل العهد المغولي. 


١‏ القرا قيونلو 

حكم القرا قيونلو أجزاء من شرق الأناضول والعراق والجزيرة ومعظم 
إيران» ونتيجة الإنجازات التي حقّقتها هذه الأسرة» انضوت قبائل عدة 
تحت رايتهاء منها السعد لو في إقليم نخجوان» والدخر لو في إقليم 
أرضروم ‏ بابيرت» والياغوت واغاج إري في إقليم مرعشء» والبهار لو في 
إقليم همدانء والكرمان لو في إقليم أغانجا ‏ يرداع» والجاكير لو في 
نواحي أردبيل والايين لو وغيرهم. وبرز عدد من حكام القرا قيونلو منهم 

بعد بيرم خواجه» تولّى الحكم ابن أخيه قره محمد'"" الذي داقع عن 
بلاده فى مواجهة غزوات تيمور في عام 17/484/ 17817. لكن ابن اخته بير حسن 
القرا قيونلو قتله في عام /14١‏ 217894 ومع ذلك لم يستتب الأمرء إذ سرعان 
ما تكثّل الأمراء حول قره يوسف بن قره محمد الذي نازع بير حسن الذي مات 
في عام 7/47/ .١1941‏ سار قره يوسف على نهج أبيه في محاربة تيمورء وكان 
خصمًا عنيدًا لهء واتّبع معه سياسة الكرّ والفَّرّ. وبرز قره يوسف بصفته حاكمًا 
قويًا بعد وفاة تيمورء وخضعت لسلطته مناطقٌ في إقليم أذربيجان والموصلء 
وأخذت قوته تزداد. وأخضع لسلطته المناطق التي انتزعها منه تيمور. 

خَلّف قره يوسف ابه إسكندر”* الذي اشتّهر بقسوتهء لكن «شاهرخ"» 


(5") 73176 ب6 ءاه ,معط زه مالظ موفسطدهن) 7/6 :لأ «رقة أ أكفولطظ العتم طاسب مكف ,مصعم 8 .لا 
101 .م بسموعهك81 لصن ,6ذ[ لسة 152 :150 .جزم بكلويمته2 4انتؤزو3 انه لم21 


[فغرف 4 مج رة .أو؟ ,ماما له مأأعومم اعوط ع1 :قلأ «مااميزه كا مسمكل» ,تعصسة .8 

ويذكر رويمر احتمالًا آخرء وهو أن يكون قره يوسف ابنًا لبيرم خواجه. انظر : .160 .د ,.واط! ,تعسعمم 

(8*) أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى 
حافظ.[934١1]).‏ ص 519.,. 


انا 


التيموري استدعى «جهان شاه» شقيق إسكندر» ونصّبه رئيسًا للقرا قيونلو» ما 
دفعه إلى مُحالفة المماليك والاستعانة بهم. التقى الأخوان في معركةٍ قرب 
تبريز عام ١1478/851١ء‏ تلقى فيها إسكندر ضربة قاسية أجبرته على الاحتماء 
بحصن النجق المنيع» حيث انتظر المساعدة العسكرية المملوكية التي كانت 
في الطريق» ثم عادت إلى مصر من أرزنجان لدى وصول خبر وفاة السلطان 
برسباي المملوكي. لاقى إسكندر حتفه على يد أحد أبنائه» وتفرّد جهان شاه 
بالحكم بين عامي ١179/8147‏ و1577/8177. ولما توفي شاهرخ التيموري 
في عام ٠80//ا45١1»‏ هاجم حاكم القرا قيونلو مدينتي سلطانية وقزوين 
التابعتين للتيموريين» وأضاف مدينتي الري وأصفهان وإقليمّي فارس وكرمان 
إلى مناطق نفوذه. 

قام جهان شاه في عام ١4517‏ بحملة ضد حاكم الآق قيونلو أوزون 
حسنء انتهت بكارثة أدت إلى مقتل جهان وابنه محمد. وأخذت دولة القرا 
قيونلو بالانحدار السريع؛ لتنتهي مناطقّ خاضعةٍ للآق قيونلو”*". 

يُجمع بعض الموريخين على شبعيّة 'دولة القرا قيونلو» :وإن: اختلفوا في 
تشيّع جهان شاه. يذكر سومر أن أسماء أفراد الأسرة المتأخرين» 08 
زعماء بعض القبائل» كانت يار علي وبير علي وحسن علي وحسين علي 
وعلي شكرء ما يدل على وجود مُيول شيعية لدى القرا قيونلوء كما أن 
أسبندء حاكم بغداد» سك عُملة ذكر عليها أسماء الأئمة الاثني عشر 7" 4». 


؟" ‏ الآق قيونلو 

عاش القرا قيونلو والآق قيونلو في فترةٍ زمنية واحدة» وتداخل 
تاريخهما معًا إلى درجةٌ دفعت رويمر إلى القول: إن «تاريخهما يفهم بشكلٍ 
أفضل إذا دُرس بشكل مُتصل )4100 والآق قيونلو أسرة تر كمانية » وكان تعبير 


[لأخرفق حسن روملوء. أحسن التواريخ . به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: ينكاه تر جمه ونشر 
كتاب. .)١91/٠‏ صن 177 ؛ الإومحةك .31 ععوهظ :166 لمه 161 .مم ,.لتط1 ,تعصعمظ :588 سه 586 .مم ,عوك 
لإكقتاضةل) [١‏ .مه ,40 .لون ,تممال عءع2 «رعسدسة1 اه طنهعح0آ عط ععالة وتععط وز لإعملموعممس5 عه) عأعوبملة عات 
له 490 .صم 1 .امن ,سامء 542 نقد ,104 هه 102 .جرم ,مموءه 81 :42 لمه 38 .حرم ,(964] 

(40) سوف يتم إلقاء الضوء حول هذا التشيع فى الفصول اللاحقة. انظر: ا 
حدق .155 .م .لطا ,معصمعمهم 
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الباينديري مُرادفًا لاسم هذه الأسرة» وهو اسم لقبيلة كان ذائعًا في آسيا 
الصغرى خلال القرن الثامن/ الرابع عشر””*؟. اتخذ الآق قيونلو من آمد في 
و لاطت و لل نولي وكانوا في صراع مع كُلّْ من 
القرا قيونلو والأكراد والجورجيين والعثمانيين. ويُعَد هاه الدين قره عثمان 
المُلقَّبِ ب «قره أنه (ت 1484/888 - 140) مُؤْسّس هذه الأسرةء إذ 
تسلّم حُكم ديار بكر من تيمور””). 

أمَا المُؤْرخْون البيزنطيون فيذكُرون تر علي بك الآق قيونلو زعيم 
الأتراك في آمد الذي حاز رتبة أمير في عهد غازان الإيلخاني (145/ ١1940‏ 
.)١1704 //٠‏ أما مؤرخ الأسرة الطهراني واضع كتاب الديار بكرية» فلم 
يذكُر تر علي أو ابنه مُطلغ بك. بل وضّع نسبًا يعود بالآق قيونلو عبر واحدٍ 
وخمسين أبّا إلى أوغوز خان. الأب المزعوم لقييلة الأوغوز”**“. على أنه 
مهما اختلفت الآراء» فإِنْ قره ألغ عثمان هو الذي قاد الآق قيونلو عندما 
ظهرت هذه الجماعة وأخذت تؤدي دورًامهمًا فى الحياة السياسية في تلك 
المنطقة؛ وعندما أخذت تشارك الحوادث التي جرت في القرن الرابع عشر. 

وقف قره عثمان الآق قيونلو إلى جانب تيمورء وحاز لقب الأمير. 
وتدرّجت علاقة قره عثمان بالمماليك من السلمية إلى الصراعء ولا سيما 
عندما هاجم ممتلكاتهم في شمال سورية. وتوفي قره عثمان في صفر 859 
ه ‏ نهاية آب/ أغسطس 0امم. ويعد وفاته حكم ولداه علي بك (ت847/ 
)2 ثم حمزة بك (ت545/848١)2‏ وحاولا مُتابعة ما بدأه أبوهماء 
فحارّبا المماليك والعثمانيين. ثم تسلّم الحكم جهانكير بن علي بعد وفاة 
والدهء واستعاد بعض الأراضي التي سيطر عليها جهان شاه القرا قيونلو. أما 


(؟4) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا اتقراض قاجاريه [تاريخ إيران 

منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ؟ جَِ فى ١‏ (تهران: كتابفر وشى خيامء» .)]١982[‏ 
حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص 5605. 

(4) انظر: المصدر نفسه؛ «الملحق الرقم (4): الخرائط»»؛ ص 4559 من هذا الكتاب. و.ا0 

014 تراه «ومسطاط بر طمميعمء0 عل زه بصومااء!1 ه مأمماكل زه واأعممماعواظط 716 نقأ «نأصنايزه »ا عاض ,أرون1] 

.255 .م .(1913) 1 .0ن ,ععاموة2 انممهةضهتمطال 6 زه مروأجره جع م81 


22 .156 لهج 155 .رم «.وعتاكقصرط معمعاعن1 عط[» معمعمه 
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عماهء قاسم والشيخ حسن. فنازّعاه السلطة» إذ استعان أحدهما بالمماليك» 
والاير بالقرا كيوللو» بارس جهانكير أخاه أوزون حسن ضد عمه الشيخ, 
فهُزم الأخير وقتل. لم يلم امم طويلا بين الأخوّين» إذ شن أوزون حسن 
(حسن الطويل) في أثناء غياب أخيه في صيف عام 807/ ١5401‏ هجومًا 
مُباغئًا على آمد عاصمة ديار بكرء وأعلن نفسه قائدًا للآق قيونلو. 

قلّد سيد الآق قيونلو الجديدء مؤسمن الأسرة قره عثمان» فتزوّج في 
عام ١508/8577“‏ كيرا كاترين ابنة الإمبراطور يوحنا كالوء وهي التي عرفت 
لدى المؤرّخين الأوروتيين باسم دسبينا دن (لتاأقطع1 مماموع) . 


يرى ميشيل مرَّاري (01ا1432220 ا0ده861) أن أوزون حسن هو الشخصية 
الأبرز في الأسرة الآق قيونلوية» ويّعدّه الأكثر أهمية بعد السلطان العثماني 
محمد الثاني الفاتح خلال القرن الخامس عغر. 

استقبل أوزون حسن الشيخ جنيد الصفوي شيخ الطريقة الصفوية الذي 
ساءت العلاقات بينه وبين جهان شاه القرا قيونلوء ودعاه إلى الإقامة لديه 
وزوّجه أخته خديجة بيكه”"*. ومن خلال هذه العلاقة الجديدة (المصاهرة) 
كسب أوزون تأييد أنصار الحركة الصفوية وشيخها من جهةء ومن جهة ثانية 
حَيّد الطرابزونيين حيال الهجمات التي كان يمكن أن يقوم الصفويون بهاء 
ولا سيما أن زوجة جنيد هي حفيدة أحد الأباطرة الطرابزونيين. 

استطاع أوزون حسن تشييد دولة جذبت إليها أنظار الأوروبيين الذين 
كانوا يسعون إلى إيجاد حلفاء لهم ضدّ المماليك أولاء ثم العثمانيين. 
توطدت العلاقات بين الطرفين» وزادت متانةً مع بعثة كاتيريئو زيئو 
(2680 00أ16ة©) قريب دسبينا خاتون زوجة أوزون حسنء» الذي وصل إلى 
تبريز وأمضى فيها أربع سنوات عاد بعدها إلى البندقية. 


توفي أوزون حسن في ١‏ شوال 885 ه - ٠‏ كانون الثاني/ يناير 


ك4 المصدر نفسه »+ ص 1١58‏ و5/ا١.‏ 


09 ) عع سناطتعع1 ,نصانة عذذا أهانه ,ا«كاللاك ,ترعلا5 كلو أعدؤله3 ما زه ع0 7116 ,أنام ج1622 .1/1 اعطعتايح 
.ص 1972 عمكاد ."1 تمعن نطو ل/الا) 3 .180 بصع تلن إعطرداذاآ 


زفقق 2 .م مملتطآ معشعوع 


تاركًا إمبراطوريةً تَعاقَبَ على حُكمها حُكام لم يستطيعوا صون 
وحدتهاء كما أن أحدًا منهم لم يستطع التفرّد بالحكم لفترة طويلة. من هؤلاء 
الحكام باي سنقر (ت 2))١147/898‏ ورستم (ت5919/4057١).‏ وأحمد 
غودي (لت”591//407١)‏ ومحمدي (ت .)١6٠١/4:08‏ والوند الذي حكم 
حتى عام 7/991 7١16ء‏ ومراد الذي استمر حاكمًا حتى عام .15١*/9408‏ 
وعندما بسط الشاه إسماعيل الصفوي نفوذه على معظم المناطق التي كانت 
خاضعة للآق قيونلو. هرب مرادء آخر حكام الاق قيونلوء إلى العثمانيين ثم 
إلى حكام دولة ذي القدرية» ثم ترك بلادهم أمام هجمات الصفويين20, 

تتشابه دولتا الآق قيونلو والقرا قيونلو في طرق حُكمهما التي ترتكز 
على مبادئ الحكم المتوارّثة منذ عهد المغول والجلائريين» حيث لا نظام 
معيئًا للوراثة» بل كانت القاعدة السائدة سيادةً الأقوى من أفراد الأسرة 
الحاكمة. وفي عهد أوزون جرت هناك محاولة لفرض ضرائب متماشية 
والشريعة الإسلامية» إلا أنها فشلت وتراجع عنها السلطان رستم. من الناحية 
الدينية كان الآق قيونلو من السّنّة» بينما عُرف عن القرا قيونلو التشيّع» 
لذلك برز الصراع الصفوي - الآق قيونلوي في مطلع القرن السادس عشر 
كأنه صراع ديني» أظهر الآق قيونلو كأنهم المُدافعون المتحمّسون عن السُنّة 
مقابل العو ل 

رافق حالاتٍ القلق والفوضى والصراعات السياسية هذه قدوم الموجات 
الجديدة من الترك ‏ التي يسميها رويمر «الموجة الثانية» ‏ فاستقروا فى 
أذربيجان والمرتفعات الإيرانية. وعلى الرغم من هذه الموجاتء كانت 
الغلبة للبداوة التي طبعت الحياة الاجتماعية والسياسية””*2. وجرت محاولات 
لإحلال الشريعة الإسلامية وتعاليمها مكان الياسة('*؟ السائدة منذ عهد 


(44) القرماني» ج لاء ص 458 - ١97‏ وبيرنيا واشتيانى» ج 7: تاريخ مفصل إيران از صدر 
إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. 
ص 1094-508, 

[حنق 4 .م ,.لتط[ ,معمعمهم 

(50) المصدر نفسهء ص 1848. 

26١)‏ يعرف المقريزي #الياسة» ب,«السياسة الظالمة التي تُحرّمها الشريعة'"» ويقول : «إنما هي كلمة 
مغلية» أصلّها :ياسةك. فحرّفها أهل مصرء وزادوا بأولها سِيئاء فقالوا: «سياسة». واسمع كيف نشأت ٍ_ 


١ 


جنكيزخان وهولاكو. ضمن هذا السياق» أتت محاولة أوزون حسن إحلال 
الضرائب المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية» ومحاولات القاضي 
عيسى وزير السلطان يعقوب”"". لكن هذه المحاولات لم تؤدٌ إلى فرض 
أحكام الشريعة والاقتصار عليها دون مبادئ الياسة وأعرافهاء فكانت القوانين 
والأعراف مزيجًّا من الشريعة والياسة. فى هذه الفترة أيضًا تزايد نشاط 
الصوفية؛ وانتشرت حركاتها في طول البلاد وعرضهاء وكانت من بينها 
الطريقة الصفوية. 


©" الأوزيك 


كان الأوزبك من بين القبائل التي لها تأثير مهم في مجريات الأحداث 
في بلاد فارس وشمال بحر فزوين. وكلمة «أوزيك» مكوّنة من تعبيرين: 
الأول «أوزه ويعني: مئةء والثاني «بك» ويعني: «زعيم»؛ أي إن تعبير 
«قبائل الأوزبك» يعني: قبائل المئة زعيم» وينتسبون إلى القبيلة الذهبية. 
وتعرّض توختاميش» أبرز زعماء القبيلة الذهبية» إلى الهزيمة أمام تيمور في 
عام 17 1540.ء وبعد هذه الهزيمة برز بين الأوزبك زعيم ينتسب إلى 
شيبان بن جو جي 277 شقيق بتو (لااة88)» مُؤْسّّس القبيلة الذهبية» وكان هناك 
فرع آخْرٌ من الأوزبك يعرف باسم الكازاخ. 

بعد وفاة تيمور» برز بين الشيبانيين أبو الخير الذي استطاع في عام ١‏ ”45/ 
4 توحيد قبائل الأوزبك» واجتاح خوارزمء واحتل مدينة أوركنج» وسيطر 
على ضفاف نهر سيراداريا (سيحون قديمًا) الشرقية عام 2١445‏ ونقل عاصمته 
إلى سيغناق (390همعخ5)» وفرض سلطته على عشائر الأوزبك. وبعد وفاة شاهرخ 


هذه الكلمة : إن جنكيزخان لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة» قرّر قواعدٌ وعقوباتٍ أثبتها في 


كتاب «ياسة؛: ومن الناس من يُسمّيه «يسق»؛ والأصل في اسمه «ياسةه ولما تم وضعه كتب ذلك نقشًا 
في صفائح الفولاذ» وجعله شريعة لقومه. فالتزموه بعده» حتى قطع الله دابرهم؛ وكان جنكيزخان لا 
يتدين بشيء من أديان أهل الأرضء فصار الياسة حُكمًا ثابثًا بقي في أعقابه؛ لا يخرّجون عن شيء من 
حُكمه'. انظر : أبو العياس أحمد بن على المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء 
المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» ” ج (القاهرة: مكتبة 
مديولي؛ :.)١9988‏ ج 5 ص 45 - 487. والملاحق ص 45١٠ 1١١‏ من هذا الكتاب. 

)2 .106 .م بمقععماة 


زسرنف قزويني» ص 57 


ل 


التيموري )١447/86٠0(‏ استفاد أبو الخير من الفوضى والاضطراب السياسي 
والعسكريء واجتاح بلاد ما وراء النهرء وأخذ يتدخل في شؤون الدولة 
التيمورية» حيث ساعد أبا سعيد التيموري في تسلّمه العرش عام .140١/808‏ 
رفض زعيما عشائر الكازاخ جان بك وقاري الوضع القائم» ففرًا مع قُوّاتهما 
إلى بلاد مغلستان. أما أبو الخيرء فضعف وتلقّى هزيمة في عام ١407/8571‏ 
617 على يد مغول الأورت (واهم8ه240 81:ز0) القادمين من غرب منغوليا. 


تل أبو الخير في عام ١514‏ إبان توجّهه على رأس حملة ضدّ الكازاخ 
وحلفائهم في مغلستان؛ وأعقب وفاته صراعٌ بين زعماء القبائل على السلطة 
والزعامة. لم يبقّ من أسرة أبي الخير إلا حفيده محمد شيباني الذي ولد في 
حدود عام 1551/855. وشارك بدوره في الصراع. ويبدو أن سلطته قويت» 
إذ أخذ منذ عام ١518/4891‏ يغزو البلاد الخاضعة للتيموريين» وفي العقد 
الأخير من القرن الخامس عشرء احتل إقليم سيراداريا (سيحون)» وتهيأ 
لاجتياح بلاد ما وراء النهر. ومنذ عام ١6٠١/9٠06‏ ترك الشيباني السهوب 
نهائيّاء حيث تقدم الكازاخ وبقوا هنالك حتى أيامنا هذه في البلاد المعروقة 
باسم كازاخستان. 


بعد سئوات عدة من الحروب» استطاع محمد الشيباني إخضاع بلاد ما 
وراء النهر؛ فبين عامي ١6٠١/4085‏ و405/١١0٠ء‏ احتل سمرقند أكثر من 
مرة» وأصبحت خاضعة له بعدما انتزعها من التيموريين. حاول بابر التيموري 
استعادة عاصمة تيمور سمرقند» لكنه هُرْم في عام /4٠١‏ 5١190ء‏ فانسحب إلى 
كابول. وفي العام نفسه. احتل محمد الشيباني خوارزم» واجتاح خراسان 
حيث آخْرٌ الحكام التيموريين حسين بايقرا الذي مات عام .15١07/41١‏ وفي 
العام التالي دخلت القوات الأوزبكية مديئة هراة عاصمة القسم الشرقي 
للامبراطورية التيمورية» وبحلول عام ١6١8‏ سيطر الأوزيك على كامل 
خراسانء وأصبحوا على حدود بلاد فارس والدولة الصفوية الناشئة» يحيطون 
بها من الشرق والجنوب الشرقي من دامغان وكرمان. وبحلول عام ١6١9‏ 
ورث الأوزيك الجزء الشرقي من الإمبراطورية التيمورية!؛". 


(08) المصدر نفسه. ص 5١9‏ 8١15و‏ 113-114 .جرم ,مقمعممل8 
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 :‏ المماليك 


أسس المماليك”**؟ في مصر دولة امتدت لتشمل بلاد الشام» وعينتاب 
ومرعش. والمماليك صنفان: المماليك البحرية الذين امتد حكمهم بين 
عامي 548/ 1196٠‏ و0/47/ 270988٠0‏ والمماليك البرجية الذين امتد 
1 بين ادن ان 00 أكثد المماليك البحرية 
1-0 0 ا 
وج ركس ٠»‏ إلا أن اسم الترك غالِبٌ على جميعهم لكثرتهم ود 7 أما 
المماليك البرجية» فهم من الأرقّاء الشراكسة» وأولّهم السلطان برقوق”5©. 


احتل المماليك مناطقٌ استراتيجيةً مهمة في أفريقيا وآسياء وأوقفوا الزحف 
المعولى يدر التصان ينون بقبادة تعر على الجيكن المخولي بنياده كبا لي 
موقعة عين جالوت عام : حيث قُتل القائد المغولي مع بعض قادته”"') 


(00) يذكر المقريزي في السلوك أن أول حُكام المماليك هو الملك معز الدين أيبك الذي 
أعلن نائبًا للخليفة المستعصم بالله العباسي في القاهرة. وذلك في عام .1506١/544‏ انظر: أبو 
العياس أحمد بن علي المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مج 
(بيروت: دار الكتب العلمية. لا9489١)»‏ 2 ١اء‏ ص .551١‏ ويتابعه ابن تغري بردي» فيقول: «اتفق 
الأمراء على سلطنة الملك المعز أيبك» وسلطنوه بعد أن بقيت الديار المصرية بلا سلطان مدة؛. 
انظر: أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزامرة في ملوك مصر والقاهرة. تقديم وتعليق 
محمد حسين شمس الدين» كاج (بيروت: دار الكتب العلمية؛» ؟997١)»‏ جُ لاء ص 5. 

(26) انظر الملحق الرقم (8): الخرائط.» ص 84 2735 من هذا الكتاب. و,ستعطاممعده5 .34 
إن برنامممهها8 جه براممععمصطاط برامجهمء© عط إن رهدملاءا2 ه بصعانا زه ملعومماعن81 716 نه «روعانا أسصهالة» 

.6 ,5 ,3 .آهب ,عوأموء2 «مفعوو عباط ماه 

)21 القرمانى» ج ,2 ص 199. 

رمه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربى» لد. ت.]ي. جَ ه. ص *0”. وجول دخولهم فى خدمة الصالح أيوب» انظر: المقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك. جَ ١اءاص‏ 2.855 وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ونسبة البحرية 
إليهم لأنهم أسكنوا في جزيرة الروضة في النيل الذي يعرف عند المصريين ببحر النيل. 

)269 المقريزي » المصدر نفسه» ج 5. ص ١11ء‏ وابن تغري بردي» المصدر نفسه» اج ال 
ص .18١‏ ونسبة البرجية إليهم لسكناهم في أبراج القاهرة. 

(10) كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلاميةء نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومثير 
البعلبكي؛» طم (بيروت: دار العلم للملايين» 1 ص 6" فيليب حتي [وآخرون]» تاريخ 
العرب » ط (بيروت: دار غندور» 548١1)ء‏ ص كل 


34 


واستطاع الأشرف خليل فتح عكا وقلعة الروه''') في عام ٠91/1594؟7١‏ 
وانتزاعهما من يد الفرنجة» مُعلنًا بذلك إنهاء الوجود العسكري للافرنج 
60 1 

(الفرنجة) 

تعرّضت بلاد المماليك لهجمات تيمور لأسباب متعددة» منها لجوء 
أحمد الجلائري» عدو تيمورء إلى بلادهم إبان فراره من الجيوش التيمورية» 
ومنها محاولات التحالف بين المماليك والقبيلة الذهبية”"'» التى أخافت 
تيمور» علاوة على طموح الأخير وسعيه إلى السيطرة على ضفة الفرات 
الغربية. تقدم يمور بجنوده فى خريف عام م/م ١:٠٠‏ عبر عينتاب» واحتل 
حلب وحماة وحمص وبعليك» وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. 
وصلت قواته إلى خارج مدينة دمشق» وفرضت عليها حصادًا إلى ركني 
في آذار/ مارس 22"40095101 حيث استُبييحت المدينة» وأخرفت عمارتها وسّبي 
أهلها. ثم توجه تيمور إلى العراق. ومنها إلى آسيا الصغرى. 


استمر المماليك في حكم مصر وبلاد الشام حتى مطلع القرن السادس 
عشرء حيث هُرْم آخر سلاطينهم» قانصو الغوري» وقتل في معركة مرج 
دابق في 74 آب/ أغسطس 9209515" أمام العثمانيين بقيادة السلطان سليم 
الأول الذي أنهى حكم المماليك العسكري في مصر أيضًا بعد شنق طومان 
باي آخر السلاطين المماليك في مصر عام 606018119//9477. 


ودكق ركس فى حلت ع ولق اي 50 


(51) القرماني: ج ؟. ص 1976. وقلعة الروم هي حصن منيع قرب نهر الفرات. 

(55) ابن خلدون». ج 6 + *4» والمقريزي»ء السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج 75 ص 5773؟, 

7١ 2‏ بم «ركن 1 فلا12 0 عق 1 

(54) المقريزي» المصدر نفسه. ج ا3. ص .080-1١٠‏ 

(15) القرماني». ج “اء ص 45» واسماعيل سرهنك. تاريخ الدولة العثمانية؛ تقديم ومراجعة 
حسن الزين (بيروت: دار الفكر الحديث» 988١)ء‏ ص 17٠١‏ دلا. 

(17) نجم الدين محمد بن محمد الغزي» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» حققه وضبط 
نصه جبرائيل سليمان جبورء “ج. ط 7 (بيروت: دار الآفاق؛ 141/4). اج ١ء‏ ص 709 .11١‏ 


م 


خلدون أنه بعد مبايعته جهّزه للعودة إلى كرسيه في بغداد حيث قُتل على يد 
عساكر هولاكو. فبايع المماليك أحد العباسيين من بعده ومن عقب 
المسترشد واسمه أحمد أيضّاء وذلك في عام 21551١/357٠١‏ وهو الذي 


استقرت الخلافة عقبه 0 


ه ‏ العثمانيون 

ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قايي» إحدى قبائل الغز الأتراك. وكانوا 
تراجعوا أمام المغول الذين اجتاحوا أراضي خراسان؛ والتمسوا الحماية 
من خوارزم شاه الذي أسكنهم في المراعي شمال غرب أرمينيا*'". شكل 
العثمانيون واحدة من الدول التركية التي كانت تفصل بين البيزنطيين والدولة 
السلجوقية» أو سلاجقة الروم كما كانوا يعر فون. اسيك هذه الدولة نحو عام 
١58‏ في بثينية (2)8119818») كما يذكر كرامرز الذي يَعدّد غيرها من 
الدويلات التركية؛ فيذكّر الكرسي أوغلو (دلطوه وميه 0 
أوغلوء والأيدن أوغلوء والمنتشي أوغلوء والجندر أوغلو... وغيره". 
ويؤكّد رويمر ذلك» حيث يشير إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت في 
أوائل عهدها واحدةٌ من إمارات أناضولية لا حصر لهاء ولا تشكل خطرًا 
على إيران أكثر من القبائل التركمانية المعروفة بقرا قيونلو””". 

دخل العثمانيون في خدمة علاء الدين الثاني السلجوقي. سلطان قونيه» 
الذي أقطع أرطغرل المستنقعات الواقعة قبالة البيزنطيين» وتسلّم ابنه عثمان 
الذي ينتسب العثمانيون إليه الحكم بعد وفاة والده في عام /1ا588/74١.‏ 
عام ١٠١/144‏ توفي علاء الدين فاستأثر عثمان بالأراضي المُقطعة له 
كلهاء ولقب نفسه بباديشاه آل عثمان. وأخذت الدولة العثمانية تنظم نفسها 
على الصعيدين العسكري والإداري؛. وبسطت نفوذها على القسم الأكبر من 


(50) ابن خلدون؛ ج 8. ص 587 -5815. 
(54) بر وكلمان» ص 1٠١9‏ -8١14غ.‏ وسرهنك» ص 4. 


(519) م7 نم1 «رععأمصظ مقصده1أ0 عط اه للمأممقصعظ لسصه ممأتقلميه2 عطكل» بومعصوم 11 ال 
192 .م ,(1995) 3 .اهل ,«رهأوط زه مالع ومماءوداط 


)1/١(‏ غهانه لم11 +18 :6 .أن؟ ,جوع زه موماكائ عورلأسطنج0©) 786 نهة «رتتدعا هذ عناصملل » بتعمعمع .2 .لآ 
.م ,كلمنعءط امتكهلد5ى 
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بلاد الأناضول؛ وتوغّل العثمانيون في القسم الأوروبي من أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية» واحتلّوا جزء! من الأراضى المحيطة بالقسطنطينية» 
فجهّز الأوروبيون حملات «صليبية» للوقوف في وجه هذا الخطر الإسلامي 
الجديدء حيث التقى الطرفان في أكثر من موقعة (قوصواه في عام 21784 
ونيقوبوليس في عام 5) وكان النصر حليف العثمانيين اللفنا 


في مطلع القرن الخامس عشرء كانت بلاد الأناضول عرضةً لهجمات 
تيمور الذي هاجم الدولة العثمانية في عام 2١4*7‏ والتقى بجيشها في 
موقعة أنقرة التي انتهت بهزيمة العثمانيين وأسر سلطانهم بايزيد الأول. بعد 
ذلك. دخلت الدولة العثمانية في حالة من الفوضى والصراع على السلطة 
بين أبناء بايزيدء انتهت بسيطرة محمد بن بايزيد المعروق بمحمد الأول 
على الحكم» فأمضى فترة حكمه في حروب داخلية لإعادة توحيد الدولة. 
بعد وفاتهء خلّفه ابنّه مراد الثاني في عام ١47١‏ فقاتل الأوروبيين» ثم وقّع 
صلحًا معهم في عام .١15554‏ وبعد وفاة مراد في عام ١50١‏ خلفه ابنّه محمد 
الثاني الملقّب بالفاتح ‏ فاستطاع - القسطنطينية في 6 أيار/ مايو 231507 
واتخذها العثمانيون عاصمة لهم» ودُعيت إسلامبول!7". 


بعد محمد الثاني (ت »)١581١‏ تولى ابنه بايزيد الثاني الحكمء فتنازعه 
أخوه جم الذي فرَ إلى رودسء ثم إلى بلاط المماليك. وكذلك حصل بين 
أبناء بايزيد حتى قبل وفاتهء حيث نشب الخلاف بين ولدّيه سليم وأحمدء 
واستطاع الأول اكتساب الإنكشارية إلى صفهء وأكرّه أباه على التنازل له عن 
العرش في نيسان/ أبريل ؟١10١.‏ وهزم أخاه أحمد أوائل عام 2165١‏ وفرٌ 
ابن أخيه مراد إلى بلاد فارس» حيث الصفويون. بعد ذلك» أخذ سليم يثبّت 
دعائم الدولة والتقى الصفويين» وهزمهم في موقعة جالديران ودخل تبريز 
في 77 آب/ أغسطس 9701015" 


() بروكلمانء» ص ,.55١ 5١‏ 
(؟/) محمد فريدهء تاريخ الدولة العلية العثمانية. ط ” (بيروت: دار الجيل» :)١91/0/‏ 


ص 07 18. و«إسلامبول» تعني: «تخت الإسلام؟ أو «مدينة الإسلام». انظر: الملحق الرقم (8): 
الخرائط» ص 159 1755 من هذا الكتاب. 


(97) بر وكلمان. ص 447 4417. 


و 


النًا: الوضع الجيوسياسي للدولة الصفوية 

أقام الصفويون دولتهم في مناطقّ جبلية» حيث سلسلة جبال لبورز في 
الشمال» وسلسلة جبال زاغروس في الجنوب والجنوب الغربي. تكاد هذه 
السلاسل تشكل حلقة طبيعية» تحيط بمناطق صحراوية في الداخل. وتطل 
على بحر قزوين شمالاء وعلى ساحل الخليج والمحيط الهندي جنوبئاء كما 
يحدّها نهر أموداريا (جيحون) شرقاء ونهرا دجلة والفرات غربًا. 

أول وهلة تبدو هذه الحدود مثاليةًٌ إلى حدّ ماء وحصئًا طبيعيًا لأي دولة 
تقوم فيهاء وهو صحيح لو كانت الدولة منسجمة إثنيًا ودينيًا وثقافيّا» ولو 
كانت تسيطر فعلا على المناطق المحيطة بها ولا سيما ضفاف الأنهار. لكن 
الواقع كان غير ذلك. فمع الحدود وعليها تكون المشاكل المتنوعة» 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والأيديولوجية... التي تتجاوز الحدود 
وتتفاعل في الداخل» أو تندفع إلى الخارج تبعًا لقوة الدولة أو ضعفها. في 
الشمال والشمال الغربي كان الأوزيك من جهة» والعثمانيون من جهة ثانية» 
حيث شكل الأولون مصدر قلق للجماعات المستقرة عبر الغارات التى كانوا 
دائمًا يشتّونها. كذلك كان العثمانيون يسعون إلى تأسيس دولة قوية في آسيا 
الصغرى تكون مهدًا لامبراطورية كبرى» كما كانوا يُمتّلون تحدّيًا لجيرانهم 
الصفويين وغيرهم. 

أما في الشرق» فهناك الهند وبلاد ما وراء النهر (أموداريا أو جيحون)» 
وما اختزنته الذاكرة من هجمات للمغول منذ عهد هولاكو حتى تيمور. وأما 

في الغرب, فهناك أكثر من تحدّء حيث المماليك ونياباتهم على تماسَ مع 
الصفويين في العراق (عراق العرب) وديار بكر؛ الأمر الذي مثّل تهديدًا 
مُتبادّلا للاستقرار بين الدولتين. كما تجسّد التحدّي بوصول طلائع الأوروبيين» 
وفي طليعتهم الأسطول البرتغالي الذي أخذ يجوب مياه المُحيطين» الأطلسي 
والهندي» وصولًا إلى بلاد الهند والخليج العربي/ الفارسي. 

هناك من يُصئّف هذه البلاد ضمن «يبلاد الإسلام المعلق؛). على حد 
تعبير جمال حمدان”*"'» ويحاذي معظم أجزائها «الجزيرة العالمية» التي 


(74) جمال حمدان, العالم الإسلامي المعاصر (القاهرة: عالم الكتبء [1811]): ص .8١‏ 


م24 


تحدّث عنها مكندر”*"'» بينما تقع أجزاء بكاملها ضمن هذه الجزيرة 
(أذرسيجان واريها) > حيف: كانة”" لآذزسيجان اعمنة كترى :]3 كان الاتراك 
يدّعون أن الأذريين الذين يتكلمون التركية هم أنسباؤهم» ويعدها الروس 
الممرّ الطبيعي لتوسّْعهم خلف القوقاز''". وهي البلاد التي كانت ممُّرًا 
للشعوب القادمة من أواسط آسيا ومتجهة جنوبًا أو غربّاء وهى الطريق 
نفسها التي سيسلكها الأوروبيون برا للوصول إلى الشرق» كما جدد عهذة 
المناطق الخط البرّي لتجارة الحرير. 


هكذا نرى أن الدولة الصفوية قامت في المناطق التي تتقاطع فيها 
الطرق التجارية الداخلية» سواء تلك الممتدة بين أقصى شرق أسيا شرقا 
والبحر المتوسط وأوروبا غربّاء أم بين المحيط الهندي والخليج جنوبًا 
وورننا مالا يَطلِق هودجسون على هذا الموقع تعبير «المركزا“ء لكونه يقع 
وسط الإمبراطوريات الإسلامية الثلاث: المغولية في الهندء والعثمانية في 
الأناضول والبلقان وبلاد الشامء والصفوية في بلاد فارس”"". 


أما سكان بلاد فارس فتألفوا من جماعات عرقية مختلفة» حيث هناك 


(4/) هالفورد مكتدر: البريطانى الذي يرى أن على الكرة الأرضية مجموعة من اليابسة هي 
أوروبا وآسيا وأفريقياء سماها «الجزيرة العالمية» وقلبُّها النابض الأراضي الداخلية» التي تتوافق 
تقريبًا مع روسيا. وبذلك انتهى إلى المعادلة التالية: مُن يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على 
الأراضي الداخلية» ومن يسيطر على الأراضي الداخلية يسيطر على الجزيرة العالمية» ومن يسيطر 
على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم. انظر ؛ *35 ,منهفنه سعمفع نه عدو أادمهة© كعفذاة0 عمط 
.3 .م ,(1969 ,ععصمظ عل دعرتها اكع تمن وعمووعءط زوأعن) عسلصمقعع ومتائلة 

مذكور فى:أحمد علبى. الجغرافيا الاقتصادية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 
8©». ص 4104 أحمد البرصان, «هالفورد ماكندر ونظرية قلب العالم الجيوستراتيجية»؛ الفكر 
الاستراتيجي العربي. السنة *. العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ا ص 2.7584 وسمطول لممكادك؟ 
عاطشامدوت] :لملهمآ) ممزاممعصمعء8 إن كعلإتاوط نل جر 00 ه اناو فم كامءل! عأنوععموعط2 ,علس ءاعدل 
.0 .م ,(1919 ,[.ل)! ,لإممم صمت لمة 


(7) ومتتسموعهك لهجا ,موط!ا “ره ع لتامممء0 ء6() مكعصمل عط كزه «عيرعن 726 ,ععالن .8 متمطوءن 
4 .م ,(1991 ,كومءط2 بسمتبنوة /لآ نواهت ,ععلابنه8) برلنس5 طععوعيع 1 


(/الا) هاءه!ا فججه .«مماءا عمممظ «ه كبرمككط «رماعلط فواءه!1ة عاطماطلاء8 ,ممكعله1] .5 .6 للقطدعداة 
علا مممصرم© هذ دع1لي5 ,]1]! ععامس8 لصتصلع برط معاذساعممهت لصة ممتاعسلمماما سن طلاك لعتفظ ,ومئز1ل 
.125 لمن 19 .مم ,(1993 .ووعع8 لإاأومعلاتونا عع لمطسهت :آنا ,عع لقطدمقت) بورماولط للدملا 


مذكور في: مارشال هودجسون: #تصور تاريخ العالم؛ الاجتهاد. السنة لاء العددان 5؟ و/ا؟ 
(شتاء وربيع 06 2). ص 75. 
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الساميون والهندو ‏ أوروبيون على السواء0*", ويمكن تقسيم السكان إلى 
ثلاث جماعات رئيسة: الأتراك والفرس والعربء. كانت الغلبة للعنصر 
التركي المغولي أو التركماني» أما العنصر الفارسى فكان السائد في داخل 
اليلاد» فى ما عاش السكان من ذوي الأصل الغرين على السواحل الجنوبية. 
ويؤكد غراهام فولر (عااد85.©) هذه الظاهرة» ع يذكر أن «نحو 1١‏ في 
المئة من السكان الايرانيين هم من غير الفرس [... من] الأذريين والأكراد 
والتركمان والبالوشيين والعرب ومن مختلف القبائل التركية ومن الأرمن 
وغيرهم:”*". وتراوح عدد سكان بلاد فارس آنذاك بين ثمانية وعشرة ملايين 
نسمة» بحسب تخمينات لوكهارت. 

الجدير بالملاحظة أن معظم البلاد التي أحاطت بالصفويين جغرافيّاء 
عاشت فترة من التشظي السياسي والصراع بين الحُكامء نتج منها تعدٌّد 
الدويلات ومراكز القوى. ولم تعرف البلاد الوحدة السياسية نسبيًا إلا في 
عهد الإيلخانيين (٠7؟١١‏ - .)١550‏ كما فى عهد تيمور )١5106  1١75(‏ 
الذي باشر فتوحاته في عام ١754‏ واستمر حتى وقاته» لتعود البلاد إلى 
التخبّط انيه في دوامة الصراعات الداخلية والخارجية على الرغم من 
محاولة عدد من الأمراء التيموريين السيرٌ على نهج تيمورء مثل شاهرخ» 
وأبي سعيد آخر التيموريين الأقوياء في بلاد فارس. 


عاد الأمراء المحليون إلى الظهور مجددًا على الساحة السياسية» كان 
أبرزهم القرا قيونلو والآق قيونلو» وعلى يد هؤلاء على وجه الخصوص 
قامت الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشر. في فترة تمتد نحو 
قرنين ونصف القرن .)19١١-157٠0(‏ عاشت بلاد فارس فترات من الصراع 
بين الأمراء المحليين» وكان ولاؤها موزعًا بينهم» باستثناء فترة تيمورلنك 
)١105 ١569‏ الذي زرع الخوف والرعب في نفوس حكام تلك البلاد 
وجوارهاء وأعاد إلى الأذهان أهوال هولاكو وجنكيزخان. غير أن هذه الفترة 
التي لا تمتد إلى أكثر من 6 سنة في مساحة زمنية مقدارها 14١‏ سنةء أي 
إننا بين تقسيم إمبراطورية المغول في عام 1710 وقيام الدولة الصفوية في عام 


ليف 5 .م رتعاانظ 
(4/ا) المصدر نفسهء ص .١9/‏ 


0١‏ » نجد أن فترة الوحدة بين هذه البلاد تمثّل نسبة 6١فى‏ المئة تقريبًا 


لا بد من الإشارة هنا إلى أنْ الغزو المغولي ساهم في ضرب القوة 
المركزية الهشّة للدولة العباسية القائمة في بغداد» مُفسحًا المجال أمام 
إمارات الأطراف وقواها السياسية للبروز وإظهار مشاريعها السياسية 
(المماليك» السلاجقة؛ الروم» العثمانيين» الإيلخانيين» التيموريين» 
الصفويين. . .) بعيدًا من هذا المركز ونفوذه» أو حتى تملكه. كما ساهم هذا 
الغزو إلى حدّ ما في تهشيم الصورة الكاريزمية (الهالة) التي أحاطت بمنصب 
الخلافة» هذه الصورة 0 اختزنتها الذاكرة الجماعية وحافظت على 
شرعيتهاء حتى إن الحكام في مختلف الفترات تمسّكوا بهاء وحافظوا عليها. 
وتمسحوا بشرعيتها؛ إذ عمل حكام هذه الفترة على ردّ الاعتبار إليها والتسثر 
بهاء والتسلّح بقرارات التولية الصادرة عن الخليفة ضدّ المنافسين الآخرين» 
بدلالة استقدام المماليك للعباسيين الناجين من مجازر هولاكو ومبايعة 
أحدهم بالخلافة» واستقبال أمراء الهند وحكامها للمسلمين الفارّين من بطش 
المغول ومجازرهم». وإحاطتهم برعاية مميزة» وخصوضًا أولئك المنتسبين 
إلى العباسيين. كما عمل هؤلاء على تمييز أنفسهم ودُولهم من غيرها من 
الدول الإسلامية» وذلك عبر الالتفات إلى كسب تأييد الخليفة العباسي فى 
القاهرة”'*"» واهتمّوا بإنشاء العمارات والمساجد والمدافن وتزيينها بالنتقوش 
الإسلامية. ويبدو أن هذه الدول قامت في مناطق يمكن أن نطلق عليها اسم 
«بؤر التوتر» إذا جاز لنا التعبيرء حيث كان حكامها في صراع دائم (جهاد) 
مع جيرانهم لنشر معتقداتهم» كما كانوا يكسبون شرعيتهم من خلال التصذي 
لأعدائهم العقائديين» ضمن ما يُسمّى «مبدأ الغزو» الذي كان من الأسس 
التي قامت عليها الدولة العثمانية والدولة الصفوية. 

أما في مصر وبلاد الشامء فكان المماليك الذين واجهوا المغول في عين 
جالوت وهزموهم؛ وسَّلِمت مصر من بطشهم وقسوتهمء» كما نجَتُ من شر 

(80) عزيز أحمدء :الهندء» في: تراث الاسلامء تصنيف شاخت وبوزورث؛» عالم المعرفة؛ 4 
و١1‏ 7ق (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 14178), ص 148ء وهذا ما 


فعله محمد بن تغلق سلطان دلهي الذي سعى إلى الحصول على توليته من المستكفي العباسي في 
عام 147 وحصل عليها. انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 


ه١‎ 


تيمور الذي خرّب بلاد الشام. لكن العثمانيين الذين كانوا في الأناضول ولم 
يصمدوا أمام تيمورء عادُوا ولُملّموا شعثهم؛ واستطاعوا تأسيس إمبراطورية 
كبرى شملت أراضيّ واسعةٌ في قارات ثلاث. كما انتشرت دويلات كثيرة بين 
شمال العراق وبلاد فارس والأناضول ‏ مثل الدولة الغادرية (بزعامة ذي 
القدر) في البستان ومرعشء. والدولة الدربندية في شروان”* ‏ تورّع ولاؤها 
وتذبذب بين المماليك والعثمائيين بحسب مقتضيات مصالح حكامها. 


ضمن هذه المناطق الجغرافية» وفى هذه الأجواء السياسية» عاش آباء 
الحركة الصفوية الصوفية بدءً! من صفى الدين الأردبيلى مؤسّس الطريقة. 
وصولا إلى إسماعيل الأول المُجِسّد العملي لتطلّعات أجداده وأفكارهم 
السياسية. هكذا أخذت الحدود الجيوسياسية لبلاد فارس ترتسم منذ القرن الثالث 
عشرء ففي الغرب أصبحت بلاد ما بين النهرين هى الحدود الجيوسياسية للدولة 
منذ عهد الإيلخانيي» 2850 كما ترى آن لامبتون («هاطسة.! صمة)» وهو ما ذمب 
إليه سيّار الجميل الذي يذكر أن #العراق كان منذ سقوط بغداد على يد 
هولاكو. . . مساحة تداخلٍ وصراع وخلاف بين العالمين الإيراني والتركي» 9 


من الناحية الإثنية؛ يبدو أن التركمان والأتراك أخذوا يبرزون بصفتهم 
قوة أساسية على الساحة الإسلامية» إذ لا تكاد تخلو دولة إسلامية منهم؛ 
فمن السلاجقة الروم إلى العثمانيين» ومن القرا قيونلو إلى الآق قيونلوء 
وصولا إلى الصفويين» كان للتركمان الحظ الأوفر والحضور العددي 
المهم؛ لا ننسى أيضًا أن المماليك كانوا في الجزء الأكبر منهم. من 
الأتراك أو التركمانء بل جُلبوا إلى مصر من أواسط آسياء موطن التركمان. 


هنا نُشير إلى عامل جيوسياسي آخر كان مهما في الصراع؛ هو الوصول 


1م القرمانى. جح و3 ص 044 و89١٠1.‏ 
(85) ,4 .اونا ,امماعل ره والعمماعن :5 1196 نهذ «بموأكدتما1 مقوماءي1 غطا1 ما صدىل» روماطصما .5 .>1 ممم 
.م 


(87) سيار الجميل : «الخلافات الحدودية الإقليمية بين العرب والإيرانيين»» فى : العلاقات 
العربية ‏ الايرانية: الاتجاهات الراهئة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
2215 ص 504 558., و#الخلافات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإفليميةء» المستقبل 
العربي. السنة ,.١8‏ العدد ٠١5‏ (نيسان/ أبريل 1545). ص 59. 


زديك 


إلى شواطئ البحر المتوسط»ء الذي كان هاجسًا لمعظم الدول التي قامت في 
تلك البلادء ودفعها إلى القيام بمحاولات حثيثئة للوصول إلى هذا المنفذ 
المائي الذي شغل قلب العالم القديم قبل الاكتشافات الجغرافية وحفر قناة 
السويس. ضمن هذا الإطارء حاول الآق قيونلو في نهاية القرن الخامس 
عشر الوصول إلى الشواطئ المتوسطية لتلقّي المساعدات الاتية من 
البندقية**2 ما أدَى إلى صراع بينهم وبين حكام مرعش وديار بكر. 


أما القرن السادس عشر فيّعَد قرنًا مميّرًا في تاريخ العالم الإسلامي. 
كما يرى هودجسون» إذ يذكر أنه القرن الذي «يشير إلى ذروة القوة 
السياسية الإسلامية»”**2» لكونه شهد قيام الإمبراطوريات الثلاث: الصفوية 
في بلاد فارس والمغولية في الهند والعثمانية في الأناضول والبلقان» علاوة 
على الأوزبك في حوض أموداريا (جيحون) والإامبراطورية الشريفية في 
المغرب. ويتحدّث هودجسون عن قانون «دولي» محكوم بالشريعة والعرف 
بين البلاد الإسلامية المترامية الأطراف!'* في هذا القرن. 


فى القرن الخامس عشرء اندفع الأوروبيون باحثين عن سبل الوصول 
إلى الهند مدفوعين بانتصاراتهم التي حقّقوها ضد مُسلمي الأندلس» 
وخصوصًا بعدما عر آخر حكام الم أبي عبد الله من غرناطة عام 
5»”», وأخذت الأساطيل الأوروبية تججوب المحيطات» ولا سيما 
الأسطول البرتغالي الذي شق طريقه من المحيط الأطلسي إلى المحيط 
الهندي» حتى ظهر قبالة شواطئع الخليج. 
تركّزت الدولة الصفوية إِذًَا بين دولة مغول الهند شرقًا والأوزيك شمالًا 
والمماليك جنوبًا والعثمانيين غرباء في بلاد سكنها الإنسان منذ القدم 
وكائنت مهدا للحضارة الفارسية» ودخلت في نطاق العالم الإسلامي» 
وشارك رجالها في المجالات الحضارية الإسلامية على المستويات كلهاء 
ومنها انطلقت الجحافل المؤيّدة للدعوة العباسية. في هذه البلاد أيضّاء 


لكف .176 .م «رقء ل اكمصزط1 معماسيا عطل» ,ععمصعمم 
,25 7 ,م ,سهاءا زه و«بادهل! 17:6 ,لودع له1] 
)0 5 00 المصدر نفسيه 0 ص 7ع 03 . 


(41) بر وكلمان.» ص ”25147 وحتي [وآخرون]ءص كردت 


وده 


اع الصفويون إمبراطورية ارتكزت على الدعوة الصفوية منذ مطلع القرن 
السادس عشر حتى الثلث الأول من القرن الثامن عشر. 


رابعًا: بلاد فارس قبيل قيام الدولة الصفوية 

منذ دخول الإسلام إلى بلاد فارس وتبعيتها للنظام السياسي القائم 
والمتمثل بالخلافة الل تعلك فاميقها رين اليه المنوّرة إلى الكوفة» 
فدمشقء. ثم بغداو'” عرفت تلك البلاد فتراتٍ حاول فيها بعض الحكام 
التمتع بصلاحيات أكبرء بدءًا بالطاهريين» فالزياريين» ثم البويهيين» 
والصفاريين» والسامانيين» والغزنويين» والغوريين حتى السلاجقة. لكنّ أي 
من هؤلاء ل ل ا ل مع ما اعترى 
حكمه وسلطته من ضعف 


مخ المثرلكه + : تغيّر الوضع السياسي القائم» فالخليفة نفسه أصبح خارج 
0 و إِنَْ صم التعبير - «هُجّرا كن «لاجنًا؛ في بلاط المماليك» 
الذين أعادوا الاعتبار الشكلي له عبر تلقّي فرمان التولية للسلطان المملوكي 
الذي يتسلم السلطة فعلًا. لذاء أخذ كثير من الحكام المحليين يبرزون» 
ولا سيما بعد وفاة هولاكو ودخول المغول في الصراع حول السلطة في ما 
بينهم 0 قا كل 00 
خضعت بلاد فارس لحكم الإبلخانيين المغول الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي» وأدخلوا مصطلحَّي «إيران» و«طوران» في مجال التداول 
السياسي» والمصطلح الثاني - بحسب كرافولسكي ‏ مصطلحٌ إيراني قديم 
لآسيا الوسطى في الشاهنامه أطلق على أراضي العدو الرئيس للايرانيين 
القدامى» واستعاره الإيلخانيون وأطلقوه على خصومهم من عشائر جغتاي 


(88) أنشأ الأمويون خلافة في الأندلسء كما أمّس الفاطميون نظام الخلافة واتخذوا من 
القيروان ثم القاهرة مركرًا لخلافتهم. 

(89) حيث الصراع بين الأمراء المغول المنتسبين إلى جنكيزخان منذ عهد أوكتاي» مرورًا 
بجوجي فجغتاي. ثم تولوي وكيوك منكو وقوبيلاي وصولًا إلى تيمور. انظر: رشيد الدين الطبيب» 
جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان من أوكتاي قاآن إلى تيمور قاآن»). ترجمة فؤاد عبد المعطي 
الصياد (بيروت : دار النهضة العربيةء 1987), ص 759 165١ 4١78-1171 47٠‏ 4160# 1810ل 
ل ين ال ال ل را 
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في بلاد ما وراء النهر”**6. وأخذت تعابير «بلاد إيران» و«إيران زمين» أو 
«إيران شهر» تظهر مجددًا في كتابات تلك الفترة» ويبدو أن المغول حاولوا 
الاستفادة من هذه التعابير ومدلولاتها الأيديولوجية لخدمة «الدوغما المغولية 
القائلة بالتكليف السماوي لخاناتهم بالسيطرة على العالم من جانب 
جنكيز خان وسلالته0300, 


بعد وفاة آخر حكام الإيلخانيين» وتشظي إمبراطوريتهم في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر» ظهر تيمورلنك الذي سيطر على بلاد ما وراء 
النهر وبلاد فارس والأناضول» ودانت له بلاد الشام»؛ ووصلت سطوئه حتى 
جنوب روسيا وإلى جوار القسطنطينية» ووحّد تلك البلاد تحت خكمهء 
لتعود ثانية بعد وفاته إلى التشردُم والتورّع بين ورثيه. وعاد الحكام 
المقهورون إلى التحرك مجدّدًاء سواء مَن أسّس الامبراطوريات منهمء مثل 
العثمانيين» أو من عاد إلى تقوية إمارته» مثل القرا قيونلو والآق قيونلوء 
والأوزبك» ولا سيما أن مشايخ الحركة الصفوية عاشوا في كنف حكام 
الإمارتين الأوليّين» إلى حين قيام الدولة الصفوية. 

نشأت الدولة الصفوية في جر سياسي مشحون بالصراعات في معظم 
البلاد المحيطة بهاء في البلاد الخاضعة لسيطرة الأوزبك في الشرق» وفي 
بلاد الأناضول في الغرب» وفي العراق وبلاد الشام في الجنوب الغربي» 
وفى وسط البلاد وأذربيجان» حيث كان القرا قيوئلو والآق قيونلو» وحيث 
كانت أردبيل مهد الدعوة الصفوية. 


خامسًا: من التصوف إلى الدولة 


التصوف حركة يُعيد بعض الباحثين جذورها إلى ظاهرة الزهد””"', 
والزهد قديم في البلاد الإسلامية يعود إلى فجر الدعوة الإسلامية؛» حيث 


(40) كرافولسكي. ص .18١‏ 

(4) المصدر ئقسه. ص ١91‏ 

(81) وفي هذا السياق يذكر حسين مروة أن حركة التصوف بدأت «وجودها الجنيني ببدء حركة 
الزهد خلال القرن الأول الهجري» انظر: حسين مروةء النزعات المادية في الفلسفة العربية 
الإسلامية: ؟ جء ط ؛ (بيروت: دار الفارابي؛ 1917/8 2)1998 ج 25 ص 149 .16١‏ 
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كانت حياة الزهد والتقشف مرغوبًا فيهاء وحياة الإسراف والتبذير مَنهيًا 
عنها'”". بمفهوم آخرء كان للزهد معنى آخرء إذ عد موقمًا مُعارضًا لما 
كان يجري في عهد بعض الخلفاء الراشدين» ويحدده حسين مروّة بالفترة 
التي شهدت «الانتفاضة الاجتماعية الأولى في تاريخ المجتمع العربي - 
الإسلامي؛ التي كان الخليفة الراشدي الثالث». عثمان بن عفان. هدفها 
المباشر». واتخذت هذه الظاهرة شكلا دينيّاء أما جوهرها فهو اجتماعى - 
سياسي» تَجسّد في الموقف السياسي المُعارض. مُنطلقًا من محتوّى سلبي 
عدمي. ويخلص مروّة إلى القول: ”إن التصوف بدأ كينونته الجنينية زهدًا 
مسلكيًا عدميّاء ثم تطور إلى موقف فكري يتضمن معارضة ذات وجهين: 
ديني (التأويل) وسياسي (استنكار الظلم الاجتماعي والاستبداد)»!؟". 


أما كلمة «صوفي»» فيذكر نيكلسون أنها ظهرت في بلاد ما بين النهرين 
في نهاية القرن الثاني الهجري (0)811-119*). وظهرت الصوفية في 
إيران أول مرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» ومع حلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الملادي» 
أصبحت الصوفية من العوامل المؤثرة في الإسلام داخل بلاد فارس 
وعرفت هذه البلاد عددًا من الطرق الصوفية بين القرنين السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلاديء. والثامن الهجري/ والرابع عشر الميلاديء نذكر منها: 
الطريقة يقة الخواجانية أو الياساوية والسهروردية والكبراوية والجشتية والمولوية 
والجورية والحروفية والمشعشعين والنعمة اللهية 7“ 


(57) وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تنهى عن التبذير والإسراف. منها قوله تعالى: طإإن 
المُبذّرين كانوا إخوان الشياطين»: وطوكذلك نجزي من أسرف4. القرآن الكريم: «سورة 
الاسراء» الآية لات وةسورة طدء؟ الآية /ا71١‏ على التوالي. انظر: محمد فؤاد عيد الباقي» المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (بيروت: دار الجيلء 1988). 

(44) مروةء ج اء ص 16١‏ و157. 

(40) رينولد ألن نيكلسونء «التصوف»»؟ في: تراث الإسلام. تأليف جمهرة من المستشرقين 
بإشراف توماس أرنولد؛ عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح اللهء. ط ” (بيروت: دار الطليعة. 
14 ص 705, 

() الخواجانية أسسها الخواجه يوسف الهمداني (ت265/ )1١١70‏ في خراسان» ومعروفة في 
بلاد ما وراء النهر باسم الياساوية نسبة إلى الشيخ أحمد الياساوي (ت .)1١177/0577‏ والسهروردية 
نسبة إلى أبي حفص السهروردي (ت ؟557/ 117737 001774 والكبراوية تعود للشيخ نديم الله - 


كه 


لاقى المتصوفة عطفًا وتأييدًا من الحكام المحليين» كما شمل الحكام 
الأقوياء مشايم الصوفية وأتباعهم برعايتهمء وكانوا يعاملونهم معاملة 
خاصةء. ويُظهرون لهم الاحترام» وفي هذا السياق يذكر رويمر أن تيمور كان 
يعامل «السادة [المتحدّرين من نسل النبي محمد] والمشايخ والصوفية 
والدراويش والقضاة معاملة خاصة. وشملهم بحمايته» حيث كانت حياتهم 
وأملاكهم مصونة»”'"''. بل إن المصادر تذكر أن تيمورلنك قبل التماسًا من 
خواجة علي الصفويء وأطلق سراح أسراه من العثمانيين بعد وقعة 
أنقرة”**2. ويبدو أن هذه الرعاية والاهتمام والاحترام كانت نتيجة مواقف 
الصوفية الداعية إلى تهدئة الناس وإشغالهم وإقناعهم بالتسليم والرضا على 
الصعيد السياسي. كان بعض المشايخ الصوفية يتنبأ للفاتحين بما سيحدّث 
لهمء أو بما سيفتح الله على أيديهم من بلادء مُشكلة بذلك جزءًا من 
الدعاية للحكامء فقابلهم هؤلاء بالاحترام والإجلال والحماية”*"'2 كما أن 
الافكار الصوفية كانت سائدة ومنتشرة بين أوساط الناس. 


كبرى (ت9ا57 - 1171/3148 421777 والجشتية في الهندء والمولوية في الأناضول» والجورية 
أسسها الشيخ خليفة (ت 775/ 1770) وتلميذه حسن جوري في خراسان في عهد السربداربين» 
والحروفية أسسها فضل الله الأسترابادي في نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» 
والمشعشعون نسبة إلى محمد بن فلاح المشعشع» أسست وانتشرت في الأهوازء والنعمة اللهية هم 
أتباع الشيخ نعمة الله والي (ت8754/١57١).‏ انظر: أحمد تاج بخشء تاريخ صفويه (تهران: 
انتشارات نويد شيرازء .)١4947‏ ص 58 - 44. وله ماللعممماعوسط 11 «كممنو نا 18» .مزشتحظ عل .5 .1 ال 

48-49 بترم ,4 .201 نماكا 


زفاف 5152 .تت انتما صا عستسة1» ,تعنوعنج]! لهد ,53 , رأناممعجوابة 
(448) تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرى. ط ؟ (تهران: [د. ن.ا]ء. هموك 
ص اريس الك 


الاك كامل مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع. ؟'جء طع- مراجعة ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس؛ ؟981١)4‏ ج ؟: النزعات الصوفية في التشيعء ص /17- 8ل9. 


لاه 


الفصل الثاني 


نشأة الدولة الصفوية 


مرّت الدولة الصفوية بمرحلتين: في البدء كانت حركة صوفية أو 
«طريقة»» وتطوّرت لتُصبح دولة» مُتماشية مع الظروف التي مرّت بها البلاد 
التى احتضنت هذه الحركة/ الطريقة. كيف كانت هذه الحركة. وكيفف 
درل الواؤولة ساكية؟ 


أولا: الحركة الصفوية 

الحركة أو الطريقة الصفوية هي حركةٌ صوفية» عُرفت بهذه التسمية 
نُسبةٌ إلى مُؤْسّسها الشيخ صفي الدين إسحق الأردبيلي الذي وُلد في عام 
0 11ء وتوفي في عام 75/ 20174©. ذكر نسبه درويش توكلي بن 
إسمعيل بزازء المعروف بابن بزاز أردبيلي في كتاب صفوة الصفا كالآتي: 
«شيخ صفي الدين أبو الفتح إسحق ابن الشيخ أمين الدين جبرئيل ابن 
الصالح اين قطب الدين أبو بكر أحييد أبن صلاح الدين رشيد ابن محمد 
الحافظ لكلام الله ابن عوض ابن بيروز شاه زرين كلاه'*» الكردي 
السنجانى ابن محمد شرفشاه ابن محمد ابن حسن اين محمد ابن إبراهيم 
ابن جعفر ابن محمد إسمعيل ابن محمد ابن أحمد أعرابي ابن أبو محمد 
جعفر الصادق ابن إمام محمد الباقر ابن امام زين العابدين على ابن إمام 
سيد الشهدا أبي عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب» 


)١(‏ أحمد غفارى قزويني. تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظء 
.)]١95:[‏ ص .55١‏ 


60 زرين كلاه : ذو القلنسوة الذهبية؛ خادم في حضرة السلطان. 
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صلوات الله عليهم أجمعين ”". أما غياث الدين بن همام الدين الحسيني 
المعروف بخواند أمير» . فيسوق نسب الشاه إسماعيل الصفوي كالآتي: 
شاه إسمعيل + بن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن 5 شيخ إبراهيم بن خواجه 
علي بن شيخ صدر الدين موسى بن قدوة أولياء آفاق شيخ صفي الدين 
صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ لكلام الله ابن عوض الخواص بن 
فيروز شأه زرين كلاه بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن حسين بن محمد 
بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن أحمد الأعرابي 
بن أبو محمد القاسم بن أبي القاسم حمزة ابن الإإمام الهمام موسى 
الكاظم عليه السلام»”". 


أما الأسترابادي صاحب كتاب ازشيخ صفى نا شاه صفى الذي يعود 
تاريخ تأليفه إلى عام ١7١7/1١١١‏ في عهد الشاه حسين الأول» فيذكر نسب 
هذا الشاه على النحو التالى: «شاه سلطان حسين ابن شاه سليمان ابن شاه 
عباس ثاني ابن شاه صفي ابن صفي ميرزا ابن عباس ماضي [الأول] ابن شاه 
محمد ابن شاه طهماسب ابن شاه إسماعيل ابن سلطان حيدر ابن سلطان جنيد 
ابن سلطان إبرأهيم ابن سلطان خواجه علي ابن سلطان صدر الدين موسى ابن 
سلطان صفي الدين إسحاق ابن سيد أمين الدين جبرئيل ابن سيد صالح ابن 
سيد قطب الدين ابن سيد صلاح الدين رشيد ابن سيد محمد حافظ ابن سيد 
إسماعيل [الملقب] عوض الخواص ابن سيد فيروز شاه زرين كلاه ابن سيد 
محمد ابن سيد شرفشاه بن سيد محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد 
إبراهيم بن سيد جعفر بن سيد محمد بن سيد إسماعيل بن سيد أحمد بن سيد 


(؟) توكلى بن بزاز أردبيلى. صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفى الدين 
إسحق أردبيلى. مقدمة وتصحيح غلامرضا طبطبائى مجدء ط ؟ (تهران: انتشارات زرياب» 
/51). ص 6ل, 

(') غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمد دبير سياقى» 4 ج. ط 7 (تهران: كتابفروشى خيام؛ 1947), ج 4. ص 1*4 - 
٠‏ ويذكر السلسلة كذلك محسن الأمين في: محسن عبد الكريم الأمين» أعيان الشيعة (دمشق: 
مطبعة الترقي. 19775), ج 40. ص .1١١5‏ ويلاحظ الاختلاف في هذه السلاسل بالنسية إلى الألقاب 
والكنىء» فلقب «سيد» مذكور عند الأسترابادي» ويقابله لاشيخ؛ عند ابن بزاز وخواند أميرء وكذلك 
حذف لقب أبي بكر والكردي بعد اسمّي #قطب الدين» وهزرين كلاه» على التوالي. 
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على الرغم من الوضوح في هذه السلسلة» فإن الغموض يكتنف أصل 
الصفويين» وبالأخص مسألة انتسابهم إلى الإمام علي بن أبي طالب» وتاليًا 
إلى الأسرة الهاشمية. حيث هناك من يجزم أن تزييفًا ما طرأ على هذه 
السلسلة» وأن هذا التزييف يمكن أن يكون قد حصل خلال فترة حكم الشاه 
إسماعيل وابنه طهماسب اللذين ادّعيا أنهما من الأسرة العَلّوية وينتسبان إلى 
الإمام موسى الكاظمء سابع أئمة الشيعة الاثني عشرية. ويعتقد إيليا بافلرف 
بتروشفسكي أن التسب الرسمي للصفويين وضع في وقت مبكر في بداية 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. ويبدو أنْ هناك شبه إجماع بين 
الباحثين على أنْ الأسرة الصفوية نزلت إقليم كردستان الفارسي». واتجهت 
منه إلى أذربيجان» واستقرت في أردبيل خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وعاشت هناك حياة عادية» واشتّهر أفرادها بالتقوى, 
فجذبوا حولهم المؤيدين والأتباع. ومع الشيخ صفي الدين بدأ التاريخ 
الفعلي للطريقة الصفوية الصوفية©. 


يذكر حمد الله المستوفي القزويني في كتابه تاريخ كزيده الذي ألفه في 
عام 2170/7/١‏ أن الشيخ صفي الدين كان له تأثير قوي على حكام 
المغول الذين احترموه وأنقذ العديد من الناس من أذاهم. ويضيف في 
كتابه نزهة القلوب الذي أكمل في عام 015٠/4١‏ أن معظم الناس في 
أردبيل شافعيون ومُريدون للشيخ صفي الدين''2. وأمضى صفي الدين جزءًا 


(4) حسين بن مرتضى الحسينى الأسترابادى» تاريخ سلطانى: از شيخ صفى نا شاه صفى 
بكوشش إحسان إشراقى (تهران: انتشارات علمىء 2,)١1988‏ ص7١‏ 15. وتتكرر هذه السلسلة 
ابتداءً من النبي محمد إلى خواجه علي. مع إضافة كلمة #سيدة أمام كل اسم يربط بين خواجه علي 
والإمام موسى الكاظم . المصدر المذكور. ص77 

(9) ,تداعا زه وأأفءممماءعوظ 116 نت «رنومهاولة1 لقانلا لعه أمعتاتامط ,عنافمه وط» ,ونوك .1 رعوم2 
ةثل أه وس أاكاكو0© ععالصتصره0 لادتروألل:1 سد لاط لمعلل بكادألماص 01 ومتلوع.1 له «عطصسسل؟ م برط لععوومعمه 
تل بنعاط ,.ذاهنا 11 ,كعتمعلوعم كه تتملمنا امهل سمععلم] عط كه عمفمممعنوط عط ععلصن زلآج أع] طططزت .1 

.6 .2 ,3 .آهل ,(1960-2006 ,لالظ تمعلاع.آ) 

(1) «عععسكء”1 ,مايه 6( غانه ,اكالااى ,#كقلك كلأمطهزه5 ا زه عدزوة0 776 ,أناممتعولة .ةا أعطء ناح 

.46 .م ,(1972 ,عنسنعاك .12 معلل نطو زللا) 3 .ل3 بمعتلن إاعصداذ1 
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كبيرًا من حياته باحئًا عن الهداية والإلهام» حيث وجد ضالته في الشيخ 
إبراهيم الجيلاني )170١1١/10/6٠١-1١518/515(‏ المعروف بالشيخ زاهد 
الجيلائ ني الصوفي» حيث صّحِبه لمدة خمسة وعشرين عاماء درج أبنته» 
وأصبح رئيسًا ومرشدًا للطريقة بعد وفاة رئيس الطريقة الشيخ زاهد”". كثر 
عدد أتباع الحركة الصفوية» وحظيت باحترام السلطات الحاكمة» وانتظمت 
وأصبح لها دُعاة في مناطقٌ مختلفة» نذكر منهم على سبيل المثال معين 
الدين علي الحسيني التبريزي» المعروف بقاسم الأنوار”". 


عاش صفي الدين في فترة حكم الإيلخانيين الى الذين تجاذبهم التشمٍ 
والتسئّن» » ويذكر أنه في الفترة التي عاش فيهاء» كان معطم ٍ الناس في أردبيل 
شافعيين و«مريدين للشيخ صفي الدين»”” 203 . هذه المعلومة تقودنا إلى مناقشة 
مسألتين مهمتين تدوران حول نسب صفي الدين الأردبيلي وتشيّعة. بالنسبة 
إلى المسألة الأولى. علاوة على ما ورد سابقاء ينقل جون مالكولم عن 
كتاب زبد التاريخ لمحمد كمال بن إسماعيل» أحد مُعاصري الشاه عباس 
الأول» سلسلة نسب تربط الشاه إسماعيل الأول بالإمام موسى الكاظ."2"3. 
يصل هذا النسبٌ المؤسس السياسي للدولة الصفوية بقريش» وبالتحديد 
بالبيت الهاشمي» عبر الإمام السابع للشيعة الاثني عشرية» أي إن الصفويين 


() المصدر نفسهء ص ”37 ؛تارد يخ عالم آراى صفوىء به كوشش يد الله شكرى. ط ؟ 
(تيهرن: [د. ن.ا]ء .)١85864‏ ص ١٠١؟‏ تهمقهما) 1040-1797 ,متسعط اماع14 ,مدومهكة لأحوط 
عل 7طصدن) نععللطصهن)) كلتعفره3 ءا «علمد مط ,لاروبنه5 .81 ععومظ8 لمت ,107 .م ,رقة19 ,معسودما 

.3م (1980 رووعع2 بزاتويعمازولا 


(8) .له ,ممملد كتمع« نمذ «لقمولط 1ه أكالممودممعم لتحكوك بصصومحع-15 ق) الإوميند5 .31 ععومع 
فسمتله] :هه أوستصمماط81) عسمام! أمامدعامعع-تجع3 ,عممع8 )نه1ا 1414016 اماع30 أملمملم 0‏ «روعتسع ا 
تانات0اعة /ا ,انهم! لأسوزوي إن بررماكالط ©[1 نه كء اهناك ,لرونعو5 .4 معع 130 :[ضا لعامي9] ,(1969 ,ووعوط لإالو اونا 

.190 .م ,(1987 ,كأتأومعظ1 تسمصماعهلا تصمعلههط) 05256 بامتموعم 


(9) ه مسمادا زه متفعممواعوج2 776 :ها «لزعصنا5 لهأ ممع مصطاع لمة أمعكمأكتلل» ,ممصم .11 ال 

د لا تعقدوءء ,ععاممء8 ملعم وباط عأ زه رباعم جعه8 فته برامم«عومصااط عرطمهجهومءن 6 له «جعجدمقعزط 
عا كه وه أادأعمددة اهمه ا لممعنى[ عطا أه عومممئوط عط عمعلسهن لعطكتاطيط ,كاكتام مع 0 ورمتلدع.ا أه ععطصسلط 
.1045 .م ,(1936) 3 .اهم ,(1913 ,عقعناط نعملهما :لاا الأعظ .ل .خآ تمعلكزما) .كاه 4 ,وعتمعلوعم 


)00 .46 .م ,113228001 


)١١(‏ نمسزة1 ببععمرط عبل) وز ممتسعط «رابمط اعمط ١86‏ مل ماسوط ره تصمائ!2 776 ,«تامعاقلة عمل 
اهنا لزن كاترهةالأطمطدا عط كزن «عءمدول) قننه ,كعووكنا ادع ه005 ,رماع أأعا1 عد كه اانامععل تبه عوتتله 60 
495 .و ا .اه؟ ,(815! الإقسنالا .3 :ظه00م1ا) .كأه؟ 2 ,م فوع 
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أصبحوا ينتسبون إلى الدوحة الهاشمية من قريشء, والانتساب إلى قريش 
اعتبره العديد من علماء المسلمين من الصفات التي يجب أن تتوافر في 
الشخص الذي يتصدر لخلافة المسلمين وإمامتهم. 


يشكك عددٌ من الباحثين في هذا النسب الصفوي» ويجزم بعضهم أنه 
منحول ومُزوّرء ومنهم الباحث الايراني المعاصر أحمد كسروي التبريزي في 
سلسلة مقالات له(" يمكن تلخيص النتائج التي توصل إليها على النحو 
التالى : إن ادّعاء الصفويين الانتساب إلى اه العَلَوِية» وأن صفي الدين 
الأزدبيلى من «السادة» (يعود نسبّه إلى النبي محمد) هو من صّنع المؤرّخين 
الصفويين المتأخرين المدعومين من الشاهات الصفويينء إذ إنهم من أجل بسط 
سلطتهم وتقوية نفوذهم في إيران» دفعوا بمؤرّخي البلاط إلى القيام بمثل هذا 
العمل. ففى عهد الشاه طهماسب الأول (9470/ 16177 - 161/5/484) كلف أبو 
الفتح الحسيني بمراجعة وتصحيح كتاب صفوت الصفاء الذي ألّفه توكل بن 
البزاز قبل أن يموت في عام ١70٠ //0١‏ بعد فترة قصيرة من وفاة الشيخ صفي 
الدين الأردبيلي. وتابعه في عمله هذا إسكندر بك منشي صاحب كتاب عالم 
ين الذي ألفه في عهد الشاه عباس الأول4') . ويؤكد ما توصل 
إليه كسروي الباحثٌ التركي زكي وليدي توغان”*' الذي يذكّر أنه «لا مجال 
للشك في أن الشاه إسماعيل والشاه طهماسب تحمّلا وزرًا كبيرًا لكي يمحُوا قصة 
نُسبهما الكرديء وليعرُوًا لفيروز الكردي صفة التحدٌّر من سلالة النبي2©6. 


(؟١١)‏ نشرت في: تراد وتبارى صفوية (أصل الصفية)ء؟ آيندف العدد ؟ ,)١9157-191557(‏ 
و«الشيخ صفي وتباريش (أصل الشيخ صفى)»ء؟ في: يحيى زكاء معدء كاروندرى كسروى» (تهران: 
نشر كتابة جيبيء 1914). 

(1) إسكندر بيك منشيء» تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]ء 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ؟'ج (تهران: دنياي كتاباء 000 

انلق 47 .م ,أله ممعماة 

)226 زكي وليدي توغان :)19107١٠2-1١49-0(‏ عالم تركي شغل منصب رئيس الوزراء في 
جمهورية يشكيريا التي لم تعش طويلًا بسبب ضمّها إلى الاتحاد السوفياتي عام 21977 فهاجر إلى 
تركيا وأدخل رؤية غير اعتيادية للتاريخ التركي بسبب خلفيّنه وثقافته. انظر: جمال كفادارء «ظهور 
الدولة العثمانية فى الدراسات التاريشية المعاصرةء» ترجمة عبد اللطيف الحارسء الاجتهاد. 
السنة »1١‏ العددان 4١‏ و47 (شتاء وربيع 1944): ص 84. 

(0) ,(1957) 3 .اهل ,«مموادعماط كنياما ععوامعافكة «روعل أنه د5 دعل عوتواعه'1 عدك5» ,موه التاءلا أكاع2 

354-77 .مم 
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وبالعودة إلى سلسلة النسب وبالتحديد إلى ما ذكره القزويني في كتابه لب 
التواريخ. عندما يذكر نسب إسماعيل» فيقول: «شاه إسمعيل بن سلطان حيدر 
بن سلطان جنيد بن شيخ صدر الدين إبراهيم بن شيخ خواجه علي بن شيخ صدر 
الدين موسى بن شيخ صفي الدين أبو الفتح إسحق بن شيخ أمين الدين جبرئيل 
بن شيخ صالح بن شيخ قطب الدين بن صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ بن 
عوض الخواص بن فيروز شاه زرّين كلاه بن سيد محمد بن شرفشاه بن سيد 
محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد إبراهيم بن سيد جعفر بن سيد 
محمد بن سيد إسمعيل بن سيد محمد بن سيد محمد أعرابي بن سيد أبو محمد 
قاسم بن أبو القاسم حمزة بن الامام الهمام موسى الكاظم صلوات الله عليهم 
أجمعين:"2. هكذا نجد أنَّ بعض أجداد الصفويين حمل لقب «الشيخ» الذي 
يُطلق عادةً على أي عالم ديني لا يتحدّر من سّلالة النبي» أما «السيّد» فهو لقب 
يُطلق على المتحدرين من سّلالة النبي مباشرة» ويقتصر عند الشيعة على 
الهاشميين عموماء والمتحدرين من ذرية الإمامّين الحسن والحسين خصوضًا. 
لذاء نرى أنْ هناك انتقالا غير مُبرّر بين الألقاب من «الشيخ؟ إلى «السيد». فنرى 
ذكر «الشيخ» صفي الدين و«الشيخ» أمين الدين جبرائيل» ثم «السيد؛ محمد بن 
إبراهيم الذي تتصل به سلالة الصفويين» لتصل إلى الإمام موسى الكاظم الذي 
تفصل بينه وبين صفي الدين عشرة أسماء»ء ليدخل الصفويون بعد ذلك في 
الانتساب إلى النبى محمد. هذا الانتقال غير الطبيعى يؤكد ما ذهب إليه 
الباحتوة الذين خلصوا إلى أن حك الدين الأرة بان ليقن عن اناك وودوات 
اصطناع التسب الذي يربط مؤسس الطريقة الصفوية بالنبي محمدء ما هو إلا 
محاولة لتثبيت انتسابهم إلى قريش الذي يُحْوّلهم التصدي لتسلم المهامٌ القيادية 
العليا في المجتمع الإسلامي» وفي طليعتها الخلافة» وبهذا يجمعون بين 
الرئاستين الدينية - لكونهم زعماء الطريقة الصوفية ‏ والزمنية/ السياسية”22. 


,)١984 يحيى بن عبد اللطيف قزوينى؛: لب التواريخ ([تهران]: انتشارات ينيادوكرياء‎ )١0( 
71078 ص‎ 


)١8(‏ عن جا كرمأنواع8 ماواكودء!ا © بجا توجومهعادم© جا ععذازاوط 04 «متوناء8 ,تحمطعلة اأعنامعطقط5 
.(1980 ,ووعوط عاوولا ملحا )هن براتدمء اونا عأماك الإموطلقة) ومترمط تخمااوط 


مذكور فى: الفضل شلق» «في الدين والسياسة في إيران المعاصرة.؟ [مراجعة لكتاب شاه رخ 
أخوي: السياسة والدين في إيران المعاصرة]ء الاجتهاد؛ السنة ”2 العدد 4 (خريف ,)١1886‏ ص 5251 
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ثُتار الشكوك كذلك في تشيِّع الشيخ صفي الدين الذي يبدو أن سُئّيته 
هي الأثبثُ والأشهر بحسب الوقائع. في هذا الصدد يذكّر كسروي أنه في 
الفترة الممتدة بين زمن الشيخ صفي الدين وزمن حفيده إسماعيل» حصلت 
تغييرات ثلاثة: «الأول؛. لم يكن الشيخ من الدوحة النبوية «سيّدَاة» لكن 
أخلافه ادّعوا ذلك له ولأنفسهم. الثاني» كان الشيخ سنا على المذهب 
الشافعي» بينما أخلافه كانوا متشيعين. الثالث» كان الشيخ يتقن اللغتين 
الفارسية والأذرية [لغة أذربيجان التركية] بينما أخلافه لم يتقنوا إلا 
التركية ار يوافقه هانسروبرت رويمر الرأي» فيؤكد أنّ «سُنّية الشيخ 
صفي لا تشوبها شائية!: '“» وتطاول شكوكه وتساؤلاثه أيضًا تشيّع مؤسّس 
الدولة الصفوية الشاه إسماعيل نفسه. 


يذكر بعض الباحثين أنْ فيروز شاه هاجر إلى أذربيجان من اليمن» 
ذلك إشارة إلى الأصل العربي له. بينما يقول آخرون إن الصفويين أتراك» 
ومن هؤلاء «كسروي» الذي يخلص إلى الاستنتاج أن الصفويين إيرانيون 
أصيلون ومن العرق الآري”''". وتذكر المصادر الفارسية أن فيروز شاه كان 
أول من نزل في منطقة أردبيل» ودخل في خدمة أبناء (فرزندان) الشيخ 
إبراهيم بن أدهم الصوفي”"". وكان ذا ثروة وجاهء اهتم بنشر الدين 


[(فحلفق .108 .م ,تقوعهكا مه ,47 .م ,أناممععدا1 


11 1 مذبكله؟ 7 ,صعمعا ره «وبماكاط عوفا«طصع 1786 :دز «رلملوط فالأعلو5 عطآ1» ,وعم‎ 8 )5١( 
تإطا لعائلظا ,كوماسءط فاعدزه5 فته نفتس 17 716 :6 .امن ,(1968-1991 ,كوعوط بزاتووع عتصنا عولأسطصهت تععلصطسمت)‎ 
.م مامقطعاءهمآ ععدععنهآ لهة ممكاعد[ ععاعط‎ ]95. 


[للحرة .0 بك أنؤله3 ءا عونا 17611 ,الولو 
(؟5) ابن بزاز أردبيلى»ء ص77. يذكر سافوري أن فيروز شاه تسلّم حكم مقاطعة أردبيل من 
إبراهيم بن أدهم؛ الشيخ الصفوي المعروف» ويقدم نقدًا إلى هذه الرواية» فيقول إن ابراهيم بن 
أدهم مات في عام لالالاء فمن غير الممكن أن يكون أحد أبنائه حيًا يُرزْقَ في القرن الحادي عشر. 
انظر : .2-3 .م ..لاط1 ,لولمه 
هذا الانتقاد صحيح لو كان المراد ابن إبراهيم» لكن العبارة التي وردت في كتاب صفوة الصفا 
هي: *از فرزندان شيخ أرباب الطريقة إبراهيم أدهم بود وتعني: «من أبناء الشيخ إبراهيم أدهم». 
وهذا يحتمل ألا يكون ابنه بل من المتحدّرين من أبنائه؛ ما يعني احتمال وقوع التسلّم من أحد أبتاء 
إبراهيم أدهم الصوفي المذكور. وعليه؛ يمكن أن تكون النسخة التي عاد إليها سافوري تذكر تعبير 
«فرزند» بصيغة المفردء بينما الصيغة التى وردت فى صفوة الصفا هى «فرزندان»: وهى فى حال 
الجمع؛ ما يجعل المعنى مختلفًا كليًا. 0 1 ١‏ 000 


11/ 


الإسلامي بين سكان أذربيجان وموغان (هدود388) وبعد وفاته» خلقه ابنّه عوض 
الذي نقل مقر إقامته إلى إسفرنجان» إحدى قرى مقاطعات أردبيل9". 


ثمة ظاهرة جديدة برزت مع محمد بن عوض الذي اختفى وهو في 
السابعة من عمرهء ليظهر بعد سبع سنوات وهو يلبس الرداء الملوّنَ والعباءة 
البيضاءء ويضع القرآن في رقبته. وعند سؤاله عن أسباب غيابه»ء قال إن 
الجِنّ خطفوه وعلّموه القرآن والعلوم الشرعيةء وعاش حياة التُّسَاك 
والع عي 17 نرى هنا أن هناك قوّى خفية دخلت وساهمت في تعليم 
محمد بن عوض الذي ظهر بصورة الزهّادء ويرتدي لباس المتعبدين 
والصوفية؛ وعاش حياة النّسّاك. من جهة ثانية» نلاحظ أن الأرقام أخذت 
تبرزء فنرى الرقم سبعة (7) الذي يتكرر فيصبح أربعة عشر )١5(‏ الذي هو 
نصف العدد ثمانية وعشرين (18) الذي كانت له ميزة خاصة وأهمية كبرى 
لدى أتباع الطريقة الصوفية الحروفية'”"“. 

بعد محمد بن عوضء عاد أجداد صفي الدين إلى الحياة العادية, 
حيث كان صلاح الدين رشيد (صالح) بن محمد ملاكًا صغيرًا (دهقان) 
ومزارعًا في قرية كلخوراك (0«نةسساحط121) قرب أردبيل. أما قطب الدين 
أحمد بن صلاح الدين» فكان يعيش في كلخوران عندما اجتاح الجورجيون 
بلاد فارس وسيطروا على أردبيل في عامي ١١١*‏ و4١17.‏ واختبأ أحمد مع 
ولده الرضيع أمين الدين جبرائيل في أحد الأقبية» حيث قُبض عليه وجُرح 
في عنقهء إلا أن أقرباءه استنقذوه وعالجوهء وبقي حيًّا حتى بعد ولادة حفيده 
صفي الدين الذي يُؤْئّر عنه أنه كان يقول إن جدّه كان يحمله على كتفه 
وكان يضع أصابعه الأربعة على المكان الذي تركه حدّ السيف". 


مارس أمين الدين جبرائيل بن أحمدء مثل أجداده» أعمال الزراعة» 


(35) ابن بزاز أردبيلى» ص "/؛تاريخ عالم آراى صفوىء ص ؟ - 7. والفاد قزويني» تاريخ 
جهان آرا الفاد. ص 708 

(14) قزويئي. المصدر نفسه. 

)١5(‏ كامل مصطفى الشيبي؛. الصلة بين التصوف والتشيعء؛ ؟ ج. ط " مراجعة ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس» »)١485‏ ج 7: التزعات الصوقية في التشيعء ص 1415 158. 
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وعاش حياة اليفة”"" ولم يختلط بعامة الناس» وكان ميلا إلى الإمام خواجه 
كمال الدين عربشاه. تزوج من دولتي بنت عمر باروقي التي أنجبت له صفي 
الدين إسحق في عام »١707‏ وتوفي بعد ست سنوات. ومع صفي الدين دخل 
تاريخ الأسرة الصفوية في منحٌّى جديدء و«كانت علامات التبوغ بادية عليه 
فلم يختلط بأقرانه بل انصرف إلى الصلاة والصيام حتى نزع الله الشرّ من 
قلبه. وكان يرى الملائكة بشكل عصافير» حيث تتجسد أمامه بشكل بشري» 
وكانت تحادثه الأوتاد والأبدال2'*0» كما كان من أهل الرؤيا. وكان بعض 
هؤلاء الأوتاد والأبدال يقتربون منه ويؤكدون له أنه سيصل إلى المرتبة 
العرفانية ويصبح قُطبًا. وعندما أصبح صفي الدين في العشرين من عمرهء 
قصد الشيخ نجيب الدين البزغوش في شيراز» فوجد أنه قد مات قبل 
وصوله:”""': فبقي فيها حيث تجمّع حوله العديد من الدراويش» لكنه ظلّ 


زفقفق 51-2 .مص ,1132280101 

() تعريف الأبدال والأوتاد والنجباء والتقباء والقطب عند الصوفيةء كما أوردها الجرجاني : 

الأبدال: يذكرهم الجرجاني تحت تعريف «البدلاءك, وهم سيعة رجال: مَنِ سافر من موضع 
وترك جسدًا على صورته حيّا بحياته ظاهرًا بأعمال أصله. بحيث لا يعرف أحد أنه ققد 

الأوتاد: هم أربعة رجال» منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب وشمال 
وجلوب. 

النجباء: وهم الأربعون»؛ وهم المشغولون بحَمل أثقال الخخلق» وهي من حيث الجملة: كل 
حادث لا تفيء القوة البشرية بحَمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا 
يتصرفون إلا في حق الغيرء. إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب. 

النقباء: وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا 
الضمائر؛ لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس عُلوية» وهي الحقائق 
الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانيةء» وللحق تعالى في كل 
نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم ثلاثمثة. 

القتطب (الغوث): وقد يسمى له غوثًا باعتبار التجاء الملهوف إليه. وهو عيارة عن الواحد الذي 
هو موضع نظر الله في كل زمانء أعطاه الطلم الأعظم من لَدّنهء وهو يّسري في الكون وأعيانه 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد. بيده قسطاس الفيض الأعمّء وزثه يتبع علمهء وعِلمُه يتبع 
علم الحق. وعلمُ الحق يتبع الماهيات الغير (كذا) المجعولة» فهو يفيض روح الحياة على الكون 
الأعلى والأسفل. انظر: علي بن محمد الجرجاني» كتاب التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية 
وفقهية وفلسفية جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية» ورتبت على حروف الهجاء من 
الألف إلى الياء (بيروت: مكتبة لبنان» .)١99١‏ ص 44١‏ 45؛ 4185-1848 20509 و553. 

(59) ابن بزاز أردبيلى. ص 49-45 ؛ تاريخ عالم آراى صفوى. ص 2.4 والأسترابادى. ص 18. 


4 


يبحث عن مُرشد روحي ويسأل المشايخ» إلى أنْ ذُكر له الشيخ تاج الدين 
إبراهيم الجيلاني» المعروف بالشيخ زاهد (101/87/00-1518/116)» 
فأخذ يبحث عنه» وبعد صعوبة كبيرة وجده في إحدى القرى على شواطئ 
بحر قزوين. وصلها صفي الدين في شهر رمضان ١7/57/5316‏ لالاكاء 
وكان من عادة الشيخ زاهد عدم استقبال أي زائر في شهر الصيامء لكن مع 
ذلك. جلب إلى حضرته فور وصولهء فلمًا رآه الشيخ زاهد أطال به التحديق» 
وأدرك صفي الدين فورًا أنه قد حقّق توقعاته. وهكذا لازَّم الشيخ حتى نهاية 
شهر رمضانء. حيث طمأنه بأنه خرق الحُجبء وأن الحجاب تُرع عن عينيه. 


عند وصوله إلى حضرة الشيخ زاهد. كان فى الخامسة والعشرين من 
عمره والشيح في السِتّينء فلازّمه حتى وفاته في عام .10١‏ وتوطدت علاقته 
بشي خه »2 وتزوج ابنته بيبى (السيدة) فاطمة» وزوج ابن الشيخ زاهد الحاجى 
شمس الدين محمد ابنته. رُزق الشيخ صفى الدين من بيبى فاطمة ثلاثة أبناء 
هم: محي الدين (ت975/ 1271 - 2)11574 وموسى وأبو سعيد”'". 


عَيّن الشيخ زاهد الشيخ صفي الدين خْلَّقًا له على رأس الطريقة الصوفية 
الزاهدية؛ وعندما احتجّ صفي الدين على ذلكء مُتَعلَلًا بأنّ قصده مُجاورة 
الشيخ والاستفادة منه لا خلافته» أجابه شيخه: «يا صفي الدين» الله بعثك 
للناس وعليك إطاعة أمره”١".‏ هكذا أصبح الشيخ صفي الدين رئيسًا للطريقة 
الصوفية الزاهدية. لكنه أمّس طريقته الصوفية نحو عام ١١٠١‏ في أردبيل» 
وربما قبل وفاة الشيخ زاهد بفترة طويلة. ويوصف الشيخ صفي الدين بالقائد 
الديني النموذجي؛ وكان بعيدًا من الفقهاء الرسميين للحكام» حيث نظروا 
إليه بريبة كبيرة» ومع ذلك كان صديقًا ودودًا للحكام السياسيين الذين كانوا 
ينظرون إليه باحترام وتقدير”'". ويندرج موقف الحكام هذا ضمن الإطار 
السياسي العام للحكام الذين كانوا يعطفون على المتصوفين ما داموا مبتعدين 
عن انتقاد الحاكمء ويبقون روح الانقياد والخضوع للوضع القائم. 


(0) ابن بزاز أردبيلى. ص ©5١1؛ 1١‏ و0١١؛‏ تاريخ عالم آراى صفوى.ءص 0١4-1١١‏ 
6 .م ,56/0145 ج:1ا هارن 17611 ,531011 


(5) ابن يرزاز أردبيلى. ص 1١51١‏ 157. 
إفضف 191-192 .مم ممعسعمع 


ا 


بقي صفي الدين على رأس الطريقة الصوفية حتى وفاته في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 2174 فَخّلّفَه ابه صدر الدين موسى في رئاسة الطريقة بحسب 
وصيته قبل وفاته. تسلّم موسى قيادة الدعوة الصفوية وهو في الثلاثين من 
عمرهء وضمٌ إليه أراضي الوقف بعد وفاة إخوتهء وبذلك أصبح موسى 
يمتلك إرث الأسرة المادّي» علاوة على السطوة الروحية الديئية المتمئّلة 
بقيادته الطريقة الصفوية. خلال الفترة الطويلة التي عاشها موسى على رأس 
الطريقة» والتي امتدت بين عامي ١775‏ و1941. اكتمل رسم الهالة 
المقدّسة التي أحاطت بالأسرة الصفوية» وبُنيَ مقام الشيخ صفي الدين بين 
عامي ١7755‏ و774١.‏ تابع موسى مهمات أبيه في نشر مبادئ الصفوية» 
وأصبح كثير من الأمراء الإيلخانيين وأشراف المغول من أتباعه في أردبيل 
القى تزليا وسكن افيها"”" + "ومن متهم الأمير شيبان» حيث تذكُر المصادر 
حوارًا جرى بينه وبين الشيخ صفي الدين» وفيه يسأل الأمير الشيخ عمًا إذا 
كان جنود الملك أكثر أم أتباع الشيخ. فأجابه الشيخ أن أتباعه ضِعف عدد 
الجنودء وفي رواية أخرىء قال الشيخ: (إن في إيران وحدها مئة صوفي 
فقابل كل نا 


لم يسلم صدر الدين موسى من سطوة بعض الحكامء فحاكم تبريز 
الإيلخاني؛ الملك أشرف الذي أقلقه النموّ المتزايد للصفويين فى أردبيل» 
استدعى موسى إليه ورماه في السجن مدة ثلاثة أشهرء ليعود ويُطلق سراحه 
نتيجة حلم مرعبء ثم عاد وندم على فعليّه وأرسل جنوده إلى أردبيل 
لاعتقاله مجددًا. أخطر الشيخ بنيّة أشرف» فهرب إلى جيلان مع عدد من 
المشايخ والعلماء خوفًا من الاعتقال. لجأ بعض الهاربين إلى جاني بك 
محمود -١5٠(‏ ل/ا78١),‏ حاكم القبيلة الزرقاء للقبجاق الغربيين» وهو من 
أحفاد جنكيز خان» الذي اتخذ من الوضع القائم ذريعة لاجتياح أذربيجان» 
حيث أسر الملك أشرف قُرب تبريزء وقتله. استقبل جاني بك الشيخ صدر 

إضضف قزويتي. تاريخ جهان آراء ص ١15ء‏ وأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تاريخ 


ابن خلدون. المسمى ء بكتاب العير وديوان الميتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبرء لامج (بيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشر. 1و ١‏ ]). مج 26 ص ”6807 


حارف 0.9 ,كل انتتقه3 نذا “1047 انملا , ه5210 


الا 


الدين موسى استقبالًا ملكا وملحه مع أتباعه ريع الأراضى والممتلكات 
العائدة له» كسيورغال”*"'» لكنّ الوثيقة (الحجة) التي تتضمن هذه الهبة لم 
يُوقّعها الخان. 


حاز الصفويون رضا الجلائريين أيضّاء ففي وثيقة مؤرّخة في عام 
37/1 قرارٌ من الأمير أحمد بن أويس الجلائري الذي كانت أردبيل 
سيورغال لهء يمنع بموجبه الحكام والموظفين الحكوميين في المناطق التابعة 
لادارته من التعرض أو جباية الرسوم من الأماكن الموجودة تحت تصرّف 
أتباع الشيخ صدر الدين. وهذا يوحي بأن الجلائريين كانوا يحمون الشيخ 
مدر الدين: ويعطفون ع 


توفي الشيخ صدر الدين في عام ١947 - ١791/1944‏ ودُفن في مقام 
والده فى أردبيل» وكان قد سمّى قبل وفاته ابنه خواجه على خليفةٌ من بعده 
على رامن الطريقة: شغل علي هذا المتضنت نحص وقاته في 18 أيار/ سايو 
» وفي عهده ارتسمت معالم الصورة الشيعية للطريقة الصفوية. يزعم 
الصفويون أن ثلاثة لقاءات عقدت بين خواجه علي وتيمورلنك في حملاته 
بين عامي ١748١‏ و4٠150»‏ واللقاء الغثالث والأهم كان في عام ١104‏ قبل 
وفاة تيمور بفترة قصيرةء وذلك عندما عرّج الأخير على أردبيل لدى عودته 
من آسيا الصغرى في إثر انتصاره على السلطان العثماني بايزيد الأول في 
معركة أنقرة في 77 تموز/ يوليو .١1507‏ وبحسب الرواية الصفويةء فإن 
تيمور استدعى خواجه علي وقدم إليه شرابًا مسموماء بعدها أقام أتباع علي 
حلقة ذكر شارك علىّ فيهاء وكانت مشاركته والجهد البدني الذي بذله سبيًا 
لحرق السّمَ وزوال مفعوله» وحينما لم يُؤثّر الشراب في عليّ» قام تيمور 
وأخذ طرف رداء علي إيذانًا بتبعيّته له"". هذه الحادثة لم يذكرها إسكندر 
بك منشىء» لكنه يذكر أنّ تيمور أصبح من أتباع خواجه عليء وسلّمه 
الأسرى الذين أحضرهم معه بعد انتصاره على العثمانيين» أما كسروي 


(05) الأسترابادىء ص57 وحول «السيورغال؛ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
إقضف .10-2 .هم ,.لتط1 ,تمجه 


(79) تاريخ عالم آراى صفوى. ص ٠١‏ و77 590. 


ف 


)*40- 


وهورستء. فيرفضان هذه اللقاءات المزعومة . ومهما قيل في هذه 
اللقاءات» التفسير الأقرب إلى الواقع هو أن تيمور عرّج على أردبيل» 
وكعادته أظهر احترامًا لقطب الطريقة الصفوية» وذلك ضمن الخط السياسي 
العام القاضي بإظهار الاحترام لعلماء الدين والمتصوفة لكسب ولائهم وولاء 
أتباعهم ما داموا لا يُشكلون خطرًا على سياسة الدولة. من جهة ثانية فإن 
تيمور أطلق سراح الأسرى العثمانيين» ووَهَّبهم للشيخ الصفوي؛ لأنّ تيمور 
لم يكن يستطيع حمل عدهٍ كبير من الأسرى إلى عاصمته سمرقند. بل كان 
يكتفي بالمّهّرة منهم في الفنون والبناء. . . وغير ذلكء لذا ترك جل أسراه 
في أذربيجان» وكثير منهم عاد إلى بلاده الأصلية؛ الأناضول. 


كما وقّف تيمور أراضيّ من أملاكه جعل رَيْعَها ووَقْمّها لمقام الشيخ 
صفي الدين» ومنح كذلك ريع وعائدات الضرائب التي تُجبى من أردبيل 
ومنطقتها للأسرة الصفوية”*". أسكن خواجه علي الأسرى المُطلّقَ سراحهم 
بالقرب من المقام المقدّس في غنجه بي كولء. ومن أعقابهم تحدّر 
الروملو الصوفية”'؟) الذين سيكون لهم دور بارز في انتصار الشاه إسماعيل 
في أكثر من موقعة. وسمح لمن يريد منهم العودة إلى مواطنهم في 
الأناضول أن يفعلوا ذلك» وعيّن وكلاء له في القبائل» وأمرهم بألا يقطعوا 
الاتصال بهء وأن يكونوا مُستعدين ليذل أرواحهم في سبيل نُصرة الدين 
الحق؛ لأن الساعة قد أَزِفَتُ وحان وقتها6). 


بعد خواجة عليء تسلّم ابنه الثالث إبراهيم رئاسة الطريقة الصفوية. 
وفي عهده نُظّمت شبكة الأتباع» ونُشرت الدعاية الصفوية في الأناضول 
وغيرها. وكان على رأس هذا التنظيم المرشد الكامل الذي هو نفسه رئيس 
الطريقة وشيخهاء ويليه خليفة الخلقاءء فالخلفاء. ثم البيرا (51:2) التابعون 


)4 عا [ه هارملاءا0 4 انماع[ كه مألءممماعوةط 786 :قلأ «مولالا لات 501 متمطعم8» ,التوعووقكا لفسطام 
أأعطلقء1] لمسصة .803 .مم ,(1927) 2 .أه؟ ,عواووعط :تممه« تمطيال ع( إن برام جهها8 امه برراوم جع مصطاط برواومجومء 0 
:ها ,(1958 ,تعداعاك .1 تمعلوطئع]بلا) برعل اهرمد «عل عانأءعأطععم) جبج جومماء8 سه :أالم مومطط ها :71 ,أدرولز 

.3 .م ..1510 ,لإومحوة 

(34) تاريخ عالم آراى صفوى. ص 550ء والأسترابادى. ص 14. 

220 منشي ٠»‏ ج ادص 18. 

)ع2 .4] .م ,.لت15 ,لمولوق 


زف 


لهء وكان هؤلاء يُنمُذون أوامر رؤساء الطريقة ولاحقًا الشاهات» ويسمى 
مينور سكي خليفة الخلفاء بالأمين أو السكرتير الخاص للشؤون الصوفية”” 4 
ومن خلاله كانت تُنقل أوامر المشايخ/ الشاهات إلى كل التابعين في كل 
أماكن وجودهمء في بلاد فارس أو خارجهاء كما كان يُعَد نائبًا للمرشد 
الكامل نفسه. 


حظيت الطريقة الصفوية منذ نشأتها باحترام السلطات السياسية» ولا 
سيما في عهد الشيخ صفي الدين وأتباعه الثلاثة» حيث محض الإايلخانيون 
المغول ووزراؤهم الكبار الشيخ صفي الدين الولاءء» كذلك فعل الجلائريون 
مع الشيخ صدر الدين موسى» وتيمور وخلفاؤه مع خواجه علي. استمر هذا 
الاحترام والتسامح تجاه الصفويين خلال القرن الخامس عشر أيضاء ومع 
دولتي القرا قيونلو والآق قيونلوء ولم يتغيّر الحال إلا عندما اشتدّت 
المنافسة السياسية بين الصفويين وحكام تلك البلاد. كما أن صفة المشيخة 
ولقب «الشيخ» كانا مُلازِمَين للصفويين» ولم تُذكر لهم نسبة «السيد؛ التي 
تربطهم بالنبي محمد؛ حيث يَرِدُ في تذكرة الملوك وصفٌ للصفويين في 
أردبيل بأنهم كانوا «مشايخ محترمين» يمارسون حياة التقوى» يمضون 
أوقاتهم في الصلوات والصيام» مع كرامات لهم ظاهرة»””'. والجدير ذكرُه 
أيضًا أن الميول الشيعية لم تكن ظاهرة في هذه المراحل. 


بعد إبراهيم» تولّى رئاسة الطريقة ابه جُنيدء وفي عهده دخلت الحركة 
الصفوية مرحلة مهمة من تاريخهاء فد قرنين من بروز الدعوة والطريقة 
الصوفية الصفوية» برزت مع جنيد توجهات نحو الاستئثار بالسلطة الزمنية 
علاوة على القيادة الديئية التى كانت لآبائه وأجداده» فكان أول من تلقّب 
بالسلطان من المشايخ الصوفية» وأمر أتباعه بالغزو والجهاد ضد الكفار؟. 


(417) ويقول حرفيًا بحسب الترجمة الفارسية: «شغل خليفة الخلفائى بمنزلة دفتر خانه ايبراى 
انجام أمور صوفيه بوده. انظر: سازمان ادارى حكومت صفوى. با تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك 
[التنظيم الإداري للحكومة الصفوية؛ مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]ء ترجمة مسعود 
رجب نياء ط ؟ (تهران: مؤسسة انتشارات مير كيير» .)١9449‏ ص .1١4‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .55١‏ 

يق .16 .م .لتط1 ,لإومبروة 
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تك كر المصادر داري بلقي ا خلكل 1 لقصل ير 3و0 إضافة «شيخ» إلى 
ايك" 17+ وفعةن هذا المجالية بذك القرماني أن جنيدًا كان أول «مَن قام 

مِن الصفويين وجمّع العسكر»”' ““. وأثارت دعوثه إلى الجهاد والقيام بغزوات 
ضد بلاد جورجيا مخاوف وشكوك حاكم غرب إيران جهان شاه القرا قيونلو 
الذي امتّت سلطته من أذربيجان وحدود جورجيا إلى شواطئ الخليج. فأمر 
جنيدًا بتفريق قُوّاته وتركِ أردبيل والذهاب إلى أي مكان يشاء خارج حدود 
ممالكه. وإذا رفّض فإِنْ أردبيل ستّدمّرء وعندها فرّ جنيد مع عدم من 
صوفيّي حركته. وبعد جولاتٍ طويلة في آسيا الصغرى وسورية» استقر جنيد 
أخيرًا لدى عدّرٌ جهان شاه وهو أوزون حسن (حسن الطويل) حاكم الآق 
قيونلو الذي كانت قاعدته في ديار بكر. أمضى جنيد ثلاث أو أربع سئوات 
في ديار بكر .)١509 ١555(‏ وطّد خلالها تحالفه خم أوزون حسن» مريد 
جده خواجه علي» بزواجه من خديجة بيكم أخت أوزون حسد”"؟ الذي 
وجد ضالته في جنيد الذي استمرٌ في دعوة أتباعه إلى الجهادء فكان ذلك 
ذريعة لتوسّع أوزون حسن شرقًا في المناطق الخاضعة للقرا قيونلو. 


نشير هنا إلى ذلك الصراع الحاصل بين العوامل والمصالح السياسية 
والدينية» فنرى ججنيدًا يأمره الحاق الشيعن القرا قيونلوي بالخروج من 
أردبيل» فيلجأ إلى أرض المماليك في سورية حيث التسدّن صفة 0 
هناك. ثم يتزوج ابنة حاكم الآق قيونلو السّنّيء مُعْلَبًا المصلحة السياسية 
على الخلاف المذهبي» ويرى سافوري أنْ القرا قيونلو كانوا منافسين 
أيديولوجيين للصفويين لأنهم كانوا يحاولون توحيد معتقداتهم على أسس 
شيعية تمامًا كما كان الصفويون يفعلون”**'. من هذا المنطلقء. كان التنافس 
شديدًا بينهما؛ لانطلاقهما من الأسس الأيديولوجية نفسهاء وكانت الغلبة 
للأقوى عسكريًا ومّن بيده السلطة. بينما أكسبه تحالفه مع الآق قيونلو قوة 


(55) قزويني. تاريخ جهان آراءص ١51١؛‏ تاريخ عالم آراى صفوى. ص 7١؛‏ الاسترابادى» 
ص 214 ومنشي» ج ١ء‏ ص 0". 

(51) أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ؛ دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيطء ” ج (بيروت: عالم الكتبء [19940]), ج لاء ص 118. 

(40) قزويني» المصدر نفسهء ص751. 


زفكدق 7 .م .كف دوله5 +1 ءاهنا الهم1 ,581059 


سياسية وعسكرية أخذت تتنامى مع الأيام» ولم ينته هذا التحالف إلا عندما 
شكل خطرًا سياسيًا على أحد طرفيه» فكان التصادم بينهما. 

ضمن حملاته ضد بلاد جورجيا والشركس (شمال غرب القفقاس)» قام 
جنيد في عام ١55٠١‏ على رأس قُوة مؤلّفة من عشرة آلاف رجلء فتخوف 
حاكم شروان خليل الله من هذا التحرك» وأطبق على جنيد وحملته قرب 
نهر كر 0) قرب طبرستان. حيث انتهت الحملة بكارثة أدّت إلى مقتل 
قائدها نيد في المعركة في 4 آذار/ مارس .**0053+٠‏ لم تنته الحركة 
الصفوية بعد مقتل قائدهاء بل أخذ أتباعها يزدادون وينضمون إليها سرًا('. 
تسلّم حيدر بن جنيد رئاسة الطريقة» وكان يعيش في بلاط أوزون حسن في 
آمدء وكان فى العاشرة من عمره عند وفاة والده. وتأثر حيدر بالجو 
السياسي المحيط بالبلاط في آمدء وجذبته الحياة العسكرية والسياسيةء ونما 
لديه الاتجاه نحو العمل للاستئثار بالسلطة الزمنية أكثر من الدينية. وتبدو 
شخصية حيدر أقرب إلى الأمير منه إلى الرئيس أو الشيخ الصوفي» ويذكر 
روزبهان الخنجي ذلك بقوله: انذلامن معد الدراسة ركب خصانًا وبدلًا 

من الرسائل الصوفية قرأ القصص الأسطورية6. 


يذكره القرماني» فيقول: «سلك مسلك أبيه في جمع العسكر ومباشرة 
الغزاة(”*. استمر التوتر بين الصفويين والشروانشاهيين 5-7 استطاعوا تأليب 
يعقوب بن أوزون حسن ضد الصفويين» وكانت نهاية حيدر في 4 تموز/ يوليو 
في طبرستان على مقربة من المكان الذي قُتل فيه والده عام 1570ء» 
وقتل معه بعض أولاده باستثناء إسماعيل ويار علي”””' وإبراهيه”؛". 


هكذا نجد أن انقلابًا حدث في العلاقات بين الصفويين والآق قيونلو 


(49) حسن روملوء أحسن التواريخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتابء :))1917/٠‏ ص 4١4‏ - 404. 

(00) الشيبي» ج 7: النزعات الصوفية في التشيع» ص 555. 

لحك 206-07 .نزم مصعم 

(01) القرماني» ج *. ص .1١8‏ 

(0) المصدر نفسه؛ بج 7 ص 45 و6١1ء‏ وروملوء ص .118-51١97‏ 

(04) منشيء ج ١ء‏ ص 275 حيث يذكر سلطان علي» وإسمعيل ميرزاء وسيد إبرهيم ميرزا. 


1لا 


بعد العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بين أوزون حسن وجنيدهء ثم ابنه 
حيدر الذي يذكر الشيبى أنه على ما يبدو «كان يُعدَّ العدّة حمًا لمدَ يد العرن 
إليهه(** 2 غير أنه مات في عام 21418 فخلفه ولي عهده ابنّه خليل الذي 
قتله أخوه الأصغر يعقوب. لم تكن العلاقات بين يعقوب وحيدر طيبة» 
وأيقن الأخير أنه لم يعٌد الشخص المرغوب به في بلاط الآق قيونلوء وبينما 
وجد أوزون حسن أنْ جنيدًا كان الحليف المفيد ضدّ القرا قيونلو» واستمرٌ 
فى معاملته الوذية لابنه حيدر من بعدهء وذلك بعد القضاء على قوة القرا 
نوناق فى هام 1159 راى ميرت أن وجرد فو صدرية ندرنة كدوييًا 
عسكريًا عاليًا ضمن مملكته يُشْكل خطرًا كامئًا ضدّه. لذلك كان وقوفه ضد 
الصفوي ونجدثه لحاكم شروان» مع الإشارة إلى أن الأخيرين كليهما 
تربطهما بالاق قيونلو علاقة المصاهرة. 

خلال عهد حيدرء تميّز أتباع الصفوية بغطاء الرأس المُميّز المعروف 
بالتاج الحيدري في عام 887/ 214417 وهو عبارة عن قلنسوة حمراء ذات 
اثنتى عشرة شقة تُلَمَ حولها العمامة» وتشير الاثنتا عشرة شقة إلى الأئمة 
الات عر" ويقول حيدن إن الامام على. بن أبن طالب أمره: في المناة 
أن يُلبس ذلك الغطاء لأتباعه. هكذاء أصبحت هذه العمامة علامة مميّزة 
لأتباع البيت الصفوي. حيث نعتهم العثمانيون بلقب قزلباش» أي الرأس 
الأحمرء ومذّاك أصبح أتباع الحركة الصفوية يُعرَفون بهذا اللقب70, 

للمرة الثانية تفقد الحركة الصفوية قائدها في ساحة الحربء لكنها لم 
تنتوء إذ ترك حيدر ثلاثة أبناء من علمشاه بيكمء هم علي المعروف بيار 
علي» وإبراهيم وإسماعيل. وقد تسلّم عليء أكبر أخوته» قيادة الطريقة 
الصفويةء ومعه برزت التطلعات السياسية أكثر فأكثرء وذلك من خلال 
اتخاذه لقب باديشاه (ملك)» الذي أصبح ملازمًا لاسمه. 


(هه2 الشيبي ٠‏ جح " : النزعات الصوفية في التشيع » ص 5 


)25 منشى ع ج ١‏ سه 


(019) الشيبى» جْ ؟: النزعات الصوفية فى التشيع. ص 707 3 ؟ ,كماد هله5 ءا جعههنة ه17 الاكولوه 
2.07 رعرع 180 لمة ,19-20 .مم 


يفف 


سماعه خبر تحضير عليّ واستعداده للانتقام لمقتل أبيه» فأرسل كتيبة من 
الجند إلى أردبيل في عام 21588 اعتقلت الإخوة الثلاثة مع أمّهم (أخت 
يعقوب أيضًا)» حيث سّجنوا جميعًا في حصن أصطخر في إقليم فارس » 
وأبقي على حياة على تلبيةٌ لتوسّلات والدته علمشاه ه بيكم. 


توفي السلطان يعقوب في كانون الأول/ ديسمبر :١54٠‏ ودخلت 
افير اطورية الى فيو نلر أقوة (العءن"الداقلية سول البلظلة دده 4 شعن 
كل أمير من أمرائهم إلى الاستئثار بالسلطة لنفسه والقضاء على مُنافسيه. كان 
الأمير رستم أحد هؤلاء. وحاول الاستفادة من الصفويين وأتباعهم في 
صراعه مع مُناوئيه. فأطلق سراح الإخوة الصفويين في عام 1497. بعد 
مُضيّ أربع سئوات وننصف على اعتقالهم. استقبل رستم عليًا الصفوي في 
تبريز عاصمة الآق قيونلو باحترام زائدء وخاطبه قائلًا: «ما حصل عَذَه 
ماضيّاء 00 الله سوق أصلح هذا الخلل. أنت أخي» وبعد موتي 
ستكون ملك إيران2800) . ساهمت قوات عليّ مساهمة فاعلة في القتال ضذ 
مُنافسي رستم» 0 الأخير أصبح حذرًا وخائقًا من قوة الصفويين البارزة» 
فأعاد اعتقال علىّ وأخويه. وعندما تناهى إلى مسامع علي أن رستم ينوي 
قتلهء هرب وأخويه من معسكر اعتقاله» واتجه نحو أردبيل مصحويًا بجماعة 
من سيعة أشخاص من مساعديه الصفويين الذين يُعرفون بأهل الاختصاص» 
وكان لهم دور فاعل في إيصال الثورة الصفوية إلى غايتها المنشودة بنجاح. 
أيقن رستم حراجة الموقف وخطورته في حال وصول علي وأخويه إلى 
أردبيل واتصالهم بأتباعهم فيهاء قائلا : «إذا دخل السلطان عليّ إلى أردبيل - 
لا سمح الله فإنُ قتل عشرة آلاف تركماني سيكون دون طائل؟. وذلك في 
إشارة خفيّة إلى قوة الصفويين فيها. في أثناء مسير السلطان علي نحو 
أردبيل» شعر بالخطر المحدق بهم» فعيّن أخاه إسماعيل خليقةً له على رأس 
الطريقة الصفوية» وأوصاه قائلًا: «إذا ما قُتلتٌ أتمنى أن تنتقم لي ولأبيك 
وجدّك من ابن حسن باديشاه (أوزون حسن)» وسريعًا ما ستخرج من جيلان 
كالشمس المحرقة» وتمحق الكفار من على وجه الأرضص220. 


(24) تاريخ عالم آراى صفوى.؛ ص 85. 
(589) المصدر نفسه. ص 756 - /9ا71. 


ليف 


دهمت عساكر الآق قيونلو الجماعة الصفوية الصغيرة قرب أردبيل» 
فقتل على ودّفن فى أردبيل بعدما استوهيت أمّه جسد”''2. ووصل إسماعيل 
إلى أردبيل بأمانٍ» ولجأ إلى المقام الصفوي. وعندما جد رستم في البحث 
عنه؛ أخذ بالاختباء والفرار من منزل إلى آخر مع مُساعديه المخلصين"'". 
هنا لا بد من الإشارة إلى مصير إبراهيم» حيث ينقل سافوري عن جون وودز 
خبرًا مفاده أن إبراهيم يمكن أن يكون ميّالَا إلى الآق قيونلو””''» بينما تذكر 
المصادر أن إبراهيم وإسماعيل نجحا في الوصول إلى أردبيل» حيث توفي 
إبراهيم وبقي إسماعيل فيها”"'. وفي ذلك شيء من الواقعية؛ لأن سجن علي 
كان مع أخويهء وكذلك فراره. من ثم فمن الممكن أن يكون علي وإبراهيم 
قد تلا معّاء إن لم يكن يفصل بين مقتلهما فترة زمنية قصيرة. أمّا ما لم 
يصرّح عنهء فهو: هل كان إبراهيم خليفة لعلي في رئاسة الطريقة الصفوية أم 
لا؟ هذا مع العلم أن إسماعيل الذي ولد في عام ١447/8897‏ كان في 
السابعة من عمره عند وفاة أخويه» وفي الثانية عشرة من عمره لدى تتويجه 
حاكمًا على تبريز. لذاء من الممكن أن يكون قد عُفي عنه لصغر سيّه*". 


ثانيًا : قيام الدولة الصفوية 
١‏ نشأة الدولة 
بدأت في أردبيل مرحلة جديدة» تمثّلت باختباء إسماعيل أو الخاقان 


- 


إسكندر شان بحسب تسمية حسن روملو””'' ‏ وتنقّله من مكان إلى آخر؛ 


(5) عو «رتنتسك غه طنفغط عط ععلة متموط مز لإعمسعممب5 عم عأوهيماد م15 ,بصميوك .]زا ععومم 
.59 .م ,(1964 لإتمتتصدة) 1 .عم ,40 .املا رسماكا 


للف .طم ,كأءاههله3 ذا علا 17671 ,521015 


(51) جع والل51ا صذ رلية3 4ف «عجام8 ,المالمععهملره©) ,مما براصترووا 716 ,كلمهلا .15 ململ 
بق15181012 وععطاهتاطاظ :والمم معمسلكل) 3 .مم إنم م1151 مععامدظ 511001 نأ دع ألساك ,وعتثامط عمتجم عا-ماديلة 
.م ..للط1 :12 لعام00 ,259 .م ,(1976 


() تاريخ عالم آراى صفوى»؛ ص 7؟1. 

(14) أبو الحسن بن إبراهيم القزويني» فوايد الصفوية: تاريخ سلاطين وامراى صفوى بس از 
سقوط دولت صفويهء تصحيح مقدمة وحواش مريم مير أحمدى (تهران: مؤسسة مطالعات تحقيقات 
فرنبكى؛. 2))١1948‏ ص 5., 

(65) روملوء ص .5١18‏ 
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فبعد لجوئه إلى الحضرة الصفوية» أمر رستم سلطان أوبه بالبحث عنه من 
منزل إلى آخرء عندها ثُقل إسماعيل إلى بيت القاضي أحمد كاكليء ثم إلى 
بيت امرأة تدعى خان جان» حيث حَبّأته امرأة ثانية اسمها أبه جراحة من 
قبيلة ذي القدرية في بيتها في محلّة يروميان» ثم في سرداب المسجد 
الجامع. ولم تكن والدته علمشاه على علم بمكانه» أما خالته شاهباشا 
خاتون فهى الوحيدة التى كانت تعرف مكان اختبائهء» وكلفتها هذه المعرفة 
يهام إذ عدبت غلن نيد سلطان أوبه من أجل أن تُطلعه على مكان وجود 
إسماعيل» لكنْ بلا جدوى. وبعد ستة أسابيع من الاختباء في أردبيل» 
أخذ رستم بك القرماني إسماعيل إلى قرية كرجان» حيث اختبأ في بيت 
الخطيب فرخ زاده الجرجاني. من هناك» وبمساعدة مؤيّديه ومُؤازريهء» أرسل 
إلى إقليم جيلان حيث دخل في حماية كل من الأمير مظفر حاكم تولونواء 
والأمير سيواش حاكم غسكرء والأمير إسحق حاكم رشت» وفي لاهيجان 
حماه حاكمها كاركيا ميرزا على. بدوره» قبض سلطان أوبه على أبه جراحه 
في أردبيل وقتلها بعدما قالت ما تعرفه عن طريق الهرب الذي سلكه 
إسماعيل. استمر رستم في السعي الحثيث إلى إعادة اعتقال إسماعيل» 
فأرسل جواسيس إلى جيلان مُتنكرين بزيّ الصوفية» كما أرسل ثلاثة 
مبعوثين على التوالي إلى كاركيا ميرزا على للمطالبة باسترداد إسماعيل» 
لكن طلبه رُفض على الرغم من تخْوّف ميرزا علي» عندها أرسل رستم قوة 
مؤلّفة من ثلاثمئة قورجي إلى لاهيجان» واستعدٌ لاجتياحها بقوة أكبرء لكن 
الصراعات الداخلية بين الآق قيوئلو حالتُ دون تنفيذ ذلك. 

أمضى إسماعيل نحو خمسة أعوام )١514  ١545(‏ في لاهيجان» حيث 
خصّص له كاركيا ميرزا علي مقامًا قرب مدرسة كيافريدون» وعيّن مولانا 
شمس الدين اللاهيجى أستاذًا لهء» ليعلّمه الفارسية والعربية والقرآن وعلومه. 
هكذا تنقّل متصوفة العا يي بحرية ما دام الآق قيونلو منشغلين بصراعاتهم 
الخاصةء حيث استقر بعضهم في جيلان» وعاد الآخرون إلى بلادهم لبت 
الدعوة الصفوية فيها. وعغرف إسماعيل بالمرشد الكامل وباديشاه في أن معّاء 
وتلك إشارة من مريديه تتضمّن قبولهم به قائدًا دينيًا وزمنيًا. 

احتشد الأتباع حول إسماعيل من مختلف الجهات» بخاصة من جهات 


وبر 


الروم وكراجه داغ وأهر (أبهر)» جاليين الهدايا والتقاديم لمرشدهم الكامل. 
انطلق إسماعيل في منتصف محرّم 405/ آب/ أغسطس ١514‏ من لاهيجان 
إلى أردبيل مصحوبًا بسبعة رجال». هم: حسين بك لالاء ودادا بك طاليش» 
وكاظم بك خليفة؛ ورستم بك القرماني» وبيرم بك القرماني» والياس بك 
إيغور أغلي» وقرابيري بك قاجارء وغايته تطهير «حديقة الدين : من الاثم 
الذي نشره المُعاندون والعصاة». حاول كاركيا ميرزا على عي عن ذلك؛ 
نظرًا إلى صغر سيتّه» إذ كان في الثانية عشرةء وذكره 0 أبيه حيدر. لكنّ 
إسماعيل تابع مسيرته ووصل إلى أردبيل عبر طارم وخلخال. حيث انضم 
إليه ألف وخمسمئة رجل من سورية وآاسيا الصغرى. لكنّ حاكم أردبيل 
السلطان علي بك جاكرلو التركماني أمره بتركهاء ولما كانت قواته غير 
كافية ولا يستطيع المقاومة» خضع للأمر الواقع وترك المدينة» وأمضى شتاء 
15٠١ 9 68‏ في أرجوان [أرجان] قرب أستارا في طاليش. هنا لا بد 
الإشارة إلى أن الوضع في إمبراطورية الآق قيونلو لم يكن م 
الصراع على أشذه بين الأمراء الطامعين بحصر السلطة في أيديهم ء وبعد 

من الصراع الدموي بين الوَرَئة الطامعين بالحكم» توافق الوند ومراد. 
ابنا يعقوب» بعدما استتبٌ لهما الأمر على اقتسام الإمبراطورية بينهماء فنال 
الوند أذربيجانء وأرّان. وموغان وديار بكرء وأخذ مراد عراق العجم 
وكرمان وإقليم فارسء على أنْ يكون نهر قزل أوزون (الطويل) الحدّ 
الفاصل بين المملكتيه"2,. 


في ظلّ هذا التشرذم والصراع الدموي بين أمراء وسلاطين الآق 
قيونلو» كان الدعاة الصفويون يجهدون في نشر دعوتهم وتنظيم صفوفهم 
بانتظار اللحظة والفرصة المناسبتّين. في خضمّ ذلك؛ لم ينس الصفويون 
صراعهم مع الآق قيونلو» ما أقلق مراد والوند وساهم في دفعهما إلى وقف 
خلافاتهما. وهناك ظاهرة ينقلها سافوري عن مخطوطة تاريخ الشاه إسماعيل 
الموجودة في المتحف البريطاني» تؤكد قلقهماء وفحواها أن درويشًا اسمه 
بايا خير الله الأبهري زار كلا من الوند ومرادء وأخبرهما أنه تلقّى إشاراتٍ 

من العالم المستور بالخروج القريب لشخص من جيلان سيزيد في كرامة 


(57) خواند أميرء ج 4 ص 445. 


م١‎ 


دين محمد وشرفه» وسينشر مذهب الأئمة الاثني عشرء ويُعيد النظام والأمن 
إلى بلاد فارس. ويشير سافوري إلى أن هذه الرواية «يمكن أن يكون فيها 
شيء من المبالغة؛ لكن المؤشرات تدل على أن النشاط الصفوي أثّر فى 
الوند ومراد وفي قرار وقف خلافاتهما:!""2. وسواء صحّت هذه الرواية أم 
لا فإنها تعكس واقعا يتخيط فيه الناس بين صراعات الحكام ومطامعهمء 
وينتظرون الفرج. 


بالمقارنة بين الصفويين والآق قيونلو والقرا قيونلو» نرى أنّ بلاد فارس 
كانت تتخبط في الفوضى الناجمة عن تصارع وتطاحن أمراء الآق قيونلو 
والقرا قيونلو الساعين إلى التفرد بالسلطة. بالمقابل» نجد حركةٌ صوفية 
صفوية سعى مشايشها ورؤساؤها منذ أيام نيد إلى الاستئثار بالسلطة 
السياسية إلى جانب قيادتهم الصوفية» فأثاروا شكوك القرا قيونلو 
ومخاوفهم. حيث قام حاكمُهم بالتخلّص من ضغطهم وتأثيرهم الديني 
والسياسي معًا. فتعاون الصفويون مع أعداء القرا قيونلو السياسيين 
والمختلفين مذهبيًا عن القرا قيونلوء وعن الصفويين في آنٍ معًا. هكذا 
أصبح الصفويون جزءً! من المعادلة الدينية والسياسية في بلاد الآق قيونلو. 
ولمًا شعر الأخيرون بخطرهمء قتلوا شيخَين من مشابتهم+: وسجتوا الآخرين 
ولاحقوهم. في المقابل» أخذ الععريون يتسطيم صفوفهم وبث نُوَابهم 
وأعوانهم (خليفة الخلفاء. الخلفاء» بيرا) في كل المناطق التي ينتشر فيها 
الأتباع والمريدون. ولما اشتدٌ ساعِدٌ إسماعيل وشعر القوة من نفسهء توجّه 
نحو أردبيل حيث دخلهاء وتجمّع حوله بعض أنصاره» وحينما أيقن من عدم 
قدرته على مجابهة الحاكم فيها خضع لأوامره وتركهاء وأخذ يكمل 
استعدادته تمهيدًا لاستعادتها والانطلاق منها لتحقيق حُلمه السياسي. 


ترك إسماعيل أردبيل» وخلال شتاء عام »٠6٠١‏ حاول الوند الآق 


قيونلوء وشروان شاه فرخ يسارء وعلي بك جاكرلو» حاكم أردبيل» القيض 
عليه أو قتله. لكنّ محاولاتهم باءت بالفشل. ٠‏ وفي ربيع العام نفسه رجع 


زفحف 0 .2 «ملإء قتاع تصنا5 105 عأوعنانا5 ع1 ,برودوة 


هذا السياق يذ اند أمير أن #بابا خير الله؛ حذّر الأ الاستمرار اعاتهما. 
في خواند أمير حخير ميرين من الاستمرار في صر 
انظر: : خواند أمير؛ ج ؟؛ ص 545. 


كم 


إسماعيل إلى أردبيل للانضمام إلى أمّه علمشاه وبقية أسرته. وأرسل الدُعاءً 
(جاركشيان) إلى مختلف مناطق وجود اتباع الصفويين في سورية وآسيا 
الصغرى وعراق العجم وأذربيجان: طالبًا منهم إرسال الامدادت ومراناة في 
أرزتجان. ٠‏ وفي أواخر صيف العام نفسهء انضمت إلى إسماعيل قوةٌ مؤلّفة 
من سبعة آلاف صوفي من تركياء من قبائل الأستاجلوء والشاملوء 
والروملوء والتكلوء وذي القدريةء والأفشارء والقاجار والورساك. وكانت 
هذه القبائل قد اتبعت الطريقة الصفوية وشكلت العمود الفقري لقوّاتها. 
تذكر المصادر أن قبيلة الأستاجلو أتت 00 أفرادهاء رجالا ونساءة وشيوحًا 
وأطفالاء ما أثّر في بقية القبائل التي أخذت تقلد الأستاجلو» متوافدة 
جماعاتٍ جماعات. 


فى جمادى الأولى /4١07‏ كانون الأول/ ديسمبر ,.16٠١‏ عبّر إسماعيل نهر 
«كراء وسار مُتجهًا إلى شماخي»: عاصمة شيروان؛ حيث واجه شيروان شاه 
فرخ يسار في معركة قرب غلستان أدّت إلى هزيمته ومقتله وإنهاء حكمه الذي 
استمر نحو اثنتين وثلاثين سنة (41/7/ 1578 .)١2٠١/9405‏ بعدها سيطر 
إسماعيل على باكوء وأمضى شتاء عام 195١١‏ في محمود آباد. قرب بحر 
قزوين. بن الرنضيا حك في اشترواد» فخاف أن يكون هو الهدف التالي» 
فحاول استباق الغزو الصفوي لأذربيجان بالمسير إلى نخجوان». حيث 
تصادمت طليعتا الجيشين الصفوي والآق قيونلوي قربهاء فهُزم الآق قيونلو 
على يد قوة صفوية بقيادة بيري بك قاجار. تا بع بع إسماعيل تقدمه على :رأ 
القوة الصفوية الرئيسة وهزم الوند في شرور/ سرور”*". 

يُذكر أن الصفويين واجهوا بقواتهم البالغة سبعة آلاف رجل قوات 
الوند البالغة ثلاثين ألقَّاء وقتلوا منهم ثمانية آلاف رجل» وقيل أيضًا 
إن الوند حاول استرضاء إسماعيل ومنحه حكم شروانء لكنه رفض. 
وبعد معركة شرور دخل إسماعيل مدينة تبريز» و صبح حاكم أذربيجان» 
وسكت العُملةَ ياسمهء فييك الخطبة بأسم الأئمة الاثني عشر» علق 


8 0 دصو اتاطاعامه > طاتها بلل-16آ #«تاعيطط عط نه «وممكزلة ععرام م جتاعظذ نهعم اكما 3136 
مملدع .1 لمقطعتع نزط «مناءنلمعاه1 :رعاعد8 © 2 .2 نزط كلرملامامدلة لمة كممتلةأكمة” ز[.له اء] عصتلذدتكا 
.84 بع ,(1996 ,رطم ععوع اللا .81 :اللا مماعمممط) 


الذذا 


المذهب الإمامي الاثني عشري المذهب الحقّ ومذهيًا رسميًا للدولة*©2, 


؟ - الدولة الصفوية في عهد إسماعيل الأول 

يدور لغط حول التاريخ المحدّد لدخول الصفويين مدينة تبريزء هل هو 
بداية عام 407/ أواسط عام 2"'006.01, أم في رمضان 407/ آذار/ نيسان 
لمم لكنْ يبدو أن هناك اتفاقًا حول العام الهجري (407)., وإِن شد 
حسن الاسترابادي عن هذا الاتفاق”"". لكن الاختلاف هو: هل كان ذلك 
في أولهء أي عام 216١١‏ أم في رمضان. تاسع أشهر السنة الهجرية. أي 
عام 7١0١؟‏ وهو التباس يصعب بنّهِ ؟ نتيجة التضارب في المعلومات الواردة 
في المصادر التي تناولت تلك الفترة. 


عدت معركة شرور من المعارك الفاصلة في تاريخ بلاد فارس» فعلى 
الرغم من محاولة الوند تجميع قواته من جديد في أرزنجان وبقام مزاد 
حاكمًا لإقليمي فارس وعراق العجمء فإنَ إسماعيل أعلن دولته ونوج ملكا 
عليهاء متخدًا من تبريز عاصمة له. وعُرف بالشاه علاوة على لقب المرشد 
الكامل» وتابع مسيرة السيطرة على بقية أقاليم بلاد فارسء ولم يَعِقّهُ عائق» 
مُنهيًا بذلك نحو قرن من الصراعات التي أعقبت وفاة تيمورء ومُنهيًا ووارمًا 
في آنٍ أمجاد وبلاد القرا قيونلو والآق قيونلو. أما التيموريون» فكانوا 
منشغلين برد هجمات الأوزبك عن خراسان. 

بعد انتصاره على الوند» كان إسماعيل سيد أذربيجان فقطء أما بقية 
بلاد فارس وعراق العرب» فدخلت تحت سيطرته بعد عشر سئوات من 
القعال القاسي (0١٠7/84١1١6١15-1ة/ 6٠١‏ 1). ترك إسماعيل تبريز في 514 


)34 خراند أمير؛ ج 26 ص 6غ لاكق ومنشيءاج يك ص /5. ويضيف خواند أمير أن 
المُؤْذْنينَ أمروا بإضافة عبارة «أشهد أنّ عليًا وني الله» في الأذان. انظر: خوائد أمير» ج ١ء‏ ص 4517. 

)7١(‏ حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]؛ ؟ ج في ١‏ (تهران: كتابفروشى خيام؛ [1948]): 
ج ": تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص 377. 

() قزويني» تاريخ جهان آراء ص 576. 

(71) الأسترايادى. ص ه"”. 


:م 


شوال ١١/9401‏ أيار/ مايو 7١16٠ء‏ متجهًا إلى أرزنجان؛: حيث كان الوند 
يجمع جيثًا جديدً! بعد هزيمته السابقة» ومع قدوم الصفويين هرب الوند 
من دون قتال إلى يغداد» ودخلت ديار بكر تحت السيادة الصفوية» وبقي 
قاسم بك بن جهانكير حاكمًا للإقليم حتى وفاته عام .19١4/4٠١‏ رجع 
إسماعيل إلى تبريز لتمضية الشتاء فيها عام لا١‏ لا ل 5 لك لل 
وأخذ يفاوض السلطان مراد الآق قيونلو» حاكم إقليم فارس الذي كانت 
سلطته ضعيفة. وكان معظم الأمراء يحكمون كيفما يشاءون» وكانت الفوضى 
والمجاعة والطاعون والاضطرابات الأمنية سائدة» هذا فضلا عن ظلم 
الأمراء واستبدادهم. . راعى إسماعيل جانب قرابته مع الآق قيونلو» وعرض 
على مراد حُكم أجزا من عراق العجمء وفي حال الرفض فالحرب. فضل 
مراد الحل الأخيرء واتجه شمالًا بجيش قِوامُه سيعون ألف رجلء» والتقى 
إسماعيل وجيشه البالغ اثنئي عشر ألف رجل في أولمه غولاكي قرب همدان 
0 4 ذي الحِجّجّة 7١/404‏ حزيران/ يونيو .15١7‏ انجلت المعركة عن 
هزيمة مراد وخسارته عشرة آلاف رجلء من بينهم أمير الأمراء غوزل أحمد 
بايندري. بعدها اجتاح إسماعيل إقليم فارس» وهرب مراد إلى بغدادء ومنها 
إلى حلب حيث منحه السلطان قانصوه الغوري المملوكي الحمايةء ومنها 
عاد إلى مرعش» ودخل في حماية علاء الدولة ذي القدرية» ولم يعٌّد له 
تأثير يذكرء وقتل في ما بعد في ديار بكر في أثناء حملة قام بها الجيش 
الصفوي بعد اثنتي عشرة سنة (نهاية عام .)1١5190/97١‏ ودخل إسماعيل 
شيراز في ربيع الثاني 114/9409 أيلول/ سبتمبر »16١7‏ واعطئ بشكمها 
لالياس بك ذي القدرية» وبقي هذا المنصب في أسرته نحو خمسين سنة. 
هكذاء كان إسماعيل في نهاية عام 190 سيد أذربيجان وإقليم فارس 
رمعم عراق العجم. وفي هذه الأثناء. تمرّد محمد حسين ميرزا حاكم 
أستراباد التيموري على السلطان حسين ميرزا بايقراء وحالف إسماعيل””". 


كانت مهمة إسماعيل التالية إخضاع الأمير حسين كيا شلاوي» حاكم 
فيروزكوه ودماوند» الذي استغل صراع الآق قيوئلو في ما بيئهم» فسيطر 


كا/ا) ,رصاعم مولام عمجم «رولوععه وز ععبجه5 لالجولدد كه ممألملتامكده) عط]» ,لإرمية5 .354 ععوم8_ 
71١‏ بترم ,11 اولي زه تردماكالط مالا تنه كه ا#نلا5 الالوللا5 نهنا لعا000 ,(1965) 41 .أه 
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على خوار وسيمنان والرىٌّ. وغرا حدود عراق العجمء. وهزم محمد حسين 
ميرزا حليف إسماعيل. هذا التعاظم في قوة حسين كياء علاوة على كونه 
شيعيًا ومن السّلالة النبوية (سيد)» شكل خطرًا سياسيًا ودينيًا على حركة 
إسماعيل؛ لأنهما ينطلقان من الأسس الأيديولوجية الدينية نفسها (التشيع - 
السيادة)» كما شكل خطرًا سياسيّاء وذلك عندما أخذ يستقبل جنود الآق 
قيونلو بعد هزيمة مراد» ما هيّأ الظروف الملائمة للصراع بينهما. أمر الشاه 
إسماعيل إلياس بك أغوث أغلي حاكم أذربيجان بالتوجه ضلدّ الأمير حسين 
كياء لكنه حوصر في وارمين» وأخرج من القلعة وقتل مع رجاله. انطلق 
إسماعيل في 4 رمضان ١150/4094‏ شباط/ فبراير 2١6٠١5‏ واجتاح قلعة عُل - 
خندان. التابعة للأشرف كياء في 194 رمضان/7١‏ آذار/ مارس من العام 
نفسه. وفي ١١‏ شوال/ ١9‏ آذار/ مارس من العام نفسه» وصل إلى فيروز كوف 
وبعد قتال كبير استسلم الأمير كيا علي الدماندارء وأبقى إسماعيل على حياته 
0 السلطنة نجم بك (نجم الدين مسعود الجيلاني) لهء أما بقية 

ده فقتلوا. لجا بين كيا إلى حصن اتا أكبر حصونه. امكيلع يعد 
شهر ا 0 1 القلعة. ووضع في القفص الحديدي (الذي كان 
يضع فيه أسراه من سلاطين إيران)» ثم انتحر في طريق العودة. أمَا جيشه 
البالغ عدده ما يقارب العشرة آلاف» فكانوا طعمة للسيف ماعدا بعض 
المتعلّمين منهم الذين عُفي عنهم بناء على رغبة ضباط الشاه. 

بعد ذلك». أعاد إسماعيل احتلال يزد بعد شهرين من حصارهاء وبقي 
محمد قره في القلعة شهرًا ثالنًا. وفي أثناء وجوده في يزد تلقّى رسالة تأييد 
من عاك بدرابيان السمورئ السلطاة حسمن ميزوا بايترا» الكنه: راهنا عبد 
كافية» فهاجم طبسوقتل ما بين سبعة وثمانية آلاف شخص من سكانها2". 
وبعدما عزّز إسماعيل موقعه في وسط البلاد» بدأ عام ١605-1600 /91١‏ 
سلسلة حملاتٍ غايتّها تأمين حدود بلاد فارس في وجه الهجمات الخارجية 
في كردستان وديار بكرء حيث اجتاح الأولى وحاكمها شير صارم الكردي» 
والثانية وحاكمها علاء الدولة ذو القدرء فهاجم مخيم شير صارم قرب نهر 
قزل أوزون ونهبهء وهرب شير صارم» وعاد حاكم رشت الأمير حسام الدين 


غ0 فزويني. تاريخ جهان آراء ص 0384 


كم 


0 للصفويين مجددًا بعدما تحلّل من ولاثه السايق» وعفى عنه نتيجة 


تشفع الأمير «نجم» له. وفي العام التالي )19١7-10:5/411(‏ اشتبكت 
قوة صفوية كانت تطارد شير صارم مع الأكراد في معركة شاقة تيد فيه 
الطرفان خسائرٌ قأدحىفق حيث خسر الصفويون أميرّين من القزلباش. هما 
عبدي بك الشاملو صهر إسماعيل (زوج أخته) وأحد أهل الاختصاص» 
وسارو علي مهر دار التكلوء واعتّقل ابن شير صارم وأخوه. وأخذا إلى 


أما في ديار بكر فكان علاء الدولة» حاكم مرعش والبستان» وهو 
الذي منح السلطان مراد الآق قيونلو ملاذًا لديه عام 210١/9094‏ وزوّجه 
ابنته التي أنجبت له ولدّين» هما حسن ويعقوب» وكانت خارج سيطرة 
الدولة الصفوية. يعد وفاة الوند الآق قيونلو في ديار بكرء أعلن أمير بك 
موصللو السيطرة على الإقليم. وعند ذلك قام علاء الدولة بسلسلة غارات 
على ديار بكر أسفرت عن سيطرته على بعض الحصورن فيهاء ما شكل 
خطرًا على الدولة الصفوية» لذلك قام إسماعيل في بداية عام 417/ أيار/ 
مايو ١6١!‏ بحملة ضد علاء الدولةء أجبرته على التراجع إلى إمارة 
البستان وجبل ذرنا. 


في تلك الأثناءء أعلن أمير بك موصللو ولاءه لإسماعيل» وَعَيّن 
مهردارّاء أما أخوه قايتمس بك قائد حصن قرا حامد»ء فقاوم محمد بك 
الأستاجلو الصفوي الذي أرفل لإخضاع ديار بكر. هزم إسماعيل جنود علاء 
الدولة قرب البستان» واجتاح خزيرت» وقبض محمد بك على سارو قبلاد 
ابن غلاء الدولة وقتلهء واحتل آمد ومردين» وهزم كور شاهرخ بيك وأحمد 
بك ابني علاء الدولةء اللذين كانا في طريقهما لنجدة قايتمس في قراحامد». 
وأردف هذه الهزيمة بقتل قايتمس بك ا 


خضعت ديار بكر للامبراطورية الصفوية» وكوفئ محمد الأستاجلو 
نظير خدماته الجليلة» وعُيّن حاكمًا مُستقلا لإقليم ديار بكرء وبقي في 
منصبه هذا سبع سئوات. والواقع أن انتصارات الصفويين هذه جعلتهم في 


(2/) المصدر نفسهء ص 1048 


ام 


تماسّ مباشر ِ أتباعهم في المناطق الخاضعة للسيطرة العثمانية» ما أعطى 
لهذا الإقليم أهمية ابتراكة كبرى. ويذكر القرماني أن هذا الإقليم بقي بيد 
الشاه إسماعيل إلى أن أخذه «منه السلطان سليم خان بن بايزيد في سنة 
اثنتين وعشرين وتسعماية (2700)1615, 


“امعدئ الشاه الال شتاء 3 0 ١6‏ في خوي». 0 في 
3 عراق العرب الذي كان خاضعًا للآق فيوتلى و فهرب حاكم 3 
باريك بك برناق مع اقتراب طليعة الجيش الصفوي بقيادة حسين بك لالا 
الذي دخل يغداد» وضرب العملة وأقام الخطبة باسم إسماعيل» ودخل الشاه 
بغداد في ١5‏ ذي الحجة 5١/41١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١108١8‏ وقتل 
بعض أتباع برناق وزار المقامات الشيعية في كربلاء والنجف». ومنح السيد 
محمد كمونه الطبل والبيرق» وجعله مُتوليًا على النجف وحاكمًا لبعض 
المدن في عراق العرب» وعيّن كاظم بك طاليشء أمير الديوان. حاكمًا 
على بغدادء ولقّبه بخليفة الخلفاء), 


تُمقَل السيطرة على عراق العرب المرحلة الأخيرة من مراحل السيطرة 
على المناطق الآق قيونلوية. وبعد السيطرة على بغداد» احتل إسماعيل 
الحويزة ودزفول وشوشتر التي كانت خاضعة للسلطان فياض المشعشعء 
وخضعت له كذلك هرمز ولار. وفي شتاء عام »١5١٠94/914‏ أرسل حملة 
قَوامها عشرة آلاف رجل بقيادة حسين بك لالا وبيرم بك قرماني ونجم 
الدين مسعوده ضد ملكشاه رستم حاكم خرم آباد» حيث أسرء ثم عفي عنه 
وأعيد ! إلى منصبه. وعندما علم إسماعيل أن الشيخ شاه بن فرخ يسار طرد 
شاه خلدي آقا الحاكم الصفوي من شيروان» قصده في مطلع شتاء عام 
4-6 ١ه‏ وعبّر نهر كُر من خلال جسر من المراكب» فهرب 
الشيخ شاه إلى بينغهرد. وأعاد إسماعيل دربند وشماخي وباكو وشيران إلى 
السلطة الصفوية» وفي هذه الحملة استعاد رفات أبيه حيدر من طبرستان 


() القرماني» ج لا ص ؟١٠١.‏ 


ز(ففف قزوينى» المصدر نفسه.» ص 011077 
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ودفنه في أردبيل. في العام نفسهاء سيطر على كامل ديار بكر وعراق العرب 
ومعظم بلاد فارس باستثناء خراسان'*". 


أمضى إسماعيل صيف عام ٠١571‏ في تنظيم جيشهء تمهيدًا 
لاجتياح خراسان التي كانت خاضعة لنفوذ محمد شيباني خان الأوزيك. 
فحاصر مرو فى ٠١‏ شعيبان 11/41١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير 216٠١‏ وبعد 
أسبوع من الحصارء رأى أن محاربة الشيباني قبل وصول الإمدادات إليه من 
بلاد ما وراء النهر أجدى وأنفع» فتظاهر بالتراجع والانسحاب. وبعد عشرة 
أيام قام محمد الشيباني على رأس خمسة عشر ألف فارس بالمسير من مرو 
لمهاجمة أمير بك موصللو الذي كان على رأس ثلاثمئة فارس مهمتهم تغطية 
الانسحاب المزعوم» عندها أطبق الصفويون على الأوزبك وقتلوا منهم عشرة 
آلاف رجلء من بينهم محمد الشيباني الذي قُطع رأسه وأرسله الشاه إلى 
السلطان العثماني بايزيد الأول» وأسر كذلك قنبر بك وجان وفا ميرزا حاكم 
هراة» وقُتلا. والجدير ذكره أنَّ الصفويين استخدموا أربعة مُدافع في هذه 
المعركة. دخل إسماعيل مرو» إذ سلمه خواجه محمود ساغرشي وزير محمد 
شيباني » وهو شيعيء مفاتيح المدينة» وعد من عداد الأمراء. روعت طليعة 
الجيش الصفوي إلى هراة في لا رمضان 8/415 كانون الأول/ ديسمبر 
»٠‏ ووصلها إسماعيل في ٠‏ رمضان/ 7١‏ كانون الأول من العام نفسه. 
بهذه الحملة أكمل الشاه بسط سلطته على بلاد فارس بعد عشر سنوات من 
تتويجه في تبريز. ولتثبيت السيطرة الصفوية على خراسان؛ عيّن إسماعيل 
اللالا حسين بك الشاملو حاكمًا على هراةء وبيرم بك قرامانلو على بلخ» 
وأنديخود وشبّرغان وثيشيكتو وميمنة وفارياب ومرقب وكرجستان» كما عيّن 
دده بك طاليش حاكمًا على مرو. 

فقدَ الأوزبك بموت محمد الشيباني الزعيم القري. وحكم كثير من 
الأمراء الأوزبك مناطقهم بشكل مستقل بعضهم عن بعضهم الآخر في 
بخارى وسمرقند وغيرها من مناطق الإامبراطورية الأوزبكية. ولم يكن 
إسماعيل يهاجمهم ما داموا لم يهاجموا خراسان» لكنْ بعد أقل من سنةء 


(8/) المصدر نفسه. ص *الا؟. 
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هاجم الشاه بلاد ما وراء النهر الخاضعة للأوزبكيين» بحجة إعادة البلاد إلى 
طرده محمد شيباني ولجأ إلى البلاط الصفوي. ووعد بابر بإعادة سَلكَ العُملة 
وإقامة الخطبة باسم إسماعيل. انطلقت قوة من القزلباش بقيادة أحمد بك 
صوفي أوغلو وشاهرخ بك الأفشاري. واستعاد بابر سمرقند في رجب 417/ 
العملة باسم الأئمة الاثني عشرء وكانت هذه المناسبة الأولى والأخيرة التى 
دخلت فيها القوات الصفوية إلى سمرقند. احتل بابر بخارى» لكن الأوزبك 
استعادوها في عام ,.151١/918‏ أمّا تبعية بلاد ما وراء النهر فلم تثبّت 
للصفويين وحليفهم. حيث استطاع عبيد الله حان الأوزبكى استعادة السيطرة 
على بلاد ما وراء النهرء فقتل أمير نجمء واتجه بابر نحو بلاد الهند وأقام 
فيها إمبراطورية الهند المغولية. 


بعد هذا النصرء اتدفع الأوزبك في خراسان» وحاصر جاني بك هراة 
في ذي القعدة 418/ كانون الثاني/ يناير »٠0517‏ لكنه ما لبث أن فك الحصار 
عنها بعد شهرين» وعاد إلى ولايته ألكا في كرمينا (" محرم ١١/419‏ آذار/ 
مارس .)١91‏ انضم السلطان تيمور إلى قوات عبيد الله خان» وعندها 
انسحب الصفويون وعلى رأسهم حسين بك لالا وأحمد بك صوفي أوغلو من 
هراةء فاحتلها السلطان تيمور وقتل كثيرًا من سكانها الشيعة») وسقطت كذلك 
طوس ومشهد في أيدي الأوزبك. ولدى سماع إسماعيل نبأ الكارثئة في 
غجدوان سار في الحال إلى خراسان» والتقى في ألنغ رادكان قرب مشهد دادا 
بك طاليشء وكان من ضمن الذين تركوا نجم ثان وخذلوه. فلامه على ذلك 
وأخضعه للتشهير العام لتقصيره في غجدوان. أمّا الأوزبك» فانسحبوا من 
خراسان من دون المخاطرة بالحرب. استعاد إسماعيل السيطرة على مناطق 
بادغيس وقندرهار ونيسابور وأبيورد وأعاد الأمن إليهاء تبعت هذه الحملة 
ثماني سنوات من الهدوء على الجبهة الأوزبكية ‏ الصفوية0*©. 


أما في تبر يز » فاستغل سليمان» أخو الشاهة إسماعيل غير الشْقَيو 5 غياب 


(9 المصدر نقسةفء ص "ل/؟ ‏ /7الاا. 


أخيه ليتمرّد عليه في عام 419/ 210917 لكن مصطفى بك الأستاجلو قبض 
عليه وقتله, فكانأه الشاه بتعييئه حاكمًا لتبريز» 5 بمنتشا سلطان (عصا 


السلطان)6*0, 


حاف الوقارة :الضي العلاقات العثمانية - الصفوية فى بداية تشكل 
الدولة الصفوية» .ولا سيما في.عهد. السلطان بايزيد الغاني؛ وما اللعذرة قو 
الصفويين خاف العثمانيون من تأثير ذلك في رعاياهمء وخصوصضًا أن كثيرًا 
منهم كانوا من القبائل التر كمانية التي اعتنقت الدعوة الصفويةء وكانوا 
يعبرون الحدود بين الدولتين للقاء المرشد الكامل للطريقة الصفوية» الشاه 
إسماعيل. تأزمت العلاقات بينهما إلى أن التقى السلطان سليم بن بايزيد 
والشاه إسماعيل فى الديران في 7 رجب 77/947١‏ آب/ أغسطس »15١5‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة الشاهء ودخل السلطان تبريز عاصمة الصفويين في 
و رجت 4ه ابلوك/ عير 1614 ند دهذه الهزينة أصيب الضاه 
إسماعيل بحزن كبير» وانصرف عن مباشرة الأعمال الحربية بنفسه» وتركها 
لكبار قادنه من القزلباش» وتذكر المصادر أنه لم يشارك في أي عمل 
عسكري بعد هذه الهزيمة حتى وفاته في عام /99٠‏ 101014". 

ترك إسماعيل أربعة أبناء هم: طهماسب. وسامء والقاصء» وبهرام. 
علاوة على خمس بنات””©. أما حسن أسترابادي» فيذكُر أنه ترك ستة أبناء 
وست عشرة بننّاء والأبناء هم: طهماسبء وسامء ورستمء وبهرامء 
والقاص. وحسينء ومن البنات يذكر أربعًاء هُّنّ: بريخان» وفرح إنكيزء 
وشاه زينت» وخانش. أما الباقيات فلا يُعلم شيء عن أحوالهن””". 


الدولة الصفوية في عهد طهماسب الأول 
تولى طهماسب الابن الأكبر الحُكم بعد والدهء وتُعَد فترة حُكمه 


© 76-8 .وح ممما للدي زه «ماعالا ع[ ده كعأفنناك ,لم53 


(١4)المصدر‏ نفسى ص /الم؛ 9١‏ و342. وعطاأه كنن01[1 لومم عطآ» ,لاروبنو5 .31 ععوم] 
سه أمسعة0 كإن أمماع5 هنا زه ملاظ «,(907-30/1501-24) .1 اأتقدذا أه معتعع عا ومسل علةأ5 لاسولمد 
9 .م ,(1960) 23 .اهلا ,ععالسك بممعطزاء 


م 17م (1978) 4 .اه .نماك زه متفعدمماعوهظ 186 تصاا لتمسدل» .برومحوك .لذ ععوم1] 
(87) الأسترابادىء ص ”737 


04١ 


إحلوك بين فترات حكم شاهات المدوي ١675/30‏ لوم كلاه .)١‏ 

تسلم الحكم وهو في العاشرة من عُمرهء وتُقسم فترة حُكمه إلى قسمين: 
الفترة الأولى بين عامي /45٠ ١9074 /97١‏ 21677 وتتميز بضعف الشاه 
الذي كان بعيدًا من تدبير الأمور السياسية للدولة التي كان زمام أمورها بيد 
أمراء القزلباش. والفترة الثانية تمتد من عام ١57/44٠‏ حتى وفاة الشاه 
عام ا وهي الفترة التي باشر فيها شؤون الحكم بنفسه؛ وحاول 
الحَدَ من نُفوذ أمراء القزلباش. 


خلّف طهماسب والده في الحكم والأسرةٌ لا تزال تعاني أثر ععقدة 
جالديران التي مثّلت صدمة لرأس الطريقة/ الدولة» وكسرت الهالة التي 
أحاطت بالمرشد الكامل/ الباديشاه الذي لا يُقهر. سيطر القزلباش على شؤون 
الدولة الصفوية. وكانت قبائل الروملو والأستاجلو والتكلو هي الأقوىء لذا 
استأثرت بالسلطةء فتولى الأتابك السلطان ديو من قبيلة الروملو إدارة 
الشؤون العامة للدولة؛ علاوة على تولّيه منصب أمير الأمراءء وعاونه كل 
من السلطان مصطفى المشهور بكبك سلطان زعيم قبيلة الأستاجلوء 
والسلطان جوها قائد قبيلة التكلو”**. ضمن هذه التشكيلة الحاكمة» كانت 
قبيلة الروملو هي المقدّمة على بقية قبائل القزلباش التي لم ترضن بالأمر 
الواقع» فاندلع صراع في ما بينها في شمال غرب بلاد فارس» ما لبث أن 
امتدّ إلى سائر أجزاء البلاد» وشمل خراسان بكاملها. وكانت النتيجة حربًا 
أهلية وفوضى عارمة شملت قطاعات الدولة كلهاء ما أدى إلى ضعف الدولة 
على الصعيدين الداخلى والخارجى» فعاد خطر الأوزيك يتهدّد مجددًا 
الحدود الشرقية للدولة» فضلًا عن ازدياد نشاط العثمانيين التوسّعي قرب 
الحدود المشتركة بينهم وبين الصفويين في الجزء الغربي من بلاد فارس. 


تكبد الأستاجلو خسائرٌ فادحةٌ في المعارك الدائرة بين قبائل القزلباش» 


- 


وقتل قائدهم السلطان ا فخلا الجوّ للروملو والتكلوء واستطاع 


0 عباس بن طهماسب بن إسماعيل سن حيدر الصفوي» تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]؛ با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى؛ ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 
4 )ل ص ؟-"”, 

)م المصدر نفسه» ص ة8 
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قائد الأخيرة السلطان جوها التكلو الفوز بتأييد الشاه ودعمه» فألّبه على 
السلطان ديو الروملو أتابك الشاه» ما حَّدا بطهماسب إلى رمي أتابكه بسهم 
في صيف عام 15717/9376. وذلك قبل عقد اجتماع دعا إليه الشاه؛ مُعطيًا 
بذلك إشارة الهجوم والقضاء على رعيج الروملي والحد من نقوة قبيلنه في 
البلاط©. وهكذا سيطرت قبيلة التكلوء لكنّ سيطرتها لم تدم طويلاء ففي 
مطلع عام 150/479 - ١1418ء‏ حصل نزاع بين التكلو والشاملو انتهى 
بمقتل زعيم التكلو السلطان جوهاء تبعه أمرٌ من الشاه طهماسب بذبح عدد 
كبير من التكلو وإحلال نفوذ الشاملو مكان التكلوء وكان قائد الشاملو حسين 
خان ابن عمة طهما سب””*). لكنّ حُسيئًا تفرّد كسابقيه بتعبين الموظفين وحكام 
الأقاليم» ولا سيما في اتباعه السياسة العامة المتطابقة م بصالح كل كيل 
حيث كانت القبيلة المتسلطة تعمل على تعيين أمرائها وأينائهاء وإقصاء أمراء 
وأفراد القبائل الأخرى عن المناصب الأساسية والمهمة؛. وعمل كذلك على 
الحَد من ككل الشاه في تدبير أمور الدولة» ما أدّى إلى الامتهان من 
كرامته. ثار غضب الشاه عندما قَتل حسين خان الوزير جعفر الساوجي» 
ونا أيه مك اوقتا لشم سي وباطة عد خط لعن رن تلفت لمم تسد 
أخيه سام ميرزا مكانه. واثهم حسين أيضًا بالتعاون مع العثمانيين الذين 
اجتاحوا بلاد فارس» ما تسبب بمقتله في عام /44٠‏ 0401078, 


يُمتل مقتل حسين خان الشاملو نهاية مرحلةٍ استمرّت عقدًا من الزمن» 
سيطرت فيه قبائل القزلباش على مقاليد الأمور في الدولة» ما أدَى إلى 
كوت صراع دائم في ما بينهاء أغرق الدوله. في الخروب الداخليةء وأثّر 
في قوة الدولة العسكرية» وانعكس ضعفًا على الجبهتين: الصفوية - 
العثماتية غربئاء والعتفوية ب. الأوتيكية شرقاء 


سيطر طهماسب على مقاليد الحكم» ونجح في بسط سلطته لمذَةٍ تُقارب 
الأربعين عاماء واجه فيها المصاعب الداخلية والخارجية على حدّ سواءء 
فحارب الأوزبك والعثمانيين على الصعيد الخارجيء ووقّع مع السلطان 


(87) منوجهربارسادوست» شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشارء 19948١)؛‏ ص 79,. 
(40) المصدر نفسه ص 5٠‏ -59. 
(64) المصدر نفسهء ص 245 و ا 0 يسنك 


و3 


سليمان القانوني صُلح أماسيا في 8 رجب 59/975 أيار/ مايو 6501044, 


داخليّاء نجح في وضع حدّ للصراعات بين قبائل القزلباش» وحافظ على 
استمرارية عمليات الغزو الجهادية التي بدأت مع فكرة الغزو الصوفية بهدف 
نشر الدين» فشنّ أكثر من أربع حملات على جورجياء ثلاث منها في الفترة 
الممتدّة بين عامي /ا45/ .١156054 /45١و9 ٠‏ لكن طهماسب لم يستطع 
الحفاظ على الأراضي التي سيطر عليها والده. إذ خسر مناطق بتليس على 
الحدود العثمانية» وسيستان (سجستان) في أقصى جنوب شرق بلاد فارس» 
كما نقل عاصمة دولته من تبريز التي احتلها العثمانيون مرات عدة. إلى قزوين 
التي أخذ بإعدادها منذ عام /40١‏ 1045» وسكنها عام 70002/978». 


أخذ الحديث عن وراثة العرش يتنامى حتى قبل وفاة طهماسبء 
وبالتحديد في أثناء فترة مرضه في تشرين الأول/ أكتوبر 8 . ومع غياب 
الأسسن: الواضحة التي يرتكز عليها نظام الوراثة السياسية غير المحكوم 
بقواعدّ ثابتةٍ مثل تلك التي كانت مُتَبَعَةٌ في تعيين شيخ الطريقة الصوفية 
(النص مثلا): ومع عدم تسمية الشاه خليفةٌ له» بدأت التجاذيات السياسية. 
وتشير الدراسات إلى أن طهماسب كان يميل أحيانًا إلى ابنه الأمير حيدرء 
وكان يحاول دعوته إلى مشار كته شؤون الدولة» لكنه امتنع» ويبدو أن ذلك 
كان نتيجة معارضة أغلبية أمراء القزلباش الذين كانوا يدعمون إسماعيل؛ 
لأنهم رأوا في تولية حيدر الذي كانت أنّه جورجية ضربة مُوجّهة إلى 
نفوذهم. توفي الشاه طهماسب في ١5‏ صفر ١4/484‏ أيار/ مايو ١61/5‏ 
بِالسمّ الذي يذكر القرماني أن زوجته أمّ حيدر وضعته له في الو 


)23 بارسادوست. ص أحرفة حول هذه المعاهدة انظر الفصل الثالثء» «العلاقات الصفوية 
العثمانية»)» ص 5١1١ء.‏ من هذا الكتاب. 
)200 بارسادوست. ص 4 ١‏ لك و اقااصق عضن باعل ,مأجدن عل ممقالةك-لت مقط عل» ,أوسضاءع ممع 


للاعاع50 عتنمماكا مه له ععقاتلوط مه جرماكلل] 186 توأصرءط لأطهره3 ,لك رع التحاء 14 وعاعمطك تسا سروعل أت قكة5 كعل 
.105 .م ,(1996 ,5أنا ك1 .8 .1 تصملهمنا) 4 ,؟ بورعموط موتوععط ععلمرط روط 


(97) يذكر القرماني وفاته في لا صفر 5/484 أيار/ مايو 1815. انظر: القرماني» ج 7ء 

ص 7١١؛‏ بيرنيا واشتيانى. ج ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل منئذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]ء ص ١/١‏ ؛ عا ووو نهنا الاتوكدعه 
2 .48 .م تعصعه ا لمم ,69 .جر ,كل نويه 
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 :‏ الدولة الصفوية بعد طهماسب 

تولّى إسماعيل بن طهماسب (950/ 1١5‏ 4146/ لالا5١)‏ الحكم بعد 
وفاة أبيه؛ وعُرف بالشاه إسماعيل الثاني. تقلّب في مناصبٌ سياسيةٍ وعسكرية 
عدةء منها ولايئّه على شيروان» ثم على خراسان في شعبان 457/ حزيران/ 
يونيو 16055٠ء‏ وذلك قبل اعتقاله في هراة في صفر 455/ كانون الأول/ 
ديسمبر 2١605‏ وسّجِنِه في حصن قهقهه في أذربيجان حتى تسلَّمه الحُكم 
في عام 6"91075/9484). ويبدو أن سبب سَّجِيِه يعود إلى تخوّف الشاه من 
أعماله التي لمس فيها نوعًا من الثورة والانقلاب ضذه» وعرّز هذا التخوف 
لديه الوكيل معصوم بك الصفوي. يشير إسكندر بك منشى إلى هذه الحادثة 
بقوله إن إسماعيل «سّجن لصون الدولة» بسبب أعمال أزعجت 20 
كان إسماعيل مشوش الذهن نتيجة فترة سجنه الطويل» فواجه تمرّد أخيه 
حيدر» وقام بحملة تطهير واسعة ضدّ قادة القزلباش من قبيلة الأستاجلو. 
وقتل وسّمل عيون الأمراء الصفويين من العائلة المالكة» ليضمن عدم 
مزاحمتهم إياه على العرش ‏ وهذا تقليد اتبعه العثمانيون من قبل ولم ينج 
منهم إلا أخوه محمد خدابنده لأنه كان نصف أعمى. 

تذكّر المصادر أن إسماعيل الثاني لم يكن مُقبِلًا على مذهب الإمامية 
الاثني عشرية» وأنه حاول أن يُعيد التستّن إلى بلاد فارس» ما حرّك 
القزلباش ضده للقضاء عليهء حيث وضع السّمَ له في مادة الأفيون التي كان 
يتعاطاها» وذلك بمساعدة أخته باريخات خانم التي سعت في توليته» وكان 
ذلك في ١‏ رمضان 54/480 تشر ين الثاني/ نوفمبر ه20" . وتولّى 
الحكم بعده أخوه محمد خُدابنده. 

خدابئده هو الابن الأكبر لطهماسب» نجا من القتل الذي طاول إخوته 
لإصابته بالعمى في إحدى عينيه» وتسلّم العرش في ٠‏ ذي الحجة ١١/486‏ 
شياط/ فبراير »١601/8‏ ونتيجة عجزه برز السلطان حمزة سلمان ميرزاء وتسلّم 


090 188 .م «رآ اتمصسكل» ,منود 

[فذف منشي » جُ لحك ص م56 

(44) بيرنيا واشتيانى» ج ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]).» ص ”87". 
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الحكم وسط الصراع بين أمراء القزلباش أنفسهم» وبينهم وبين الأميرة 
باريخان خانم مدعومةٌ من خالها الشركسي السلطان شمخال أمير البحر. 
سيطرت زوجة دا جاده كي الشباء بيكمء المعروفة بمهد عليا التي وجدت 

في الوزير سلمان ميرزا ضالتها الكبرى لتحقيق أهدافهاء وأصبح البلاط 
تتجاذبه إرادات الحريم (باريخان/ مهد عليا). ٠‏ وأمام تعاظّم قوة سلمان ميرزاء 
تحرّك القزلياش ووضعوا ند لسيطرته. فانتهت فترة حكمه بمقتله وإعادة 
مركز أمير الأمراء إليهه”*"': ودعموا عباس بن محمد خذابئده الذي 
استولى على الحكم من والده في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١641/‏ وغُرف 
بالشاه عباس الأول”'"»: أما والده فمات في قزوين في السنة التاسعة من 


حكم الشاه عباس (بين 7١‏ تموز/ يوليو ١9544‏ و١٠‏ تموز/ يوليو 200)1691. 


واجه الشاه عباس الأول» المعروف ب «الكبيره ظروفًا صعبة وقاسية. 
حيث قام العثمانيون بعمليات في أذربيجان». واجتاح الأوزبك هراة في عام 
17 84 واكتسحوا خراسان؛ ووصلوا إلى مشهد. لم ي* يثق عباس الأول 
بالقزلباش كثيرًا نتيجة الأحداث التي عاينها منهم قبل تسمله العرش» فباشر 
بإنشاء جيش يتقاضى رواتبه من خزينة الدولة مباشرة» وعرف هذا الجيش 
باسم الغلمان» واعتمد على عناصرٌ جديدةٍ من الجورجيين والشركس 
والأرمن. 


حقّق الشاه عباس في عام ا١٠٠1/ ١991‏ نصرًا كبيرًا على الأوزبك» 
وانتزع منهم هراة بعد سيطرتهم عليها لمدّة عشر سئوات» وفي العام نفسه 
نقل عاصمة الدولة من قزوين إلى أصفهان”*"". استردّ في عام ١7١7‏ تبريز 


(48) عنجماز «رممساد5 مصتاز عه علعسكة أمع نتلوم عطا آأه ععضدع لأموا5 عطآ1» ,بورمحو5 .11 بعوه! 
.1854-5 .مم ,(1964) 2 .0ض ,3 .أو؟ ,لتطعوعقعا) بإعممععد عتسرماول تزه عايطلتعم! أمعومح عت كزه أعتصامل جعولويوى 


(45) ساعد عباس في الوصول إلى الحكم أميرٌ القزلياش «مرشد قلي خان الأستاجلو. انظر: 
بيرنيا واشتيانى ج ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل 
منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص ذلات. وئها «رطفة8 انعنمل» ,توميو .21 ععومج 

245 .ص« ,(1986) 5 .|0 ,مانا زه عالعممماءسنم5 1136 


(9100) بيرنيا واشتيانى ٠ج‏ 5: : تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 


المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية!]2» و .م ,لعتترعم ع 
)34 ر4 .أو ,نهاك إن مافععجه اعوط 26 :هأ «رؤتاقط ااعدعوط 10 مقحصه ع لكيا7 مهل » ,لرمو5 .1/1 معوم] 
06م 
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معاهدة «آماسيا”؟"2» كما احتل بغداد مطلع عام ١574‏ بعدما انتزعها 
العثمانيون من الشاه طهماسب في عام 2'''70675. ويمكن القول إن أمور 
البلاد قد ضّبطت» وعاد الاستقلال السياسى والوحدة القومية - بحسب تعبير 
فلسفى ‏ إلى أول مرة بعد سقوط الدولة الساسانية» بفضل رجاحة عقل 
الشاه عباس وحُسن تدبيره في السياسة الداخلية والخارجية'''')»2 كما شجّع 
التجارة» وكان يكرم التجار على اختلاف مذاهبهم'"'". وأنشأ قاعدة 
تجارية في ثغر كمرون عرفت باسم بندر عباس. توفي الشاه عباس في 
جمادي الأولى عام »١1779/٠١78‏ وبموته دخلت الدولة الصفوية مرحلة 
من الركود والتراجع إلى درجة يمكن القول معها إنه «عندما مات الأمير 
الكبيرء توقّف الازدهار فى بلاد فارس2”:", 

خلّف الشاه عباس حفيده سام ميرزا ))1547/1١67 1579 /1١78(‏ 
الذي تسمى باسم أبيه صفي عند ارتقاء العرش في ١7‏ شباط/ فبراير 17794 » 
وعَدَ عهدّه من أتعس العهودء حيث سيطر سلطان دلهي على قندهار» واستولى 
العثمانيون على بغداد. أما في عهد ابنه عباس الثاني /1١65(‏ 1147 /الا١٠/‏ 
575) فعرفت البلاد قترة من الازدهار» حيث استّعيدت قندهار» فى حين 
ساءت الأحوال الداخلية. بعد عباس الثانى ارتقى العرش ابه صفى الدين 
الذي تسمّى باسم سليمان عند تسلّمه منصبه في عام لالا١21777/1‏ وبقي فيه 
حتى عام /1١١5‏ 01594 وخلفه ابنّه السلطان حسين /١١19 1794/11١7‏ 
2642091 الذي استمر في عهده ضعف الدولة وانحطاطهاء إذ تمرّد 


5 7 .م رك أطوله3 ءا عام امرا الإللو5 

.44 34 المصدر نفسهء ص‎ )٠٠١( 

١ط نصر الله فلسفىء زندكانى شاه عياس أول [حياة الشاه عباس الأول]. مج.‎ )١( 
00٠٠ 5 (تهران: انتشارات علمى» )0ج 001 ص‎ 

(؟١1)‏ محمد الأمين بن فضل الله المحبيء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 4 ج 
(بيروت» دار صادرء [د. ت.])» ج "'ء ص 559, 


)١١1(‏ .ذامن 2 ,كممتلد )كنلا همه ذ5مدالة طتابه ,متعمط ره ورمعل 4 ركععابر5 طارمسسوء 1م840 برعععم 
.268 .م ,2 .اهنا ,(1915 ,لك ممه عدااتسعهلة) تمملومآ) 


)٠١4(‏ أسر الأفغان السلطان حسين» وحٌّبس عام 1151/ 21778 وقّتل عام 1718/114. انظر: 
عباس القمي». الكنى والألقاب. *'جء ط ١‏ (بيروت: مؤسسة الوفاىء 218 ج 3 ص 2 
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الأفغان الذين دخلوا في حمى الدولة الصفوية» وأعلن زعيمهم مير ويس 
غلجائي نفسه أميرًا مستقلاء وظلّ كذلك حتى وفاته في عام 217/160 وعام 
7 خلع خليفته مير محمود آخر الصفويين عن عرش أصفهان*''©, لتدخل 
البلاد في خِضمم الصراع بين القادة. وارتضى الشاهات بالحكم الاسمى فقط. 


تسلّم الحكم بعد السلطان حسين ابن الثالث طهماسب ١79377/11١78(‏ - 
١414‏ الذي عرف بطهماسب الثاني» وانضم إليه نادر شاه الأفشاري 
الذي استطاع قهر الأفغان» فكانأه الشاه بتعيينه حاكمًا على خراسان وسجستان 
وكرمان ومازندران»؛ ومتحه لقب سلطان. قاد طهماسب جنوده. وواجه 
العثمانيين في كرجان قرب همدان عام 219/7١ /1١١454‏ لكنه هُرْمء وفي العام 
التالي وقّع صّلحًا مع العثمانيين تخلّى بموجبه عن بلاد ما وراء القوقازء 
واحتفظ بتبريز والبلاد الواقعة إلى الجنوب الشرقي منها. لم يرض نادر بهذه 
المعاهدة» فقصد أصفهان واعتقل طهماسب وسجنه في خراسان» ثم نفاه 
وعيّن مكانه ابنه عباس وكان ابن ثمانية أشهر تحت اسم الشاه عباس الثالث 
.)217035/1١48- ١081/11545(‏ ولمًا تُوقَى عباس أعلن نادرشاه نفسه ملِكا 
على بلاد فارس عام 2'399075/1154. أنَا طهماسبء فقتله رضا قلي بن 
نادر شاه مع معظم أفراد عائلته في سبزوار عام 202119/4/1161. 


ثالنًا: الدولة الصفوية 
اختلفت الآراء فى شأن الدولة الصفوية وقيامهاء حيث رأى أرنولد 


توينبي أن قيامها حصل كالشهاب؛ مشيرًا إلى أنها وصلت إلى حدّها 
الأقصى في الشمال الشرقي عام ١717‏ مقابل الأوزبكيين» وشكلت خطرًا 


لت لق بيرنيا واشتيانى ج 5 تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل عنذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص 4595-591١‏ 431448 48948 
0 و5ءلء وكارل بر وكلمان» تاريخ الشعوب الإاسلامية؛ نقله إلى العربية بيه أمين فارس ومنير 

البعلبكى» ط ث8 (بيروت: دار العلم للملايين» 151/94)) ص 00526506 و654, 
5 بير نيا واشتيانى ج 1 تاريخ مقصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ 

إيران المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]: ص .7١8-1١5‏ 
)١ ١/(‏ بروامههمء0 علا زه بوعدماعاط ه بسماعال لزه مالمممماعنواع 186 نهذ «,11 مكفقسطهة7» موس .أن 
.616 .ص« ,4 .1ن رععاجرمع[آ تومهةم«هطباط عنآا زه بر أجره ع8 فجه براه جوم د اط 
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على العثمانيين*"2» ويضيف أن «قيام دولة شيعية في إيران عزَّل سني 
العمشرق عن ستيق أواسط آسية»”"''“2. بيئما يقول علي شريعتي إن «نشوء 
الدولة الصفوية انعطاف في مسيرة الحركة الشيعية» إذ تحولت إلى دولة 
رجعية استبدادية متخلّفة مُثيرة للفتنة المذهبية والطائفية» مُحطمة لوحدة 
الإسلام ومتعاونة مع الغرب المستعمر ضدّ بلاد المسلمين”'''. هذا الرأي 
الأخير يصّبَ في خانة من يُسمّيهم سافوري بالإيرانيين الذين «حمُّلوا الفترة 
الصفوية والحكام الصفويين الكثير من المآسي التي أصابتهم في القرن 
التاسع عشر”'2"6. نظرة شريعتي هذه لا تتوافق مع نظرة طارق نافع 
الحمدانى الذي يرى أنّ الدولة الصفوية «كانت تعمل على خلق دولة قوية 
سياسيّاء وتقوم على نزعة دينية. وقد استخدمت هذه النزعة الدينية في تقوية 
هذه الدولة في مواجهة مشاكلها المتعددة مع القوى الأخرىء سواء أكانت 
سياسية أم عسكرية:”''2. ومهما اختلفت النظرات والآراء في شأن الدولة 
الصفوية» فإنها اشتملت على عناصر قوةٍ مكنتها من بناء دولة» ووحّدت 
بلادًا تناحر حُكامهاء وعمّت الفتن أرجاءهاء وعاش الناس فيها هواجس 
نهاية العالم؛ لكثرة الاضطرابات وتناوّبها مع موت كل حاكم وتصارُّع ورثته 
على السلطة من بعلده. 


بعد نحو قرنين من الزمن على تولي صفي الدين الأردبيلي مشيخة 
الطريقة الزاهدية في عام ٠١‏ عن وتأسيسه الحركة الصفوية» احتل حفيده 
إسماعيل في عام ١١‏ تبريز ٠١‏ وتُوّج ملكا على عرش الدولة الصفوية. بين 


7 أرنولد جوزف توينبيء تاريخ البشرية» نقله إلى العربية نقولا زيادة» ؟ جء. ط‎ )٠١4( 
8 ج 5 ص‎ 2)١1945 - ١4ه (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع»‎ 

.1886 المصدر نفسد» 3 > ص‎ )٠١69( 

)0310 فاضل رسول» هكذا تكلم على شريعتي: فكره ودوره في نهوض الحركة الإسلامية مع 
تنصوص مختارة من كتاباته» ط ؟ (بيروت: دار الكلمة للنشرء )ل ص 6 

)١١1(‏ كه نورماكا1آ عطا له لوكلةعممدع8. م نعهأل2ع1 كنامسلعةق لمه أالنا٠طط‏ بومعلا» ,لرممبروة .11 وغوه 
أشعفنجوقا ءا زه أو بول براءءامهنا0) :كل مأك ولج 20 «ستطمصبساا وع8 عمقلمماذا نزم أوعر0 غط) عقططم 'طقطك 

.23 .م ,(1980) 1 .80 ,701.3 ,(امأوتطلوط) ورمأإبماسبم] أعمملاولة 

(؟١١)‏ طارق نافع الحمداني» #علاقات المماليك المصريين السياسية بالدولتين الصفوية 
والعثمانية فى مطلع القرن السادس عشرء » المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ السئة ©. العدد /ا١‏ 
(شتاء ه4مة1) ص 165. 
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فترة المؤسس للطريقة» ومؤسس الدولة» مرّت هذه الحركة بظروفٍ استفاد 
منها مشايخ الصفوية»ء واختزنتها أجهزتها التي يعود إليها الفضل في تحقيق 
النصر العسكري والسياسي الحاسم على خصوم الحركة الرئيسين 

عاصرت الحركة الصفوية كلا من الايلخانيين» والتيموريين» والقرا 
قيونلوء وأخيرًا الآق قيونلوء وتدرّجت من كونها دعوةٌ إلى أن تصبح دولة» 
فبين مؤسّس الدعوة الصفوية الشيخ صفي الدين ومؤسس الدولة الشاه 
إسماعيل؛ ستة مشايخ هم على التوالي: صدر الدين موسى بن صفي 
الدين» والخواجه علي بن صدر الدين» ثم إبراهيم بن خواجة عليء» يليه 
ابنه جنيد» ثم حيدر بن جنيدء فعليّ بن حيدرء ثم الشاه إسماعيل. يعد 
الأربعة الأولون (من صفي الدين حتى إبراهيم)» الأربعة الكبارء وهم 
«رجال أتقياء يُحتذى بسلوكهم؛ على حد تعبير ميشيل مرّاوي» علاوة على 
كونهم مثالا لأتباعهم؛ كما كانت السلطات تنظر إليهم باحترام» سواء تلك 
التي كانت في تبريزء أو في سلطانية أو في بغداد أو في بلاد ما وراء 
النهرء من المغول أو الإيلخانيين أو الجلائريين أو التيموريين أو القرا 
قيونلو أو الآق قيونلو؛ كما نظر المؤرخون إليهم باحتراه”''". واستمرٌ 
احترام الحاكمين لمشايخ الصوفية ما دامت توجهاتهم صوفيةٌ دينية أخروية» 
إذا جاز لنا التعبير. ومع الزمن. تحوّلت الطريقة إلى حركة جهادية» تمثّلت 
بالغزو ضد بلاد غير المسلمين (جورجياء القفقاز)» وتحول التابع الصوفي 
إلى غاز'*'''» «يجاهد في سبيل الله»» وينشر الدعوة التي يعتنقها. مع هذا 
الاناء الجديد للصفوية؛ برزت التطلعات السياسية والاتجاهات السلطوية 
لدى مشايخ الصفويين» فسارت الحركة الصفوية في هذه الطريق مستفيدةٌ 
من الأوضاع القائمة ومن جهود أتباعها الذين عرفوا باسم القزلباش. 

شكل القزلباش وقادتهم الجهاز العسكري والتنظيمي للدعوة الصفوية» 
وتعبير «قزلباش» يعنى: «الرأس الأحمراء ولهذا التعبير علاقة بلباس الرأس. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تعبير «قزلباش؛ استُخدم بمعنيين: عام 


(1) .52 بص ,أنام مم31 
)١١4(‏ حول هذه النقطة انظر: «التوظيف الأيديولوجي الاقتصادي للأفكار الدينية»» الفصل 
السابع» ص 567 من هذا الكتاب . 
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وخاصء كما يذكر سافوريء فالعامٌ يشير إلى جماعة من غُلاة الشيعة 
ظهرت في الأناضول وكردستان في أواخر القرن السابع/ الثالث عشر. أما 
المعنى الخاصء» فكان نوعًا من الترذيل» إذ غالبًا ما كان يستخدم بصيغة 
«القزلباش الأوغاد» أو «القزلباش الأوباش»» وهي أوصاف أطلقها العثمانيون 
على مُساندي البيت الصفوي وأتباع طريقتهمء أمّا أتباع الصفويين فعَدَوا 
التعبير علامة فخر”*66“. ولم ينحصر استخدام تعبير «قزلباش» على هذين 
المفهومين» إذ تذكّر بيانكا ماريا سكاريا أمورتي (8007001 .8.5) أنه استُخدم 
في شرق تركستان للاشارة إلى الشيعة» وفي آسيا الصغرى استُخدم مرادقًا 
لتعبير «علّوي»: أما العثمانيون» فَمَدَوا «القزلياش» عُضوًا منحرفًا في جماعة 
باطنية. ثم تطوّر معنى لفظ «القزلياش» في القرن السادس عشر ليُراد به 
العدرّ الصفوي» وفي روسيا كان «القزلباش» مرادمًا للفارسيء وبين تتر 
الفولغا كان لفظ «القزلباش» يشير إلى الإنسان الحاذق أو التاجرء وغالبًا 
الاجر ال 10 


أطلِق اسم «القزلباش» على قبائلٌ تركمانيةٍ سكنت شرق الأناضول 
وشمال سورية وأعالي أرمينياء واعتئقت الدعوة الصفويةء وصار أفرادها من 
مُريدي مشايخ الصفوية في أردبيل. كما شمل هذا الاسم بعض القبائل غير 
التركمانية التي اتبعت الطريقة الصفوية أو دعمتهاء مثل قبائل تليش 
وقرجداغ (طقه< دزومةء)» والأكراد واللار. أما قبائل القزلباش الكبرى 
(أيمك)»؛ فانقسمت إلى ثمانية أو تسعة بطون» وشملت قبائل الأستاجلو 
والروملو والشاملو والتكه لو وذي القدرية والأفشار والقاجارء فضللا عن 
قبائل تركمانية أخرى» مثل الورساك والبهارلو وصوفية قراباغ”"''. 


انتظم القزلباش ضمن قبائلهم التي تعتنق المبادئ الصوفية الصفوية 
الصفوي المقيم في أردبيل التي أصبحت منذ منتصف القرن التاسع/ الخامس 


)1١1(‏ .مءثة اهن «سمطففظ اتج ل» ,موده 


8. 5. جرميئزاط مولسمطجه ع1 :صا «رولولقءء2 لأحوكوة5 لهد لمسسل عل مذ ممتعتاع8ه» ,تمسق‎ )١١1( 
ص ,كلماعع2 أابولم3 قثن ألأسبام 11 11 :6 .له؟ ,مع زه‎ 0, 


0) فلسفى. ص 5١5‏ و1525ار .243 .2 ,.1010 ,لإمو 8 


عشر المركز الرئيس لتنظيم فاعل يربط بين القيادة الصوفية ومُريديها 
المنتشرين في شرق الأناضول وسورية وبلاد فارس. وكان رأس هذا التنظيم 
المرشد الكامل» يليه خليفة الخلفاء الذي يسميه مينورسكي «الأمين العام 
للشؤون الصوفية»» وكان من القزلباش ومن التركمان. وكان خليفة الخلفاء 
بدوره يُعيّن تُوَابا عنه يُسمّون «الخلفاء» يكونون في الأقاليم التي تنشط فيها 
الدعوة الصفوية. وكان للخليفة أيضًا تابعون يُدعَون «بير:6''. ضمن هذا 
الترتيب» كانت الإرشادات والتعليمات تُنقل من المرشد الكامل إلى أتباعه 
في كل أماكن وجودهم. وكان لهذا التنظيم كذلك الفضل في الحفاظ على 
حياة إسماعيل ونقله من مكان إلى آخر إلى أن اجتمع أنصار الدعوة 
الصفوية في أرزنجان» وهزموا جيش الآق قيونلو في عام 91/ 216١01‏ 
ونصّبوا إسماعيل شامًا على رأس الدولة التي اتخذت من تبريز عاصمة لها. 
إِذّاء كانت للصفويين قوة بشرية/ عسكرية» تجمعها أيديولوجيا واحدة» 
هي المبادئ الصفوية التي تبلورت وارتكزت على ثلاثة أسس: «الحق الإلهي 
المقدس للملوك. .. ومفهوم النيابة عن الإمام الغائب» علاوة على كون 
الشيخ الصفوي المرشد الكامل لأتباعه»”؟'' 2 هذه الأسس تجمع بين مفاهيم 
صوفية شيعية» ومؤثرات محلية. فنظرية الحق الإلهي المقدس للملوك كانت 
سابقة على الإسلام؛ وترتكز على «امتلاك الملك لخورنه/ فرء أي المنحة 
الإلهية الخاصة بالملوك أو الأنبياء» [وهي] النور أو المجد الملوكي:”*''". 
هذه النظرية التي طبّقها حكام الفرس قبل الإسلام» عرفتها معظم 
الحضارات القديمة؛ ولا سيما الفرعونية في مصرء حيث عد الملِك ابنًا 
للاله رع”'"'“. في حين عُدََ حكمٌ الملك الفارسي وسلطته منحة من الله. 
ويذكر نظام الملك هذا المفهوم في سياق حديث أبرويز إلى بهرام جوبين 


1187 44 .م .لاط ,لوقه 


)١١9(‏ ,(1974) 1-2 .ومه ,7 .اهلا عع اوبع3 ممتسصط «رلواتاوط لصة عنها5 ل991اج5 عط1» ,تررويو5 .14 بعوم2 
18م 


.185 المصدر نفسهء ص‎ )١٠١( 

(16) هنري فرانكفورت» جون ولسن وتوركيلد جاكويسن» ماقيل الفلسفة: الإنسان في 
مغامرته الفكرية الأولى. ترجمة جيرا ابراهيم جبرا؛ مراجعة محمود الأمين» ط ” (بيروث: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ؟”98١).‏ ص 484. 
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عندما يخاطب الأول الثاني بقوله: «... فالله عز وجلء ملكنا نحن 
الأرض لا أنت”"''2. وهذا صدّى لما يُذكر فى عهد أردشير: «فلمًا أذن الله 
في جمع مملكتنا ودولة أحسابنا كان من ابتعاث الله إيانا ما كان00"", 


كانت هذه النظرية قد دخلت المنظومة والحياة السياسية الإسلامية في 
وقت مبكرء ففي العهد الأموي يُخاطب الأخطل ‏ شاعر البلاط ‏ الخليفة 
الأمري ب «خليفة الله الذي يُستسقى به المطره. هذا المفهوم كرّسه الخلفاء 

في العهد العباسي» قها هو ذا أبو ‏ جعفر المنصورء الخليفة العباسي يقول» 
بحسب ابن عبد ربهء في خطبة له في مكة: «أيها الناسء إنما أنا سلطان 
الله فى أرضه)؟ “. ويبدو أن لقب «خليفة الله؛ الذي كان مُتداوَلُا في 
صدر الإسلام ثم في العهد الأموي. لا يشير إلى المجيء عقبهء» ونقول مع 
رضوان السيد: «بل إنه القائم على المشروع الإلهي الذي أوكله الله ورسوله 
إلى المسلمين في الأرض»”*"''. يتكرر مفهوم الحق الإلهي مع وصية أبي 
جعفر لابنه المهدي التى يذكرها ابن الأثيرء وذلك عندما يقول: 
«فالسلطان. يا بُني» حبلٌ الله المتين» وَعُروتُه الؤُثقىء وديئه القيم200, 


بالتساوق مع هذا المفهوم» استمرت الخلافة المنصب الأسمى في 
الحياة السياسية الإسلامية. وعلى الرغم مما لحقها من ضعف ووهنء استمرٌ 
الخليفة على رأس الهرم الاجتماعي ‏ السياسي» وحرص جميع المتسلطنين 
وحكام الدول السلطانية أو إمارات الاستيلاء على الحفاظ على هذا الرمز 
هذه الأهمية للخلافة/ الخليفة» تنبثق من المفهوم المكرّس في وعي 


)١77(‏ قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك. سياست نامه. ترجمة يوسف حسين 
بكار (بيروت: دار القدس» [د. ت.!). ص 48. ويتكرر هذا المنهوم في أكثر من مكان. انظر: 
المصدر المذكور» ص ٠5و١5‏ 


.00 ص‎ )2)]1١951/[ عهد أردشير» -حتئشه وقدم له إحسان عباس (بيروت: دار صادرء‎ )١170( 
أبو عمر أحمد ين محمد بن عبد ربه» العقّد الفريد. تحقيق مفيد قميحة. اج‎ )١784( 
.1851 جُ 4ء ص‎ ,)١9487 (بيروت: دار الكتب العلميق‎ 
رضوان السيد» «رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام.؟ الاجتهاد. السنة 5» العدد‎ )١١6( 
,.١154 ص‎ .)١19941١ (خريف‎ ١ 
23 ج‎ :)١947 ج (بيروت: دار صادر؛‎ ١ عز الدين بن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )1١؟7(‎ 
٠ 
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المسلمين» الذي تحدّث عنه الفقهاء» وعد من خلاله الخليفةٌ/ الإمام خليفة 
النبى «فى حراسة الدين وسياسة الدنيا»""3, 


دخلت هذه المفاهيم الحياة السياسية الإسلامية ضمن مراحل متعددة» 
بدا من ترجمات ابن المقفع للآداب الشرقية الهندية والفارسيةء والأخيرة 
منها بشكل أساسيء وتأثّر الفكر السياسي الإسلامي بالنظريات اليونانية. 
أذ تت اد التأثيرات في جملة الخطاب الفكري ‏ السياسي بعد بَثْر ما 
يتناقض منها ظاهريًا مع الشريعة الإسلامية» ومن دون تعديل في الجوهر 
الأساسي لهذه المفاهيم. فكانت عملية إنتاج جديدة لمفاهيم فارسية ‏ يونانية» 
وإدخالها في الخطاب السياسي الإسلامي المتداول» وذلك عبر نماذج من 
الكتابات عرفت ب «مرايا الأمراءه أو «كتب الأحكام السلطانية» وغيرها من 
التعابيير التي تُقَدَم النصح والإرشاد للحكام» وغايتُها المُعلّنة إصلاحٌ الراعي 
والرعية. ويحدّد كمال عبد اللطيف ثلاثة مصنفات كبرى وجّهت نمط 
الخطابات السياسية السلطانية» هي: «المصنفات التي يشكل السند المرجعي 
الفارسي العنصر الأول فيهاء والمصنفات التي تستحضر الأثر الإغريقي 
المنحول [ثانيّا]» والمصنفات التي تنجز عملية تركيب بين المرجعيتين سابقتي 
الذكر بالاعتماد على المرجعية الإسلامية السائدة [ثالعًا])(074, 

يقودنا هذا الأمر إلى استنتاج أن الفكرة القائلة إن الملِك/ السلطان هو 
ظَلٌٌ الله في الأرض لم يبتدعها الصفويون» بل كانت رائجة في الخطاب 
السياسي الإسلامي بعدما تسرّبت من المؤثرات الفارسية التي دخلت ضمن 
المفاهيم الفكرية ‏ الاجتماعية الإسلامية. هذا الربط الإلهي بين «الله؛ 
ومنصب دنيوي محض هو السلطانء أو اعتبار الأخير «حبل الله؛ و«انبعاثا 
من اللهاء ما هو إلا محاولات لربط المنصب الدنيوي بقدسية الله» وهى 
محاولات تعود إلى أصول غير إسلامية» لكن الحاكم/ الخليفة المسلم وجد 
مصلحة له في ذلكء. فادّعاها لنفسه وتلقفها القادة الصفويون بدورهم؛ إذ 


)١51(‏ أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. عَنِي 
بتصحيحه هلموت ريترء النشرات الإسلامية؛ .١‏ ط ؟ (فيسيادن: فرائز شتايئرء :)١945717‏ ص 40. 

(174) كمال عبد اللطيف.» في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الآداب السلطانية 
(بيروت: دار الطليعة الجديدة» 8 ص ع 
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استفاد الصفويون من هذه الفكرة التي تجعل من الشاه «الشخص الأسمى»» 
وتعلو به على جميع قرائنه من الحكام والسلاطين» مُصيية ليه صفة 
«كاريزماتية متعالية4ة وهي بلا شك تصبث تصبٌ في خانة المصلحة السياسية 

هنا لا بد من القول مع رضوان السيّد إن الدولة على الرغم من أهمّيتها 
في ١‏ اجتماعنا التاريخي»؛ لم تكن «القطب المؤسّس للاجتماع الإسلامي 

بمَعنيَيُهِ الرمزي والاجتماعي السياسي*”*"''» بل كان هذا الدور للدين 
«حاضن المجتمع وحافظ بقائه الأخير 7 6 بزو اليزيية التيانةة (اللحلدنه) 
التي رُبطت ربطًا مُحكمًا بالدين منذ عهد الخليفة الأول277, 


أما ادّعاء الشيخ الصفوي أنه نائب الإمام المهدي. فيمثّل حالةً تُعَد 
قاسمًا مشتركًا بين الطرق الصوفية التي ادّعى رؤساؤها أنهم مُمهّدُون لظهور 
الإمام المهدي. وهو رأي المعتدلين بينهم» بينما ادّعى بعضهم الآخر أنه 
المهدي نفسه (محمد بن فلاح المُلقّبِ بالمشعشع». على سبيل المثال). أمّا 
الشاه الصفويء فادّعى أنه نائب المهدي» واختلق لذلك نسّبًا يربطه بالإمام 
الشيعي السابع؛ موسى الكاظم. 

أما صفة المرشد الكامل» وهي صفة شيخ الطريقة منذ تأسيسهاء فهي 
ميزة رأس الطريقة وشيخهاء يتوارثها الأبناء عن آبائهم منذ عهد الشيخ صني 
الدين. 


ضمن هذه المرتكزات العقائدية الصفوية» ارتفع 5 شيخ الطريقة إلى 
مس لك با ا و ل ا فى حين عذه 
آخرون إلهًا. وكانت العاديه بين المرشد الكامل واجاع فطلي 1 الأخيرين 
قواعدَ خاصةً للسلوك. تغرف ب «صوفي غري»ء وتتضمن الولاء المطلق 


)١19(‏ رضوان السيد. «مسألة الشورى والنزوع الامبراطوري في ضوء التجربة التاريخية 
للأمة.» الاجتهاد. السنة 5. العدد 4؟ (خريف 1994). ص 45. 


(10) رضوان السيدء :الديني والسياسي في لبنان وانوطن العربيء» الاجتهاد. السنة 4» 
العددان 18 و١1‏ (ربيع وصيف 19937). ص 571. 

)1١(‏ رضوان السيدء سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب 
العربي. 14417), ص 777. 
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والطاعة العمياء للمرشد الكامل» وعكسها لاله صوفي 0 وكانت 
جريمةًٌ عِقابُها الموت» حتى إن التساؤل عن أعمال المرشد الكامل كان في 
عُرف القزلباش خطيئةٌ مُوازية للكفر”””". 

هكذا أخذت الدعوة تكسب الأنصار والأتباع لها خارج أردبيل» كما 
أقام مشايخها علاقاتٍ مع الحكام الذين برزوا في تلك البلاد. من أبرز هذه 
العلاقات كانت المصاهرة بينهم وبين حكام الآق قيونلوء وهي العلاقة 
الأسلم والأنجح.» التي يمكن أن تتطوّر إلى نفوذ قوي يمكن أن يرتقي 
بأصحابها إلى وراثة الحكم إذا سمحت الظروف بذلك. كما أن هذه 
العلاقات والروابط تعطي أصحابها ‏ بحسب عرف المغول والتركمان - 
الحق بالمطالبة بالحكم؛ لأن هذا الحق لم يكن محصورًا بشخص الحاكم 
ان فقط بل كان مُتَاحًا 0 أنسبائه وأقربائه. ادلم يأل عوبر" جهدًا 
يساعد 0 وتقوية جبهتهم. فعندما طرد القرا قيونلو الشيخ جنيدًا 
خوفًا من طموحاته السياسية» لجأ إلى خصومهم السياسيين الآق قيونلى 
وصاهرهم على الرغم من الاختلاف المذهبي بينهماء ولمّا تضاربت 
مصالحهما (حيدر الصفوي/ يعقوب الاق قيونلو) دارت المعارك بيتهماء 
وانتهت بمقتل حيدر» ثم ابنه عليّء واستمر حلفاء الأمس في التضييق على 
الدعوة الصفوية إلى أن استطاع إسماعيل كُسّر شوكتهم وإعلان دولته. 


بعد تبلور المشروع السياسي الصفوي. ضرب الصفويون عاصمة الآق 
قيونلوء وأعلنوا قيام دولتهمء وحمل شِيحُهم لقب «الشاه». ومن هذه التقطة 
(تبريز)ء انطلق المؤسّس السياسي في الاتجاهات كلهاء ليصل في عام 
إلى السيطرة على معظم البلاد التي ضمتها الإمبراطورية الصفوية 
التي أصبحت تُجاور العثمانيين شمالًا وغربّاء والأوزبك شمالا شر كاه 
والتيموريين في الهند إلى ناحية الجنوب الشرقي» والمماليك من الجهة 
اللجتوبية العريية: 


(177) «نه صوفي غري» تعني: عدم الولاء والطاعة. 
سفنف .184 .م سلؤاتامط لهة عاماة لاندلد5 ع1 » ,موه 


إِذّاء تطورت الحركة الصفوية مُكوّنةٌ أيديولوجيا مُميزة من بقية فرق 
المتصوفة»؛ وشكلت قوة مادّية (القزلباش)» وبلورت مشروع دولةٍ بدأت 
بوادرٌ ظهوره منذ عهد بجنيدء وتحقق في عهد إسماعيل الذي تُرَّج مَلِكَا على 
هذه الدولة. 

لذاء استطاعت الدولة الصفوية أن تقيم دولة مركزية في مناطق سادثها 
الفوضى نتيجة الصراعات السياسية لفترةٍ طويلة من الزمن. في هذا السياق. 
يرى سافوري أن بلاد فارس لم تخضع لنظام «حكومي خاص وقانونٍ خاضع 
لإدارة مركزية ضمن حدود إقليمية معروفة... إلا في عهد الصفويين:!*, 
كما يؤكد أن الصفويين لم يبنُوا دولة ©5]26) بالمعنى الغربي:”*"©2؛ لذلك» 
نجد أن الصفويين بنوا دولتهم بدعوة ديئية (صفوية) مُستئدة إلى عصبية 
القزلباش. 


)١172(‏ «روف ا اقكو؟ عط ععقسن عنه)5 مملووءظ سععله18 عط أن ععمععتعصظ عط]» ,منود .لز ععومه 
٠‏ .© ,(1971) 2 .0ج ,2 .آهب رمعأهباق3 ممتم عط ره أمصبامل عقكة د طك- مم1 


ره .79 بص «ركتامط ممه عنها5 لانوكوة عط » ,سمجو5 


الفصل الثالث 


الدولة الصفوية وجوارها () 
العلاقات بالعثمانيين والمماليك 


شهد القرن السادس عشر تطوراتٍ مهمة على الصّعّد الجغرافية 
والاقتصادية والسياسية. في مطلعهء كانت الاكتشافات الجغرافية التي 
حولت الطرق البحرية إلى مسارات جديدة خارج حوض البحر المتوسط. 
وساهمت تاليا في إبعاد النشاط الاقتصادي من قلب العالم القديم. وفي 
أواخر القرن الخامس عشرء طرد الإسبان أواخر المسلمين من غرناطة» 
مُنهين بذلك وجود المسلمين السياسي والعسكري فى تلك البلاد» وتكفلت 
محاكم التفتيش بإتمام ما بدأته الحروب» وذلك باستنصال شأفة الإسلام 
والمسلمين من ديار الأندلس”''. وعلى الرغم من النكبة التي حلّت بمسلمي 
الأندلس» يرى مارشال هودجسون أن الشعوب المسلمة «وصلت إلى قمّة 
قوتها السياسية فى القرن السادس عشرء عندما كان جزء كبير من البلاد 
الاسلامية فيطل "كم إمبراطوريات ثلاث كبيرة:. . العثمانية في 
الأناضول والبلقان» والصفوية فى الهلال الخصيب والمناطق العليا فى 
إيران» والمغولية أو التيمورية في شمال الهند”". ْ 


شغلت الدولةالصفوية مركرًا مهما في قلب الإمبراطوريات الإسلامية 
المذكورة التي كانت يتعامل بعضها مع بعض على قدم المساواة في المجال 
الدبلوماسي. يشير هودجسون في هذا السياق إلى «أنها ليست بعيدة من 
مبنا وا يكسها ف" مخدانة لمر لكن الدولة الصفوية وُجدت في مكان 
رط امن هدين عمسن [تبراطوريات إبيلاية ولحت ثلاناة السماتيةة 


)١(‏ كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإاسلامية» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي . ط ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» )0 ص 45” - 514 

زفق مارشال هودجسون» «تصرّر تاريخ العالم.» الاجتهاد, السئة لاء العددان 5؟ و/ا؟ (شتاء 
وربيع 6 ص 52١‏ 


قرف 3 ,«مالمعااتطلت فأعه1| ه جز «رمواكالط 0014 وءنعلء0715) :ررروأكل لزه عجيادعلا 786 ,مدهل1]10 .5 .© المطسصدقة 
.47 .ص ,3 .امنا ,(1974 ,كوعر مممعقط© كه بزاتومعلائمنا :مومعتطع) .كام 
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والمملوكية» والأوزبكية» والمغولية/ التيمورية في الهند. علاوة على 
الإمبراطورية الصفوية نفسها التي كانت علاقتها بهذه الإمبراطوريات تراوح 

بين العداء والمهادنة والتحالف. وفي حين كان المذهب السنّي هو 0 
ان بين الإمبراطوريات الأربع الأول» تمايزت الدولة الصفوية منها 
باتخاذها المذهبّ الإمامي الاثني عشري مذهيًا رسميًا لها. وعلى الرغم من 
المعطيات المذهبية» لم يكن هناك اتحاد بين الإمبراطوريات الأربع مقابل 
الإمبراطورية المختلفة مذهبيًا عنهاء بل إن الوقائع والأحداث تُظهر عكس 
ذلك. كان العامل السياسى فى كثير من الأحيان» بل فى معظمهاء مُقَدَما 
على العامل الديني الذي كلة إلى عد ساوسيلة لرفع سقف الصراع 
السياسي/ العسكريء ومُمهّدَا أيديولوجيًا لهذا الصراع الذي كان يباعد بين 
الدول ذات المذاهب المتقاربة أو الواحدة (المماليك/ العثمانيين)» ويقرّب 
بين المُتباعدين مذهبيًا (التيموريين/ الصفويين» أو المماليك/ الصفويين). في 
معظم الأحيان» كان العامل الديني يساعد في خلق «الديماغوجية' المناسبة 
للظروف المستجدة بين هذه الإمبراطوريات التي سندرس العلاقات في ما 
بينهاء والتى تداخلت فيها العوامل السياسية والدينية والجغرافية» وتشابكت 
معها المصالح الاقتصادية والاجتماعية لحكام تلك البلاد وشعوبها. 

أولا: العلاقات الصفوية ‏ العثمانية 

عاش كل من مُؤسّس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل ١108(‏ - 
4614؛»؛ ومؤسس الطريقة الصوفية الصفوية الشيخ صفي الدين الأردبيلي 
(؟6١--17#5١)‏ فى الفترة الزمنية نفسهاء وفى منطقة جغرافية واحدة 
(أذريتهان والأناشول): صحة هده الفر ف كان دنياة المشويين عبر وان دود 
الدولة العثمانية لنشر أسس طريقتهم التي كان لها أتباع داخل هذه الدولة. 

مع تحوّل الدعوة الصفوية إلى دولة» صار جزء من مُناصريها الذين 
يعيشون على الأراضي العثمانية يشكلون خطرًا كامئًا داخل هذه الدولة التي 
قلقت من تحركات بعض التركمان القزلباش الذين أخذوا يتردّدون على 
بلاط الصفويين ويعودون إلى الأناضول ثانية. فبادر العثمانيون في عهد 
بايزيد إلى ترحيل جزء من هؤلاء إلى خارج الأناضول؛ إلى بلاد المورة؛ 
حيث لا اتصال أو تماسن جغراقيًًا مع الصفويين. أما في عهد السلطان سليم 
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الأول» فتدهورت العلاقات بين الدولتين» الصفوية والعثمانية» ووصل 
الصراع بينهما إلى ميادين القتال. 

إذّاء كان العثمانيون والصفويون في نطاق جغرافي واحدء لا يفصل 
بينهم أي دولة أو إمارة إلا ما يُسمّى بلغة السياسة الحدود المشتركة التي 
تكون مجالا للتواصل عندما لا يكون هناك خطر أو صراع» وتنقلب إلى 
ساحات حرب عندما تسوء العلاقات وكازمبلين الذولدين: شهدت هذه 
المنطقة نفسها ‏ قبل قيام الدولة الصفوية صراعًا مريرًا بين الآق قيونلو 
والعثمانيين”؟2» وجذبت اهتمامات الأوروبيين» كذلك 17 أوزون سد 
الآق قيونلو الاستعانة بهم ضد العثمانيين”. 


مع قيام الدولة الصفوية عام 15١١‏ كانت الدولة العثمانية قد رسّخت 
وجودها في الأناضول» وأقامت عاصمة جديدة لها (الآستانة) ذ في القسم 
الأوروبي من الامبراطورية» وكانت تواجه الأوروبيين في عقر دارهم. ويبدو 
أن حالات التشرذم والفوضى التي كانت تعيشها بلاد فارس وديار بكرء لم 
تشجع على القيام بمغامرة عسكرية» ل الإمارات 
المتصارعة تهديدًا مباشرًا لمضااح الدولة العثمانية التي لم تتأخر فى الردّ على 
أي خطر يصدُر من تلك الأنحاء”'". لكن بعد وفاة أوزون حسن وتصارُع أبنائه 
من بعده على الحكمء وقيام الدولة الصفوية» تغيّرت المعادلة على الحدود 


(5) أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ: دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط. “اج (بيروت: عالم الكتبء [19949]): ج 3 ص 590 
(0) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا انقراضض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدوئة القاجارية]» 'ج في ١‏ (تهران: كتابفروشى خيام» .)]1١9486[‏ 
ج ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفعيل ميل طبلاو الإسلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية].: ص 4769 ف. هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى» ترجمة أحمد محمد رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين فوده؛ 4 مج (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١1997-1١988‏ ج 1 (994١)ءص ١87‏ - لمك رجه عمنوام0 786 ,عطعندهالى 06م 
50.9 بمعوم عاونا ماء ال سماجه!ت! ,(555 [-906-962/1500) أء الام فلأسؤزهك-ممسه!0 مآ زه فنع سرمواء م122 
.7 .م ,19832 بممعدساء5 .)1 تمتاءع8) 
(5) وهذا ما حدث في عام //1م/ 14175 لا عندما قام العثمانيون في عهد السلطان محمد الفائح 
بضرب أوزون حسن وقواته في #بابيرت»» حيث قتل «زيئل بك؛ ابن أوزون حسن. واستولى السلطان 
على #قره حصار» من حاكم الآق قيونلو. انظر: حسن روملوء أحسن التواريخ؛ به امتمام عبد الحسين 
نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر كتاب. .)1١91١‏ ص 054, والقرماني» ج 27 ص 54 50. 
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الشرقية للدولة العثمانية» إذ تحولت دعوة دينية صوفية إلى حركة جهادية 
سياسية أنشأت دولة» واتخذت من تبريز عاصمة الآق قيونلو مركرًا لها. 
انطلقت هذه الدولة مل الكهات يعدي كتبية أرتولك توينبي ١‏ لتصل في عام 
إلى أوسعٍ مدّى لهاء ولتشمل ضمن حدودها بلاد ما بين النهرين وديار 
بكر وخراسان وأذربيجان وخوزستان وغيرهاء أي إن هذه الدولة التي قامت 
أخذت تبسط نفوذها وتمدّ سيطرتها لتشمل المناطق والأقاليم التي كان 
العثمانيون يسعون إلى امتلاكهاء فنازعهم الصفويون فيها. ويبدو أن الأرض 
ادع كل ما تنازعه الطرفان» فهناك القزلباش التركمان الذين يعيشون داخل 
الدولة العثمانية ويناصرون الدعوة الصفوية. مُشكّلين بذلك خطدًا كامئًا داخل 
بلاد العثمانيين» ولا سيما بعد قيام شاه قولي الذي يسميه القرماني «شيطان 
قولي»» بثورته ضدّ العثمانيين في عام 915/ ."2101١-161١‏ 

لذاء كانت الدولة الصفوية تشكل خطرًا على المصالح العثمانية في 
الأناضول وديار بكرء في ما شكل العثمانيون بدورهم عائقًا أمام توسّع 
الصفويين في المناطق نفسها أيضًا. من هناء كانت الدولة الصفوية تشكل 
تحذيًا سعاسةا واجتماعبًا للدولة العثمانية» مهدّدةٌ استقرارها الداخلي. 
ومُنافِسة لها على الصعيد التوسعي الخارجي. لذلك. مرّت العلاقات الصفوية 
العثمانية بأزمات وحروب مستمرة» تزامنت مع إعلان الشاه إسماعيل تأسيس 
دولته وتتويجه حاكمًا في تبريز عام »10١١‏ ولم تتوقّف بوفاته» وكانت على 
صّعد عدةء ولا سيما السياسية والعسكرية والأيديولوجية. 


مع قيام الدولة» اتخذ الصفويون مذهبًا متمايرًا من مذاهب الدول 
الإسلامية المحيطة بهمء من العثمانيين والمماليك والأوزبك» وذلك عندما 
أعلن الشاه إسماعيل الأول المذهب الإمامي الاثنى عشري مذهيبًا رسميًا 
للدولة. وأوجد بذلك نوعًا من وحدة الانتماء العقائدي بين أتباعه فى 


مواجهة جيرانهم الذين اتخذوا من مذاهب السنّة ملادًا لوحدة شعويهم على 
الصعيد المذهبى؛ حيث وفْر هذا التنوع المذهبي وسيلةٌ استخدمها الأطراف 


زفق القرماني» ج 1 ص ارك 
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في التعبئة والاصطفاف المذهبي قبل خوض المعارك. صغيرها وكبيرها. 


بين عامي ١‏ و105١‏ تعاقب على حكم الدولة الصفوية حاكمان: 
الشاه إسماعيل الأول وابنّه الشاه طهماسب الأول» أما في الجانب 
العثماني» فكان السلطان بايزيد الثاني حاكمًا حتى عام 21017 حين أجبره 
ابنّه السلطان سليم الأول (؟01١ 1 )١151١‏ على التنازل له عن الحكم» ثم 
خلّفه ابئّه السلطان سليمان )١1955-1١670(‏ الشهير ب «القانونيك2 ثم 
السلطان سليم الثاني (55 ١‏ -695١)ء‏ فالسلطان مراد الثالث (5/ا١١ ‏ 
6 . مرّت العلاقات الصفوية ‏ العثمانية بفتراتٍ من الحذر السياسي» 
ورلا إلى القبوام العسكري المباشر. في عهد السلطان بايزيد الثاني» ساد 
القلق والترفّب العلاقات بين الدولتين» في حين تلقّى الصفويون أقسى 
هزائمهم على يد السلطان سليم في عام 4 في جالديران» واستمرت 
المناوشات والحروب بينهما إلى أن عمد صُّلح أماسيا في عام 154505» الذي 
احثّرم طوال ما تبقَى من عهد حكم الشاه طهماسب. 


لم يكن الصراع العثماني ‏ الصفوي في بلاد الأناضول هو الأول في 
تلك الفترة» إذ سبقه عدد من الصراعات للسيطرة على تلك الأقاليم. في 
مطلع القرن الخامس عشر احتل تيمور بلاد العثمانيين وسيطر عليها بعدما هزم 
بايزيد الأول في معركة أنقرة عام ٠”‏ وبعد تيمور دخلت بلاد الأناضول 
وديار بكر في خضم الصراعات بين القرا قيونلو والاق قيونلو التي حُسمت 
أخيدًا لصالح الأخيرين» ولتدخل مجددًا في الصراعات بين الحكام الجدد 
والعثمانيين» التي وصلت إلى ذروتها في زمن أوزون حسن الآق قيونلو؛ إذ 
حاول الأخير الاستئثار بالمناطق التى خسرها البيزنطيون» لكن العثمانيين كانوا 
السباقين فى السيطرة عليهاء وبخاصة في طرابزون والمناطق الخاضعة لهاء 
فكان ذلك حاف لاستعانته بالأوروبيين»؛» حيث أرسل بعئثات عدة» منها بعثة 
إلى ملك المجر ماتيوس كور فينوس (05ا001918 ولائط3/181) )١5490 2 ١506048(‏ في 


(/) ,«ماعا ره عتفععمماعودط م7 بها «ركمهثان5 مدحده)01 عط كه نزعمامممعطع» ,طاممهوه8 .8 0 
ءذ .1آ] أه عمناكتكوهم 6 عمانصسصه© اموأ ك8 مه برط لعأتك8 بواكتافامءء0 ومتلدعا آأه ععوطصنالط د نزط لعمممممط 
انلع علط ,كاملا 11 ,وعتررعلوعم كه ممتونا أهمهأأممععتها عط غه ععمفممعتوط غطا ععلمن :لاه أء] ططاأه .8 

.9 .م ,(1995) 8 .أه؟ ,(960-2006! رالعظ تمعلاع ا 
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"" أيلول/ سيتمبر 01849/5). لكن هذه المحاولات لم تثمر؛ لبعد الأوروبيين 
عن ساحة الحرب من جهةء. ومن جهة أخرى لوجود فاصل جغرافي بين 
الآق قيوتلو والبحر المتوسط. متمثلا بإمارات البستان وعينتاب وإقليم 
قرمات» التي لم تكن خاضعة للآقى قيوئلو» ما أدَى إلى حرمان الآق قيونلو 
من أي مساعدة يمكن أن تقدّمها إليهم الأساطيل الأوروبية الحربية التي 
كانت تجوب مياه المتوسط » وتشحن الأعتدة والذخائر لأعوانها. 


استطاع العثمانيون حسم الموقف لمصلحتهم بعد معركة ترجان في ١١5‏ 
ربيع الأول ١١/4174‏ آب/ أغسطس 1417 حيث انهزم الآق قيونلو ووّضع 
00 أوزون حسن.ء وانطلقت يد العثمانيين بالسيطرة على الأناضول 

ضمّ إقليم كرمان إلى مملكتهم في عام ."2'1406/88٠١‏ الملاحظ أنَّ 
3 قيونلو أو العثمانيين كانوا ملجأً وملادًا للحكام الفارّين بعد هزيمتهم 


في خضم الصراعات التي كانت قائمة للوصول إلى الحكم والاستئثار 
بالسلطة. نذكر في هذا المجال ولدَيْ حاكم قرمان إبراهيم بك (471/ ١574‏ 
)1١477/8348 -‏ اللذين تصارعا على الحُكم بعد وفاة والدهماء وهما بير 
أحمد في قونية» وإسحق في سلفك (50186)» فاستعان الأخير بأوزون حسن 
الذي استجاب. لطلبه» فقو بير أحمد إلى العكمائيين. الذين أعادوه إلى قزنية: 
لبغوة ويلجاً ثانية إلى الآق قيونلو أمام تقدم العثمانيين في مملكته00“. يشار 


هنا إلى الأهمية الاستراتيجية لاقليم قرمان الذي دار حوله الصراع العثماني 


() شمس الذين محمد بن محمود بن أجا القونوي» العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك 
مع رحلة الأمير يشيك من مهدي الدوادر؛ صنعة محمد أحمد دهمان (دمشق: دار الفكر. 2)1945 
0 2 5] .م عطعتمااه 
)٠١(‏ غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمد دبير سياقى» 4 ج» ل *اتوتران+ كشابفر وشى خيامء 41١94‏ ج 4ء 
ص 4554. يختلف المؤرخون حول اسم المعركة التي شرم فيها أوزون حسنء إذ يذكرها القرماني 


باسم «بابيرت26» في ما يذكر كرامرز أنها في «أوتلوك يلي». انظر: ماد نميه عط]» ,وتعسممع1 .11 .ل 
.194 .م ,3 .01؟ ,تمماع] ره مالع م ماعن 5 نظا «رععأطتطظ سقطره)01 عا كه نمأوضدم»8 لمج 


هذا الاختلاف في تسمية المكان يدفع إلى الاستنتاج أنه يمكن أن يكون الاختلاف عائداً لقيام 


أكثر من معركة وفي أماكن متعلدّدة» أدّت كلها إلى النتيجة نفسهاء ؛ علمأ أن الجميع يتفق على 
حدوثها في عام 14177. 


01 هايد» جَ ؟ءعص خم ١‏ ٠و‏ .12-13 هرم ,عطعيسمااهة 


- الآق قيونلوي ‏ المملوكي». حيث مثّل المنفذ الأهم ‏ إن لم يكن الوحيد 
- للآق قيونلو يستطيعون أن يُطْلّوا من خلاله على البحر الأبيض المتوسطء 
الشريان المائي المهم الذي يربطهم بأوروبا التي كانت في بداية تشكل 
نهضتها «واستعداداتها التكوينية للثورة الضناعية الكي 23590 


لما كان ولاء حُكام هذا الإقليم متذبذبًا بين هذه القوى الثلاث» عد 
ذلك عُنصر عدم استقرار في تلك المنطقة؛ إلى أن حسم السلطان محمد 
الثاني الوضع في نهاية القرن الخامس عشر لمصلحة الدولة العثمانية. لكنْ 
لن يطول الأمرء ليندلع الصراع مجددًا بين الوث جديد متمثل بالعثمانيين 
والصفويين والمماليك. 


بعد وفاة أوزون حسن وتصارّع أمراء الآق قيونلو على السلطة» طرأ 
عامل جديد هو العامل الصفوي؛ إذ استعان أحد الطامحين إلى السلطة» 
رستم الآق قيونلوء بعليّ بن حيدر الصفوي للاستفادة من مُناصريه وأتباعه. 
لكن الدور الصغفري لم يقتصر على تقديم العون» بل تعداه ليشكل 
الصفويون أحد الأطراف المهمة في النزاع»ء ولا سيما بعد ازدياد أتباع 
الطريقة الصموية؛ والوقع وبشع إلى توجيه خيلة كسكرية للقضاء ء على عليّ 
وأخويه (إبراهيم وإسماعيل) قبل دخولهما أردبيل. ومع تتويج إسماعيل 
حاكمًا على تبريز بصفته أول حاكم سياسي للدولة الصفويةء أخذت 
الأحداث منحّى جديدًا تمل بحلول الصفويين التدريجي مكان الآق قيونلو 
على الصعيدين السياسي والعسكري» وورائتهم صراعاتهم أو تحالفاتهم مع 
جيرانهم الأقرب أو الأبعد» مثل العثمانيين» والمماليك. والأوزبك 
والتيموريين» و ححتى خارج آسياء كالينادقة في أوروبا 59 

في مطلع القرن السادس عشر أخذت العلاقات الصفوية - العثمانية تمرّ 
بمراحل جديدة »2 تطورت وتدررجت من الحذر والقلق المتبادل في معظم عهد 
بايزيد الثاني إلى الحروب المتواصلة في أواخر عهد بايزيد وخليفتيه» سليم 
الأول وابنه سليمان؛ إذ إنه مع وصول الدولة الصفوية إلى الحدود الشرقية 


- وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة في تجريتين تاريخيتين العثمانية والصفوية‎ )١١( 
القاجارية (بيروت: دار الراشد» 8) ص 1175 وعلا.‎ 
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للدولة العثمانية ومجاورتها لهاء أخذت العلاقات نكهما تتوترء» لكن 
إسماعيل كان من الذكاء والحنكة بمكان» حيث لم ية يقم باستفزاز جيرانه 
الأقوياء في بداية حُكمه (001901"". تبدّل الوضع مع 0 إسماعيل لمدّ 
نفوذه إلى مواطن القزلباش التركمان الخاضعين لحكم العثمانيين في 
الأناضول. عبر إرسال الدعاة إليهم وتواقدهم وقادتهمء ما زاد من مخاوف 
العثمانيين من هذه التحركات التي يمكن أن تؤدي إلى انفصال إقليم الروم 
عن الدولة العثمانية. عندها لجأ السلطان إلى خطوات احترازية لتأمين سلامة 
دولتهء فأمر في عام ١0١”‏ بقمع القزلباش في الأناضول» ورحّل جماعات 
منهم إلى الغرب. إلى مودوني وكوروني في جنوب اليونان» وأمر بمنع 
القزلباش من التوجه إلى بلاد فارس”*'2. وساءت العلاقات بينهما لدى شنّ 
الشاه إسماعيل في عام ١6١10//411‏ حملة على إمارة ذي القدرية التي كان 
يتذبذب ولام حكامها بين العثمانيين والمماليك إلى درجة أن أحد المؤرّخين 
الأتراك ‏ سرهنك ‏ عدّها «سبيًا في تكدير العلاقات بين العثمانيين وملوك 
الجراكسة00”'". الجدير بالذكر أن بعض المناصرين الأساسيين للدعوة/ 
الدولة الصفوية كانوا من قبيلة ذي القدريةء وكانت لهذه الإمارة أهمية 
خاصة؛ كما يبدوء في استراتيجية الصفويين الذين كانوا يتوسّعون في كل 
الاتجاهات» ويحاولون الوصول إلى البحر المتوسط» مُتتبّعين بذلك خُطى 
الآق قيونلو في هذا المضمارء ولو ثُدّر لهم الوصول إليه لَكَسروا بذلك 
الطوق العثماني - المملوكي الذي كان يحجبهم عنه. في المجال ذاته» كانت 
الدولة العثمانية تُحقّق من سيطرتها على كامل ديار بكر عددًا من الأهداف 
الاستراتيجية: مراقبة الصفويين وعزلهم عن المماليك. ولا سيما بعد 
احتلالهم بغداد في عام ١9١8‏ وإقامتهم الخطبة باسم الشاه إسماعيل2"9. 


لشف 8 ها .كاه؟ 7 ,عمط زه «ماكللة عولاسطاصه© 786 :هأ «رعمأومظ ناواو بإلممظ مطل ,معصعمع جع بكر 
لإنا لعاكلظا ,علمتروط لأسؤزه5 هاده مم1 :6 .أو ,(968-1991! رووعء5 نزاأووء ونا مول عطقك عو لأمطسوع) 
215 .ص بأتقطاعمنا عممعيما لهة ممواعول ععاوط 


)١41(‏ المصدر نفسهء ص 6م46 و .5 .م ر#طعناه اام 

)6 اسماعيل سرهنك» تاريخ الدولة العثمانية؛: تقديم ومراجعة حسن الزين (بيروت: دار 
الفكر الحديث؛ ))١988‏ ص 38. 

)١5(‏ أحمد غمارى قزويني» تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ» 
551 ص ١1لا‏ 
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مئّلت الدولة العثمانية تهديدًا مباشرًا للطرق التجارية التي تمر بتبريز 
التي كانت تُمثَل تقاطمًا للطرق الآتية من أسواق آسيا والمؤدية إليهاء حيث 
كانت هذه المديئة موصولة ببلاد الأناضول بطرق عدةء منها: طريق تبريز - 
طرايزون التي تمرّ عبر خوي (إناط): وإخلاطء وخربوطهء وأرضروم 
وبابيرت» وتتفرع منها في اتجاه الشمال الغربي طريق ثانية قبل وصولها إلى 
بورصة» العاصمة العثمانية القديمة. تنطلق طريق ثالثة من تبريز إلى قونية 
عاصمة القرمانيين عبر سيواس» وقيصرية وأقساري. وتبدأ طريق موازية من 
قونية إلى تبريز عبر ممالك رمضان أوغلري رع ةالسع0 ممعددةع) الذي كان 
تابعًا للمماليك» وعبر ماردين وخوي. علاوة على ذلك» كانت هنالك طرق 
تربط تبريز بسورة والهند والصين وهرمز”"'"؛ وطريق تتجه صوب القوقاز 
إلى أستراخان على بحر قزوين قرب مصب نهر الفولغا”*'". 

ِذّاءء مع التنافس الاقتصادي والأيديولوجي والتوسّع كان لا بد من 
الصراع؛ وكانت بداياته مع الحملة الصفوية على إمارة ذي القدرية التي 
أعقبت قيام بايزيد بالتضييق على القزلباش وترحيلهم إلى بلاد اليونان. وفي 
عام ١‏ قامت ثورة في الأراضي العثمانية بقيادة شاه قولي في إقليم تكه 
إيلى (166-11) وعاصمته أنطالياء نتيجة سياسة الابعاد والتضييق التي طبقت 
على القزلباش» فضلا عن الضائقة الاقتصادية التي كانت تمر بها 
ا 50 قضى السلطان بايزيد على هذه الثورة؛ وقتل شاه قولي في ؟ 
تموز/ يوليو ١9١١‏ قرب سيواس. 

لكن هذه الثورة لم تنته بعد معركة سيواس» بل استمرّت في إقلي 
الروم» إذ كان القزلباش يفرّون أمام الأخطار إلى بلاد فارس حيث يخططون 
لأعمال ضدّ العثمانيين. في هذه الأثناء» طرأ عامل جديد على الأوضاع تمثل 
باستعانة العثمانيين المتصارعين على السلطة بالقزلباش» حيث استعان شهين 
شاه (طدط5 منطءط5)» أحد أبناء بايزيد وحاكم كرمانء بهمء وحاول التوصل 
معهم إلى اتفاق» لكنه مات فجأة قبل تحقيق أي شيء. ويبدو أن 


)١1/(‏ هايد» جَ ؟. ص 7ك التكرة 
)214 .3 بط بعاعتامالف 


20000 9 .م «معأمصة لتحوة لمهت عطكي معسعمع 


احلدل 


الصفويين باشروا بالاتصالات مع أبناء بايزيد في محاولة منهم لاستمالتهم. 
ومنهم شهين شاه المذكورء ومع الحكام التابعين للعثمانيين. يتضح ذلك 
من خلال المراسلات السرّية بين الشاه إسماعيل وحاكم قرمان. وصلت 
أخبار هذه الاتصالات إلى السلطان بايزيد عبر خاير بك» حاكم حلب 
المملوكي الذي اعترض في عام مراسلتين من الشاه إسماعيل 
ومحمد خان الأستاجلوء حاكم ديار بكر الصفوي»ء مُوجهتين | إلى الأمير 
العثماني الذي تأكد ولاؤه للقزلباش من خلال رسالة وجّجهها مُربّي الأمير 
شهين شاه لالا حيدر باشا إلى السلطان امريد '"“. تزامنت هذه المراسلات 
مع تصارع أبناء بايزيد على السلطة الذي حسم في عام ١١١75‏ لمصلحة 


السلطان سليم. 


لم يفوّت الصفويون فرصة التناحر بين أبناء بايزيدء فدعموا ثورة شاه 
قولي في عام !41/١1951غ2‏ كما استمروا في دعم قزلباش الأناضول بعد 
مقتلهء حيث برز فيهم نور علي خليفة الذي أرسله الشاه إسماعيل وعهد إليه 
بقيادة القزلباش هناك؛ فاستجاب له الآلاف منهم من بين القبائل التركمانية 
والكردية» وانضمّوا إلى ثورته التي نشطت في محيط مدن توقات واماسيا 
د وتسُوم (ستنصتاطك)ء ودخل نور علي إلى توقات» وأقام الخطبة باسم إسماعيل 
قبل مغادرته إلى أضنه بزاري. في الفترة نفسهاء قام اثنان من أمراء القزلباش» 
هما قره إسكندر 0 عودة الأمير العتماني مراد بن أحمد"١)‏ 
الذي كان حاكمًا على أماسيا باسم أبيه» فانضم إلى ثُوّار القزلباش مع الآلاف 
من مُناصريه. ولم يُصغ لأوامر أبيه بتركهم. سيطر مراد والقزلباش في نهاية 
محرّم 918/ نيسان/ أبريل 7 على أراض واسعة في منطقتي تّرم وأماسيا 
قبل لقاء نور علي خليفة ورجاله بين كازتشايري وتوكات. واتجه الجميع نحو 
الأخيرة وأحرقوهاء ثم انتقل نور علي إلى سيواس» حيث التقى جيشًا عثمانيًا 
كبيرًا بقيادة سنان باشاء وزير أحمد. حيث هزمه وقتل سنانء وقَمّل نور علي 


قف 9م ,عطعيملام 


الرحريفق مراد هو ابن أحمد ابن السلطان بايزيد الذي عُين والده خليفة للسلطان بايزيد الثاني » 


لكنه خسر مركزه في صراعه مع أخيه سليم المدعوم من الانكشارية. انظر: : محمد فريدء تاريخ 
الدولة العلية العثمانية. ط ” (بيروت: دار الجيل» /ال151)ء ص الاءاو .0 .ص ,.للط] معصعمه 
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عائدًا إلى بلاد فارس عبر أرزنجان'"'“. وعتدما ثار مراد بن أحمد على عمّه 
السلطان سليم» تفاوض مع القزلياش وسمح لهم باحتلال أماسيا في منتصف 
1100 مندا 


مع تولّي السلطان سليم الحُكم على رأس السلطنة العثمانية في /ا صفر 
4 * نيسان/ أبريل ؟١10١»‏ دخل الصراع الصفوي - العثماني منحّى 
جديدًاء إذ لم يكن سليم مثل والده فعندما كان حاكمًا لطرابزون راقب ثُموٌ 
الدولة الصفوية» وشاهد جسارة المحاربين الصفويين القزلباش. لذا لم يُرحّل 
القزلباش إلى بلاد المورة كما فعل والده. بل أمر بإحصاء كل مَن عرف أنه 
منهمء أو اتصل بهمء فقّتل قسمًا وسجن الآخرء وقيل إنه ذبح أربعين ألما 
منهم'*"“. مهما كانت المبالغة في هذا الرقم والتقدير» فإنه يعكس مدى 
التوتر على الجبهة الصفوية ‏ العثمانية بين عامي ١5١7‏ و015١غ»‏ تاريخ وقعة 
جالديران. هكذا استمرّت العلاقات في التأزّم على المستويات السياسي 
والعسكري والأيديولوجىء وهناك من يرى أن العوامل الاجتماعية ‏ السياسية 
والدينية هي التي دفعت بعض قبائل كيان في نيا الصغرى إلى الانخراط 

في المشروع الصفوي؛ لأنها لم ت تفي الكيز من المخائتب في باد 
العثمانيين» حيث وجد قادة هذه القبائل السُبل مسدودةٌ أمامهم «للترقي في 
الجيش العثماني في تلك الأونة التي كانت قد تشكلت فيها الأرستقراطية 
لكر كه عبين تعس كاين روبوت رومس *"؟. فى حين كانت إدارة الدولة 
الصفوية في مرحلة التشكل» والميدان ما زال مفتوحًا أمامهم للانخراط في 
نشاطاتها السياسية وتسئُّم إدارة المقاطعات والأقاليم فيها. هذه الميول لم تكن 
خافية على السلطان العثمانى» كما كان الخوف من انفصال هذه البلاد 
وسكانها عن الدولة العثمائية حاضرًا في حسابات السلطان» لذلك كان على 
سليم القيام بعمل ما على الصعيدين الداخلي والخارجي على السواء. فكان 


30 98 ,جر بعطعنولات 


(59) المصدر لفسهء ص 255١‏ و :عع ل أتط مدهت ) عل مان لم3 ءازا موه انما الإرو لم5 .[ؤ رموه 
عم2 «رولوءءظ نز معنو ل ابجولوة كله ومأاقل أأمذوه© عغط1» لمة ,40 .م ,(1980 ,ودعع5 واتدمعءلمنا عولتطصت 
.87 .م ,(1965) 1ل .لهنا ,(ستاعظ) سمامر 


(١ :)‏ فريد» ص 528 
فرق 2 .م «رععأصسظ لابنولدة لالممظ ع1 بععوعم ]8 
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قمع القزلياش في الداخل» والتحرك لمهاجمة باديشاه القزلباش في الخارج. 


استمرت الدعوة الصفوية بالانتشار في بلاد الأناضول؛ ومن خلال 
الخلفاء كان يجري الاتصال بالأمراء المحلّيين. ثمة رسالةٌ مُؤْدَّحْةٌ / ربيع 
الأول 71/418 أيار/ مايو 1517 مُوجّهة من الشاه إسماعيل إلى موسى 
تورغود أوغلو ‏ من قبيلة تورغود - يطلب فيها منه الاتصال بأحمد آغا 
القرمانلو» المبعرث الصفوي إلى الأناضولء والامتثال لأوامره» ونقل 
تفاصيل النشاطات في تلك المنطقة'" “. نشير هنا إلى أن هذه الرسالة كانت 
بعد تسلّم السلطان سليم الحكم بنحو الشهر. 

لذاء نجد أنْ حِدّة الصراع اشتدت وتيرثُها منذ مطلع القرن السادس 
عشر بين الدولتين العثمانية والصفوية؛ لأسباب متعدّدة» في طليعتها الصراع 
على مناطق ديار بكر والمناطق التي يقطنها التركمان الذين وجدوا مصلحتهم 
السياسية في الانخراط ضمن الدولة الصفوية الناشئة. ما خلق جوًا من 
التنافر بين سْكانَ تلك المناطق والدولة العثمانية» نتجت منه ثورات متكرّرة 
قادّها أمراء تركمان قزلباش محليون (شاه قولي)؛ أو ثورات حرّكها ودعمها 
الصفويونء. كما دعموا غيرها. هنا نرى الخطورة في التحرّك الذي قاده نور 
علي خليفة وأدّى إلى إقامة الخطبة باسم الشاه إسماعيل داخل الدولة 
العثمانية» في إشارة واضحة إلى قوة تأثير الدعوة الصفوية وخطورتها على 
المجتمع العثماني. إلى ذلك» أخذ الصفويون يتدخّلون في الصراع القائم 
بين الأمراء العثمانيين الطامعين بالوصول إلى العرش (أحمد» وأخيه سليم» 
ومراد بن أحمد). هذه الأسباب مُجتمعةٌء علاوة على التأثير الاقتصادي الذي 
كان للدولة العثمانية في الطرق التجارية التي تمر بيلاد فارس» أدّت إلى 
قيام صراع مرير بين العثمانيين والصفويين. 

اتَخذ الصراع الصفوي ‏ العثماني في مراحل متعدّدةٍ منه مظهر الصراع 
بين التشيّع والتسئّن؛ لأنّ الصفويين أعلنوا المذهب الإمامي الاثنى عشري 
الشيعى: مَدَهِبًَا رَسْمنًااللدولة قن تخيق |تهد العكمانيون من المتهى الديتن 
السّتي مذهبًا رسميًا ومُقدَّمًا على سائر مذاهب أهل السّنّة في بلادهم. وإذا كان 


530 .98 .م عطعيولام 


صحيحًا أن خريطة الدولتين المذهبية كانت على هذا النحو. فَإنُ الدافع الديني 
والمصلحة الدينية لم رن المُحرّك الأول أو الأوحد لهذه الصراعات التي 
كانت تخف أو تشتد بحسب تضارّب المصالح السياسية لهاتين ن الدولتين أو 
تواققها. . من جهة» تحدتنا المصادر التاريخية عن تشفع خواجة علي الصفري 
الذي يرى فيه بعض المؤرخين أول مَن عرف بتشيّعهء لدى تيمور لإطلاق 
سراح الأسرى العُثمانيِين»؛ ومن جهة ثانية كان أتباع الصفويّين يتردّدون 
باستمرار على بلاط الصفويين منذ نشأة الدولة» ولم يجتثٌ العثمانيون حر كتهم 
إلا عندما أخذت تُشْكل خطرًا على سيادة الدولة وتهديدًا لوحدتها. وفي داخل 
بلاد فارس» قام الصفويون بالقضاء على الحكام في مازندران» وهم من الشيعة 
ومن «السادة4ف, إذ يعودونٍ بنَسبهم إلى النبي محمّد. كما تتحدّاث المصادر عن 
اتصالاات ومحاولات تشالت بين الضفوكين الشيعة والمماليك السْنّة» علاوة 
على الاتصالاات والتحالفات بين الأوروبيين غير المسلمين من جهة» والحكام 
الصفويين أو العثمانيين من جهة أخرى» حيث كان الأخيرون يعقدون مُعاهدات 
مع الأوروبيين في الغرب للتفرّغ لمواجهة أعدائهم الصفويين في الشرق. 


كان قد سبق المُواجهة الكبرى بين الطرفين في سهل جالديران تحضيرٌ 
عسكري وتمهيد دعائيّ وأيديولوجي ومراسلات؛؟ إذ لم يُرسل الشاه إسماعيل 

مبعونًا لتهنئة السلطان سليم عند تسلّمه العرش» كما درجت العادة في تلك 
الأيام. بدلًا من ذلك» ثُلقي المصادر باللوم على مخمد خان الاستاجلو 
بيلربي القزلباش في ديار بكرء لاستفزازه السلطان سليم» وذلك عبر إرساله 
مبعوثًا رسميًا إلى البلاط العثماني يحمل معه «هدية» مشينة هي عبارة عن 
ثياب نسائية تقدمةٌ للسلطان سليم. لم تحدّد المصادر تاريخ هذه «الهديةك 
لكنْ يبدو أنها كانت قُبّيل اتخاذ السلطان قراره بالهجوم على بلاد فارس. 
يذكر مؤلف كا مادم آراى صفوي أن البعثة حصلت في زمن السلطان 
بايزيد؛ لأنّ المبعوث شّخّصَ أمامه وأخبره أن الهدية لولده سليم”"", ويبدو 
أن توقيت هذه البعثة هو عام #ا/ل/ا6 _مدمكء يُؤيّد ذلك ثلاثة أدلّة: 
الأول عبورٌ الشاه إسماعيل الأراضي العثمانية في أثناء حملته ضدّ علاء 


(10) تاريخ عالم آراى صفوىء. به كوشش يد الله شكرىء ط 7 (تهران: [د. ن.]ء 21١95488‏ 
ص .١78‏ 
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الدولة ذي القدريةء والثانى سيطرةٌ محمد خان الأستاجلو على ديار بكر 
ل حكم هذا الإقليم» والثالث تعبير سليم» حاكم طرايزون آنذاك» عن 
استيائه من سياسة والده تجاه الصفويين» وقيام قُوّاته بحملات ضدّ بلاد 
فارس في محيط أرزنجان وبابيرت. 


بعد تولي السلطان سليم الحُكمء أرسل موفدين إلى البلاط الصفوي 
للمطالبة باستعادة ابن أخيه مرادء ومطالبته ب «إرثه» فى ديار بكر. قابل الشاه 
إسماعيل المبعوثين العثمانيين في أصفهان عام 101/414. ورفض 
ادّعاءات السلطان الذي حاول دعم مطالبته وإضفاء الشرعية عليها من خلال 
ادّعائه حماية حليفه مرادء حاكم الآق قيونلو السابق الذي كان لاجنًا في 
بلاط العثمانيين. لكنّ الشاه رفض تسليم مراد بن أحمد العثماني؛ لأنه عه 
ضيفًا عندهء أمَا ني شأن مسألة ديار بكر فأجاب بأنه سيطر على هذا الإقليم 
عنوةٌ» ولن يتركه إلا بقوة السلاح0*". 


مع عودة المبعوثين العثمانيين إلى بلادهمم. أخذ السلطان يحضّر للردٌ 
على التحدّي الصفوي» نأخذ في تجييش الجبهتين الدينية والعسكريةء 
فصدرت الفتاوى من عالِمين كبيرين» هما حمزة سروغورز (:تا97/ )١١571١‏ 
وكمال باشزاده (ت٠977/45١)2‏ بتسفيه القزلياش وإدانتهم وبإعلان الجهاد 
ضدذهمء وأعلن كلا الرجٌلين أنه على كل مسلم القضاء على أتباع الشاه 
إسماعيل. صدرت فتوى حمزة سروغورز بالتركية» أمّا فتوى كمال باشزاده 
فكانت بالعربية» واشتملت الفتويان على تكفير القزلباش والقول بارتدادهم. 
ويشير كمال باشزاده الشهير بابن كمال الوزير إلى ذلك قائلًا: «نحن لا 
نشك في كفرهم وارتدادهم. وأن دارهم دارٌ حرب»ء وأن نكاح ذُكورهم 
وإنائهم باطل ٍ .. أما ما ذبحه واحد منهم [ف] يصير مينًا. . ٠‏ فيحل 
للمسلمين أمواتُهم ونساؤهم وأولادهم, وأما رجالهم فواجب قتلّهم إلا إذا 
اشلهوا + ا يخلذات مو ءطير كونه زتديما فانه بسي علدب وبحب أن 
يُعلم أن الجهاد عليهم كان فرض عَيْنِ على جميع أهل الإسلام الذين كانوا 
قادرين على قتالهم... فالواجب على سلطان المسلمين أن يجاهد هؤلاء 


(548؟) المصدر نقسهءص 17ل19. 
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الكفار»””". في هذا المجال يذكُر محمد كرد علي أنّ العلماء العثمانيين 
أجازوا للسلطان سليم قتل الشاه إسماعيل”' ". 


بعد إصدار الفتاوى» أمر السلطان سليم بتعبئة جيوشهء وخرج من أدرنه 
في 717 محرم 7١/47١‏ آذار/ مارس 5١15١غ»‏ وبدأ يتقدم في الأناضول» 
حيث أخدذ يعاقب التركمان الشيعة في بلادم» فأمر بذبح أربعين ألما منهم. 
وفي خطوة لضرب الاقتصاد الصفوي؛ فرّض حصارًا على تصدير الحرير من 
بلاد الصفويين» ومئّع إدخاله إلى الأسواق العثمانية» مُصِعٌّدًا بذلك التوثر 
بين الدولتين ليطاول المجال الاقتصادي» واستمرت هذه التدابير طوال حكم 
السلطان سليم. 

في خطوة سياسية لافتة» أرسل السلطان سليم موقدًا إلى السلطان 
المملوكي قانصو الغوري لدعوته إلى الوقوف إلى جانب العثمانيين في 
صراعهم مع الصفويين. وعلى الرغم من أنْ الأحداث التالية أثبتت عدم 
جدّية العثمانيين أو صدقيتهم في تشكيل جبهة عثمانية - مملوكية ضدٌ 
الصفويين» فإن السلطان أراد ضمان حياد المماليك فى أثناء حربه ضد 
الصفويين» لكي لا يُضطرَ إلى محاربة عدُرّين في آنٍ واحدء فتجاهل 
وجرة أننام أحيه لحمة فى بلاد السبالتك» برارسل عوفرم لتامين التضاد 
العملؤكى على أقل تعد 7"©. ,ولا كمال تطويق الصفويين» اتضل السلطاقة 
سليم نيد الله خان؛. حاكم الأوزبك» يُعَلِمّه بمسيره ضدٌ بلاد فارس» 
مَقَترحًا عليه القيام معًا بعمل مشترك ضدّ عدّوّهما الصفوي» فأبدى 
الأوزبكي استعداده لذلك». لكنّ المشاكل الداخلية أعاقت ذلك. اصطحب 
السلطان سليم عددًا من الأمراء الذين فرّوا من المناطق التي سيطر عليها 


خف 1713 .مم عطعيهلام 
)٠٠(‏ محمدكرد علي . خطط الشام؛ كجء ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» موكلا جَ ,2 
ص 5١94‏ 


(1") وأبناء أحمد هم: عليء وسليمان؛» وقاسم. مات الأولان في عام ١1-104‏ 
بمرض الطاعون الذي ضرب القاهرة في تلك السنةء أمَا الثالث فمات شنقاً بئاة على أمر سليم بعد 
فتحه مصر. انظر: أبو البركات ممعمد ين ا أحمد أبن إباض بدائع الزهور في وقائع الدهور. حققها 
وكتب لها المقدمة محمد مصطفى (فيسبادن: فرائز شتايترء [د. تناء ج ١14‏ ص 7052-5907 
وج 25 ص 037 
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الشاه إسماعيل» مثل الأمير مراد الآق قيونلوء والأمير فرخ شاه الآق 
قيونلو» حاكم بابيرت» وعلي بك ابن شاه سوار ذي القدرية» فضلًا عن 
عدد من زعماء القبائل الكردية. 


وصل سليم إلى إسطنبول في الثاني من صفر 59/87١‏ آذار/ مارس 
84»؛ ومنها انطلق إلى سهل يني شهرء حيث تجمّع نحو مئة وأربعين 
ألف رجلء» وقبل وصوله إلى هذا المكان أرسل موفدًا إلى الحاكم الصفوي 
يُعلمه بإعلان الحرب ضده. وفي رسالة مؤرّخة صمّر /97١‏ نيسان/ أبريل 
64 :© أعلم السلطان الشاه أنه استصدر فتاوى من العلماء بالحرب ضده 
وأنه في طريقه إلى بلاد فارس”"", وفي رسالة ثانية تَبِعنّها بعد شهر وتُقلت 
عبر جاسوس صفوي أسره العثمانيون» زاد فيها السلطان على الأولى مُطالبته 
الشاه بالتوبة والتبعية له”"". 


تسلّم السلطان سليم ردّ الشاه على رسالته الأولى عندما كان على 

مقربة من أرزنجان مع شاه قولي اقاى بوي نوكرء وفيها يستذكر الشاه 
بخ كنا جوت 

الصداقة التي كانت بين الأسرتين خلال عهد السلطان بايزيدء» كما يذكر 
فيها تحفز السلطان سليم لقتال القزلباش مذ كان حاكمًا على طرابزون» 
وأنهيت الرسالة بإهانة للسلطان سليم» إذ أشار الشاه إلى أنْ الرسالة التي 
كان قد أرسلها السلطان إليه لا يمكن أن تصدّر عن حاكم. بل عن 
شخص مُدمن على الأفيون”*". غضب سليم وقّتل الرسول الصفويء 
ولدى وصوله إلى أرزنجان في نهاية جمادى الأولى /45١‏ أواخر تموز/ 
يوليو 2١15١4‏ أرسل السلطان رسالةً ثالئة إلى الشاه يخبره فيها أنه ترك 
أربعين ألما من رجاله بين قيصرية وسيواس» لكي لا يرتعب إسماعيل من 
هول القوة العثمانية”"» وأرفق الرسالة بهدية تحقيرية هي عبارة عن 


(777) شاه إسمعيل صفوى: مجموعة اسناد ومكانبات تاريخى بمراه باياد داشتهايتفصيلى [وثائق 
ومراسلات تاريخية مع مذكرات تفصيلية]. به اهتمام عبد الحسين نوائى. ط 7 (تهران: انتشارات 
ارغوان؛ .)١988‏ ص 1410-1847 

(*") المصدر نفسه. ص 169 .151١‏ 

(71) أحمد تاج بخش» تاريخ صفويه (تهران: انتشارات نويد شيراز: 997١).)ص‏ 95-/47. 

(75) شاه إسمعيل صفوى)؛ ص .151-1١16‏ 
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خرقةٍ وعُكاز وأداة لتنظيف الأسنان وسُبْحَةٍ ووعاء للتسؤّل» في إشارة إلى 
عدم أهلية الشاه للحكمء وأنه إنما هو أهلٌ للعودة إلى سيرة أجداده في 
التصوف والدروشة. 

سار الجيش العثماني من أرزنجان إلى أرضروم عبر طريق ترجان 
(موزء1)؛ ومن هناك بعث السلطان سليم رسالته الرابعة إلى الشاه إنجاعيلن 
يدعوه فيها إلى ساحة الحرب» وينصحه بإظهار شجاعته والثبات بدلا من 
الهرت مكل النساء» وإلا فعلية”لبسه الجادز" “بدلا من الاهة المحر290. 
ونقل أحد الجواسيس العثمانيين إلى السلطان قول الشاه: «ليكن معلومًا أن 
لقاءنا في سهول جالديران»!*". 


يبدو من خلال ما تقدم أن الحرب الكلامية بين الطرفين وسلاح الفتوى 
كانا حاضرّين في هذه المعركة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطان سليمًا ترك 
الأربعين ألف جندي بين قيصرية وسيواس خوفًا من قيام تحرك يكار في 
تلك المناطق التي شهدت مذابح ضد القزلباش وثوراتٍ قزلباشية على 
العثمانيين» وأن آثار هذه الحوادث لم تنتوء والنتائج التي أسفرت عنها لم 
تكن قد طُوّقت نهائيًا. مع هذاء استغل السلطان هذه الخطوة دعائيّاء وبرّرها 
نفعيًا بما يصب في ميزان قوّته الاستراتيجية. 

وصل العثمانيون إلى جالديران فى الأول من رجب ١١/957١‏ آب/ 
أغسطس 54١5٠»ء‏ وفي اليوم التالي اشتبك الجيش العثماني مع الجيش 
الصفوي. هذا التحرك السريع كان لقطع الطريق على أي تمرّد في صفوف 
الجيش العثماني”؟" من جهة» ولحرمان ضباط القزلباش وقادتهم من 
جمع أي معلومات عن العسكر العثماني من جهة ثانية. انتشر الجيش 
العثماني في سهل جالديران» بينما سيطر الصقويون على التلال الغربية 
المصيطة يه ويبدو أنه لم يكن هناك تكافؤ بين قوى الجيشين 


() «جادر؟ (بالفارسية) يرقع : ملاءة للنساء. 

(90) المصدر نفسهء ص #/ا١‏ - 19/4. 

زرف 9 بم رعطعبهلاق 

(84) إذ سبق وتمرد الانكشارية في مديئة لراجان في أثناء توجّه الجيش العثماني إلى جالديران» 
حيث خْرّبوا خيامهم وأطلقوا النار على خيمة السلطان. انظر : سرهنك» ص 55. 
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المتحاربين”'**. وانتهت: المعركة بهزيمة الضفوري 640 


تضافرت أسباب عدة أدّت إلى هزيمة الصفويين» منها عدم التكافؤ في 
العدد والعَْدّة بين المتحاربين من جهة» واعتماد الصفويين على المباغتة 
وقوة الفرسان» في حين استخدم العثمانيون الأسلحة النارية والمدافع من 


جهة ثانية. اي ا ا سر 0 
العثمانيون مدافعهم وقواتهه'”2. 

لا شك في أن المعركة كانت حاسمة» وأسفرت عن خسائرٌ كبيرة فى 
صفوف الطرفين» ذكرها صاحب كتاب أحسن التواريخ» وقدّرها بخمسة 
آلاف إصابة» من بينها ثلاثة آلاف إصابة في صفوف العثمانيين5'). و 
الصفويون العديد من القادة» ومنهم: محمد خان الس (و كيل نفس 
نفيس همايون وأمير الأمراء» السابق لله حسين بك الشاملوء والقرجي 
باشيساروبيره أستاجلو. ووليّ خان بك قزاقلو التركماني؛ وحمزة بك 
كوسء وسردار بك حاكم برذعه وغنجه»ء والسلطان علي ميرزا الأفشاري. 
وخليفة بك حاكم بغداد» وبير عمر بك شيرجي باشيء كما قُتل ثلاثة من 
السادة هم: الصدر الأمير نظام الدين عبد الباقي اليزدي» والسيد محمد 
كمونة» سادن المقام الشريف في النجفء والصدر السابق السيد شريف 
ال . ووقعت زوجة الشاه «تاجلي خانوم» في أسر العثمائييت*. 


)4٠ )‏ قذّر خواند أمير عدد الجيش العثماني بأكثر من مئتي ألف عسكري. بيئما كان الجيش 
الصفوي لا يزيد على الائني عشر ألفاً. كما استخدم العثمانيون المدافع لضرب الصفويين. انظر: 
خواند أميرء ج 4 ص”015. إلا أن سرهنك يقول إن الجيش العثماني كان مكافئاً للجيش الصفري 
عددياء وفي حين اعتمد العثمانيون على المدافع» اعتمد الصفويون على سلاح الفرسان. انظر : 
سرهنك» ص 7". 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» “اج (تهران: دنياي كتاب» 4ج »١‏ ص ؟ل!؛ يحيى بن 
عبد اللطيف قزويني» لب التواريخ ([تهران]: انتشارات بنياد وكوياء 14 © ص 7١4؛‏ خواند 
أميره ج 4: ص 547» والقرماني»: ج 7 ص 47. 

2 تفاصيل هذه الأحداث» انظر: خواند أميرء ج 4» ص 89198 048. 

22 منشي ٠‏ ج ١‏ ص الى 

(55) المصدر نفسهء اج ١‏ ص الاء وخوائد أميرء ج ؟» ص 6049. 

(ع2 .120 .م رعطعدولام 


انسحب الشاه من ميدان الحربء فاعتقد السلطان أنْ انسحابه خدعة» 
ولمّا تأكد من عدم وجود إمدادات صفوية في طريقها إلى الشاه» اتجه سليم 
نحو تبريز ودخلها فى ١5‏ رجب 0/470١‏ أيلول/ سبتمبر .١15١5‏ وأراد 
السلطان تمضية الشتاء فى تبريز» لكنّ ضيّاطه رفضواء فتركها العثمانيون بعد 
ثمانية أيام (7 رجب 1/470 أيلول/ سبتمير )١915‏ من احتلالها(؟). 


يعود انسحاب العثمانييين السريع من عاصمة الصفويين لأسباب 
مُتعدّدة» في طليعتها اتّباع الصفويين سياسة الأرض المحروقة» حيث عمد 
محمد خان الأستاجلوء حاكم جهات ديار بكرء إلى تخريب المزارع وهدم 
البيوت قبل تراجُعه بجيوشه إلى بلاد فارس””*2؛ ما ساعد في تثبيط عزائم 
الجيش العثماني الذي لم يغنم الكثيرء وهو ما أدَى إلى التململ وحتى 
التمرُد في صفوفه. ويبدو من خلال خطوة الانسحاب السريع من تبريزء أن 
العثمانيين لم يهدفوا من حملتهم هذه إلى القضاء على القوة الصفوية نهائيّاء 
بل كان هدفهم فصل الصفويين عن المماليك» وتاليًًا نسف احتمال قيام أي 
تعاون بينهماء واحتواء تحرّكات الدولة الصفوية من دون قهرها وفتح 
أقاليمها. كما أنْ تقدم العثمانيين في ديار بكر وقرمان وسّع من مساحة 
الحدود المشتركة بينهم وبين المماليك الذين كانوا ينظرون بقلت وحذر إلى 
تحركات السلطان سليم الذي كان يتزوّد بأخبارهم عبر خاير بك المملوكي» 
حاكم حلب. علاوة على بُعد المسافة ومٌمقها في داخلية البلاد الصفوية» 
وتعرّض الأمراء المحليين لخطوط إمدادت العثمانيين» ولا سيما علاء الدولة 
ذو القدرية حاكم إمارة البستان4*0). 

بعد هزيمة الصفويين في جالديران» أخذ العثمانيون بتسيير حملاتهم 
إلى ديار بكر التي أخضعت لِحكمهم بعدما أكمل مصطفى باشا في عام 
١0١7‏ السيطرة عليها. وتمكنت قوة عثمانية بقيادة سنان باشا 
من هزيمة علاء الدولة ذي القدرية وقتله في مرعشء مُنْهِيةٌ بذلك حُكم هذه 

(57) خواند أمير» ج 4» ص 548. 


مكتبة أطلسء 4/ا19). ص لا6. 


لفق 4 لمج 102 .مم ,عطعيماام 


لحيل 


الأسرة في مرعش والبستان اللتين تم ضمّهما إلى الإمبراطورية العثمائية0©. 
قر أ السيط: التتعاسة علق ريك لم يذه ليده فبعد شهر من تركهم لها 
دخلها الشاه إسماعيل» لكن النتائج التي أعقبت جالديران استمرّت مُصاحبةٌ 
له حتى وفاته في عام 5؟5١.‏ فكان لهذه الهزيمة الأثر الأكبر في الشاه نفسيه 
وفي تصرّفاته» حيث عاش السنوات العشر الأخيرة من حياته دون القيام بأي 
عمل عسكري عظيم» بل ترك الشؤون العسكرية والسياسية لقادة القزلباش» 
ودخل فى الحداد؛ ولبس السوادء وكتب على الرايات السوداء بأحرف 
نضاء علمات التصاض - وق هذا ,العتده تذكر أن هناك علاقة بين عقدة 
القصاص لدى الشاه وتسميته ابنه الثانى بالقاص (القاصب) - وانصرف الشاه 
إلى حياة اللهو والترف والقيام برحلات الصيدء وفقد الهالة (الكاريزما» التي 
كانت مُلازمة له» والنشوة التى كانت تغمر أتباعه أثناء وجوده فى ساحة 
القتال. الذين كانوا يعتقدون أن حضوره في أي معر كه بعتن ١‏ النر :الا كيد 
مهما كانت اعداد 'الجيش المقابل و6 ْ 

نقل السلطان سليم عند عودته من بلاد فارس إلى الآستانة «عددًا عظيمًا 
من مهَرة العملة والصّتاع في كل فنّ وصنعة. وجَّلبٍ معه من النفائس 
والطرف مالا يُقرّم"'. 


بسط العثمانيون بعد هذه المعركة سيطرتهم الدائمة على كردستان 
وشمال بلاد ما بين النهرين» وسيطرةًٌ موقتة على أذربيجان”'''. وخفّت حِدَة 
الصراع بين العثمانيين والصفويين؛ لِتوجّه الأوّلينَ لمحاربة المماليك» ومن 
نَم مُواجهة الأخطار الناشئة في الجزء الغربي من إمبراطوريتهم في مواجهة 
الأوروبيين» أما الجانب الصفوي» فضعف نتيجة انصراف الشاه عن سياسة 
التوسّع والفتوحات» وقيام بوادر محاولات تسلّط القزلباش على السلطة» 
التي ظهرت واضحة في العقد الأول من حُكم الشاه طهماسب. وأخذت 
العلاقات بين العثمانيين والصفويين تتّسم بطابع إيجابي». ففي بداية عهد 


() سرهتك. ص 58 كلاء و .91 .م سهلوعه مزععنههه لاه و5 6ه ممنأاهل أ امكهه ع1 » ,زيم جوع 
)2 91-3 .م ,.ةت15 ,توم حد5 
1م26 سرهنك ٠.‏ ص 588. 

)26 .ص ,رق .اأ١؟‏ ,داكا زه م#العممهاعتووظ 7186 نظة «مطاتصعت 115 أله عمأمصسظ عط1» ,وعسدرا .11 .ل 


شين 


السلطان سليمان العثماني الذي فتح جزيرة رودس في ١7‏ صفر ١/979‏ 
كانون الثانى/ يناير 01١677‏ أرسل الشاه إسماعيل رسالة تهنئة إلى السلطان 
بهذا الانتصار على فرسان القدّيس يوحنا'”. واتّبع السلطان سليمان سياسة 
الاحتواء تجاه الخطر الصفوي وإبعاده عن ديار بكر» وارتكزت سياسته على 
مُرتكرّين أساسيّين: 

الأول: السيطرة على أرمينيا وكردستان. وخصوضًا القلاع حول بحيرة 
«وانة» وذلك لتحصين شرق الأناضول ضدّ هجمات القزلباش المحتملة. 


الثاني : جعل نهر الفرات الحدّ الطبيعي الفاصل بين الممتلكات 
العثمانية والصفوية 10 


استمرٌ العامل الصفوي من العوامل المؤثّرة في مجال السياسة الداخلية 
العثمانية حتى في المناطق التي كانت خاضعة للمماليك وتبعٌد جغرافيًا من بلاد 
فارس» مثل مصر. في هذا السياق يذ كر الغرّي في ترجمة أحمد باشا الذي 
لقّبه ب «الطاغية»» أنه كان «داعية لإسماعيل شاه الصوفي في سفارة قاضي زاده 
الأردبيلي. . . وأنه استحل قتل أهل السُنّة وسّلب أموالهم؛ وعزم على تقديم 
الاثني عشر إمامًا على اعتقاد الرافضة وإظهار ذلك على المنابر»2*0. تُعطى 
هذه الحادثة مثالً واضحًا عن استخدام السلاح المذهبي/ الديني م 
السياسية» حيث يذكر الغرّي نفسه أن أحمد باشا كان من خواصّ السلطان 
سليمء ونه آزاة تقلد متسة #الوزانة العظمى'» بعد محمد الجمالي» 
المعروف ببيري باشاء لكنّ السلطان سليمان بن سليم قدّم إبراهيم باشا 
لمنصب الوزارة وأنعم على أحمد باشا بنيابة مصرء فحكمها وظلم أهلهاء 
واستباح أموال المسلمين والمسيحيين واليهود «وبقي على هذه الأحوال أيامًا 
وكان ذلك بإغراء قاضى زاده الأردبيلى واستمالته لأحمد باشا عن اعتقاد أهل 
اسن إلى اعتقاد إسماعيل شاه ومذهب الإمامية وإباحة أموال أهل السْئة0©. 


(07) شاه إسمعيل صفوى. ص 574- 23720 وفريدء ص 45. 

200 .03 .م ,عطعيولاة 

(055) نجم الدين محمد بن محمد الغزيء الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. حققه وضبط 
نصه جبرائيل سليمان جبور» ” ج» ط ؟ (بيروت: دار الافاق» 8) ج اء ص ١542‏ - 109. 

(05) المصدر نفسهءج .١‏ ص 198. 


١ 


ويشيز الغزي لاقام الجواث التي 0 باشا كانت في 
الجعناف ع3 انصراق الشاه إمعمس ف 06 0 5 السياسية 
والعسكرية لدولته. وتركها بيد القزلباش. وفي هذا السياق نشير إلى أن 
المنطقة التى جرت فيها هذه الحوادث لا تقع ضمن النطاق الجيوبولتيكي 
للدولة الصفوية» وأنْ هذا القرب لأحمد باشا من السلطان سليم وترشيحه له 
للم أعلى المناصب (الصدراة العظمى) يعكس مدى ثقة السلطان بهء لكنّ 
أحمد لم يتل الحُظوة نفسها لدى السلطان سليمان الذي أرسله واليّا على 
مصرء حيث كانت العاصمة المملوكية (القاهرة) وقضاة المذاهب الأربعة. 
الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي» مع بقاء المذهب الشافعي «مذهبًا أولّ 
في مصر وبلاد الشام؛ على حدّ تعبير خالد زيادة*). 


“لوقع أن هذه الوقائع تدفع إلى الشك في نسبة أحمد باشا إلى 
التشيّع. خصوصا أن الغزّي يذكر قاضي زاده الأردبيلي» لكنه لم يعطٍ عنه 
7 إيضاح» ولم له العلمية وقرابته من الدولة الصفوية باستثناء 
أردبيليّته» إذا جاز لنا التعبير» وكأنّ هذه الصفة التي يمكن أن تنسب إلى أيّ 
عاليم شيعي أو سُنَيء أصبحت مُقتصرةٌ على الشيعة فقط. يُشار هنا إلى أنَّ 
كثيرًا من العلماء المسلمين تركوا بلاد فارس هربًا من ظلم الصفوية» لذا 
من الممكن أن يكون قاضي زاده الأردبيلي هذا من ضمنهم. وهذه الواقعة 
يمكن أن تندرج في سياق التصارع الأيديولوجي. حيث إِنْ الدولة العثمانية 
«المدافعة» عن السّنّة» التي تُحافظ على هذا المجتمع ضدّ أي محاولة 
ود لن تجد وسيلةً أفضل من اتّهام خُصومها بمثل هذه التّهمء ؛ لتستقطب 
تأييدًا واسعًا من العلماء من جهةء وعامّة الناس من جهة ثانية» وأكثرُ هذه 
النْهم خطورةٌ كانت الانتساب إلى التشيّع أو «الرَفْض»» بحسب تعابير تلك 
الأيام. ويبقى الثابت في هذه الحادثة استخدام الديني استخدامًا سياسيًا 
لخدمة هدف الدولة الحاكمة التى سعت إلى القضاء على أي تحرٌّكِ ذي 
طابع سياسي إلى حذ كبير. ْ 


(/019) خالد زيادةء كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الريس. ,)1١99١‏ 


ص 86 


نوين 


تسلّم الشاه طهماسب الحكم بعد وفاة والده عام 2١074‏ وفي بداية 
عهده دخلت الدولة الصفوية في مرحلة من الصراع استمرّت نحو عشر 
سنوات لم تهدأ خلالها الجبهة الصفوية ‏ العثمانية» واستمرّت وتيرة الصراع 
الصفوي - الأوزبكي في التصاعد والاشتداد. مع تولي الشاه طهماسب 
الحكم ظهرت نوايا السلطان سليمان العدائية تجاه الصفويين من خلال 
رسالة وججهها إلى الشاهء يُذكره فيها بحملة سليم ضدّ بلاد فارس» ويدعوه 
إلى العودة إلى الصراط المستقيمء وفي رسالة ثانية مؤرّخة منتصف رمضان 
١‏ تموز/ يوليو 2٠١575‏ يطلب السلطان من خسرو باشاء حاكم ديار بكر 
العثمانى. كسب ولاء الأكراد» وإيواء العلماء الهاربين من بلاد فارس» 
وإخطار الحكومة العثمانية بمستجدات الشؤون الصفوية؛ لأنْ السلطان 
سيها جم ابألاة ا 


على الرغم من اللهجة الحادّة والتحدّي الذي اتسمت به الرسالتان» 
فإنَ الأوضاع على الحدود بينهما لم تشهد تحؤّلاتٍ كبيرة؛ لأنّ الدولة 
العثمانية كانت منهمكة بصراعها مع الأوروبيين من جهة. ومن جهة ثانية 
كان القزلياش منهمكين بالصراع في ما بينهم (الشاملوء الأستاجلوء 
التكلو...)» وكانت الدولة الصفوية منهمكة برد غزوات الأوزبك الذين 
تهدّدوا هراة وإقليم خراسان بكامله. لكنّ ذلك لم يمنع الشأاه من مراقبة 
حدوده وممتلكاته القريبة من الدولة العثمانية» ولا سيما بغداد التى اندلعت 
فيها ثورة عامّي ١078/9474‏ 9175/ 2109794 قام بها ذو الفقار موصلّي ضدَ 
عمّه إبراهيمء حاكم بغداد وعراق العرب من قبل الصفويين؛ إذ استنجد ذو 
الفقار بالعثمانيين» فأسرع الشاه طهماسب إلى بغداد. حيث قُتل ذو الفقار 
على يد إخوته» وسقطت المدينة فى يد الشاهء وذلك فى ” شوال ٠١/9478‏ 

00 2 5 1 
مندة 


أما الصراع الدائر بين القزلباش» فأفرز منتصرين وخاسرين» تقلد 


)م22 .134-135 .مم معطعبمالق4 

(59) عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصنوي. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]. با مقدمه وفهرست إعلام أمر الله صفرى» ط؟ (تهران: انتشارات شرق» 
244 ص 2135-1١‏ 


ارضين 


المنتصرون المناصب الرفيعة فى إدارة الدولة» وبحث الخاسرون عن حليف 
لهم خارج الحدود الصفوية» فكان العثمانيون الأقرب جغرافيًا والأقوى 
سياسيًا. سلك هذه الطريق أولامه التكلوء حاكم أذربيجان» مع بعض أفراد 
قبيلته عندما خاب أملّه في الترفي داخل الإدارة الصفويةء ولدى هزيمة 
قبيلته أمام الشاملو في عام 917/ 0 ١6٠ء‏ حيث استقيله السلطان 
سليمان وعيّنه حاكمًا على بدليس”''). وتزامنت هذه التحركات مع زيادة 
التوتر والصراع بين القزلباش داخليًًا والهجوم الأوزبكي شرقاء فتطلع 
السلطان سليمان إلى مد نفوذ دولته إلى بلاد ما بين النهرين» مُتجاورًا الخط 
الجيوسياسي بين الدولتين المتمئّل بنهر الفرات» وبذلك يستطيع السيطرة 
على الممرّات التي تربط بلاد فارس بشرق الأناضول وجورجياء وفي خطوة 
تالية يتوسع جنوبًا لتصل الدولة العثمانية إلى مياه الخليج بعد السيطرة على 
إقليم عراق العرب» ومن ضمنه مدينة يغداد. 

في نهاية عام /45٠‏ أواسط عام 215784 قام السلطان سليمان بحملة 
استمرّت سنتين ضدّ بلاد فارس (حتى أواسط عام 457/ نهاية عام ,)١5170‏ 
أفلح العثمانيون في أثرها بتطويق الصفويين. احتلّ العثمانيون كردستان» 
وأخضعوا جيلان» ثم دخلوا سِلمًا بغداد في 5؟ جمادى الثانية 7١/441١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١١575‏ وسيطروا على عراق العرب وميناء البصرةء 
ووصلت حدود دولتهم إلى الخليج”3". 

إتان هذه الحملةء دخل السلطان سليمان مدينة تبريزء العاصمة 
الصفويةء في ١5‏ صفر 51/45١‏ أيلول/ سبتمبر 1057”5»: وعيّن عليها ابن 
أمير شيروان» وانحاز كثير من أمراء القزلباش إلى الجانب العثماني» 
وانسحب الشاه إلى مدينة سلطانية» وتبعه السلطان» لكنّ وُعورة الطرقات 
واستحالة نقل المدافع في المناطق الجبلية حَالَتَا دون ذلك» و السلطان 
على تغيير وجهة سير حملته: فتوجه نحو بغدادء ودخلها ومكث فيها أربعة 
أشهر. وفي 78 رمضان 5/41١‏ نيسان/ أبريل ١610‏ اتجه السلطان نحو 


20ت متوجهر بارسادوست» شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشار» 14 
ص .18١‏ 
(1) المصدر نقسهي)ص ,١1560‏ 


عن 


تبريزء ودخلها للمرة الثانية في 4 مُحرّم 5/447 تموز/ يوليو 21970 وأقام 
فيها خمسة عشر يوماء وَقَمَّل عائدًا إلى الآستانة التى وصلها فى ١4‏ رجب 
1 كانون الثانى/ يناير 301675" 


تُعَد هذه الحملة هي الأكبرء حيث يذكُرها الشاه طهماسب في سيرته» 
فيقول إن تعداد الجيش العثماني كان نحو ثلاثمئة ألف فارس9"؟. لذلك 
فضّل الانسحاب وعدم مواجهة هذا الجيش العظيم الذي سيفتقد التموين 
عاجلا أم آجلًا؛ لاتباع الصفويين سياسة الأرض المحروقةء وبالتالي 
سينسحب. لكن هذا التضخيم في تقدير تعداد الجيش العثماني يعكس تبرير 
الشاه عدم المواجهة. ونقول مع علوش إن الصفويين استوعبوا درس 
جالديران جيدًاء لذلك لم يواجهوا العثمانيين في تلك المرحلة”*'2. ويبد 
أن الشاه الذي كان قد حد من نفوذ القزلباش في عام ١9‏ وتفرّد 
بالسلطةء كان يدرك ضعف ولاء الأخيرين له. وخصوصًا أولئك الذين 
أقصاهم عن السلطة. سواء الذين بقوا منهم في الدولة الصفويةء مثل 
الشاملو والأستاجلو وغيرهم. أو الذينٍ انخرطوا في صفوف سليمان» مثل 
أولامه .التكلو. كما كان يعرف انشغال قُرّاته في خراسان. كل هذه الأسباب 
مُجتمعة ريبما أثرت في موقفه» وجعلته يفضل عدم مواجهة الجيش العثماني. 

بعد هذه الحملة استعاد الشاه طهماسب المناطق التى خسرهاء وفى 
طليعتها عاصمتّه تبريزء أنَا بغداد فلم تشملها السيطرة الصفوية إلا في القرن 
الحادي عشر/ السابع عشر في عهد الشاه عباس الكبير*2. بعد ذلك شِنّ 
السلطان حملتين ضدّ الصفويين» أولاها عندما استنجد القاص ميرزا أخو 
لشاه طهماسب وحاكم شيروان في عامي ١041/4025 -1١513/4067‏ 
بالسلطان سليمانء ووعده بأن يكون مُواليًا له فى حال أمدّه بالعون 
العسكري» فوافق السلطان بغية تحقيق هدفين أساسيين» أولهما إقامة سلطة 
صفوية مُوالية للعثمانين» وثانيهما تقوية الوجود العسكري العثماني في 


كف فريدء ص 4١9+‏ 


لكف الصغوي » ص ١ث6.‏ 
30 .140 .م عاعدمالة 


)35 منشيء ج آءرص ا وفريد؛ ص 11 


١0 


كردستان وأرمينياء وذلك في حال انتصار القاص ميرزا والسيطرة على 
منطقتي وان وقارش. في الحملة الثانية التي وجّهها السلطان خلال عامي 
١١5:4/4605- ١06‏ استطاع 3 تحقيق الهدف الثاني» إذ إن القاص قاد 
ا الكت حكن فى عن انا الشعبى » 
فأخذ يُفاوض أخاه طهماسب الذي أسرهء ووضعه في حصن قهقههي0”" ؛ حيث 
أمضى بقية أيام حياته حتى وفاته عام 14 © ولم يُحقّق السلطان سوى 
إحكام سيطرته على المناطق المحيطة ببحيرة وان ومنطقة قارش. وفي الحملة 
العثمانية الثالثة التى كانت بين عامى 1١687 /95١+‏ و١6564/951١غ»2‏ استطاع 
العثمانيون السيطرة على شهر يزول وبلقاصء واضعين يذلك كامل كردستان 
تحت سيطرتهمء ولم يستمرّ الجيش العثماني في تقدّمهء بل انسحب نتيجة 
الصراع بين أبناء سليمان حول وراثة عرش أبيهم قبل وفاته"©. 


استقبل السلطان بعد هذه الحملة مبعوث الشاه طهماسب شاه قولى 
الذي قَدِم طالبًا الصُلح مع العثمانيين» وذلك في ذي القعدة /41١‏ أيلول/ 
سبتمبر .١684‏ كما وصلت لهذا الغرض بعثة صفوية ثانية في ١8‏ جمادى 
الثانية 9475/ ٠١‏ أيار/ مايو ١9684‏ إلى معسكر الحاكم العثماني في أماسيا. 
في المقابل أرسل السلطان سليمان رسالة للشاه يُخْطِرٌه فيها أنه استقبل 
بعثته» وطلب منه إرسال مبعوثُ له صلاحيةٌ المفاوضة وتوقيع معاهدة صلح. 
وبعد جولات من المفاوضات والمراسلات و3 قع الصلح في 8 رجب 457/ 
4 أيار/ مايو 6 » الذي غرف ب «صلح أماسيااء ومن بين ما نصّت 
عليه تخلّى الصفويين عن ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية» وأنْ تُعّد 
حدود ولاية شهرزور في عراق العرب حدًا فاصلا بين الدولتين» «منمًا 
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(70) صاحب هذه الحملة قلاقلُ عثمانيةٌ داخلية تجلّت في صراع أبناء سليمان على الحُكم. 
حيث قامت زوجته الروسية الأصل ‏ المعروفة ب #خورّم؛ في المصادر التركية (أي الباسمة) 
و«روكسلان» في المصادر الأجنبية ‏ بالتمهيد لابنها سليمء لكي يتسلّم الحُكم بعد والده.؛ مدعومةٌ 
من قبل الصدر الأعظم «رستم باشا»ءء ضدّ مصطفى ابن السلطان سليمان المدعوم من الانكشارية» 
فأصدر سليمان أوامره يقتل ابنه مصطفى أمامه في الخيمة السلطانية. وذلك في شوال عام /43٠‏ 
أيلول/ سبتمبر .١987‏ وتركت هذه الحادثة؛ وما تبعها من مشاكلٌ داخلية بين الإنكشارية والصدر 

الأعظمء نتائئخ سيئةٌ أدَت إلى عدم إطالة أمد الحملة. انظر : فريد؛ ص 5 .٠١‏ و .143 .م يعطعهاام 


إضن 


لوقوع الحوادث المُعكرة لِصَّفو السلام بين الدولتين»» على حد تعبير عبد 
العزيز نوّارء وتأمين سلامة الحُجَاجٍ الصفويين المُتوجّهين لزيارة العتبات 
الشيعية المقدّسة.ء أو لتأدية فريضة الحجّ في الحجاز. هنا تُلاحظ أن 
الصفويين اعترفو! بسيادة العثمانيين على عراق العرب والمناطق الواقعة إلى 
الشمال من أذربيجان. فضلا عن إقليم كردستان*". 

الظاهر أنْ الطرفين احترما هذا الصلح. ففي عام ١51١‏ عندما لجأ 
بايزيد بن سليمان إلى الشاه طهماسب؛ سلّمه الأخير إلى رسل السلطان 
مقابل أربعمئة ألف قطعة ذهبية2'9» مُظهرًا بذلك حُسن نواياه تجاه السلطان 
سليمان» ومؤكّدًا حرصه على عدم تعكير صفو العلاقات العثمانية ‏ الصفوية 
بما يتنافى مع صّلح أماسيا. ظل هذا الصلح مُحترَّمًا إلى حدّ كبير حتى 
مجيء الشاه عباس الكبير )١1554/٠١8-1١9288/949457(‏ الذي شنّ حملة 
كبيرة ضد الدولة العثمانية؛ ودخل بغداد في عام /1١15‏ 001515 


يبدو أن الحرب بين الصفويين والعثمانيين بدأت هجومية من الجانب 
الصفوي؛ وذلك في عهد الشاه إسماعيل الذي حاول مدّ سيطرته إلى داخل 
مناطق النفوذ العثماني» واستمرّت كذلك طوال عهد السلطان بايزيد الثاني 
وبداية فترة حكم ابنه سليم الأول. وتحوّلت دولة الشاه إلى السياسة الدفاعية 
عندما شن السلطان سليم حملته التي قادت إلى هزيمة الصفويين في 
جالديران عام .»16١5‏ لتصبح الحرب سجالا بين الطرفين. واقتصرت على 
الإغارات والحملات التي استطاع العثمانيون خلالها تحقيق انتصاراتٍ 
ومكاسبٌ على حساب جغرافية الدولة الصفوية التي اعترفت بالوضع القائم» 
وكرّسته بمعاهدة أماسيا. وهكذا استقرّت الأوضاع نسبيًا حتى مجيء الشاه 
عباس الأول. 


نشير هنا إلى أنْ دخول العثمانيين المتكرّر إلى مدينة تبريز دفع الشاه 


,24 يارسادوستء ص مار ا عبد العزيز سليمان ثوارء الشعوب الاسلامية (بيروت: 
دار النهضة العربية» /191). ص ١7514.ا‏ و 240-41 .رم «مععتصسظع لاحادة للبم عط1» ععسعمج 

وسيتم تناول نتائج هذه المعاهدة فى الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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طهماسب إلى نقل مركز حكمه وعاصمته إلى مدينة قزوين» وذلك في ١7‏ 
ربيع الأول 7/470 كانون الثاني/ يناير 777004". تُلاحَظ هنا كذلك غلبة 
المصلحة السياسية وتقدّمها على المعتقد الديني؛ إذ دعم الشاه إسماعيل 
السلطان أحمد بن بايزيد الثاني» وابنه مرادّاء في وجه أخيه السلطان سليم 
الأول» على الرغم من أنّهما كلاهما عثماني سني لا شيعي اثنّي عشري»ء وعلى 
الخطّ الآخر دَعَم السطان سليمان أولامه التكلو القزلباشي» والقاص ميرزا ضدٌ 
لشاه طهماسب وهما غيرٌ سُتّيين. أمَا بعد الهدوء النسبي على جبهة الصراع 
العسكري والسياسي بين الطرفين» فإننا نجد الشاه يُسلّم بايزيد بنَ سليمان 
وأولاده إلى رُسل السلطان سليمان. يُضاف إلى ذلك أن التغايّر المذهبي لم يمنع 
الصفويين من الاتصال بالمماليك» كما أن التجانس المذهبي لم يمنع الحروب 
بين العثمانيين والمماليك» عِلمًا أنْ كلا الطرفين من أهل السنّة مذهبيًا. 


ثانيًا: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 

تعد دولة المماليك الدولة السّتية الثالئة التي أحاطت بالدولة الصفوية» 
علاوة على العثمانيين والأوزبك. وعلى الرغم من التجاور الجغرافي بين 
المماليك والصفويين» وخصوصًا فى مناطق الفرات الأعلى ومرعش وديار 
بكرء فإنّ العلاقات بينهما لم تكن عدائية بالنسبة نفسها التي سادت 
العلاقات بين الصفويين والعثمانيين. من ثَّم» نجد أنْ مشايخ الصفويين 
الصوفية زارُوا المناطق الخاضعة للمماليك» ومنهم الشيخ إبراهيم بن 
خواجة علي الذي زار القدسء» ومات ودُفن فيها عام .١1541/80١‏ وكان 
المماليك على معرفة بالطريقة الصفوية» فعندما ترك ججنيد مدينة أردبيل 
بطلب من جهان شاه القرا قيونلوء ذهب إلى قونية ومنها إلى كيليكياء 
ودخل سورية واستقرٌ في كلز 9فان) وجبل موسى في أنطاكياء لكنّ وُجوده 
هناك لم يُرضٍ حكام المماليك الذين طردوهء فذهب إلى ديار بكرء واستقرٌ 
لدى أوزون حسن الآق قيونلو. يُذكر أن جنيدًا لم يتجه إلى ديار بكر 
مباشرة» بل توجّه قبلها إلى إربل ثم حلب؛ حيث أقام في صحبة الشيخ 
محمد بن أويس الإربلي» أحد أتباع الصفويين المقيمين في حلبء ثم انتقل 
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بأتباعه إلى كلزء إحدى نواحي حلب التي كانت مقرًا لقبائل التركمان» 
جماعة شيعية مُغالية» مُتأثرًا بالمشعشعين, ومُستغلا النفوذ الذي بلغته 
الدعوة الصفوية هناك؛ ما ضايق السلطات المملوكية في حلبء فكان أن 
اس تحوى رونا تمي غير أنه لم يحضر المجلس» فهجم 
الناس على أتباعه. وقتل كثير منهه”"". 


تُشير هذه الوقائع إلى أنه كان للصفويين أتباع بين القبائل التركمانية 
التي كانت تنزل في شمال سوريةء وكانت داخلة في النيابات التابعة لحكم 
المماليك. لم تكن العلاقات عدائية بالجِدّة نفسها التي شهدتها علاقات 
الصفويين بجيرانهم العثمانيين أو الأوزبك. كما لم تتعرّض بلاد فارس 
لهجمات المماليك» تُردَ أسباب ذلك إلى عوامل كثيرةٍء يذكّر رويمر منها 
«البعد الجغرافي والعوائق الطبيعية التي لا تُذْلّل بين مصر وإيران» التي 
أذّت إلى عدم قيام :المماليك بمقامرة الغزرة' + .بل على المكسن من 
ذلك. نرى أن العلاقات المملوكية ‏ الصفوية التي بِدَتْ حَذِرةٌ وعدائية في 
بعض مراحلهاء أصبحت تعاوًنًا وتحالقًا بحسب المعلومات التي تُوردها 
كل الب 0 


شغلت إمارة البستان التى كان يحكّمها أمراء ذي القدرية منطقةٌ استراتيجية 
مهمةء إذ كانت تقع بين المماليك والعثمانيين والقرا قيونلو والآق قيونلوى 
وتاليًا الصفويين. لذلك كان لها مع ديار بكر أهميةٌ استراتيجية خاصة في 
الحسابات الجيوسياسية لهذه الدول. وفي مطلع القرن السادس عشر ازدادت 
أهميةٌ» ولا سيما بعد قيام الدولة الصفوية التي ناصرها قسم من أفراد قبيلة ذي 
القدرية التي كان ولاء أفرادها مُوزَّعًا بين الدول المحيطة بهمء مثل المملوكية 
والعثمانية وأخيرًا الصفوية» لذا كانت هذه الإمارة موضع خلاف وعامل توثر 


زقفف كامل مصطمفى الشيبيء الصلة بين التصوف والتشيع. 'جءط “ مراجعة ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس. :)١1985‏ ج 7: النزعات الصوفية في التشيع» ص .511١‏ 

[فرفف 14 اسم 11 116 :6 .اهن ,اهما زه بررماكال] عع10ط :مم 2736 نلأ «رصقع1 طأ عنامر لآ » ,وعصعمه .2 .لز 

.2 .م ,علمعوط لأمهلوة 


:32ع0 ابن إياس » جِ 6 ص ناقة 


حون 


بين هذه الدول» ويبدو أن نفوذ المماليك كان سائدًا بين القبائل التركمانية في 
تلك المناطق» وسابقًا أيضًا على الوجود السياسي والعسكري الصفوي. أقلق 
هذا التقارب التركماني ‏ المملوكي العثمانيين» لذلك لجأ الأخيرون إلى 
تحييدهم في صراعهم مع الآق قيونلو. وتراوحت العلاقات بينهما بين المهادنة 
والعداوة» فعندما سيطر السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية في عام ١401‏ 
أرسل «قُصَّاده إلى القاهرة وعلى يدهم كتابٌ بفتح القسطنطينية وبعضُ الهدايا 
إلى الملك الأشرف أبو النصر إينال»» بحسب تعبير القرماني الذي يضيف أن 
القاصد عاد ومعه الخلع وكتاب «تهنية هذا الفتح العظيم!*". 


انّسم الموقف المملوكي حيال الصراع العثماني ‏ الآق قيونلوي في ديار 
بكر بالحياد» واستمر كذلك حتى عام 8-5855 - 1580 عندما تأزرّمت 
العللاقات بين السلطان محمد الثانى العثمانى والسلطان خوشقدم المملوكى» 
بسبب مساعدة المماليك لبوداق بك ضدّ أخيه الأمير أرسلان» حاكم مرعش 
المقهس م العثمانيي:» إذ ساعد المماليك فى قتل الأخير وتنصيب الأول90". 

ب من نيين يك في خير ٍ 
استمرت توثّر العلاقات في عهد بايزيد الثاني بسبب ولاية البستان» علاوة 
على وقوف المماليك إلى جانب مُنافسه وأخيه الأمير جم الذي نازَّعَه الحكم» 
ولمّا فشل في الوصول إلى كرسي السلطنة هرب ولجأ إلى القاهرة. كما استفرٌ 
السلطانُ قايتباي السلطانٌ بايزيد بإقدامه على أخذ الهدايا التي أرسلها إليه 
ملك الهند لمناسبة جلوسه على عرش السلطنة العثمانية. هذه الأوضاع 
المستجدّة أدت إلى إعلان العثمانيين الحرب على المماليك» فكانت سجالا 
بين الطرفين. وفي عام ١5417//887‏ - 21588 في أثر هزيمة الجيش العثماني 
بقيادة خادم علي باشا أمام المماليك في إقليم اليستان» شق الأمير علاء 
الدولة ذي القدرية عصا الطاعة وتمورّد على العثمانيين» وانضم إلى 
المماليك7””"/. وقامت الحروب بين الدولتين» واكتسبت أهمية كبرى» وكان 
لها أثر كبير في أوساط العالم الإسلامي آنذاك؛ ما استدعى تدخل حاكم 


(5/) المصدر نفسه. جِ ”. ص 5١5‏ 
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تونس المولى عثمان الحفصي الذي توسّط في الصلحء كما شارك المفتي 
الشيخ زين العابدين بن العربي في التوفيق بين الطرفين المُتنازِعَين «ناهيًا عن 
سفك دماء المسلمين [و] مُنْبّهًا على ذلك بالنصائح المؤثّرة» حتى تمّ الوفاق 
والصلح». بحسبما يروي الأميرالاي سرهنك الذي يذكر أن الصلح عقّد عام 
35 ١١19»ء‏ بينما يذكّر علوش تقلا عن ابن طولون وابن إياس أن 
الصلح كان في عام 401491/897". 


أمام هذين التحديدين الزمنيين» لا بد من الإشارة إلى أننا لو أخذنا 
بتحديد ابن طولون وابن إياس» أي في عام 1441/895ء فإنٌ ذلك يقارب 
تاريخ صراع الآق قيونلو على السلطة وبداية تحرّك الصفويين» أمَا التاريخ 
الذي يذكره الأميرالاي سرهنك (407/ )١19١١ ١92٠١‏ فيتطابق مع بداية 
تجميع القوات القزلباشية» وقبيل موافاة إسماعيل في أرزنجان» حيث توجه 
الدعاة الصفويون إلى مختلف الأماكن التي كان فيها أتباعهم. سواء كانوا 
في ديار بكر حيث الآق قيونلوء أو في الأناضول حيث السيطرة العثمانية» 
أو شمال سورية حيث الدولة المملوكية. وفي سياق الحديث عن العلاقات 
المملوكية ‏ العثمانية» نشير إلى أنَّ هذه العلاقات ارتقت إلى مستوى 
التعاون على المستوى البحري في المحيط الهندي والبحر الأحمرء في 
مواجهة الخطر البرتغالي في عهد بايزيد الثاني نفسه. ويبدو أن هذا التعاون 
يندرج ضمن الاستراتيجية العتمانية الهادقة تحييد المماليك في أثناء 
الصراع العثماني ‏ الآق قيونلوي من جهة؛. وصرف نظر المماليك 
واهتمامهم عن هذه المنطقة الاستراتيجية إلى جهاتٍ بحرية بعيدة من البحر 
المتوسط بحرّاء وديار بكر برّاء إلى أماكنَ أبعد» أي إلى البحر الأحمر 
والمحيط الهندي. من جهة ثانية. لكن» ساهمت أهمية ولاية البستان 
والأماكن التي تفصل بينها وبين البحر المتوسط الاستراتيجية» وتضارُب 
مصالح الدول الثلاث» المملوكية والعثمانية والصفوية. في شأن هذه 
الأقاليم بالذات» في تسريع عملية المواجهة بين هذه الأطراف. 


مع قيام الدولة الصفوية لم تتغيّر كثيرًا استراتيجية العلاقات القائمة بين 
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الدول في تلك المناطق» حيث استمرٌ الصراع الحادٌ على الجبهة العثمانية - 
المملوكية في اليستان» في حين اتصفت العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 
بالحذر. ففي الوقت الذي شكل فيه الصفويون خطرًا على المجتمع العثماني 
عبر الرعايا القزلباش التركمان الذين يعيشون داخل الدولة العثمانية» لم 
تُسجّل المصادر مثل هذا الخطر على الساحة المملوكية» كما لم يكن 
الصفويون في أي فترة من فترات حُكمهم دولةً متوسطية. لذلك تقلّصت 
إمكانية المواجهة بينهم وبين المماليك» على نقيض الجبهة المملوكية - 
العثمانية» حيث أصبح الأخيرون قُوةٌ بحرية متوسطية مهمة تُنازِعٌ المماليك 
السيادة على الجزء الشرقي للبحر المتوسطء وهو التنازع الذي اشتدء ولم 
تحسمه إِلّا المواجهة في معركة مرج دابق عام 501613"©. والأحداث التي 
تلت هذه المعركةء» وكانت نتائجها لمصلحة العثمانيين. 

الواقع أنَّ الصراع العثماني ‏ المملوكي والصفوي - العثماني لم يُقرَب 
بين خصمَين سياسيّين للعثمانيين » أي المماليك والصفويين» حيث وقف 
المماليك على الحياد في الصراع العثماني ‏ الصفوي؛ لعوامل يحصرها عبد 
العزيز نوار بثلاثة أسباب: 

السبب الأول: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية غير الطيّبة» التى لا 
تشجّع قيام تحالّف على وجه السرعة. ْ 

السبب الثاني : كون المماليك سُنَة مُتحمّسين لمذهبهم» وبالتالي لا 
يقبلون التعاون مع الشاه الصفوي الشيعي ضد السلطة العثمانية السْنّية» 
المُجاهِدة ضدّ الفرنجة منذ أكثرمن قرنين من الزمان. 

السبب الثالث: مساعدة العثمانيين للمماليك» وتلبية بايزيد الثاني 
طلبات الغوري وإمداده إياه بالأخشاب والفتّيين لاعداد أسطولٍ لمواجهة 
الأسطول البرتغالي””0. 


كان هذا الموقف المملوكي المحايد نابعًا من المصلحة المملوكية التي 


(99؟) القرماني؛ ج ”2 ص 173. 


)6 نوارء ص وا هل 


١ 


يمكن أن تكون قد رأت الصراع الصفوي ‏ العثماني امتدادًا للصراع الآق 
قيونلوي ‏ العثماني» ولا سيما أن إسماعيل هو من نَسْل الآق قيونلو من 
جهة أمّه (بنت أوزون حسن)» وأن الصراع سينتهي على غرار معظم 
. الحروب العثمانية ‏ الآق قيونلوية. يُعزّز هذا الاستنتاج حديث ابن إياس 
وابن طولون عن محاولة قيام تحالف بين الصفويين والمماليك بعد معركة 
جالديران وقبيل معركة مرج دابق» وبالتحديد في ربيع الثاني 451/أيار/ 
مايو 600917. يمكن أن نردّ عدم تمتين العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 
إلى قِصر الفترة الزمنية التى تعاصرت فيها الدولتان من جهة؛ وما تحمله 
الذاكرة المملوكية من تجربتها مع الصفويين في عهد بُنيدء جد إسماعيل» 
وطرده من حلب. من جهة أخرى. 

أما العامل المذهبي فلا شك في أن له تأثيره» غير أنه لم يكن في مقدّمة 
الأوثويات» ذلك أن الوحدة المذهبية لم تمنع التقاتل العثماني ‏ الآق 
قيونلوي» ثم العثماني ‏ المملوكي» وفي الآن عينه لم تَخُلْ عوامل الاختلاف 
المذهبي دون محاولة التقارب المملوكي ‏ الصفوي بعد معركة جالديران 
وقبيل معركة مرج دابق وبعدها. حيث إن الشاه إسماعيل تحرّك في اتجاه 
سورية مع نحو ستين ألف رجل للانضمام إلى جيش المماليك» لكنه لم يقدر 
على نجدتهم والوصول إلى ساحة المعركة؛ لأنَّ السلطان سليمًا ترك عددًا 
مُوَازَيًا من الجنود لحماية الممرّات في البيرة» نقطة العبور الرئيسة بين ديار 
بكر وسورية 4 وبعد معركة مرج دابق انتقلت السيادة إلى العثمانيين. 


1م ابن إياس ٠»‏ جح 6 ص م وابن طولون» ص إقانائة 


يتم .7 م.م بعطعنملاف 


انال 


الفصل الرابع 


الدولة الصفوية وجوارها (؟) 
العلاقات بالتيموريين والأوزبكيين والأوروبيين 


ألا : علاقة الصفويين بتيمورتى الهند 


تُعَد إمبراطورية المغول في الهند استمرارًا للعهد التيموري الذي انتهى 
وجوده العسكري في بلاد ما وراء النهر مع هزيمة بابر أمام الأوزبك في عام 
7»؛ حيث توجه إلى الهند وهزم سلطان دلهي في معركة باني بت في 
عام 21575 وأسّس دولة المغول في الهند التي استمرّت حتى عام 
2417". وبابر (أي النمر) هو ظهير الدين محمد بن عمر شيخ ميرز"") 
الذي تُودِي به ملِكًا على الهند يوم الجمعة 0١رجب‏ 457/ نيسان/ أبريل 
5» وتربطه بالشاه إسماعيل الصفوي علاقات التحالف عندما كان في 
سمرقندء وفي أثناء صراعه مع الأوزيك؛ العدوٌّ المشترك للصفويين 
والتيموريين. ولم يكن تعاون بابر إسماعيل هو الأول بين الصفويين 
والتيموريين» إذ سبق هذا التعاون التجاءٌ بديع الزمان بن حسين بايقراء 
حاكم هراة ووريث والده في الحكمء إلى بلاط إسماعيل هاربًا من هراة 
التى وقعت فى يد محمد شيباني الأوزبكي”" الذي حاول مساعدته وإعادته 
إلى هراةء وإعادة بابر إلى سمرقند» لكن الأوزبك ‏ بقيادة عبيد الله خان ‏ 
ثبّتوا وجودهم في تلك البلاد» ولا سيما في معركة غجدوان. 


استمرٌ العداء التيموري - الأوزبكي بعد هذه المعركة» كما بقي 
الصفويون إلى جانب التيموريين إلى أنْ استنجد حاكم لاهور اللودي ببابر 


)١(‏ تسمى هذه المعركة بمعركة ١باني‏ بت الأولى»: أما الثانية فكانت عام ١5801‏ في بداية 
النهضة العربية. /91١)ء)ص 20١7‏ وعوفاءطهم 112 نهأ رتسل أن 5رمكدمععيا5 عل .تعصعمة 8 .1 
فبسسة77 716 :6 .أ ,(1968-1991 وعم لطالورع ونا عولأعطصد0) تععلأنطسه0) 8 مأ .كاه 7 ,صمم] كه «مماءئخ87 

.126-127 .نرم بامقطاعمآ معسمععسهآا لهه ممئاعول جعاءط نر ل16للظ ,عمواعءط لاوزهك5 10م 

(؟) أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ » 
[ )ص اخرفة 

زشرف تاريخ عالم آراى صفوى». به كوشش يد الله شكرى» طُّ؟ (تهران: [د.ن.]اء عمقل ص 1 


١ لا‎ 


ضد ابن عمّه إبراهيمء حاكم دلهيء فاتجه بابر بجنوده إلى الهندء لكن 
حاكم لاهور انقلب عليه فما كان من الأول إِلَا أن احتلٌ بلاده» وقصد 
دلهي وهزم حاكمهاء وتُودي به ملكا عليها). 

يبدو أن العلاقات الوٌدّية التي كانت قائمةٌ بين بابر وإسماعيل استمرت 
في عهد خليفتيهما همايون بن بابر في الهند وطهماسب بن إسماعيل في بلاد 
فارس » باستثئناء بعض الغارات التي كان يقوم بها حكام هراة الصفويون على 
قندهار؛ حتى إِنْ الشاه طهماسب نفسه شن حملة ضدّها واحتلّها لبعض 
الوقت" “ء لكنّ هذه الحملات لم تُعكر صفو العلاقات الصفوية ‏ التيمورية 
فى تلك الفترة. وتظهر متانة العلاقات بينهما من خلال لجوء ع همايون إلى 
الشاه طهماسب عندما نازعه الحكم شيرشاه السوري”" الأفغاني؛ وهزمه 
قرب مدينة قنوج في محرم .154٠/447‏ إذ قصد همايون الشاه بعدما مدت 
السّبل أمامه وخذله قادنّه وإخوته» فاتجه أولًا إلى قندهار حيث حاول أخوه 
أسْره والفثك بهء فترك زوجته وابنه أكبر» وفرٌ ناجيًا بنفسه إلى بلاد 
الصفويين في عام .١957/454‏ استقبله الشاه وأكرمه» وأمدّه بجيش صغيرء 
وساعده في العودة إلى بلاده. وصحيه في منفاه بيرم خان الذي عاش معه 
في بلاد فارس» وقاد له الجيوش حتى أعاد السيطرة على قتندهار وكابل» 
مُستعيدً! بذلك مركز أبيه بابر قُبيل توجّهه إلى الهند. 

جاد مفابوت وكاتد اجن إلى لمي بعة تمدق قَيوّ النصر على الأفغان في 
عام 500 1. لكنّ الأجل لم يُمهلهء إذ تُوفّي في العام التالي» تاركًا 
الحُكم لابنه أكبر تحت وصاية بيرم خان”" الذي كر النمر أنه كان «شيعيًا 
متعصّبًا. . . وفي مركز يكثّر فيه حَُادُه ومبغضوه:”". لذلك عمل أكبر على 
تنحيته بلباقة في عام /451/ 2165٠١‏ لكنّ نفس بيرم حدثته بالخروج على 


(4) عبد المنعم النمرء تاريخ الإسلام في الهند (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات». 
كمةل) ص 574, 

(5) منوجهر يارسادوست» شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشار» 2)1494 
ص 1لا" 

(5) نسبة إلى قبيلة «سوره (منا8) الأ فغانية. 

(0) المصدر نفسهء ص 1١086‏ -405. والثمرء ص ؟557. 

(6) الثمرء ص 556, 


١م‎ 


أكبرء غير أنَّ الأخير أجبره على الخضوع لإرادته» «وأشار عليه أن يذهب 
إلى الحجاز ليقضي هناك ما بقي من أيامه”"2: واستمرٌ أكبر في الحكم 
حتى وفاته في عام 013708'. 

من خلال ما تقلدم» يتبيّن لنا أن الشاه إسماعيل وبابر تحالفا معًا على 
الرغم من الاختلاف المذهبي بينهماء وأنْ بابر والشيباني تصارعا على الرغم 

من الوحدة المذهبية بينهما؛ ما يؤكّد تقدّم السياسي على الديني في مجال 
العلاقات بين هاتين الجماعتين الإسلاميتين (الصفوية والتيمورية). ويبدو أن 
العوامل التي ساهمت إلى حدّ ما في التقريب بين مصالح المماليك 
والصفويين؛ لاحت في فضاء العلاقات الصفوية ‏ التيمورية في سمرقند» ثم 

فى الهند. وساعدت في قيام تعاون بينهما؛ فكلاهما تُحارب خصمًا عنيمًا 
يتمثل بالأوزبك» لذلك وجد بابر وإسماعيل نفسيهما في خندقٍ واحد في 
مواجهة خصيم واحدء أقلق التيموريين في سمرقند وبلاد ما وراء النهرء وأقلق 
الصفويين في خراسان. وإِنْ صم ما ذكره النمر عن فريد بن حسن الأفغاني» 
المعروف بشير شاه السوري الذي حكم الهند هو وخلفاؤه بين عامي ١64٠‏ 
وه160» حيث كان يقول: «لو ساعدني الزمان أبعث برسالة إلى عظيم الروم 
[السلطان العثماني] وأسأله أن يركب بعساكره إلى بلاد الفرس» ونركب نحن 
من هنا إلى تلك البلاد» افندقع بمساعدة ملك الروم شر الأوباش الذين 
يقطعون طريق الحْجَاج» ونُحْث شارعًا آمنًا إلى مكة المباركة»» لكنّ الأجل 
لم يمهله فمات قبل أن يُحقّق حُلمه''''. يمكن القول إِنْ شير شاه كان يرى 
في خصم صديق عدُوٌه (أي الدولة العثمانية) خيرٌ مُعِينٍ له لتحقيق حلم يتوسّل 
الشرعية له من خلال اذّعائه تأمين طريق الحجّ. عبر دفع «شرٌ الأوباش» عنه» 
الذين كانوا يحمون عدوّه همايون بن بابر ويمدونه بالجيوش. 


من هناء نجد أنّ التحالف أو التعاون التيموري ‏ الصفوي يندرج في 
مجال ضرب الطوق الأوزبكي - العثماني» أو الأفغاني ‏ الأوزبكي - 


(4) المصدر نقسهء وثوار.ء ص 015. لكن نوَّارًا لم يذكُر شيئًا عن تشيّم «بيرم»» بل يقول إن 
«أكبرة خشي على نفسه من هذا الوزير القوّي الذي أصبح له الفضل عليه. 

)٠١(‏ التمرء ص ”0ا7. 

)١١(‏ تاريخ شاهى لأحمد يادكار. عن : المصدر نفسهء؛ ص ؟101. 


ايل 


العثماني» الذي كان يتشكل في الواقع. حتى لو لم يُعلّن يبشكل رسمي» إذ 
كان العداء الذي يكنه كل طرف من هذه الأطراف للآخر هو الناظِم لعقد 
كل ثنائية من هاتين المجموعتين. لذلك»ء فإن موقع الصفويين في القلب» 
محاطين بالأوزبك والعثمانيين والأفغان والتيموريين بهم. جعلهم في موقع 
قيول التعاون مع أي طرف من هذه الأطراف؛ ما يساهم في إضعاف و 
هذا الطوق 00 بلاد فارس. فكان التعاون بين بابر والشاه إسماعيل ضدٌ 
الأوزبك» ثم تحالف همايون وطهماسب ضدّ الأفغان. وانسحب هذا التعاون 
على المجال الثقافي» إذ أضحت طريق الشعراء والأدياء مُعبّدةّ بين البلاطين 
-00 في بلاد فارسء والمغولي التيموري شف الهندء وهو ما أنتج نوعًا 
من الشعر الهندي ‏ الفارسي عُرف ب «السبك الهندي:250. 


هكذا يظهر أن العلاقات الصفوية ‏ التيمورية لم تكن عدائية» نتيجة يعد 
الأماكن التي شغلتهاهذه الدولة عن المناطق التي شملتها الإمبراطورية 
الصفوية. يضاف إلى ذلك أن اهتمام بابر قبل وصوله إلى الهند كان منصبًا 
على بلاد ما وراء النهرء التي يبدو أن الشاه إسماعيل لم يُدرجها في جيوساسة 
دولته» فلا يذكرعنه أنه كان متحمّسًا للمغامرة في بلاد ما وراء نهر جيحون 
أموداريا حيث سمرقند عاصمة تيمورلنك جد بابرء كما أن الشاه لم يُجرّد 
خيلة ثادية -00-0 المدينة بعدما خسرها بابر أمام عَدُوّهما المشترك عبيد الله 
خان الأوزبكي” '. ويبدو أن التعاون الصفوي ‏ التيموري كانت تشوبه بعض 
المواقف الحذرة؛ بل وحتى الرافضة لهء والداعية إلى ضِدّه إذا تعارض مع 
مصالحهاء وفي هذاالسياق نذكر رأي عبد العزيز نوار الذي يتحدث فيه عن 
سبب فك عُرى التعاون الصفوي - التيموري. فيقول: «طالما كانت المصلحة 
المشتركة ‏ وهي العمل ضد الأوزبك - قائمة ظل هناك تحالّف بين بابر والشاه 


(؟1) سبك هندي: الصياغة الهندية في الشعر. ويميل نقّاد الفرس إلى تسميتها ب «الأصفهانية» على 
أساس أنها نشأت في أصفهان في العصر الصفويء وإِنْ ترعرعت في الهند. ومن أعلامها #صائب» 
ودعرفي؛ و«كليم». انظر : ابراهيم الدسوقي شتاء المعجم الفارسي الكبير - فرهتك بزرك: : فارسي - 
عر بي ه 'ج (القاهرة: مكتبة مدبولي» تحدلقة ص597 ٠. ١‏ وذبيح الله صفاء تاريخ أدبيات در إيران» ودر 
قلم وزبان بارسى ازآغازسده ديم تا ميانه سده دوازديم هجرى [تاريخ خ الأدب في إيران من بداية القرن العاشر 
حتى منتصف القرن العاشر الهجري] (تهران: انتشارات فردوس» 2)]1١984[‏ مج 8. قسم ١ء‏ ص 6754. 

)١(‏ نوارء ص 2.559 و .126 .2 «ركلاسلة آه 5رمدكعععبرة عط1» ,مممممعم 


١6 


إسماعيل. .. فلمًا تجلت قسوة القائد الفارسي نجم ثاني إزاء أهل قارش» 
وأنها قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب لمذهبهاء بدا ليابر أن هذا 
التحالف مع المتعصبين يجب أن ينحل21 وشاركه الرأي رؤساء العشائر في 
وسط آسيا الذين نظروا في وجل وخوف شديدين إلى توسّع الشاه الصوفيء 
إذ كانوا يقد ن أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فاتح جديدء أو تولّي ملك 
م 'ح فقطء وإنما كانوا يدركون أن وراء ذلك سيمًا سيكون 
جلطاعين ركابهم ايرام إذا مُمْ ظلوا تم كين يماعبهم احني” 
بابر ورؤساء العشائر. لكن الواقع أثبت بقاء التيموريين على مذهبهم على 


من هناء نرى المزج بين الديني والسياسيء حيث تتداخل المساحات 
بينهما وتتمازج» فتنحسر الأولى تارة أمام مدّ الأخرىء أو تتراجع الثانية 
في الإطار ا حيث شكل نضة لمجاذنات الدينية التي كانت تبشغل 
بوضوع لمصلحة النياسن: وهذا لا يعني إلغاء امامل الديني ؛ أو التقليل 
هممهم.ء والإبقاء عليهم في حال الاستنفار والجهوزية. تؤيد له ما 
من الحكام في تلك المناطق في المجالين السياسي والديني. لكن التطورات 
اللاحقة تُثبت إلى حدّ كبير صدق المقولة التي تذكر أن التعاون الصفوي - 
التيموري بقي قائمًا من خلال لجوء همايون إلى طهماسب» ومساعدة الأخير 
له في استرجاع ملكه في دلهي» غير أن همايون لم يتحول إلى المذهب 
الشيعي على الرغم من إصرار الشاه عليه وقلقه من ذلك390, لكن ذلك لم 
يمئع الشاه من مساعدته. الظاهر أن هذا الإصرار الصفوي على يحول 


.7775 نوارءص‎ )١4( 


)١ (‏ برامهجومء 0 م( له صمممناءأ8 ه نجعاءا زه عالعدوماءوعظ 1856 نهذ صلا مكفقصسطة1» مقس .6 
كاد هامء 02 عدألمعا غه معطتسسال؟ ه نز لععووءء ,ععاحرمءط معدم مطيكة عازن برناجرمجعهأ8 همه اهجو اطاط 
5 بمعلرع]ا) وأو 4 ,وعأطعلهعم عطاله مملتفاعمدقق أقهمتاهمععاه1 عط 6ه ععفممعتوط عط ععلمن لعطكتاطيظط 

.615 .م ,(1934) 4 .أهن ,(1913 ,عقمناا مهما :لاا الذ8 .ل 
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همايون إلى التشيع يندرج في خانة إظهار الشاه نفسه بمظهر المدافع عن 
الْتشةٌ بصقته «نائيًا عن الإمام المعصومة. أو حاكماء مكلفًا من (نائيه؛, 
وهو موقف ديني لا يبتعد العامل السياسي كثيرًا من جوهره. كما أن العامل 
السياسي كان وراء إقصاء بيرم خان الذي انهم بالتشيّعء وهي التهمة نفسها 
التي المقك بأحمد باشاء الطاغية في مصر الولاية العثمانية» ويبدو أنهما 
متعاصران» ما يؤكد أن هناك توجٌّهًا عانًًا لدى م الذين يريدون 
محاصرة أي متمرّد أو تمرّد في بلادهم» عبر يُسبته/ نسبتهم إلى التشيع. 
ليَظهر التحرك كأنه خارجٌ عن الجماعةء. مايؤدي 0 انحساره على 
المستوى الاجتماعي المحلي» تمهيدًا لضربه عسكريًا والاقتصاص منه. 

هكذا نخلص إلى القول إن المصالح السياسية جمعت بين الصفويين 
والتيموريين المغول في الهندء ولم يحل التباين المذهبي دون ذلك. وكانت 
الأهداف والمكاسب السياسية التي سعى التيموريون إلى تحقيقها خارج 
المناطق التي كان يتطلّع الصفويون إلى ضمّها والحفاظ عليها ضمن مناطق 
سيطرتهم. ونشير هنا إلى ظهور اللغة الأوردية في تلك المرحلة» وهي مزيج 
من اللغات الفارسية والتركية والعربية» يُكتب بالحرف العربي. ولا تزال 

حيّةٌ إلى أيامنا هذه. الجدير ذكره أن اللغة التركية كانت لغة الأسرة 
التيمورية المالكةء 07 لغة الدولة» والعربية لغة الدين الإسلامر29, 
ا ل بين التيموريين المغول في الهند والصفويين. في هذا 
السياق : 00 أن الشاه إسماعيل كان شاعرًا يُنظم بالتركيةء وكانت 
الفارسية لغة العصر بحسب تعبير هودجسون, ولاا شك في أن اللغة العربية 
هي لغة الدين الإاسلامي في كل زمان ومكان. 


ثانيًا: العلاقات الصفوية ‏ الأوزبكية 


شغل الأوزيك المناطق الواقعة وراء نهر سيحون (سيرداريا) (وعامعرة)» 
وبلاد ما بين نهري سيحون وجيحون (أموداريا ‏ 5ن:0), ومدوا نفوذهم إلى 
مناطق خراسان» وكان الشيبانيون أقوى باتلقج في مطلع القرن السادس عشر. 
كان الأوزبك مُوزرّعين بين قبائل عدةء أقواها الكازاخ في بلاد ما وراء نهر 
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)191١ ١561١(‏ أقوى قادة الأوزبك: وهو حفيد أبي الخير الشيباني الذي 
ساعد أبا سعيد التيموري في تسلّم العرش عام م 1 3001 


تزامن تحرّك الأوزبك مع بدء نشوء الدولة الصفوية» ففي عام /4٠١‏ 
8 احتل محمد الشيباني سمرقند» وانتزعها من بابر التيموري» ثم أكمل 
سيطرته على خوارزم» وفي عام ١0١7/9417‏ دخلت القوات الأوزبكية مدينة 
هراة» عاصمة آخر الحكام التيموريين الكبار حسين بايقرا الذي توفي في 
عام .١0١5/41١‏ بذلك ورث الأوزبكيون القسم الشرقي من الإمبراطورية 
التيمورية”*''» وأصبحوا على تمامنٌ مباشر مع الدولة الصفوية. 

لما كان الشيبانيون غير قادرين على اجتياح بلاد الكازاخ الأوزبك» 
اتجهوا نحو بلاد فارس» وبالتحديد نحو إقليم خراسان الذي دارت حوله وفيه 
الحروب الصفوية ‏ الأوزبكية. وشكل الصراع حول خلافة حسين بايقرا في 
هراة مدخلا لحروب الأوزبك مع الدولة الصفوية» إذ بعد وفاته في عام 
0١‏ اختلف ولداه حول خلافته والحكم من بعده. فتقدم محمد 
شيباني واحتل هراة في العام التالي» وأخذ يتهدّد الجزء الغربي من خراسان. 
ومن العوامل التي ساعدت في تأزيم العلاقات الصفوية ‏ الأوزبكية لجوء 
بديع الزمان بن حسين بايقرا إلى الشاه إسماعيل الذي استغل الوضع وجرّد 
حملة ضد الأوزبك» والتقى محمد شيباني في مرو عام .19٠١/917‏ انتهت 
الحملة بهزيمة الأوزبك ومقتل الشيباني ودخول إسماعيل إلى مدينة هراة» 
حيث عيّن أحد أمرائها حاكمًا عليهاء وانسحب منها مجددًا. أمّست هذه 
الحملة لبداية تعاون تيموري - صفوي ضد الأوزبك. كما كانت فاتحة حروب 
صفوية ‏ أوزبكية استمرت مستعرة حتى نهاية القرن العاشر/ السادس عشر. 
بعد مقتل الشيباني». حل مكانه ابن أخيه عبيد الله خان الذي عاود الهجوم 
على خراسان بعد سنتين من وقعة مروء وتقدّم فيها؛ الأمر الذي دفع الشاه 
إسماعيل إلى إرسال إمدادات بقيادة الوكيل نجم ثاني الذي التقى قوات 
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الأوزبك في غجدوان 01 في "ا رمضان ١١/418‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١57‏ حيث متنك 00 0 الى الوم 0 مساعدة 
وعدم 0م بقائد من خارج إطارهمء إد إن م دم ثاني كان من التاجيك. 
ولم يُنقذ الوضع إلا تقدّم الشاه إسماعيل على رأس قوة عسكرية في ربيع 
ذلك العام حيث السحب الأوزيك من دون قتال0 "2 , 


بعل مير ده جالديران في عام »١8١4‏ دخلت القوات الصفوية» وتاليًا 
حركةٌ الفتح في حال من الركود. استفاد الأوزبك من هذا الوضع» حيث 
ع ع ا ا بد ا ل د 
بذلك إلى قادته العسكريين”' '“. بعد وفاة إسماعيل عام 1914 وتسلّم أبنه 
طهماسب الحكم وهو صغير السن. سيطر القزليباش على على الحكمء وأدى ذلك 
إلى صراع بين قبائلهم أرهق الدولة» وشغل قواتها التي هي قوات القزلباش 
نفسها في أتون الحرب الداخلية» وساهم في خلق أجواء ملائمة لقيام القوى 
الخارجية؛ سواء العثمانية أو الأوزبكيةء بمهاجمة الدولة الصفوية والسيطرة 
على المناطق الخاضعة لها. 


استفاد الأوزبك من الأوضاع التي رافقت وفاة الشاه إسماعيل وجلوس 
اينه طهماسب على العرش» فشنّ عبيد الله الشيبانى خمس حملات بن 
على الصفويين؛ كانت الأولى في عام 1514/8٠‏ - أي في العام الذي تولّى 
فيه طهماسب السلطة ‏ استطاع خلالها التقدّم عبر مناطق خراسان في اتجاه 
مدينة هراة التي حُوصرت لمدة طويلة. كانت حكومة خراسان» ومن ضمنها 
هراة» بين يدي شقيق طهماسب الأصغر سام ميرزاء وكانت السلطة الفعلية بيد 


.75١054و‎ ١94 تار يخ عالم آراى صفوى. ص‎ )١4( 
فزويني. ص اك كيت‎ 20 
١0؟84و‎ ١515 يحصر رويمر حملات عبيد الله الأوزبيكي في خمس: خلال الأعوام‎ )1١( 
أما منوجهر يارسادوست فيرى أنها‎ .١1278 و1058 و1577 18577 والخامسة والأخيرة في عام‎ 
ست حملات: خلال الأعوام 1514 و1655 و1014 و1214 و158737- 1077 والسادسة والأخيرة‎ 
ل/ا5؛ لالا؟ 1 و"97, ولألاة1و5 156» ,مصعم .8 لز‎ 45١ 424 عام 1678. انظر: بارسادوست» ص‎ 
ركلمعءظ وأبطهله3 هانه فأ«نادة1 11 :6 .أن سوعط كإن «ررمنكأأ] مولام طو«دم) 1116 نهذ صرلمتعط‎ 7, 


على أني سوف أتَّبع ترتيب رويمر؛ لأنه الأكثر ملاءمة لترابط الأحداث. 
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مُربِيه دورميش خان شاملو. وفي أثناء الحصارء دارت بين عبيد الله وقائد 
حصن هراة الصفوي مراسلات عرّض فيها الأوزبك على الحامية الصفوية 
الاستسلام» لكنها رفضته. لم يطل عبيد الله الحصار مع عِلمه بعدم إمكان 
إرسال النجدات إلى المدينة المحاصرة؛ لانشغال القزلياش بصراعاتهم 
الداخلية» ولعدم إمكان قيام سلطان ديو الروملو بمخاطرة إضعاف قواته 
وموقفه بإرسال قِسم منها إلى هراة لإنقاذهاء فانسحب في عام ١7/0‏ 
من دون دخوله المديئة التي استطاع أهلها وحاميتها الحؤول دون سقوطها'"". 


جدّد الأوزبك حملاتهم» إذ قاد عبيد الله في عام ١978/9785‏ هجومًا 
احتل فيه مشهد وأستراباد» وظهر مجددًا أمام أسوار هراة التي حاصرها 
سبعة أشهرء لكنّ الشاه أنجدها هذه المرة على رأس قوة صفوية» والتقى 
الأوزيك في معركة جام في ٠١‏ محرّم 15/45 أيلول/ سبتمير 71018"". 
أحرز الصفويون في هذه الوقعة نصرًا كبيرًا؛ نظرًا إلى استخدامهم سلاح 
المدفعية والأسلحة النارية التي كانت من أسباب انتصار العثمانيين في 
جالديران» ولم تكن مألوفة لدى الأوزبك. لم يستطع الصفويون الاستمرار 
في حربهم ضدّ الأوزبك» وتثمير نصرهم» والاستفادة من نتائجه إلى أقصى 
قدر ممكن؛ بسبب الاضطرابات في العراق وتمرّد ذي الفقار موصلي 
واستنجاده بالعثمانيين؛ ما أدى إلى انصراف الشاه لمعالجة هذا الوضع 
المستجدّ على الحدود الغربية للدولة الصفوية. ويشير تحرّك الشاه السريع 
من شرق دولته إلى غربها إلى أهمية وخطورة العثمانيين على مصالح الدولة 
الصفوية السياسية» وتقديم هذا الخطر على الخطر الأوزبكي» لذلك كان 
توججهه لقتال العثمانيين وترك الحرب مع الأوزيك. 


فى خِضم هذا الإرباك الداخلىء حيث الصرا أوجه بين قادة 


القزلباش» ولا سيما بين قبائل الشاملو والأستاجلو والتكلوء وفي ظل 
الهجوم العثمانى فى ديار بكر والعراق» شن عبيد الله حملته الثالثة, فاحتل 


(؟1) تاريخ عالم آراى صفوى. ص .41١ - 1١‏ ويجعل يارسادوست من هذه الأحداث» أي 
تلك الواقعة بين عامى ٠655-7‏ حملتين. انظر: يارسادوست» ص "5١-4‏ 


(7) يارسادوست» ص 2358 وقزوينى: ص 584, 
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مشهد مجدذداء وسقطت هراة واستسلمت حامية حِصنها التي كانت بإمرة 
حسين خان الشاملوء مُربّى سام ميرزاء مقابل ضمان سلامة المدينة. يعود 
سبب هذا الاستسلام إلى عدم تنظيم هراة قوّتها مجددًا بعد الحصار السابق» 
فضلًا عن عدم قدرة البلاط الصفوي على القيام بأي جهد لمساعدة خراسان 
وهراة» والتضارٌب بين مصالح الدولة ومصالح القزلباش؛ إذ وجد السلطان 
جوها التكلو أحد الثلاثة النافذين فى البلاط» أنه لن يكسب شيئًا فى حال 
إنقاذ هراة حيث النفوذ امار ما يسح رياد في ترنيتم السياسية التي يعمل 
التكلو على إضعافها وتقوية نفوذهمء لذلك تركت هراة تواجه مصيرها أمام 
القوات الأوزبكية في عام 151759/9786. 


بعد إنهاء الاضطرابات في العراق ودخول طهماسب مدينة بغداد في ” 
شوال ٠١/970‏ حزيران/ يونيو 074١؛‏ اتجه الشاه في صيف عام 4/ 
6 إلى خراسان على رأس جيش قوي. ات وصول أخبار كقدمة إلى 
خراسان؛ هرب حكام عبيد الله وتراجع الأخير من هراة ال إقامة 
التحصينات في مروء وعندما فشلء» عاد إلى بخارى. وعيّن الشاه الأمير 
بهرام ميرزا حاكمًا على خراسان» وعيّن غازي خان التكلو مُربَيًا له. ترك 
خراسان مجددًا في منتصف ربيع الأول 917/ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
٠‏ » وريما فعل ذلك بسبب كير حجم جيشهء حيث تسبب الإمدادات 
مشكلة في حال أمضى الشتاء في ذلك الإاقليه”*". 


بعد ذلك» شن عبيد الله حملته الرابعة عام 6 ١0“ 1١017‏ في 
أثناء وجود الشاه في تبريز» وأسفرت عن احتلال القسم الأكبر من إقليم 
خراسان. صمدت هراة أمام الحصار» فتوجه الشاه نحو خراسان حيث تراجع 
الأوزبك في منتصف ربيع الأول /94٠‏ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 21677 
فأعاد تعيين سام ميرزا مجددًا مع مُربّيه الجديد السلطان أغزيوار شاملوء 
وأمضى الشاه فصل الشتاء فى هراة» وأخذ يحضر لحملة ضد الأوزيك» حيث 
أرسل الجنود إلى مروء وإلى إقليم قرغيزتان على منايع نهر المرقب. ترك 
طهماسب بلخ في ذي الحجة /41٠‏ حزيران/ يونيو ١575‏ على رأس القوة 


(8) بارسادوست». ص الا الاءاو .236-237 مم «بلمفعط لاحهج5 عطآ» ,تعوسعمه 
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الرئيسة فى جيشه فى اتجاه معاقل الأوزبك””'"': لكنّ وصلته أنياء حملة 
عثمانية على شمال غرب بلاد فارس» عندها غيّر خططه واتجه نحو الغرب 
مجددًا” '". لكن الخطر العثماني حال ثانيةٌ دون متابعة الصفويين مُطاردتهم 
للقوات الأوزبكية التي عادت إلى بلاد ما وراء النهر. 


أما الحملة الأوزبكية الخامسة فكانت في عام ؟457/ نهاية عام »1١618‏ 
وتزامنت مع قيام سكان هراة بثورة ضذ القزلباش.» حيث سلمت المديئة 
قيادها للثائرين وحلفائهم الأوزبيك. ومع فتح هذه المدينة وجد عبيد الله 
خان الذي انتخب خانًا أعلى للأوزبكيين نفسه في ذروة مجده» حيث دخل 
إلى عاصمة التيموريين الشهيرة بدعوةٍ من سكانها. لكن هذه النشوة لم 
تستمرّء فمع اقتراب الشاه بعد انتصاره على السلطان العثماني» رفض 
الأمراء الأوزبك المخاطرة والدخول في حرب مع القزلباش» وأصرّوا على 
العودة إلى عاصمتهم بخارى مُتخلين بذلك عن انتصاراتهم في خراسان. 
هكذا أخليت هراة في منتصف شعبان 457/ نهاية كانون الثاني/ يناير 
٠507‏ ,. وعاد الصفويون إليها من دون مقاومة. وثركت بعهدة حاكمها 
الجديد وهو الابن الأكبر للشاه طهماسب الأمير محمد خُدانبده مع مُربَيه 
محمد خان شرف الدين أوغلو التكلو. 


بقي طهماسب في خراسان ستة أشهر»ء شنّ خلالها حملة ضدٌ 
التيموريين المغول في قندهار واحتلها لفترة قصيرة» وأرسل جنوده بحملة 
ضدّ الممالك الأوزبكية. وفي ربيع الثاني 455/ أيلول/ سبتمير 1١88‏ بدأ 
الشاه طهماسب رحلة العودة إلى تبريز» واستيعد خطر الأوزيك لفترة 
طويلة» وأخذ نجمه بالسطوع بعد انتصاراته على العثمانيين والأوزيك 
والمغولء التي سبقها سيطرته على مقاليد الأمور السياسية في دولته بعد 
إخضاعه أمراء القزلباش الأقوياء لطاعته”". ١‏ 


من خلال ما تقدم؛ يمكننا القول إن الصفويين رسموا لنفوذهم خطًا 


(15) يارسادوست.» ص475. 
50) بم «رلمعع5 لاأتولدة5 عط1» بعمعوعمه 
(0؟) المصدر نفسهء» ص .51١‏ 


١ /با6‎ 


0 مُتمثّلا بنهر جيحون (أموداريا) الذي يمكن أن يُعَد الخط الطبيعي 
ود سلطتهم. إذ كانوا يتحر كون بسرعة إذا 3 تعرضت خراسان وهراة 
ا ويتراجعون عندما يزول الخطر ويتراجع الأوزبك ! إلى ما وراء 
النهر. وإذا حاولنا إقامة مقارنة بين خراسان وأذربيجان» نرى أن الإقليم 
الأول الذي تصارع الأوزيك والصفويون حوله كان بعيدًا نسبيًًا من مركرّي 
السلطة الصفوية وبلاطاتها في تبريز أو قزوين» بعكس إقليم أذربيجان الذي 
تمر به شبكات الطرق البرّية التي تربط بين بحرّي المتوسط وقزوين» 
وكذلك بين الخليج وبحري قزوين والأسود ويلاد روسيا. لذلك كان الخطر 
العثماني مُعَدَّمًا في الاستراتيجية الصفوية على الخطر الأوزبكي»؛ مع عد 
التقليل من أهمية الخطر الأخير. 
هنا لا يد من الإشارة إلى التعاون الأوزبكي ‏ العثماني على أساس 
الوحدة المذهبية» للاطباق على الصفويين المُخَالِفِين لجيرانهم مذهبيّاء وفي 
هذا الصدد د يذكر بعض المؤرخين أن شيرشاءٍ الاي ل لني 0 
ا الاك ب و ار ا وتقدّم 
الأوزيك في خراسان من جهة ثانية. غير أنْ آلية التعاون العسكري لم تظهر 
بشكل قاطعء إذ كانت الجبهة الأوزبكية ‏ الصفوية غالبا شبه مستقرّة عندما 
تكون الحروب قائمة على الجبهة الصفوية العثمانية: وتتجلى هذه الحقيقة في 
جالديران عام »161١5‏ ولذا قزل مع خاسن :زويرة:رويير: : إنه (#يجب استبعاد 
فكرة عرض السلطان التركي التحالف مع الأوزيك لحصر الصفويين بين فكي 
كمّاشة. كما أن مثل هذه الأفكار 3 تكن موجودة في بخارى (عاصمة 
الأوزبك)؛ لأنْ هذا الافتراض تدحضه الحقيقة المتمثّلة بقيام عُبيد الله 
بهجومه على الصفويين في أثناء انسحاب العثمانيين:2". 
من المحتمل أن يكون هناك أكثر من عائق أمام قيام مثل هذا 
التحالف» أولها البُعد الجغرافي وعدم الاتصال بين الأوزبك والعثمانيين 


(8؟) المصدر نفسه.ء» ص 77”8. 


المفصولين جغرافيًًا بالبلاد الروسية وبلاد فارس» وثانيها العامل الأوروبي 
المتمئّل بمحاولات الاختراق التي بذلها الأوروبيون للوصول إلى أقاصي 
شرق آسيا والقضاء على نفوذ الحُكام المعادين لهم فيها. والواقع أنَّ هذا 
العامل الذي لم يغب عن الساحة منذ ظهوره الخجول في عهد المغول!*'"', 
مرورًا بعهد أوزون حسن الآق قيونلو والصفويين والعثمانيين» حيث تمثل 
بالبنادقة والجَنَويِينَ والبرتغاليّينء وصولا إلى الإنكليز والروس وغيرهم» كان 
عاملا آخر ساعد في إعاقة قيام مثل هذا التعاون. 

من ثم نخلص إلى القول إن العلاقات الأوزبكية ‏ الصفوية اتصفت 
بالعداء منذ قيام الدولة الصفويةء تمثل ذلك بالصراع بين محمد الشيباني 
وخليفته عبيد الله من جهةء والشاه إسماعيل وابنه طهماسب من جهة ثانية» 
واتخذ منحى السجال المستمر بين الطرفين. الظاهر أن التجاور الجغرافي 
بينهما وعمل كٌَُ منهما على التوسّع في المناطق المحاذية لهء الذي ما كان 
ليحصل إلا على حساب الدولة المجاورة» كانا المحرّك الأساسى لهذه 
الصراعات. 1 

ثالنًا: العلاقات الصفوية ‏ الأوروبية 

راوحت العلاقات بين سكان أورويا واسيا قديمة بين العداء والتعاون» 
واتنّخذت أشكالا مختلفة , بين الصراع والتحالف تبعًا للظروف التي تمر بها 
هذه العلاقات. ومنذ القِدم شكلت بلاد فارس أحد الممرّات البرّية التي 
تربط أوروبا بأواسط آسياء ومنذ عهد الإغريق والإخمينيين كانت ممرًا 
للاتصالات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية» كما شهدت كذلك عبور 
القوافل التجارية» ولا سيما أنْ طريق الحرير بين الصين وأوروبا كانت تمرٌ 
عبرها”'”. ومنذ القرن الثالك عشرء سلك تجار أورويا طريقين للوصول 


(19) تذكر آن لامبتون أنه خلال عهد أرغون المقولي كانت هناك محاولة أوروبية مغولية 
مشتركة للقيام بحملة صليبية ضد الإسلام. انظر : سقدرمءاءبذ] عط) 0 مسدآ» ,مماطسههة .5 .ا ممم 
من نإط لع انل رنأذالهتضعاء0 ممتلدع.ط أن ععطصسا؟ و برط لعتموءءظ بصماعا كره والءمتره أءسعلظ ع2 نهآ «رقرهأقق لم1 
أقمةلأقمععاط!] عغطا له عودومعئهط عط ععلسن بإزلة اع] ططتنن .16 .مق لط أه ومتاكتووه0) ععاتصسصمكت احم 1أل8 

3 .مص ,(1978) 4 .اأه؟ ,(1960-2006 ,لأقفظ نمعلاعآ) ممنائل8 برعلط ,.دام؟ ١١‏ ,وعتمعلهممعهم أه ومنونا 

٠ (‏ ؟) ,(1980 ,كوعءط لزالووع لملا عولتتطصدك نعو لقفطحصهع) كل أجهزمى ع1 «عأله دمر ,لإهه 1و5 .11 وغوه 1 
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إلى أواسط آسيا: إحداهما من أرمينيا عبر بلاد فارس» وثانيهما من جنوب 
روسيا إلى وسط آسيا"١".‏ 


عرفت البلاد الإسلامية في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي هجمةٌ قام 
بها الفرنج وعرفت ب «الحروب الصليبية؛» استمرّت حملاتها حتى بعد سقوط 
القدس بيد المسلمين بعد موقعة حطين عام ا48١١.‏ تزامنت أواخر هذه 
الحملات مع شنّ المغول هجومهم على البلاد الإسلامية ووصولهم إلى بغداد 
في عام 4 وتدميرها والقضاء على آخر الجلياء ء العباسيين فيها. وجدت 
أوروبا في المغول حليقًا طبيعيًا لها ما دام هدف كل من الطرفين كان واحدّاء 
وهو القضاء على نفوذ المسلمين والسيطرة ة على بلادهم. ويتجلى هذا الاتجاه 
في موقف المؤرخ النسطوري كيرياكوس الذي رأى «أنْ المغول هم الثائرون 
لنصرة المسيحية من صحارى جوبى لتحطيم الإسلام»”" ". ومهما كانت 
الدوافع الكامنة وراء مواقف المغول» سواء مساعدة المسيحيين» أم السيطرة 
على البلاد التي يسكنها المسيحيون والمسلمون على السواءء فإِنّ العلاقات 
المغولية ‏ الأوروبية عمومًا اتسمت بروح التعاون التي الوكييت قبل لخجع 
ومساندة النساطرة ة في إيران وآسيا الوسطى لور كما رأى مسيحيُو 
أوروبا في انتصار المغول على حكام المسلمين ‏ كما يذكر السيد الباز 
العريني ‏ «انتصارًا للفرنج» وما تلقّاه الفرنج من المسيحيين النساطرة في آسيا 
الوسطى من معلومات جعلتهم يدركون ما قد يجلبه لهم احتلال المغول 
للبلاد الإسلامية من مزايا وفوائد»””* ". 


شجّع هذا الوضع البابا أنوسنت الرابع على إرسال سفارتين إلى متغوليا 
عبر روسياء لكنهما لم «تلقيا الاستجابة من خان المغولء إذ إنه طلب أن 


يخضع له جميع الملوك والأباطرة» فضلًا عن الباباء على أنهم مجرد سادة 


)1١(‏ ف. هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» ترجمة أحمد محمد 
رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين فودهء 4 مج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١9488‏ 
04 ج ا ص 704-3037 

(؟") السيد الباز العريني. المقول (بيروت: دار النهضة العربية.» :)١9487‏ ص .551١‏ 

(7") المصدر نفسهء» ص 097ا7. 

(5") المصدر نفسهء ص 54[, 
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إقطاعيين» بل إنه لم يلتزم بأن يبذل لهم من الحماية ما يبذله لأتباعه»؛ 
بحسبما أورد العريني. لكن الوضع تبدّل» فمع انهزام المغول أمام المماليك 
في عين جالوت عام »1751١‏ اتجه الأولون نحو أوروباء حيث أنفذ أبغا بن 
هولاكو )١118١-1١576(‏ الرسل إلى البابا كليمنت الرابع في عام 211517 
وإلى جيمس الأول ملك أراغون في عام »١7174‏ وإلى مجمع ليون في عام 
4 » حاملين طلبه بتوجيه حملات لقتال العدوّ المشترك للطرفين المتمثّل 
بالمماليك. لكن هذه الاتصالات لم تؤدٌّ إلى نتائجّ ملموسة» بسبب المسافات 
الفاصلة بين الطرفين» كما بسبب المشاكل الداخلية التي كان يتخبط بها 
المغول والأوروبيون على السواء. مع هذاء فإن المراسلات لم تنقطعء بل 
تواصلت المفاوضات حتى مع إعلان بعض زعماء المغول ‏ مثل غازان 
الإيلخاني (104-1595) الإسلام ديئًا رسميًا للدولة بعد اعتناقه إياى» كما 
كانت هناك اتصالات بين أبي سعيد الإيلخاني  1717(‏ 1170) والبابا يوحنا 
الثاني والعشرين””". تشير آن لامبتون إلى هذه الاتصالات» وتقول إنه خلال 
حُكم أرغون جرت محاولة للتنسيق بين المغول والأوروبيين لشنّ حملات 
صلية مشتركة ضدّ الإسلاه". 


إِذّاء كانت العلاقات بين كا أورويا وحكام بلاد فارس سائفة للعهد 
الصفوي» وكانتٍ تحكمها حوافرٌ ومصالحٌ متعدّدةٌ يُلخّصها لوكهارت: في 
أرئعة عواعل : أولها الحافز الديني الذي كان مقتصرًا على الغرب» وتُرجم 
عبر قيام عدد من الأخويات الدومينيكانية والفرنسيسكانية بزيارة شمال بلاد 
فارس في نهاية القرن الثالث عشرء وسّمح لها بإقامة منشآت لها في تبريز. 
ونتيجة سياسة الإيلخانيين الدينية المتسامحة» أقدمت إرساليات عدة بين 
عامي ١757١‏ و57594١‏ على إقامة منشآت لها في مراغة وتيريز وتفليس» 
ولب عليها الطابع الدومينيكاني. ثاني العوامل كان الرغبة في القيام بعمل 
عسكري مشترك ضدّ العثمانيين الأتراك» حيث كانت تُوّتهم المتنامية 
وطبيعتّهم العدائية تُشكّلان تهديدًا جديا لا لبلاد فارس فحسب» بل أيضًا 
للامبراطورية البيزنطية وغيرها من بلدان أوروباء لكن المحاولة فشلت 


ره المصدر نفسه »> ص رو 5 افرفرة 


لظف 3 .م رممأطصسهآ 


وكانت النتيجة أن من المستحيل القيام بعمليات عسكرية مشتركة. العامل 
الثالث كان الحافز الاقتصادي الذي كان مهما فى حسابات الأوروبيين 
وسكان بلاد فارس على السواءء وأثمر ذلك إقامة علاقات تجارية أعقبت 
بعئاتٍ تجاريةٌ مُتبادلة بين الطرفين. أما العامل الرابع» فتمثّل في الرحّالة 
الذين جابوا تلك البلاد ذهابًا وإيابّاء إلى الهند والبلاد الشرقية التي كانت 
تقع خلفهاء وساهموا في زيادة معرفة كل طرف بالآخر”7"©. ْ 


تُؤكّد هذه العوامل التي يذكرها لورانس لوكهارت حقائقٌ وتتجاوز 
أخرى» فالحافز الديني لم يكن الوحيد وراء تحرّك الأوروبيين الذين كانوا 
غارقين في الدعوات «الصليبية» التي كانت العوامل/ الأهداف الاقتصادية 
تشغل حيّرًا كبيرًا منها. ويذكر لوكهارت أنْ العمل العسكري المنشود لم 
يكن موجّهًا ضدّ العثمانيين في مطلع القرن الرابع عشر» بل كان المماليك 
هم الخصم الأساسي للفرنجة”*". فهّم الذين هزموا الفرنجة وأسروا 
قائدهم في أثناء هجو مهم على دمياط. وهم الذين تصدوا للمغول وأحفادهم 
التيموريين وهزموهم في عين جالوت ومرج الصفر على التوالي. وفي أثر 
حملات تيمور التى طاولت الدولة العثمانية والمماليك على السواءء؛ برزت 
مستجداتٌ جديدة تمتلت بتوحيد اليلاد قسرًا فى حياته: وتشردمها مجددًا 
بعد وفاته. وتصارع أبنائه على السلطة من بعده» ما ساعد في بروز الحكام 
الذين قُهروا أمامه مجددًاء من مثل يوسف القرا قيونلو والعثمانيين. وفي 
حين ثبت الأولون فى ديار بكر وأذربيجان» اتجه الأخيرون إلى الغرب» 
وتحديدًا إلى أراضي الإمبراطورية البيزنطية» حيث سقطت القسطنطينية 
عاصمتّها في عام ١0‏ واتخذها العثمانيون عاصمة لهم» وانحسرت 
حملات الفرنج العسكرية» ليتكتّف العمل في مجال آخرء هو التبشير 
والبعئات والرحلات. أخذ المُيشرون والرحالة يرتادون بلاد المسلمين 
وبلاطات حكامهمء بالتساوق مع الحملات التي قادها الإسبان والبرتغاليون 
المُنتشين بانتصاراتهم على أواخر المسلمين في الأندلسء» إذ أخذوا 


(7ا) ميعز مول اسطنمه© 786 نههز «,ر1350-1736 ,قتوععه طازيا كاعم امه ممعترمسناط» بأممطاعما ععوعسسما 
.33-5 بجع ,كوماءه لأنانله3 4ه 17714 1136 :6 .أ0١‏ ,نهمل زه 
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يهاجمون البلاد الإسلامية في شمال أفريقيا وسواحل المحيط الهندي. 


إذّاء برزت في البلاد الإسلامية قوّى جديدة تمثّلت بالتيموريين» والقرا 
قيونلوء والآق قيونلوء ثم الصفويين في بلاد فارس» والمماليك في مصر 
وبلاد الشامء والعشمائ ا في الأناضول وشبه جزيرة تراقياء والتيموريين 
والمغول في الهندء بالإضافة إلى الأشراف العلّويين فى المغرب. أما على 
الصعيد الأوروبي» فكانت إسبانيا” “والبرتغال» والدويلات الإيطالية» ولا 
سيما جنوى والبندقية وروما ‏ مركز البابوية - وروسيا وهولندا ثم بريطانيا 
وفرنسا. هذان العالّمان المُتجاوران بالمُلوكِ المسيحيين في أوروباء والخكام 
المسلمين في شمال أفريقيا وغرب آسيا وأواسطهاء كانا على تَماسن جغرافي 
وفي تنامُس سياسي وعقائدي/ أيديولوجي واقتصادي. في غمرة ذلك؛ كان لا 
بد من قيام تكتلات وتحالفات من أجل تحقيق الانتصارات» أو البروز 
والثبات في مجمل الميادين المذكورة. 

في النصف الأخير من القرن الخامس عشرء كان البنادقة أسياد التجارة 
بين أوروبا وبلاد فارس» وحاولوا في عام ١477‏ إقامة لف مع أوزون حسن 
ضدّ الأتراكء وتقاطعت هذه الرغبة مع تطلعات أوزون حسن نفسه الذي قام 
بمحاولات عدة لخنق العثمانيين» وأرسل أكثر من بعثة في سبيل تحقيق قيق ذلك» 
لكنّ محاولاته باءت بالفشل. وكان العامل الاقتصادي والسيطرة العثمانية على 
الطرق التجارية من العوامل التي حرّكت الآق قيونلو ودفعتهم إلى الاتجاه 
نحو الأوروبيين المُتطلّعين للقضاء على القوة العثمانية على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي””؛ '. وبعد قيام الدولة الصفوية على معظم المناطق التي 
شغلها الآق قيونلوء ومع احتداد الصراع العثماني ‏ الصفوي على الصعد 
السياسية والعسكرية والأيديولوجية والاقتصادية» ومع احتدام التنافس 
السياسي - الاقتصادي بين العثمائيين والأوروبيين» من البرتغاليين والجئويين 
والبنادقة» أخذت العلاقات الأوروبية الصفوية تكتسب أهمية خاصةء ولا 


(5) اتحدت إسبانيا والبرتغال عام 2108٠‏ وكانت الزعامة لإسبانياء ثم انفصلتا عام 1549. 
انظر: .3885-9 .مم بامفطاءما] 


(50) هايدء» جَ لا ص ل4١‏ ب خقكء وطامععاميه! عطا لاه قتاطة عطا سرمء) علوعل1» ,ملظ لافممم 
له فأسسرة1 17116 :6 .أو/؛ ,روما زه بورماعالا مولتأمطامهت 776 نصا «رلمئع5 لاحوطوة عطا غه لمع عط 0 لامع 
.7 م ,كعلمتسوط هلود 


اقول 


سيما في التعاطي المملوكي والعثماني مع الصفويين والأوروبيين. 


تتحدث المصادر عن اتصالات أوروبية صفوية مبكرة تعود إلى مطلع 
عهد الدولة الصفوية؛ إذ يذكر علوش أنه كانت هناك اتصالات بين الصفويين 
والأوروبيين في كانون الأول/ ديسمبر »١16١١‏ ويبدو أن هذه الاتصالات 
كانت تحصل برًا عبر حلبء» أي عبر المناطق الخاضعة للمماليك. وأقلقت 
العثمانيين والمماليك على حدّ سواء»ء ما دفع المماليك عام 15٠١/9411‏ إلى 
اعتقال مبعوثين «من الفرنج» قيل: معهم مكاتبات مخبأة في عكاكيزهم من 
الفرنج إلى إسماعيل»» المقصود الشاه إسماعيل”'*'. كما اتصل الشاه 
إسماعيل بفرسان القلدّيس يوحنا في رودسء» وفاوضهم من أجل تسلّم ابن عمّ 
السلطان سليم الذي كان رهينة لديهم. لكنهم رفضوا ذلك. وجرى الاتصال 
كذلك بلاديسلاس الثاني (لدويك الثاني) (11كها2015.آ) )١51١5- 1١55-0(‏ ملك 
هنغاريا وبوهيمياء الذي أرسل مبعوثًا هو الكاهن الماروني الأخ بطرس من 
جبل لبنان إلى بلاد فارس. واتصل الشاه بالامبراطور شارل الخامس إمبراطور 
الهابسبورغ”'*'» كما أنْ خطط البابوية تضمّنت دورًا للصفويين. 


كانت الاتصالات بين الصفويين والدّويلات الإيطالية هي الأسبق؛ نظرًا 
إلى وجود البنادقة والجَئّويين التجاري منذ العهود البيزنطية» الذي لم يعمل 
العثمانيون على الحَدّ منه. بل عملوا على تثبيت الوضع القائم””* . ويبدو أن 


)8١(‏ محمد بن عليبن طولون. مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان (بيروت: دار الكتب العلمية» 
4) ص/ا0؟. ١‏ 
(؟1) نصر الله فلسفى؛ زندكانى شاه عباس أول [حياة الشاه عباس الأول]. © ج؛ ط 5(تهران: 
انتشارات علمى»؛ 2))١895‏ ج ث3 ص 031345١‏ و 52 بم ,لا أجمعا «متعلم»! عمل عدف مكه 0 رتهها اكز 
(906-962/1500-1553) اعاالانهه أأالهك- مم0 مأ كزه انه 1ارماعنك2 قاره كرلوة0 776 ,عطعنامالفق اعلة نمذ 
.129-10 .رم ,(1983 ,اسمطاعة .غ1 بمتاعتا) 130.91 عع سناتاع بس عاونا ع1 1لم د لسهاذآ 
() طالب الججّئويون السلطان محمد الفاتح بامتيازات تجارية. وذلك بعد تهئثته بفتح 
القسطنطينية؛ فوافق مقابل جزية سئوية قدرّها ثلاثة آلاف قطعة ذهبية» كما كان لهم مركز ممتاز 
على البحر الأسود منذ صلح #نمفيوم» (013ا012 ثتالالة) في 3٠‏ آذارم/ مارس عام ١511‏ مع الامبراطور 
البيز نطي ميخائيل الثامن بلوغس (6094؟١787-1١).‏ وكانت البندقية متخصصة بالتجارة مع المماليك» 
كما حصلت جمهورية #سان مارك» ‏ وهي #جمهورية صغيرة مستقلة 51 كلم 27 تقع ضمن أراضي شبه 
الجزيرة الإيطالية في وسطها الشمالي قرب البحر الأدرياتيكي» ‏ على اتفاق تجاري مع السلطان محمد 
الثاني » وذلك في 8 نيسان/ أبريل عام .١464‏ عن: 23-4 .ترم يعطاعنمالم 


ل 


محور الاتصال بين البنادقة والصفويين كان الوقوف ضد المماليك. ويذكر 
ابن طولون وابن إياس خطة صفوية ‏ بندقية لمهاجمة المماليك» انكشفت 
خيوطها لدى المماليك في عام 2٠5٠١ /941١7‏ وخلاصة هذه الخطة التي 
وضعها الطرفان ‏ بحسبما يذكر الحمداني ‏ تقضي بتعاون الصفويين الذين 
سيطروا على العراق مع البنادقة» بحيث يشن الأخيرون هجومًا من البحرء 
ويُهاجم الأولون المماليك برًّا من ناحية العراق”**). وفي بر الأناضول كان 
العثمانيون هم هدف الاتصالات الصفوية ‏ الأوروبية. إذ حاول الشاه 
إسماعيل الضغط على بايزيد» عبر اتصاله بفرسان القدّيس يوحنا في رودس 
في عام 7/417 ١0١7‏ بهدف تسليم مراد بن جم ليستخدمه سلاحًا ضد 
السلطان”*؛). وبعد معركة جالديران. تجدّدت الاتصالات الصفوية ‏ 
الأوروبية» حيث بعث إسماعيل برسالة إلى كاريتو (2)087610 حاكم رودس 
في عام ©221١‏ طالبًا منه فيها التعاون لِشْنَ هجوم مشترك ضد 
العثمانيين» ومُجِدّدًا مطالبته بتسلم مراد بن جمء لكن على الرغم من 
إلحاح الشاهء رفض حاكم رودس طلبه'' *“. والجدير ذكره في هذا السياق 
أنّ هذه الاتصالات لم تُترجّم إلى أي عمل مهم على الصعيدين السياسي 
والعسكري. 


لم يقتصر الدور الأوروبي على الدويلات الإيطالية» بل كان للبرتغاليين 
حضورهم ونشاطاتهم في الصراعات الصفوية ‏ العثمانية ‏ المملوكية. ففي 
مطلع القرن السادس عشر كان البرتغاليون والإسبان مدفوعين بانتصاراتهم 
على آخر المسلمين في الأندلس لمهاجمة البلاد الإسلامية» وشجّعهم على 
ذلك دوران بحّارتهم حول أفريقيا ووصولهم إلى المحيط الهندي. 


في عام 207/41 وصل الأسطول البرتغالي بإمرة القائد ألفونسو 


(15) أبو البركات محمد بن أحمد بن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققها وكتب لها 
المقدمة محمد مصطفى (فيسبادن: فرائز شتايئر» [د. ت.])؛ ج 4؛ ص .191١‏ 


(46) عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي» منح رب البرية في فتح رودس الأبية. دراسة 
وتحقيق فيصل عبد الله الكندري» حوليات كلية الآداب؛ الحولية 18. الرسالة ؟؟١‏ (الكويت: 
جامعة الكويت 214891 ,.)١19348‏ ص 47. 


(56) المصدر نفسهء ص 41. 


ها 


البوكيرك”"*' إلى مضيق هرمزء وسيطر عليها وأخضع ملكها سيفٌ الدين ابن 
الاثنتي عشرة سنة الذي كان تحت وصاية وزيره خواجه عطار» ووافق على 
أن يكون تابعًا لملك البرتغال. وأن يؤدي إليه إتاوةٌ سنوية. اصطدم البوكيرك 
بموظف الشاه إسماعيل الذي قلوم لجمع الضريبة السنوية المعتاده» حيث 
أعطاه قذائف مدفعية وقنابل وبنادق» وأمره أن يخبر الشاه «أنّ هذا هو 
الصنف من الأموال الذي أمر ملك البرتغال ضباطه بدفعه ضريبة عن 
الممالك الخاضعة لهم:'*.؟. لكنه عاد وأرسل بعض الهدايا القيّمة» وفي عام 
0 أرسل مبعوثًا إلى الشاه هو ميكال فريرا (2,نهمع5 امدوة88) مع هدايا 
مناسبة ورسالة صِيغت بأسلوب لائق. 


تعرّض الوجود البرتغالي لثورة في عام ١0١4‏ ترك في أثرها البوكيرك 
الجزيرة» ليعود إليها ويحتلّها مجدّدًا في عام 1510. قبل الشاه إسماعيل 
بالأمر الواقع. ووٌقّعت اتفاقيةٌ بين البرتغاليين والصفويين قَبِلَ فيها الأخيرون 
بتبعية ملك هرمز للبرتغال» مقابل مساعدة البرتغاليون الفرس في استعادة 
جزر البحرين من أسرة الجابريين العرب. منذ ذلك الحين» ولأكثر من قرنٍء 
تملّك البرتغاليون مركرًا استراتيجيًا مهما في مدخل الخليج. وبعد سنوات 
عدة» سيطروا على البحرين» وطردوا حاكمها العربي؛ وبدلّا من تسليمها 
للصفويين بحسب الاتفاقية» تملّكوها ثمانين سنة. وكان تبائل للبعثات بين 
البرتغاليين والصفويين» ففي أيلول/ سبتمبر ١677‏ ترأس بلتسار يسوا 
(655053 8218358) بعثة مهمة إلى البلاط الصفويء استقيلها الشاه إسماعيل 
بحفاوة كبيرة. وخلال حكم الشاه إسماعيل» بُذْلتٌ مُحاولات منه ومن شارل 
الخامس ملك إسبانياء ولدويك الثانى ملك المجرء لتأسيس حِلفٍ ضِد 
العثمانيين. ولهذا الشأن أرسل الملك لدويك الراهب الماروني بطرس إلى 
بلاط الشاه الصفويء» كما أرسل الملك شارل مبعوئًا للغرض نفسه. ويذكُر 
لوكهارت أن جوابات الشاه على رسائل المبعوثين لم تُحفظ. لكن في أواخر 
صيف عام ١15177‏ أرسل الشاه رسالةٌ مكتوبة باللاتينية إلى شارل الخامس» 


290 :10 «رعمرمنات طلابد كممللماءء لدم بلمماكلط لداع عضوم لسع عالرمممع18» ,ورميو5 .851 رعو م1 
.طم ,(1995) 8 !هل منردم|ى] زه مألعومماءنط 
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أبدى فيها دهشته من القوى المسيحية التي تتقاتل في ما بينها بدلا من أن 
تتحد لسحق الأتراكء وحتٌ فيها شارل الخامس على تحريك قُواته لمهاجمة 
العدرّ المشترك (الأتراك). وهو ما أورده باولو جيوفيو (610010 22010) في 
الجزء الثاني من كتايه وأبممدء7 أبعه 271161 (تاريخ عصره) المطبوع في باريس 
عام 6ه حيث أورد أن القوى المسيحية فشلت في سحق الأتراك بسبب 
صراعاتها وخلافاتها الدائرة في ما بينهاء ولم يَف احتمال قيامها بذلك437). 


هنا لا بد من الإشارة فى ما خصّ هذه الرسالة المزعومة التي كتبت 
باللاتينية وتُسبت إلى الشاهء إلى أنَّ هذه اللغة هى لغة النخبة الأوروبية التي 
لا يتقنها الشاه بالتأكيدء لذا يمكن القول إن هذه الرسالة هى من إنشاء أحد 
المبعوثين الإسبان أو البرتغاليين أو الْمَجَريِين ويُسبت إلى الشاه. ويعرّز هذا 
الرأي تكرارٌ وجهة النظر التي تضمّنتها الرسالة في أدبيات تلك المرحلة 
(كتاب باولو المذكور). والجدير بالذكر في هذا السياق أن الرسالة المذكورة 
لم تصل إلى شارل الخامس إلا بعد وفاة الشاه إسماعيل» يضاف إلى ذلك أنّ 
أخبار وفاة إسماعيل وتسلّم الشاه طهماسب الحُكم مكان أبيه لم تصل 
الإمبراطور إلا في شباط/ فبراير 9؟7181". هذه الدلائل تشير إما إلى عدم 
وجود هذه الرسائل أصللاء من ثم فإن ما ورد فيها يندرج في إطار الانطباعات 
الشخصية فحسبء أو أنها من التقارير التى رفعها الميعوثون وأعضاء البعثات 
المُرافقون لهم. ويبدو ذلك من خلال غياب المتابعة وتأخْر وصول أنباء 
مهمةء مثل خبر وفاة شاه وحلول آخر مكانه» لمدّة خمس سنوات تقريبًا؛ ما 
يضفي شيئًا من الهامشية على هذه الاتصالات» وأنها لا جدوى لها من 
الناحية العملانية» وعلى كل الأحوال» كانت النتيجة عدم ترجمة هذه 
التحر كات إلى حملات عسكرية مشتركة ضد العثمانيين. 


في مطلع النصف الثاني من القرن السادس عشرء دخل الإنكليز ميدان 
التنافس الأوروبي بغية الوصول إلى أسواق وسط آسيا والهند؛ إذ أيحرت 
في عام ١007‏ سفينة بإمرة ريتشارد تشنسلر (©هااععمة© .28) من إنكلترا إلى 


دق المصدر نقسهء ص ا اال 
(50) المصدر نفسهء ص ؟585,. 
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شمال النرويج ثم البحر الأبيض» وتوقفت في أركنجيل» واتجه تشنسلر 
جنوبًا إلى موسكوء حيث استقبله الدوق العظيم إيفان الرهيب بحفاوة» 
ومنحه بعض الامتيازات التجارية. ووضعت هذه الرحلة أساسًا لمشروع 
الرصول إلى أسواق آسياء ومن ضمنها بلاد فارس عبر روسياء ولهذه الغاية 
أنشعت «الشركة المسكوبية» التي غيّرت اسمها إلى «الشركة الروسية» في 
عام .١1000‏ وبعد سئتين» انطلق أنطوني جنكنسون والأخوان ريتشارد 
وروبرت جونسون من إنكلتراء وعبروا روسيا إلى إستراخان» وأبحروا نزولًا 
إلى الفولغاء فبحر قزوين. كانت هذه مغامرة رائدة» أوصلت أفرادها إلى 
بخارى». حيث أمضوا فصل الشتاءء وكانوا أول التّجّار الإنكليز الذين تطأ 
أقدامهم أواسط آسياء ثم عاد الجميع من الطريق التي سلكوها. 


في عام 157١‏ انطلق جنكنسون ومعاونوه ثانيةٌ إلى بلاد فارس» حيث 
قرّرت الشركة أن تشمل عمليائها هذه البلاد»ء وحمل جنكنسون معه رسالتين 
من الملكة إليزابيت» الأولى إلى «الدوق 0 إيفان» والثانية إلى 
«الصوفي العظيم» طهماسب. استقبل | الشاه في ٠‏ ين الثاني/ نوفمبر855١‏ 
جنكنسون في عاصمته قزوين استقبالًا لائقّاء لك مسييحي ١‏ فأمره 
بفظاظة بمغادرة المكان””“. يذكر جنكنسون أن رسالة الملكة تتضمّن الطلب 
أن تسود علاقاتهم «المعاملة الودودة» وحرّية المرور لتّجَارنا ومُواطنيناء 
للمرور أو المتاجرة مع ممالكه» لتصدير ما عندنا واستيراد ما عندكمء وذلك 
لمصلحة المملكتين وغِنى رعاياهماة. سار كل شيء على ما يرام إلى أن 
اكتشف الشاه أن جدكنسون مسيحي »١‏ فقال له: «أنتم المشركون, لا حاجة لنا 
إلى مصادقة المشركين!»» وطرد جتكسون من مجلسهء ولاحظ الأول أن هناك 
خادمًا يتبغه يحمل وعاءٌ من الرمل يرش منه «على الطريق التى ميرت عليها إلى 
ذلك القصر؛؛ كما يذكر جنكنسون”""2. ولكن على الرغم من هذه المعاملة 


(21) المصدر نفسه. ص 7875 -7875؛ بارسادوست. ص 57 - 54لآاء و ضهنا ضذدآ ,لإتمحدد 
١!‏ .م ,رول1واهد 


)25 عتتاهة طائيلا ,مم8 اه وأككيلاا 46 كاعنه(1 هه ععهمره؟ باط ,[ات اع] ومعمعامعل لإممطاهم 
مدامكه) عط اه نزولا برط ونكفق لمعاصء 220 وأكوظ طاته طكتاوصط عط ]0 عورنامعمعا)م1 أسساط عطا أن امتامعمم 
.ع5 151 الإاعاعه5 الإنللة1؟ عط بط لعتجذا فادهلا ,.5امنا 2 ,عغامه0 .11 .© لسة ممععهك/ة تقصاء2 .8 برط .له يمعو 

.147 .م ,! .أهن ,(1886 ممتلطصمظ أمبسظ ارملا بسعل7) 72-73 مه 


لا 


القاسية» حمله الشاه الهدايا عند مغادرته بالاد فارس إلى إنكلتراء كما مدحم 
عبد الله خان الأستاجلو حاكم شيروان» الشركة المسكوبية ‏ الإنكليزية امتياذًا 
تجاريًا ه00 وبعد رحلة جنكنسون هذهء انطلقت عمليات استكشافية عدة 

من إنكلترا إلى بلاد فارس عبر الطريق الروسيةء كما زار كثير من تُجّار 
الشركة المسكوبية عددًا من المدن الفارسية» وتوغْلوا حتى كاشان. 


يبدو أن الاتصالات الانكليزية - الصفوية اتسمت في إطارها العام 
بالطابع الاقتصادي التجاري» وكان الهدف الأول منها وصول البضائع 
الإنكليزية إلى أواسط آسياء وحمل منتجات آسيا وبلاد فارس إلى إنكلترا 
مباشرة» عبر الأراضي الروسية» ومنها إلى البحر الأبيض في الشمال» 
ومنه إلى إنكلتراء علاوة على حرية مرور التجار والمواطتين الإنكليز. إلا 
أن الطاعون وهجمات اللصوص التتار على الفولغاء وغيرها من العوائق 
والمشاكل المتنوعة التي أرّت إلى خسائرٌ في الأرواح وسلب البضائع» 
ساهمت في الاستغناء عن هذه الطريق في عام .©*4!188١‏ واختار الإنكليز 
الاتجاه نحو المسلك الذي ارتاده البرتغاليون من قبل. في العام نفسه الذي 
اتُخذ فيه قرار الاستغناء عن الطريق الشمالية .)١581(‏ وصل التاجر 
الإنكليز جون نيوبري (عمءط عل سطهة) إلى هرمزء وكان أول إتكليزي يصل 
برًا إلى الخليج. وعئد عودته اتصل يتجار آخرين مثل إدوارد أوسبورن 
(عسءمطو© لعدنل8) ٠‏ الذي أصبح فى عام 4١‏ أول حاكم لشركة المشرق 
(لإلنوم له © اللو اع آ) التي كانت قد حصلت للتو على البراءة الملكية التي 
منحتها احتكار التجارة مع تركيا لسبع ستوات. قرّر تجار شركة المشرق 
توسيع عملياتهمء لتشمل إيران والهئدء وأخذوا ينلافسون 32 من 
البرتغاليين والبنادقةء حيث عمد الأخيرون إلى الوشاية عام ١087‏ بنيوبري 
وبمجموعة من التجار للسلطاتٍ البرتغالية في هرمز واتها مهم بأنهم 
جو اسيسٌ وكقرة» حيث اعتقلوا وأرسلوا إلى جاوا للمحاكمة» ولم يُطلّق 


سراحهم إلا بعد توسّط راهب يسوعي إنكليزي وإثنين هولند 000 يبيعل 


م2 بم .نط1 ,لومميوع 
)غ2 .384 .م بامقطاءعم1 
(05) المصدر نفسهء ص 85 86 و 112-113 .مم ,.لأط] ,ورمنوع 


ككل 


ذلك توالت البعثات الإنكليزية» وكان أشهرها بعثة أنطوني شرلي في عهد 
الشاه عباس الأول ا 


كان للروس أيضًا دورُهم في هذه الاتصالات» ففي عهد القيصر إيفان 
الرهيب جرى اتصال بينه وبين الشاه طهماسب من أجل القيام بعمل عسكري 
مشترك ضد العثمانيين» حيث أرسل القيصر في عام ١919‏ مبعوثًا يُدعَى 
دولمت كربيفشسك (2ءلااصية؟! إعدراهمط) إلى الشافء حاملا معه ثلاثين مدفعًا 
من مختلف الأحجام» و؛ آلاف بندقية هديةٌ» ومصطحبًا معه خمسمئةٍ من 
الرُماة الماهرين لتعليم جنود الشاه الرماية. ويبدو أن هذه الهدية كانت عبارة 
عن نموذج دعائي تجاري؛ لأن القيصر كان مستعدًا لبيع الشاه كل الأسلحة 
التى يحصل عليها من البلاد الجرمانية فى حال موافقة الشاه على هذه 
المدافع. وافق الشاه طهماسب على طروحات القيصرء لكن هذه المحاولة 
ذهبت مثل سابقاتها الأوروبية من دون الوصول إلى عمل جدي منسق”. 

بعد انتصار الأساطيل الأوروبية (الإسبانية والإيطالية. ..) في /ا تشرين 
الأول/ أكتوبر ١51١‏ على الأسطول العثماني غرب ليبانتوء» كتب البايا بيوس 
الخامس إلى الشاه طهماسب يحُتّه على مهاجمة الأتراك» ليشارك في ثمار 
النصر. لكن الشاه ‏ كما يُستفاد من تقارير فنسنتو داليساندري منامععها/ا) 
(تلمدءلاة'0 الذي زار بلاد فارس في ذلك العام كان ملازمًا لقصره مند 
إحدى عشرة سنة» ومنهمكا في جمع المال» ومنصرفًا إلى شؤون الحريم 
وليس عنذهة ميل يي 

في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن الاتصالات الأوروبية لم تكن 
مقتصرة على الصفويين فحسب » بل إننا ترى العثمانيين منذ عهد السلطان 
محمد الفاتح يمتحود الجتويين حرية الإقامة والمتاجرة. يُذكر أن السلطان 
سليمان القانونى فى اثناء مهاجمته بلاد فارس عام 26+51 كان يصحبه في 
هذه الحملة السفير الفرنسي فى البلاط العثمانى جيرائيل البتزي» بارون 


)25 36-7 .وم مأتقطاءه.آ 
إفنف .م ,.لأط1 ,منود 
مه 4 .م باتقطعاءما 


و1 


سينيوريه أرمون الفالابرجيه»ء وبصحيبته اثنان من أمناء سرّه. هما جاكي 
غازيت وجان شسئوء وفي أثناء حصار قلعة وان» دكّت المدفعية العثمانية 
القلعة لكنْ بلا جدوىء وبناءً على اقتراح ده آرمون نقل العثمانيون 
مدفعيتهم إلى الجانب الآخر من القلعة؛ وأجبروا حاميتها على 
الاستسلام”**'. تدل هذه الواقعة بوضوح على الوجود الأوروبي الفاعل في 
الصفوف العثمانية» ولا سيما على المستوى العسكري المُتمثّل بتقديم 
الاستشارة الفئّية الميدانية الفرنسية في هذه المعركة. 


عموماء كانت الاتصالات الصفوية ‏ الأوروبية محكومةً بالعوامل 
العسكرية ‏ السياسية ‏ الاقتصادية. وفيما مثّل الإنكليز الجانب الاقتصادي 
البحت منها الذي سيثمر في القرن السابع عشرء تداخلت تلك العوامل في 
اتصالات الأطراف الأوروبية الأخرى ‏ البرتغالية والإسيانية والإيطالية 
(جنوى والبندقية) والبابوية والمّجّرية والروسية ‏ وتحرّكاتها. غير أن هذه 
الاتصالات لم تؤدٌ في تلك الفترة إلى نتائجّ ملموسةٍ على الصعيدين 
السياسي والعسكري. لكنها أثمرت - كما يقول لوكهارت عددًا من الكتب 
تناول فيها مُوْلّمُوها تاريخ بلاد فارس» فظهرت كُتب عن الحروب التركية 
الفارسية لمؤلفين من مثل جوفاني توماسو مينادوي (1ه200ه381 .7 .6) الذي 
ألف كتايًا بعنو ان اينيد اه أدك 15 وجل مم6 وأاعل وتجم اك ةلا (تاريخ الحر ب بين 
الأتراك والفرس) نُشر في روما عام 1541. كما كتّب بتروس بيزاروس .0) 
(81221105 مق مُوْلَقًا بعنوان ««نصمءنىمءط :م8 هذجم ع8 (تار بخ بلاد قار س2 شر عام 
1087 في أنتورب (ممعسامم) - بلجيكا. . وجمع البندقي الإيطالي ألكدو 
دجيوفانى بتيستا راموسيو مادَةٌ قيّمة تتعلّق بالسفر والاكتشافات طبعت أول 
مرة في ثلاثة أجزاء في اليندقية بين عامي و577١‏ تحت عتوان اهم 
0 1516 !ك8 وأن) .1( مل عاأوععدخ! أوومالا اء أانهالمواطدلة . و طبع ر يتشار د هلكو تت 
(الانا 111 .8) النظير الإنكليري لر اموسيقء كتاب ,كمف مونهملة أموتعماءط :171 
الوأن هلآ تأىاأعارظا ع1[ زه ععاءء«مء815 كانت ,كه :1701/1 ,دمع هنرملا عام 4 علاوة على 
تقرير رالف فيتش عن رحلاته''') 


(09) المصدر نقسه. ص 3-3785 84375, 


(1) المصدر نفسه.» ص 48خ[ 


1١ا/‎ 


نخلص بإيجاز إلى أن العلاقات الأوروبية ‏ الصفوية كانت قائمة» لكنّ 
ثمارها الاقتصادية السياسية ‏ العسكرية لم تكن على جاتب كبير من الأهمية 
مثل تلك التي كانت على الصعيد العثماني - الأوروبي» والتي شهدت وضع 
اتفاقيةٍ فرنسية ‏ عثمانية كانت الأساس لما سمي «الامتيازات الأجنبية». أمّا 
فى العهود اللاحقة» ولا سيما فى عهد الشاه عباس الأول» فإنَ العلاقات 
الصفوية ‏ الأوروبية ستشهد تُمرًّا مطّردًا فى مختلف الميادين. 


١/1 


الفصل الخامس 
الدولة الصفوية: التنظيم الإداري 


تُعَد الدولة الصفوية ثمرة جهود مشايخ الطريقة الصفوية الصوفية» ولا 
سيما منذ عهد ججنيد الذي أظهر المشروع السياسي للحركة مع النشاطات 
العسكرية المتمئلة بحملات الغزو ضد بلاد جورجيا والشركس. حيث تحؤوّل 
الصفويون إلى حركةٍ عسكرية جهادية أخذت ثثير مخاوف الحكام المحليين 
الآق قيونلو والشيروان شاهيين. وهذه «الدولة» التى أسّسها الصفويون لا 
تعني بالضرورة الدولة بالمفهوم الحديث؛ حيث الحدودٌ الثابتة» واللغة 
الرسمية السائدة» وإرادة العيش المشتركء والنظام السياسي» أو بشكل 
مختصر: الإقليم؛ والسكان والحكومة. لكن لفظ «دولة» كان يستخدم 
بموازاة «اليمالك المحروسة» كما ستول ولا ةيمر متنورسكن” أز 
«مملكة إيران»؛» كما ورد فى وصف عهد الشاه سليمان (لالا١٠ /11٠١6‏ 
4)1144-35 أو تعابير «ملك إيران»!"©2: و«ممالك إيران2"06» واعرش 
ملوك إيران»”*؟ و«سلطنة إيران»”” عندما يشير إسكندر بيك منشى إلى عهد 
الشاه إسماعيل وابنه طهماسب الأول. لذا يمكننا القول مع سافوري إن 
الدولة هنا تشير إلى «الحكومة»؛ أو «السلطة6(''. 


)١(‏ سازمان ادارى حكومث صفوىء با تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك [ التنظيم الإداري 
للحكومة الصفوية ممع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]. ترجمة مسعود رجب نياء ط ١‏ 
(تهران: مؤسسة انتشارات امير كبير» .)١94898‏ ص 79. 

)١(‏ إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]ء 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ” ج (تهران: دنياي كتاب؛ ))١1498‏ ج1ء. ص لالا؛ 4164 
اي ا نان خضرت 

() المصدر تقس ج ١‏ ص 44؛ ٠7؛ 5١‏ و107. 

(؟) المصدر نفسه» جَ أدص ه278 

(5) المصدر نفسهء ج .١‏ ص "١5‏ و16 


(1) 7 ,وما إه بماعلا؟ مول رطمم 116 نهأ «رسعاذلزة علاللهماكتمتسلم و5 عطا]» ,لإوونندك .كز رعوم2 
بكلو ج26 اأننهله3 اانه اسه 11 ع7 :6 .لهب ,(1968-1991 ,كوعع لزالوعع ادنا ععلمطديد تعولتنطاسقت) 8 دأ .وام 
2 .م ,أمقطءاءه! ععقء تاها لتنه ماعو[ ععزعط نز لع6زل8 


١و‎ 


كيف تركزت هذه الحكومة؟ وما الأسس التي اعتمدها حُكام الصفويين 


اعتمد الصفويون على شبكة من الأتباع مُنتشرة في أماكنَ مختلفةٍ من 
بلاد الشام والأناضول» فضلًا عن بلاد فارس. كان الشيخ». وهو المرشد 
الكامل؛ رأس هذا التنظيم» يُعاونه خليفة الخلفاء والخلفاء في الاتصال 
بالأتباع واستنفارهم عند الحاجة. واستطاع الشاه إسماعيل بواسطة هذا 
التنظيم كسب معاركه الأولى ضدّ الآق قيونلو» وبفضل القُوى العسكرية 
المؤدلجة للحركة المتمثّلة بالقزلباش» استطاع الشاه الدخول إلى تبريز» 
حيث نوج في عام 1901/407» وتمكن كذلك من بسط سيطرته على كامل 
بلاد فارس» ولتشغل دولته مركز القلب بين الإمبراطوريات الإسلامية 
المُتمثّلة بالعثمانيين والمماليك في الغرب» والأوزبك والتيموريين المغول 
في الشرق. 

في العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي» كانت البلاد 
الخاضعة للآق قيونلو تتخبط في الفوضى نتيجة الصراع بين أمراء البلاد 
الطامعين بالتفرد بالسلطة. وفي ذلك الحين أخذت الحركة الصفوية بالانتشار 
وتنظيم صفوفهاء وعلى الرغم من مقتل ثلاثة من قادتها على التوالي» جنيد 
وحيدر وعلي؛ استمرت بالنمو والنشاط. واحتضن قادةٌ القزلباش السبعة 
الذين مثّلوا «أهل الاختصاص» الشيخ/ الرئيس الجديد للحركة إسماعيل» 
وساعدوه فى التخطيط والتحضير للمعركة الفاصلة ضدّ الآق قيونلو فيشرور» 
وأعلتوا قيام الدولة وعلى رأسها الشاه إسماعيل. 


قامت الدولة الصفوية مستفيدةً من الأوضاع السائدة» ومن العبر التي 
استخلصها قادة الحركة وأهل الاختصاص معًا. فمن الدعوة المتنامية 
والمرتكزة على أسس صوفيةٍ تتلخص بالطاعة المُطلقة للمرشد الكامل» 
علاوة على بعض التعاليم الديئية» أخذت تدنو من المفاهيم الشيعية 
بوضوح» مستفيدةٌ من مسألة التمهيد لظهور الإمام المهدي» التي روّج لها 
كثير من المتصوفة في تلك الفترة» ومنها طريقة النعمة اللهية» التي تنبّأ 
شيخها نعمة الله بخروج أحد الممهّدين للامام المهدي» مستعيئًا بحساب 


١ك‎ 


الجُمّلء واستغلٌ أتباع الصفويين هذه المقولة ليشيروا إلى أنْ الشيخ أشار 
إلى خروج إسماعيل”"'. كما وُظَّفت هذه المقولة في مُقارعة خصوم 
الصفويين. واستندت هذه الدعوة إلى قوة عسكرية (القزلباش) استطاعت 
حمايتهاء وساهمت مساهمة فاعلة في انتصارها وإنشاء دولتها. 


انتظم القزلباش ضمن مجموعات قبّلية» كان أكبرها الأستاجلوء 
والروملو. والشاملوء» والتكلو. والأفشار والقاجا 00 فضلا عن ذي القدر. 
شكّلت هذه القبائل السبع القوة العسكرية للدعوة/ الدولة الصفويةء 
وتقلّد قادنها مناصبٌ دينيةٌ وعسكرية وسياسية» فمنها كان أهل الاختصاص» 
ولا سيما الرجال السبعة الذين أحاطوا بإسماعيل وتكمّلوا بحمايته في أثناء 
تخفيه عن أعين الآق قيوئلوء والرجال السبعة كما تذكرهم المصادر هم: 
حسين بك لالا شاملوء وإبدال بك ددهء وخليقة الخلماء خادم بك. وقرا 
بيري قاجارء ورستم بك قرمانلو» وبيرم بك قرمانلو والياس بك إيغور 
0 إفف 
أغلى”**. 

يبدو أن هذه المجموعة كانت خلاصة التنظيم الذي كان سائدًا قبل 
وصول إسماعيل إلى مشيخة الطريقة» إذ كانت الخلايا الصوفية تنتظم تحت 
قيادة رئيس يسمى «الخليفة؛» وفي يعض الحالات كان هناك رابط يسمى 
«بيره» (51:8)» على رأس هذا التنظيم العام كان خليفة الخلفاء الذي شغل 


(0) يذكر المؤرخون أنْ نعمة الله تنبأ يظهور نائب الإمام المهديء؛ ذاكرًا مجمرع حروف 
اسمه بالعدد 71١‏ ومع أن الرقم 7١‏ في حساب الجمل يشير إلى اسم نعمة الله وهو 
المقصود ‏ فإن الصفويين عدّوه يشير إلى مجموع إسمعيل هادي (؟9+51١).:‏ ورأوا أن إسماعيل 
هو المقصود. للمزيد من المعلومات» انظر : كامل مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع. 
١اجء‏ ط” مراجعة ومزيدة (بيروت: دار الأندلسء» 4 ج 7 :النزعات الصوفية في 
التشيع .ص 7757. 

(4) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ؟ ج في ١‏ (تهران: كتابفروشى خيامء [1944]): 
حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص102172. 

(9) غياث الدين بن همام الدين الحسينى خوائد أمير» تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمد دبير سياقى» أجء طْ “ (تهران: كتابفروشى خيامء )اج 304 
ص 55:. ومنشيء اج 00 ص 1 


ا١ا/ال/‎ 


مركز نائب شيخ الطريقة المرشد الكامل. ويذكر رويمر أنه لم يُعلم 
بالتحديد متى كان تأسيس هذا التنظيم» لكنه بالتأكيد وُجد قبل تأسيس 
الدولة حيث كان هناك ذكر لخليفة الخلفاء منذ عام 71499''؟. يذكر مؤلّف 
كتاب تذكرة الملوك. ميرزا سميعاء «أنّ الخليفة كان موجودًا منذ عهد 
الشيخ صفي الدين إسحق الأردبيلي» ومهمئُه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتنفيذ الأوامر الصادرةء» وجمع الخلق بالكلمة الطيبة «لا إله إلا 
الله عن طريق الاشتغال بالذِكر»”'©2. وأشار ولاديمير مينورسكى إلى هذا 
المنصب وسمّاه «أمين السر الخاص للشؤون الصوفية»»؛ مُرجعًا تشكيله إلى 
أوائل العهد الصفوي. ومُعتبرًا أنه من المناصب التي ورثها الصفويون عن 
حكام الآق قونيلوء وكان حكرًا على القزليباش. 

تصرف خليفة الخلفاء بحرّية كبرى» فعيّن ثُوابًا له فى القبائل كان 
يُسمى الواحد منهم «خليفة»»: وكان هذا بدوره يُعيّن مُمثَلِين عنه يعرف 5 
منهم ب «بيره»» أدَى خليفة الخلفاء دورًا مهما في الوصل بين المُرشد 
الكامل/ الشاه والخلايا الصوفية”"''. وبفضل أصحاب منصب خليفة الخلفاء 
وممثّليهم (الخلفاء والبيرا) استطاع الصفويون حشد أتباعهم وتنظيمهم. 

قُسّمت المناصب في الدولة الإسلامية بين نوعين: «أرباب السيف» 
و«أرباب القلم»» أو بتعبير أيامنا: مناصب عسكريةء ومراكز إدارية مدنية» 
وغالبًا ما كان التمييز صعبًا بين هذه المناصب. ينسحب هذا التقسيم كذلك 
على المناصب في الدولة الصفويةء حيث احتكر القزلباش المناصب 
العسكرية؛ واستأثروا أيضًا بالمناصب السياسية المهمةء وتركوا المراكز التي 
تليها لأبناء بلاد فارس الذين كانوا ينعتونهم ب «التاجيك”""2. ْ 


)١٠١(‏ لاسسة1 +11 :6 .اونا ,دمجا كزه بوملعالط مع طبه 71:6 :ها «رلمعء5 للرواوة مطل ,تعمممع .جه لمر 
4 بج ,كلماعء لااوزد5 رده 


)١١(‏ ميرزا سميعاء تذكرة الملوك: تحقيق محمود دبير سياقى. ط 7 (تهران: جايخانة سبهرء 
)0 ص 8لا 
() سازمان ادارى حكومت صفوى. ص .1١5 1١”‏ 


520059. التاجيك: لفظة غير تركية» تُطلق احتقارًا من قبل الترك على الإيرانيين. انظر‎ )١11( 
,نزم «رتاك اكلا5 015152119 ألصلثى ل91ه1د5 عط1ت»‎ 352-353. 


1١/4 


أولًّا: الإدارة الصفوية 

مرّت المؤسسات الإدارية الصفوية بثلاث مراحل مختلفةء يذكرها 
روجر سافوري» ويحدّد الأولى منها بأنها كانت في الفترة المُمتدة ما بين 
إنشاء الشاه إسماعيل الأول الدولة حتى وصول الشاه عباس الأول إلى سدة 
الحكم »)١088/495-1601١/900(‏ والثانية اقتصرت على فترة حكم 
الشاه عباس الأول (16088/495- 8١7579/1١)»غ‏ أما المرحلة الثالثة فتبدأ 
بتولّي الشاه صفي الأول الحكم؛ وتنتهي بنهاية الأسرة الصفوية ٠١78(‏ - 
م .)1١77‏ اقتبست هذه المؤسسات أشكالها وتُظمها وتسميتها 
من مصدرين أساسيين: المؤسسات الإدارية التي كانت سائدة في العهود 
التيمورية والقرا قيونلوية والآق قيونلوية» والتنظيم الصوفي الصفوي*". 


تربّع الشاه على رأس الهرم السياسي في الدولة؛ وجمع يذلك بين 
السلطتين الدينية والسياسية» وعد نفسه مُمثَلّا للامام الغائب (المهدي). 
وانتحل لنفسه ولأسرته نَسَيّا يصل إلى الإمام موسى الكاظم» الإمام السابع 
في سلسلة أئمة الشيعة الاثني عشريةء لذلك كان على أتباعه ومريديه يذل 
كامل الولاء والطاعة له؟ ياعتباره «ظل الله في الأرض»ء بحسب تعبير 15 
من آن لامبتون وسافوري” 2 قاد هذا التدبير إلى طغيان شخصية ة الشاه/ 
المرشد الكامل على شؤون الدولة» ما يعني مَدْكَرْة السلطة وإداراتها حول 
الشاه وأماكن وجوده» ولا سيما في العاصمة تبر يز » ثم قزوين» ومن بعدها 
أصفهان”"'". وأدى ذلك إلى قيام «الحكم المطلق»» بحسب تعبير مارشال 
هودجسون الذي يرى أن الشاه كان «في وضع يسمح له بالتصرّف بأكبر قدرٍ 
ممكن من الأموال أكثر من أي مالك أو تاجر”""؟. في هذا السياق نجد أن 


:4 3( المصدر نفسه ٠»‏ ص ال كرك 
(١)المصدر‏ نفسيى ص 2578١‏ و 50856 ,قع100ثنان) )ء1ل0 ]كنات 5أنا0» بمماطتضهآ .5 .16 ممم 
.15 .م .(1956) 5 .أهن ,(وتعة) معءتمماكا مألوناك «بأهعصبوع 0ن 6ن موعط] ممتسعط عطامه كهمناعع )ع1 
)١5(‏ اتخذ الشاه عباس الأول عام ١541-180935/٠٠١8‏ من أصفهان عاصمةٌ له. انظر: 
منشي »2 ص اخرن2 
١07‏ ) ,ممننمع ات لماعملا هن جر بررماعة!ط جه معنرملءكئ0) تبروأكا لزه ممنقدع! 1716 .تامكولن1] .5 .0 اامطعدالة 
5 .م ,3 .اهلا ,(1974 ,كوعء مومعلطن) اه لإالوع دلولا تمعمعتطن) .وام 3 


الخحل 


أهم المناصب الإدارية والعسكرية تمركزت فى العاصمة» واستُحدثت فى 
الأقاليم مراكزٌ على غرارها. 


انقسم مُوظفو الإدارة الصفوية إثنيًا إلى فئتين» الأولى : القزلباشس» وهم 
من القبائل التركمانية التي شكلت العمود الفقري للقوّة الصفوية» وشكلوا 
الأرستقراطية العسكرية فى الدولة أو أرباب السيف. وكان رؤساء هذه 
القبائل هم الأمراء والحكام العسكريين لمعظم أقاليم الدولة الصفوية في 
مراحلها الأولى. وشغلوا المناصب الأكثر أهمية» وكان نفوذهم باررًا في 
الشأنين السياسي والعسكريء وعد ذلك نوعًا من المكافأة لهم للخدمات 
التي أسدّوها للدعوة الصفوية. والثانية كانت تختلف عِرقيًّا وثقافيًا عن 
القزلباش. وهم التاجيك الذين شكلوا غناصر المجتمع الضفوي عن غير 
القزلباش. واستمرّ هؤلاء في شغل المناصب الإدارية التي تقلّدوها منذ 
العهود القديمة» ولا سيما في عهد المغول الإيلخانيين» والتيموريين» ارا 
قيونلو والآق قيونلوء وكان منهم الوزراء والعديد من الموظفين والمحاسبين 
والكتّاب رخياء الضرائب وغيرها من الوظائف ذات الطابع ع عر السك 
وشكلوا ما عُرف ب «أرباب القلم». ومع هاتين الفئتين» كان هناك العديد من 
المناصب الدينية» مثل المجتهدينء. والصدورء والقضاةء والسادة 
والخطباءء وكان أغلبية مُتقلّديها من المُرسء في ما كان القليل منهم من 
أصول 0 في النسيج الاجتماعي الصفوي» عدوا من 
التاجيك. وكان الصدر رأس هذه المجموعة وصاحب أعلى منصب فيها في 
هذه الفترة» وكان في أعلت الأعيان: تكبا من المعددرية نو أصر ل قازية 
بحسب سافو يالك لكن مالكولم يحصر مركز الصدر بأشخاص مُتحدّرين 

من «السادة»» أي من سلالة لقي 


شكل هذا التوزيع الإثْنِيٌ مُعضلةًٌ واجهت الشاه إسماعيل الأول عند 
ارتقائه على العرش» فحاول التوفيق والتقليل من جِدة الانقسام بينهما. نظر 


40 353 -352 ,مم «رطاعكقز5 علألدعاكتستسلخ لأنة) 52 معطت ,وموك 


قوق :1116 العععم 16أ)ا ها وترءط برأج«مط اعدكلا ©[ ت«صمثر واععء2 كره بررماك زع 776 ,تصامعامكلة سامد 
أهذ! كه كاايهاأطهطزا عا كله «عاعه ه01 تنه ,كععمكلا ,انع ووامع د00 ,رمتوذاء12 معطا كز اتسامعء لق جه وتمتم وت 
4 .م ,1 ءأهن ,(1815 ,لإة؟تنلالا .ل تهلهمآ) .كاه؟ 2 ,سم مواق 


ليل 


القزلباش إلى التاجيك ‏ ومعناها: إيراني» أو غير تركي ‏ نظرةٌ دُونية» 
مُعتبرين أنّهم لا يصلّحون إلا للأعمال الحسابية والديوانية» ولا يمكنهم 
بالتالي تولي قيادة الجيوش والقيام الأعمال العسكرية؛ لذلك رأوا أن في 
خضوعهم لإمرة أحد التاجيك في ساحة الحرب هدرًا لكرامتهم. ومن جهة 
ثانية» اعترف التاجيك بأهلية القزلباش وجدارتهم في إنجاز الأعمال العسكرية 
والقتالية» في ما رأوا أن فُصورهم عن القيام بالأعمال الأخرى داخل الدولة 
هو نتيجة ذكائهم المحدود. لذلك كان التاجيك يغتاظون في حال تقلّد 
القزلباش لمناصبٌ إداريةٍ ‏ سياسية في الدولة. ٠‏ دفع هذا الاختلاف أو التنافر 
بينهما مينورسكي إلى تشبيههما ب «شير وسكره [السكر واللبن] اللذين لا 

بحرحاة سهولة؟. نكل إن الكعوصيات القزهية المنضاة: لكل منفيا, 


قبل الحديث عن المناصب الرئيسة فى الدولة الصفويةء لا بد من 
الإشارة إلى منصب خليفة الخلفاء الذي كان :ضاحتهصلة الوصل بين الشيخ 
ومُريديهء وتاليًا بين الشاه وأتباعه على المستويات كافة. حاول الشاه إسماعيل 
الأول التخفيف من أهمية هذا المركزء ففي حين كان «خليفة الخلفاء» يتولى 
منصب الوكيل أيضّاء وكان حكرًا على القزلباش» إذ حاول الشاه كسر هذا 
الطوق بتعيين غير القزلباش في هذا المركزء وذلك للحَدَ من نفوذ خليفة 
الخلفاء والقزلباش معّاء لكن كل المحاولات التي قام بها فشلت» وظل 
التنظيم الصوفي للقزلباش موجودًاء ولم يندمج كُلَيا في الإدارة الصفوية» 
وكان نشطًا في عهد الشاه طهماسب» حيث استقبل مُتصوّفة الصفويين 
القزلباش القادمين من ديار بكر وآسيا الصغرى» بل كان نشطًا حتى خارج 
بلاد فارسء إذ تدك المصادر أنه في عام 4 كان هناك بعض 
المريدين للشاه عباس الأول في مدينة اسطنبول نفسها. وتمسك الشاهات 
الصفويون بهذا التنظيم إبان المراحل والأحداث العصيبة التي مرّت بها 
دولتهمء إذ تتحدّث المصادر عن مناوشة في عام 7 بين خليفة الخلقاء 
حسين قلي روملو والشاه إسماعيل الثاني. وقد غرفت مُتصوّفة هذه المرحلة 
باسم «شاهي ‏ سفان» (مُحبّي الشاه)»ء كما أظهر الشاهات احترامًا زائدًا لهذه 


.51١ سازمان ادارى حكومت صفوى». ص‎ )٠١( 


يل 


الي لكنّ الوضع تبدّل عندما شرّع الشاهات في محاربة خليفة 
الخلفاء ونفوذهء وذلك عندما أخذوا في استقدام العلماء من خارج بلاد 
فارس» وتقليدهم مناصبٌ مهمةٌ في المجال الديني. وتدهور هذا المنصب 
وغيره من المناصب الصوفية القديمة» وفي القرن السابع عشر أصبح التصوف 
رذيلة يرفض بعض العلماء ُسبتهم أو نسبة أقريائهم إليهاء مثل المجتهد 
محمد باقر المجلسي (ت١٠17)‏ الذي رفض أن يكون أبوه من الصوفية"". 


يذكر سافوري أن المناصب الرئيسة فى أوائل عهد الدولة الصفوية 
كانت: «الوكيل»؛ و«أمير الأمراءة و التور عن باشى؛» و«الصدر». هذه 
المناصب كانت متداخلة في ما بينها إلى درجة يصعب فيها الفصل بين 
مركز وآخرء أو تصنيفُه عسكريًا أو مدننًا؛ لأنْ صاحب المنصب كان يقوم 
في أغلب الأحيان بالمهمّتين معئا" . استمر الوضع كذلك في عهد الشاه 
طهماسب» أما في القرن الحادي عشر/ السابع عشرء فيذكر محمد مفيدي 
اليزدي أن المناصب العليا في الدولة الصفوية توزّعت على أربع فئات: 
الفئة الأولى شملت السلاطين» والأمراء» والصدورء والوزراء» والمُخلصين 
للبلاط الملكى. والمشتغلين بالشؤون الملكية» وضمت القئة الثانية السادة. 
والمشايخ» والعلماء» والمتعلمين (الفضلاء): ومتقلّدي المناصب الشرعية 
والمشتغلين بالشؤون الدينية» وتألفت الفئة الثالثة من ملاكي الأراضي». 
والتجار والجرفيين المهّرة. وتشكلت الفثة الرابعة من الحرفيين» 
والصناعيين» وأهل البازار (السوق) والعمّال*". 


يبدو هذا التقسيم امتدادًا لما عرّفه المجتمع الفارسي منذ العهود 
اليد كو اعضيره . ففي كتاب الأوستا (كتاب زردشت) يُصلّف الناس في 
أربع طبقات : طبقة رجال الدين (أثروان)» وطبقة رجال الحرب (راثتثشتر). 


لحف عا كزه أوتسيتول «رول91 5210 عط معلهنا قل واسطكلءلةف )ذاتلقطع] 6ه ع0180 عطل1» ,ورمعود .31 ععومع 
498 .م ,(1965) ل .مه ,85 .أنك ,براوزعه5 أموادمم لم0 بممترعججار 


زفقفق محمد ن'* سليمان التنكاب؛ 0 العلماء؛, 0 جمة مالك وه (بيروت: دار المحجة 
بن سمكي بئي ٠‏ فصص سر هبي 
البيضاء » )ءصة11. 


رقف لأسطلو؟ راهنا عط 'أه وممتاعاءتماسلة لمأعساووعه عطا هه وعامل8! عمرمك5» ,بوممييوذ .34 عومج 
14-15 1 .جزم ,(1964) 1 .هه ,27 .أهل ,(850/5) كفنا «معاطراء وه أماصع ع0 كره أمواعى عطازه مقع اايد8 «رعدامصمظ 


)١4(‏ كتاب جامع مفيدي كتب بتاريخ 481١1/١/171ء‏ مذكور في: .137-138 .هم ,0مااصمها 


18” 


وطبقة الرُرّا (واستريوش وبانت) وطبقة الصّتّاع (هويتى). استمر هذا 
التقسيم في العهد الساساني» غير أنه حل الْكتّاب (ديبهران/ دبيران) في 
المرتبة الثالثة» في ما كوّن الصّناع والزّراع الطبقة الرابعة» كما قُسَمت كل 
طبقة إلى أقنام عدة: الطبقة الأولى ‏ طبقة رجال الدين ‏ شملت الحكام 
والعُبّاد والرّمَاد والسَّدّنة الهربدان*"' (إلهيرجدان) والمراقبين والمعلمين. 
والطيقة الثانية ‏ المحاربون ‏ تكوّنت من الفرسان والرجالة. أما الطبيقة 
الثالثة ‏ الكُتَابِ ‏ فشملت كُتَابِ الرسائل والمحاسبات والسير» ويدخل فيهم 
الأطياء والشعراء والمّنجّمون. في حين كانت الطبقة الرابعة تتشكل من 
الفلاحين والرُعاة والتّجار وسائر أهل الجرف"". 


عرف المسلمون هذا التقسيم في تلك البلاد» ويبدو ذلك من خلال ما 
ورد في عهد أردشير الذي تناقله المردخود والأدياء المسلمون.» حيث 
تُصئّف الرعية أربعة أصناف: «الأساورةٌ صن والعْبّاد والتّسَاك وسّدّنة 
النيران صنف» واكاك والمُنجّمون والأطباء صنف, والرُّرّاع والمهّان 
والتُجار صنئف»722” 0 كما نجد صدى هذه المقولة لدى نظام الملك» حين 
يقول : «الملك زيئبّه اعمال عُمّال الْخَرَاحٍ - وكبار الجيش وإنّ لَعَلّى رأس 
كُلّ العُمال والمتصرفين و 07 "لليف 


ثانيًا: الوكيل 


غرف ضساكية :هذ "سرع لني اوكيل انق فين لبا و3 
ويعكس المفهوم الصوفي الأصيل للوكيل؛ حيث يُوكل إليه الشاه السلطتين 
الزمنية والروحية» ويشغل جزءًا قياديًا في الشؤون السياسية» كما أنه كان 


(5؟) هريدان: (فارسية) مفردها #هربد» أو «هيريد»ة. وهو مُقِيم الشعائر في معبد الثار. 

(17) أرثركريستنسنء» إيران في عهد الساسانيين»؛ ترجمه يحيى الخشاب؛ راجعه عيد الوهاب 
عزام (بيروت: دار النهضة العربيةء» )ل ص 201 

(707) عهد أردشير» حفقه وقدم له إحسان عباس (بيروت: دار صادرء» [لانكو1ا]).ء ص إة 

(58) قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك. سياست نامه؛ ترجمة يوسف حسين 
يكار (بيروت: دار القدس» زد. ت.]). ص 18. 

(9؟) سازمان ادارى حكومت صقفوى؛. ص .4١‏ 


لديل 


من القادة العسكريين ن الرئيسين» وله تأثير مهم في اختيار من يشغل منصب 
«الصدر». قام الوكيل في بداية عهد الشاه إسماعيل بالمهامٌ الدينية 
والسياسية؛ لكون السّاه يجمع السلطتين الدينية والسياسية. 


أول من عيّن في منصب الوكيل هو لله حسين بك شاملو”” © عيّنه الشاه 
إسماعيل في عام 7/9٠01‏ ١١5١ء‏ وكان مُربَّيًا للشاه ومن أهل الاختصاص. 
سير دن متك ترا عَزْل بعدها وعيّن مكانه الأمير نجم الدين 
مسعود الجيلاني'' “'» وهو من أثرياء رشتء لازم إسماعيل عندما كان مختبئًا 
في المسجد الأبيض في رشت وفي حمى الأمير إسحق» حاكم بيابس عام 
89 148 !. ولتعيين الأمير نجم الدين ‏ وهو فارسي - دَلالةٌّ واضحة على 
نِيّة الشاه استبعاد أمراء القزلباش عن هذا المنصبء لكنّ علاقته استمّت 
جيّدة بحسين بك الذي قاد جيشًا صفويًًا في عام 216١08/914‏ بعد فترة 
وجيزة من عزله. واتجه نحو بغداد حيث تكذلت حمليُه بالنجاح. وظل صاحب 
هذا المنصب يعرف ب «وكيل نفس نفيس همايون». ويذكر صاحب كتاب 
حبيب السير: «أنْ الأمير نجم الدين كان موضع ثقة... وأدار الأمور 
الإدارية والمالية باستقلاليةٍ كاملةء وفاقتٌ قدرته ومركزه قدرات الأمراء 
الكبار والمُقرّبين في البلاط". توفي الأمير نجم الدين في عام ١604/9418‏ - 
٠ء‏ فعيّن الشاه الأمير يار أحمد خوزاني مكانه» وعرف باسم نجم ثانء 
وكان موضع ثقة الشاهء وهو من أصول فارسية أيضًا ولم يكن من 
القزلباش» ويذكر خواند أمير أن إسماعيل ارقع: رايته 7 الفَرقدَيْنء وجعل 
كل الآمرزة والوززك واركان الدولة تطيعون0* مع تولّي يار أحمد 
منصب الوكالة؛ استخدم التعبير الأقصر 00 0 واقتصر 
على كلمة وكيل» في ما استخدم آخرون تعبير «وكيل السلطنة»”©. 


ظهرت بوادر معارضة القزلباش لسياسة الشاه الرامية إلى إبعادهم عن 


ترف خوائد أمير» 2 033 ص 54 

(0') المصدر نفسه . ج 4 ص /ا25. 

زفرف المصدر نفسه » جح 26 ص م 

زضشغرف .! اتقدذا كه صواءظه عط؛ ومويل عأماك لاعقكد5 عط 6ه كعء018 اممتعصلوط عطآ]» ,روميدوة .7 مومع 
.95 .م ,(1960) 23 .اهل ,كع أفنلا3 المعترلا هانه لعادءاء0 إن أمماع3 عذذ كه صناءاأب8 «,(907-30/1501-24) 


:قم 


متصت الو كيل ودبع تعييق: و كيل افارسي مكان الفازسي الآخرء وفي منصب 
اعتبره القزلباش أنه حِكرٌ عليهم وحن لهم تروت هله المعارضة إلى 
تمرّد على أوامر نجم ثان الذي كان قائدًا للقرات الصفوية عام ١517/9414‏ 
التي التقت الأوزبك في غجدوان» حيث بقي نجم وبعض الجنود المُوالين 
له في ساحة المعركة بعدما كر العسم الأكبر من أمراء القزلباش» فلاقى 
حتفه في ساحة الحرب”*"'؛ واعتبر أمراء القزلباش أن خدمتهم العسكرية 
تحت إمرة أحد التاجيك عارٌ عليهم. وعلى الرغم من النتيجة التي ترد 
على هذه الخطوة السياسية»؛ استمرٌ الشاه بتطبيق سياسته» إذ عيّن فارسيًا آخر 
هو الأمير نظام الدين عبد الباقي”” الذي كان نائبًا للوكيل نجم ثان» وبقي 
ا 0 عام .10١5/97١‏ 


بعد جالديران عُيّن الميرزا شاه حسين الأصفهاني" " وكيلًا خلقًا للأمير 
عبد الباقي» ولم 5 بوكيل نفس نفيس همايون» بل عُرف بوكيل السلطنة 
واعتماد الدولة”"”'؛ وعلى الرغم من هذه التسمية فإن وظيفته اعتُبرت نظارة 
ديوان أعلى ونظارة الديوان» وبحسب إسكندر منشى فإن ميرزا شاه حسين 
مين ل «وزارة ونظارة ديوان شاهي» و«وزارة ونظارة ديوان أعلى»*". 
استمال الميرزا حسين الشاهء واستطاع أن يؤثّر فيه» وتخلص من دورميش 
خان شاملو الذي كان في بلاط الشاه ونقله إلى خراسان حاكمًا على هراة. 
حاول القزلباش مرارًا قتل الميرزا حسين والتخلص منهء لكنهم لم يُفلحوا 
في ذلك إلا عام ١05/474‏ قبل وفاة الشاه إسماعيل بسنةء ففي 58 
جمادى الأولى ١5/479‏ نيسان/ أبريل ١677‏ الكل ركابدار مهرشاه قولي 
ومجموعة من القورجيين من طعن الميرزا حتى الموت. 


عَيّن الشاه الوزير خواجه جلال الدين محمد التبريزي مكانه» وغُرف قبل 
وفاة إسماعيل ب «أمير بالاستقلال)» واستمر في منضصب الوزارة لطهماسب 


(4) خواند أمير» ج 7. ص 0594. 

(0) المصدر نفسهء ج 4. ص 647. 

(17) المصدر نفسه. ج 4. ص 044. 

(70) المصدر نفسه. ج 4. ص 05867 و698. 


وكرفق منشي ٠ج .١‏ ص .190١‏ 


١ هم‎ 


الأول ". لكن سرعان ما وقع ضحية طموح ديو سلطان الروملو الذي اتهمه 
بالاختلاس وأحرقه بالنفط» وعَيّن الشاه طهماسب القاضي جهان القزويني في 
منصب الوكيل بموافقة أمراء الأستاجلوء وأصبح صاحب هذا المنصب ات 
باسم «وكيل ديوان أعلى؛/ «نظارة ديوان أعلى». وكان نصيب جهان الاعتقال 
على يد ديو سلطان الروملو في أثناء صراعه مع الأستاجلو في عام /97”١‏ 
ا وحبسه في قلعة نوري. 


عُين المير جعفر ساوجي في منصب وكيل ديوان أعلى خلقًا لجهان» لكنه 
تقلد هذا المنصب لفترة قصيرة؛ ثم عُين كل من مير جعفر وآقاملا وخواجه 
آروح - وكلهم من ساوا ‏ عُيَنوا معا ومهمتهم تغطية الأعمال والتقارير اليومية 
لكل من ديو سلطان» وكيك سلطان وجوها سلطان. ومع القضاء على كيك 
سلطان في أثناء فترة الصراع بين أمراء القزلباش» لم يعد يسمع عن آقاملاء 
أما مير جعفر وخواجه آروح» فاستمرًا في منصبيهماء وعرفا ب «الوزيرين» 
حتى عام 978/ 2167710971 حين أصبح حسين خان شاملو في ذلك العام 
وكيلا عسكريًا وأميرًا للأمراء» فاعتقل على الفور كلا من مير جعفر وخواجه 
آروح واستخرج منهما المبالغ التي جمعاها خلال فترة عملهماء ومات خواجه 
اروح تحت التعذيبء وقتل جعفر في رباط نيك ياي (بزه2011-8)» وعيّن 
أحمد بك نور كمال الأصفهاني عام ١674 - 157*/94٠‏ في منصب وكيل 
ديوان أعلى» ليُطرد منه بعد فترة وتُصادّر ممتلكائه» ويُسجن في أليجق 
(ودزهةاخ)؛ ثم أخلي سبيله وعاش في أصفهانء وعَيّن مكانه خواجه سعد 
الدين عناية الله القزوينى» حيث أشرف على شؤون الديوان» ويبدو أنه عيّن 
بالاشتراك مع القاضي 0 القزويني الذي أعيد إلى منصبه في عام 457/ 
١575-0‏ بأمر من طهماسب الذي كان استعاد السلطة وقضى على 
تمرُد القزلباش. وه بود تائيه عبان الله بقي القاضي جهان في منصبهء 
واستمر فيه حتى عام ا480/ ١901 - ١08٠0‏ تقريبّاء قبل أن يتقاعد في 
قزوين» ثم ما لبث أن توفي عام -1١98617/97٠‏ 1007. 


مد موت حسين بك الشاملو في عام /45٠‏ 1917 نهايةٌ لفترة السيطرة 
يي سازمان ادارى حكومت صفوى» ص .4١‏ 


الكل 


العسكرية للقزلباش على المؤسسة السياسية» كما تُظر إلى إعادة تعيين القاضي 
جهان نظرةٌ خاصة. إذ عد ذلك نهايةٌ للصبغة العسكرية التي كانت تطبع 
منصب الوكيل» حتى إن اسم صاحب هذا المنصب تغيّر وأصيح يُعرف ياسم 
«وكيل ديوان أعلى»» ثم عرف في نهاية عهد الشاه طهماسب ب «الوزير». ونجد 
في عام /1009/971- 1970 أي بعد لحو سبع سئوات من موت القاضي 
جهان ‏ إشارةٌ إلى معصوم بك الصفوي الذي شغل منصب «وكاله شاه دين 
بناه (نائب الشاه حامى الدين) الذي عيّنه أيضًا لالا مُربَيًا لابنه السلطان حيدر 
ميرزا. ويبدو أنه استمر في منصيه حتى عام كلاة/ 1١6548‏ -6595٠ء‏ حين 
استقال منه وتسلّم مكانه الأمير سيد شريف ثاني. وعام ١514  181/" /94١‏ 
مح الناه طهجاشت النية حدين ترفائي وحراجة جمال: الدين علي التبزيزي 
وزارة الديوان العالي وحدّد مبلغ خمسمئة تومان تبريزي راتبًا لكل منهما. 
ويشير حسن روملو إلى أن منصب الوزارة كان مُقسَّمًا في عام /48١‏ 15177 
4 على أساس مناطقي بين وزيرين يُمارس كل منهما سلطته على جزء 
مُعيّن من الدولة. كما ورد في كتاب جواهر الأخبار أن أقاليم خراسان وجيلان 
والعراق وفارس وكرمان كانت باسم السيد حسين» وأذربيجان وشيروان 
وشاكي باسم جمال الدين علي؛ لكن الوزيرين لم ينجزا شيئًا من وظيفتهماء 
وبعد سنة أقيلا من منصبيهماء أما التعيين التالي فكان في عهد إسماعيل 
الثاني عام 1017/9484 حيث عيّن ميرزا شكر الله 4. 


يبدو أنَ الوكيل الذي كان نائبًّا للشاه فى الشؤون السياسية 
والعسكرية؛ أخذ بالانحدار إلى أن انتهى فى عهد الشاه طهماسب إلى 
الشأن الإداري فقط. ولم يبِقّ منحصرًا بمركز واحد أو شخص مفردء 
وبعدما كان يعرف باسم وكيل نفس نفيس همايون اقتصر على الوكيل أو 
وكيل الدولة» إلى أن أصبح يعرف بتعبير نظارة ديوان أعلى أو نظارة 
الديوان» وفي نهاية عهد الشاه طهماسب غرف باسم الوزير. وهنا نلاحظ 
ا ا التي 00 الشاه مس هر 


)2 المصدر نشسهةء» ص الى 4ق4 سميعاء» ص و5مى وأحمد غفغارى قرويني» تاريخ 
جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ.[1934])) ص 5506, 


1١مل‎ 


نفوذ القزلباش الذين تفرّدوا بحكم الدولة لمدة عشر سنوات في مطلع عهد 
حكمه (90 ب 1074/8440 19# ). 


ثالمًا : أمير الأمراء 


من المناصب المهمة فى الدولة الصفويةء وكان حكرًا على القزلباش» 
وشغله حسين بك شاملو في عام 1901/9017 1681 علاوة على منصب 
وكيل نفس نفيس همايون. ثم أعفي من منصب أمير الأمراء في عام 416/ 
٠١84‏ 10٠ء‏ وعيّن مكانه محمد بك سفرجي أستاجلو الذي اتخذ لنفسه 
لقب جايان سلطان (السلطان الممتاز). يذكر أن الأمير نجم الدين مسعود 
(نجم زركر) عُيِّنَ أميرًا للأمراء في عام 8/414١4-70١15؛:‏ كما أن 
الشاه إسماعيل جعل ختمه في نظارة ديوان أعلى فوق كل الأختاه''. 
وشغل جايان سلطان مركزه لمدّة خمسة عشر عامًا /9179-1١6١04/416(‏ 
*167)» ولم يشارك بفاعلية في الأحداث في الفترة التي تولاهاء ويبدو - 
بحسب ما يرى سافوري - أن إسماعيل تقصّد في اختيار أحد القزلباش ممن 
لم يكن لهم دور فاعل بين قبائل القزلباش في أماكن وجوده للحد من 
تسلّط أمير الأمراء والتقليص من نفوذه. اتّبع الشاه عباس الأول هذه السياسة 
أيضّاء حيث نقل زعماء القبائل بعيدًا من أماكن إقامة قبائلهم» وعيّنهم 
حكامًا في أماكن لا توجد فيها قبائلهم» ونقل كذلك جماعاتٍ من القزلياش 
إلى مناطقٌ خارج نطاق قبائلهم السياسي. على أنْ الخطوة الأخيرة لم تكن 
ضرورية في عهد إسماعيل الأول؛ لأنْ الخسائر التي مُنيت بها قبائل 
القزلباش في جالديران كانت كافية لزعزعة كيانهم. ولمّا تُونّي أمير الأمراء 
جايان سلطان في عام 9475/ 210517 حل مكانه ابنّه السطان بايزيد الذي 
تُوفّي بعد سنة» وهي السنة نفسها التي توفي فيها الشاه إسماعيل وجلس 
مكانه ابئه طهماسب29). 


فى المرحلة الأولى من عهد طهماسب )1١5775/150-16755/470(‏ 
20 خوائد أمير: ج 03 ص 4 
(؟5) /907-30) .1 لأههذا )0ه مواعظ عطا ومميل عأماك لاطكهد عط )0 08565 ادمتعموط عط]» ,نروك 


100-10 .مم «ر(1501-24 


١84 


استعاد أمير الأمراء سلطته ونفوذه اللذين تقلّصا فى عهد إسماعيل» وتذكر 
العمنادن أن دلو سلظان زوملر كان اذا تاباك حلفا لانو جا بان شلظان 
منذ عام /97١‏ 10154ء بناءً على وصيةٍ من الشاه إسماعيل. تقاسم ديو 
سلطان مع مصطفى سلطان الشهير بكبك سلطان الأستاجلو منصب الوكيل» 
وقيل إِنْ طهماسب أوكل إلى الأول شؤون الدولة» وشاركهما في الحُكم 
أيضًا جوها سلطان التكلو الذي تصارع مع ديو سلطان في عام ١6717/977‏ 
وقتله. وأصبح جوهه الوكيل الوحيد لطهماسب. وعد أميرًا للأمراء أو 
الوكيل العسكري عام ع ل واستمرٌ في منصبه هذا حتى عام ا / 
١‏ حين قتل في أثناء الصراع المُحتدم بين قبائل القزلباش» وعيّن أمراء 
التكلو ابنه «شاه قباد» وكيلًا مكانه. وفي العام التالي (978/ 14731 
007 منح طهماسب منصب أمير الأمراء لاثنين هما حسين خان وعبد الله 
خان الأستاجلو وكانا ابّى أخته””*2» ويبدو أن حُسيئًا كان الأقوى» أمَا عبد 
الله الذي عاش حتى عام 4-- ١5571‏ فلم يشارك يفاعلية في 
الشؤون السياسيةء وأمضى معظم أيامه في شيروان التي كان يحكمها منذ 
عام .١50٠ ١044/4657‏ ويبدو من خلال طريقة تعيين حسين خان أن 
طهماسب لم يكن له تأثير كبير في الاختيارء إذ يُذكر أنه عُيّن بتوافق أركان 
الدولة الذين أخطروا الشاه بهذا التعيين مجرّد إخطار فقط. ومنذ عام 97”4/ 
7 حتى عام 1071/9170 - 1058؛ لم يُذكر منصب أمير الأمراء إلا 
مع شاه قلي سلطان الأستاجلو الذي عَيّن أميرًا للأمراء» وأرسل بسفارة إلى 
السلطان العثماني سليم الثاني”**. وذلك في بداية المرحلة التي انصرف 
فيها الشاه طهماسب لمباشرة أمور الحكم بنفسه. 


من خلال ما تقدمء تلاحظ أن مركز أمير الأمراء وجد منذ بداية عهد 
الدولة الصفوية» واحتكره القزلباش لارتباطه الوثيق بالعمل العسكري. ويبدو 


[دق عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصفوي. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]؛ با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى. ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 

4)). ص 78 ”ا و16, 
(55) ممقسطس] أه سمواعظ عط عماعسل عنما للأجذاد؟ عط كه وع0150 اممعمامط عط1» ,لومحم .لز معهما 
(1961 لإتقناقطء"1) | .هه ,24 .لون ,كءألناا3 ومعاطرا ننه أمانعام0 إن أممتاع3 عأ إن «أاء 8:1 «,(930-84/1524-76) 1 
2.7 


لحيل 


أنه قل استعمال لقب أمير الأمراء في عهد الشاه إسماعيل وتراجع ليخُل 
مكانه لقب الوكيل العسكري الذي استحوذ القزلباش عليه أيضّاء ولم 
يسمحوا للشاه بالتدخل حتى في تعيين صاحب هذا المنصب. كما يُلاحَظ 
أيضًا أنْ هذا المنصب شغله أكثر من واحد فى آنِ (حسين وعبد الله خان 
الأبعاتعلو)» وبإمكانا القول إن الشاء كومامسي حاول العلل والشة من 
نفوذ أمير الأمراء/ الوكيل العسكري» بعدما باشر أمور الدولة بنفسه بعد عام 
*07٠ء‏ ولعلٌ ما يدل على ذلك سكوت المصادر عن ذكر الوكلاء 
العسكريين» قياسًا على السئوات العشر التي سيطر فيها القزلباش على زمام 
الحكم. ويبدو أن النفوذ الذي خسره أمير الأمراء استفاد منه موظف آخر هو 
القورجي باشي. 


رابعًا: القورجي باشي 


هو بمنزلة وزير الحربية - بحسبما يرى مينورسكي ‏ - وهو قائد 
القورجيين الذين كانوا من فرسان القبائل التركمانية التى شكلت أساس 
القوة الصفوية. وتذكر المصادر هذا المنصب في عام -1608/41١‏ 
5 أي بعد أربع سنوات من تتويج إسماعيل الأول» حيث يذكُر حسن 
روملو أنه في ذلك العام أصدر الشاه أوامره بقعل كل مَنَ وقف ضدّ والده 
السلطان حيدرء وكلّف بذلك «ابدال بك ذَدّه الذي كان القورجى باشى:*“. 
اختلف هذا المركز العسكري عن منصب أمير الأمراءء مع العلم أنه كان 
يضم فرسان قيائل القزلباشء وهناك أدلة عدة تُبيّن عدم المزج بين هذين 
المُنصبين» ففي عام ١0١9/91١6‏ ١٠160٠ء‏ كان يكان بك التكلو في 
منصب القورجي باشي وجايان سلطان الأستاجلو أميرًا للأمراءء وعام /945١‏ 
١018-1‏ كان جايان في منصيهء بينما كان سارو بيرا الأستاجلو هو 
القورجي باشي. واستمر هذان المنصبان مُوزّعَين بين اثنين في عهد الشاه 
طهماسب الأول 1 


(15) تاريخ عالم آراى صقوى. به كوشش يد الله شكرىء ط ؟ (تهران: [د. ن.ا]ء ,.)١984‏ 
يذ 
ل 


(55) /907-30) .1 اتمهدذا له موتعظ علا عمتونل عأما5 لأعو1أد5 عط أه وعع015 أممرعصاءط عط1» ,لإموماقة 
.م «,(1501-24 


ل 


الظاهر أنَ القورجي باشي كان يأتي في الأهمّية بعد أمير الأمراء في 
عهد الشاه إسماعيلء واستمر كذلك في الفترة الأولى من حُكم الشاه 
طهماسب الأول» حيث زادت قوة أمير الأمراء وبقي منصب القورجي باشي 
قائمّاء إذ يُذكر أنه في عام ١519/9175‏ كتل القورجي باشي تاتار أغلو في 
أثناء الصراع بينه وبين جوها سلطانء كما قُتل القورجي باشي دورا (أو دارا) 
بك تكلو خلال حركة عصيان قبيلة التكلو في عام ا917/١157.‏ وبعد عام 
1077.؛ زاد نفوذ القورجي باشي بعد سيطرة طهماسب الأول على 
الأوضاع في دولتهء الذي أخذ في العمل على الحَدَ من تسلّط القزلباش» 
حيث ساهم في إضعاف أمير الأمراءء وبالمقابل . نمت قوة القورجي باشي » 
وازدادت قدرته وتسلّطه. وعام ١078/4155‏ 4 عَيّن سوندوك بك الأفشاري 
في هذا المنصبء. وبقي فيه حتى وفاته عام ١051/4569‏ 1. كر 
سافوريٍ أن سلطة القورجي باشي طاولت المجالين السياسي والعسكري في 
عهد كَُُ من الشاه احامال الثاني والشاه محمد عد تعلق وأنه أأصبح 
الموظف الأكثر أهميةٌ فى الدولةء كما يشير إلى أنْ هذا المنصب تقلّده في 
أغلب الأحيان» ولمدة أربعين سنة بين الأعوام ١548/9488‏ و10817/9440ء 
أفراد من قبيلة الأفشار 4), 


أما الأسلحة التى كان يحملها القورجيون. فكانت كثيرة إلى درجةٍ 
دفعت مينورسكي إلى تشبيههم بالترسانات المتنقلة» وأبرز هذه الأسلحة 
الأقواس والرماح والسيوف والخناجر والبلطات والدروع”*), 


هكذا نلاحظ أنْ وظيفة القورجي باشي لم تقتصر فقط على قيادة فرسان 
القزلباش فى ساحات الحربء بل تعدّتها إلى تنفيذ الأوامر الصادرة عن 
السلظة “الساميةة ويبدو أن سلطة القورجي باشى كانت أقلّ نفودًا من سلطة 
أمير الأمراء في بداية عهد الدولة الصفوية» وأخذت معادلة التفاضل هذه 
تميل إلى مصلحة القورجي باشي بعد سيطرة الشاه طهماسب في عام /115٠‏ 


(/ا؟) -930) ] ممقصطه] )ه مواعظ عطا عمقو عنها5 لالعقكد؟ عط كه وع011 أومعواءه عطل» ,ودود 
.9 .م «,(84/1524-76 


(14) انظر: سازمان ادارى حكومت صفوى. ص57. والملحق الرقم (5) ص 47907 من هذا 
الكتات. 


١5١ 


67٠ء‏ لتصبح قوة القورجي باشي هي الأكثرَ أهميةً في عهد الشاه محمد 
خدابنده. 

عرف هذا المنصب في عهد الآق قيونلوء أما في الدولة الصفوية فإنَ 
أول من عَيّن وزيرًا هو الأمير زكريا التبريزي» وذلك في عام -1901١/901/‏ 
»؛ وهو نفسه كان وزيرًا لدى حكام الآق قيونلوء واتصل بالشاه 
إسماعيل في محمود آباد عام 9407/ 2٠6٠١‏ وشرح له أوضاع دولة الآق 
قيونلو المتردية» وبعد انتصاره على شيروان شاه رفعه إسماعيل إلى منصب 
وزير صاحب ديوان» ومنحه مفتاح أذربيجان”**؟. وعام 907/904 
4 عيّن الشاه محمد خان الديلمي القزويني وزيرًا بالمشاركة مع الأمير 
محمد زكرياء وكان الديلمي هو أيضًا من الذين عملوا في إدارة دولة الآق 
قيونلو. وعام ١5١4/4١‏ عيّن جهان القزويني وخواجه جلال الدين محمد 
التبريزي وزيرّين معًا''“. وفي عهد الشاه طهماسب أصبح الوكيل الإداري 
يُعرف بلقب الوزيرء وتداخل اللقبان بعضهما ببعض مثل تداخل الصلاحيات 
التي كانت تُعطى لصاحبّيهما. ١‏ 

لم يكن منصب الوزير مقتصرًا على شخص واحد يعيّنه الشاه» بل تعدّاه 
إلى رؤساء القبائل الذين اتخذوا وزراء لهمء كما أن الشاه كان يُعيّن أكثر من 
وزير في آنٍ معًا. إذ إننا نرى زعماء قبائل القزلباش ديو سلطان وكيك سلطان 
وجوها سلطان اتخذوا من مير جعفر وآقا ملا وخواجه آروح وزراء لهم. ومع 
استعادة طهماسب سيطرته على السلطة (عام »)١10677 7/45٠‏ استمر الوكيل 
الإدارى يحمل لقب الوزيرء كما وُجد أكثر من وزير في المرحلة الواحدةء 
ومّن كان نافذًا منهم كان يُعرف بلقب أمير بالاستقلال» واللقب الأخير أصبح 
يُستخدم في أواخر عهد الدولة الصفوية للإشارة إلى أمير الديوان!١©.‏ 


(589) المصدر نفسهء ص 285-48١‏ وقزويئنىء)ص 5560. 


(6) /907-30) .1 اتهصذ] )ه دواع عطا عسأعنل عأماك لأسقكوة عل /ه د5ع021 لممتعمعم عطل» ,روود 
.2 ,م«,(1501-24 


)6١(‏ /930-84) 1 ممقصسطه] اه سواعظ عط ترساءيال عأماك لأحدكد5 عطا له جع0680 لممعماءط عطل» ,لإممبروة 
.5 .8 «ر(1524-76 


نحل 


إذّاء كان منصب الوزير أقلّ أهميةٌ من منصب الوكيل وأمير الأمراء في 
عهد الشاه إسماعيل والعقد الأول من حكم الشاه طهماسبء ثم ازدادت 
أهميته وسلطته حتى حجب لقب الوكيل الذي صار يُعرف بالوزير أو الوزير 
المستقلء أو الوزير الكبير» ويِّلاحَظ أن أغلب المتقلدين لهذا المنصب 
كانوا من غير القزلباش. ويبدو أن المهمات التي كان يضطلع بها الوزير 
كانت متابعة الأحداث وإطلاع المسؤولين عليها بشكل يومي» حسبما يستفاد 
من المهامٌ التي كانت مُوكلة للوزراء جعفر وملا وآروح. 


سادسًا : الصدر 


من المناصب المُستحدّثة في عهد الدولة التيمورية» إبان عهد شاه رخ 
بن تيمور (ا80 0 ».)١541-1١5104/86٠‏ إن لم يكن قد وجد في عهد 
تيمور نفسيه””©. وكان الصدر في بداية عهد الدولة الصفوية رأس المؤسّسة 
الدينية بعد الشاه/ المرشد الكامل مافيرة وتكيز مولت تذكرة الملوك الذي 
صدر بين عامي ١174/1١77‏ و47١21774/1‏ إلى أن من مهمات الصدر 
«#تعيين حُكام الشرع ومُبائيري الأوقاف وشيوخ القّرى والحارات من السادة» 
أو المشايخ العلماء» والمُدرّسين» وشيوخ الإسلام» وأئمة المساجدء 
والقُضاة» والمتولّينء والحُفَاظ وَحَدَم المقامات والمدارس والمساجد»ء 
ووزراء ونُظَام ومسؤولي الشؤون المالية للأوقاف. حتى حقّاري القبورء ولا 
يعقد الديوان العالي إلا بحضورهم... وبشكل مجمل يهتمون بكل موجبات 
الذي" : ويرئ تعفن المؤرحين أن عمله الأساسق كان فرض: الوحدة 
العقائدية؛ وبالتحديد نشر عقيدة التشيّم في كل أنحاء الإميراطورية 
الصفوية”*”). ويبدو أنّ فرض الوحدة الدينية في بلاد فارس يُشكُل تواضّلا 


(؟2) /907-30) .1 اتقصذ!ا أه سواعة عطا ومسل عأماد لأسذكوك عطذ /ه 5م03 الومعمقءط ع1 » ,بورمجد5 

د نإ لععووءء2 ,معاذا تزه وافعهوماعوةظ 786 نهذ «ركلمتعألء15» ,مزننع8 عل .© .1 .ل لمن ,79 .م «ر(1501-24 
:21 اء] ططأه 2 .م .11 له عم ناخدتكمم© عع للصص0© لأممه 80 مه برط له201 رواكأأهامء 02 ومتلدعا أه عمعطاصسنلة 
,لأفظ :تمعلاعط) ممتائقظ علط ,.كاه؟ 11 ,وءتتمعلهعمةقْ اه وملونا أدصه أ لأممسعاها عط 1ه عومممئوط عط ععللنا 
.ص ,(1960-2006 


زرف سميعاء ص 3 


(02) .52 .م ,3 .اهن رسمكولن11 لسمد ,114 .م «رسممتامءاكتمتسلهة امتعمتببووط عط وه كعأول! عمره5» ,لإموومحو5 


1١9 


لما عرفه المجتمع في تلك البلاد منذ عهود ما قبل الإسلام» حيث كان 
«الموبذ موبذان» مُكلّمًا بهذه المهمة0*'. أدرك الشاه إسماعيل والمحيطون به 
أهمّية هذه الخطوة. وذلك بعد فشل محاولاات بعض حكام الدول التي 
سبقتهم (الإيلخانيون؛ والسربداريون» والجلائريون. ..) التي اقتصرت على 
تحويل واقع الطبقة الحاكمة دون واقع الناس. وأوكلت مهمة فرض الوحدة 
الدينية إلى الصدر الذي لم يكن إنجارًا صفويًا بحنّاء حيث كان هذا 
المنصب - وبالمهمات ذاتها ‏ في العهود السابقة للصفويينء» ولا سيما 
التبمورية منها التي ورث عنها الصفوبون العديد من تُظمهم المؤمتسائية 
المهمة في الدولة. 

خضع الصدر لسلطة المؤسسة السياسية» واضطلع. مثل غيره من 
مُتقلدي المناصب الدينية في المراحل الأولى للدولة الصفوية» بمهمّات 
عسكرية» أو شارك على الأقل في المعارك التي خاضها الشاه» وقتل بعضهم 
في معركة جالديرانء مثل الصدر السيد شريف على الشيرازي والصدر أمير 
عبد الباقي. عام ١5448/400‏ شارك الصدر مير موسى شمس الدين أسد الله 
الشوشتري وابنه مير زين الدين علي والمير وجيه الدين عبد الوهاب في 
أمور الدفاع عن دزفول في وجه القاص ميرزا بن إسماعيل الذي ثار ضَدّ 
أخيه طهماسب 

تمثلت وظيفة الصدر الرئيسة في فرض الوحدة العقائدية» وذلك من 
جل در جانيم الحدهب السيي» لحت كو الببائد فى جعي كاد لال 
السنَةَ حضور كبير فيه. وفي أثناء قيام الصدر بيمهماته كان يعرض من يُعرقل 
هر التباليم الشيعية للتعذيب أو الإعدامء ففي عام 4 ليت ليل 
أعدم كل من القاضي مير حسين يزدي والخطيب كازرونء كما أعدم حيخ 
الإسلام في خراسان أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازاني في 
عام 417/ -1863١‏ 0991611 


ادف مرتضى المطهري. الإسلام وإيران» ترجمة محمد هادي اليوسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» [د. ت.])ء صن م135-1565١‏ سرقفة و«مويذ موبذان» بالفارسية تعنى : كبير رجال 
الدين الررادشتيين. 


(687) خواند أميرء ج 4؛ ص .3١4‏ 


ل 


كان أول من تقلّد منصب الصدر في الدولة الصفوية القاضي شمس 
الدين اللاهيجي الجيلاني» مُعلم الشاه إسماعيل في لاهيجان بين عامي 
14 و1271 وذلك في عام ا »0. وبعد عامين عيّن القاضي محمد 
الكاشاني صدرًا وأميرًا للديوان أعلى» لكنه أعدم في عام 04/416 16 
لاتهامه بقتل الناس ظلمًا وقيامه بنشاطات خيانية» وذلك بتحريض من 
الوكيل أمير نجم الدين مسعود الذي كان مرتابًا من قُوّته وسُلطته. وعد متعله 
عمْيّن الأمير سيد شريف الدين علي الشيرازي صدرًا أوحد. وأحسَ الصدر 
الجديد بنوايا الأمير نجم» فالتمس العٌذر لدى الشاه إسماعيل الذي كان 
يُمضي الشتاء في قم عام 191١/4١‏ -1١ء‏ مُبديًا رغبته في زيارة العتبات 
المقدّسة في كربلاء والنجف. وذلك لكي يترك مجلس الشاه ويصبح بعيدًا 
من دسائس الأمير نجم. أراد الأخير تعيين المير جمال الدين الاسترابادي في 
الصدارةء لكنه اختلف معه وعيّن مكانه الأمير عبد الباقي اليزدي» ثم عيّن 
القاضي شيخ كبير الأردبيلي صدرًاء مُستبعِدًا المير جمال الدين ثانية. لكنّ 
الشاه تدخّل وأعاد السيد شريف الشيرازي كك الصدارة لدى عودته من 
العراق. وجرى التعاون بين شريف وعبد البانيء وأقدم الأول على الزواج من 
إحدى بئات الثاني» ويبدو أن تحالّقهما كان مُوجهًا ضدّ المير جمال الدين 
الذي اعتكف في سيستان. وبعد مقتل السيد شريف والمير عبد الباقي في 
جالد دوا فقن سفنت الشيي9* قفتن السية عند الله لالادسيد اذرييجان 
في هذا المنصب. لكنه فشل في القيام بواجباته» فاستبدل هذه المرّة بالمير 
جمال الدين الاسترابادي الذي تقلّد المنصب لمدّة أحد عشر عامّاء وذلك 
حتى وفاته في عام ١6/47؟18١.‏ حاول الوكيل الميرزا حسين الذي كان 
مُعاديًا للمير الاسترابادي تعيين الأمير غياث الدين منصور الدشتكي صدرًا 
بالتشارك معهء لكنه فشل في مسعاه هذا0*. 


يبدو أن مهمّة الصدر في نشر مبادئ التشيّع الاثتي عشري» وفرض 
الوحدة العقائدية واتسجامها مع المذهب الرسمى الذي تبنّاه الشاه فى البلاد 


(اه) المصدر لشسةهء 3 03 ص واه 


(28) /907-30) .1 أتقصول له موتعظ علطا ولأميل عنما5 لألعقلدك عط كه 5م01 أمماعممه عط1» ,لزمومبرهة 
.103-104 ,ع «,(1501-24 


حل 


الصفوية»ء قطعت شوطًا كبيرًا بعد وفاة الشاه إسماعيلء لذلك أخذ دور 
الصدر فن الاتحسان) ولا سيما'فن المجال الآداري». واتحصرت سلطة 
الصدور على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها بعضهم في محاولةٍ 
للابقاء على سطوتهم وقوّتهم. ونذكر في هذا المجال محاولة الصدر المير 
جمال الدين الاسترابادي الذي طمح في الوصول إلى منصب وكيل ديوان 
أعلى في عام ١9075 ١5174 /9471١‏ بعد وفاة الشاه إسماعيل ومقتل خواجه 
جلال الدين محمد التبريزي» فعهد بشؤون الصدارة إلى ابنه صفي الدين 
محمد الذي كلّفه بشؤون السيورغالات والأمور الشرعية في الإمبراطورية 
الصفوية. فأخطر القاضى جهان كلا من ديو سلطان ومصطفى سلطان بنوايا 
المير جمال الدين» فقرّرا تعبين الشاه قوام الدين الأصفهاني صدرًا مُساعدًاء 
واستبعدا بذلك صفيّ الدين عن هذا المنصب. وبالتالي فشل والده في 
الوصول إلى منصب وكيل ديوان أعلى الذي كان يُخطّط للوصول إليه. ولمًا 
تُوفي جمال الدين تسلّم الشاه قوام الدين منصب الصدارة وأصبح صلرًا 
أوحد (بى ‏ مشاركة). وبعد وفاته عام 1517*٠/4857‏ حل مكانه المير غياث 
الدين منصور الشيرازي مع الأمير نعمة الله الحلي الذي كان على خلاف 
مع المُحقّق الكركي237. 


تميّز الجزء الأخير من عهد طهماسب بسيطرة مبدأ الوراثة في تعيين 
الصدرء وهو ما يظهر من خلال تولي المير تقي الدين محمد لهذا المنصب 
الذي شغله أبوه مير معز الدين محمود الأصفهانى بين عامى 978 و2447 
أو عام 151/454 010886 أو 1017. وكذلك مير سيد زين الدين علي 
الذي خلف والده الصدر مير شمس الدين أسد الله الشوشتري الذي عيّن 
في عام 1679/414ء وتوفي عام 43/ 1١5086‏ 1005. عيّن المير زين 
الدين نائيًا عن الصدرء ثم عين المير تقي الدين محمد في عام 55”/ 
17 . وطرأ تغيير جذري على منصب الصدر منذ عام /917٠١‏ 21651 وذلك 
عندما أصبح هذا المنصب يخضع للتحديدات الإقليمية ‏ الجغرافية داخل 
الدولة الصفوية. ففى حين كان للصدر الأوحدء أو للصدرين اللذين يُعيّنان 
معّاء الحقوق نفسها في كامل أجزاء الدولة» نرى أن أقاليم هذه الدولة 
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تّمت إلى جُزأين؛ لكلّ منهما صدر خاص. في ١‏ رجب 8/417١‏ نيسان/ 
أبريل ١57‏ عل الصدر المير تقي الدين محمدء وفي ذي القعدة/ 
حزيران/ يونيو ‏ تموز/ يوليو من العام نفسه تولى المير محمد بن يوسف 
الاسترابادي منصب الصدارة على أقاليم العراق وفارس وخوزستان» وفي 
منتصف شهر ذي الحجة/ آب/ أغسطس من العام نفسه تولّى الأمير زين 
الدين علي ابن الأمير أسد الله المرعشي الشوشتري صدارة أقاليم شيروان 
وخراسان وأذربيجان”"'"2. وعام ١978/915‏ عُين غياث الدين محمد مير 
ميران أصفهاني صدرًا بعد تنحية مير محمد يوسف الاسترابادي”"". 

أخذ مركز الصدر بالتدهور عندما أصبح المذهب الشيعي سائدًا في 
معظم أنحاء الدولة الصفوية» وفي هذا السياق تشير لامبتون إلى أن أهمية 
الصدر أخذت بالانحسار في عهد الشاه عباس الأول» واستمر الصدر بإدارة 
الأوقاف. وظلٌ نفوذه آخدًا في الاضمحلال إلى أن اختفى المنصب كُلَيّاء 
وبقي شاغرًا لمدة ثمانية عشر شهرًا في عهد الشاه عباس الثاني”"'2. والواقع 
أن انحدار قوة الصدر بدأ منذ تولي الشاه طهماسب» وذلك عندما تم إنجاز 
القسم الأكبر من مهمة الصدرء وهي فرض وحدة العقيدة الدينية 
وانسجامها. ولم يعد الصدر متحمّسًا كثيرًا بعد عام 9477/ ١015-1576‏ 
لنشر التشيع ومحاربة البدع» ويبدو أن الاتجاه السائد كان يميل نحو ترسيخ 
العقيدة الشيعية في أماكن انتشارها أكثر من نشرهاء ويظهر ذلك جليًا من 
خلال استقدام الشاه طهماسب العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس» ولا 
سيما من البحرين وجبل عامل والنجف. وأخذت قوة الصدور في التراجع 
أمام تزايّد قوة «العلماء» الذين عُرفوا ب «المجتهدين» الذين قاموا بنشر 
مبادئ التشيّع الاثني عشري وترسيخه في الأماكن التي أصبح التشيع فيها 
قائمًا بفضل جهود الصدور في الفترة المبكرة من حياة الدولة الصفوية. هذا 


0 قرزويني» ص07 وحسين بن مرتضى الحسينى الأسترابادى» تاريخ سلطانى: ار شيخ 
صفى تا شاه صفى »2 بكوششس إحسان إشراقى (تهران: انتشارات علمىء مو١)ء‏ ص 828. 

الف الأسترابادى» ص الى ومتوجهر بارسادوستء شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت 
سهامى انتشار. 4ه19١).‏ ص127. 
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الواقع أوجد نوعًا من الصراع بين الصدور والمجتهدين. ويبدو أن قوة 
المجتهدين كانت توازي» إن لم تكن تتفوّق على قوة الصدور في عهد الشاه 
طهماسب الأول» وهو ما يظهر من خلال مقدرة خاتم المجتهدين الشيخ 
علواين عبد العالي الكر كي على تفن الطيدو الاصر نعف الله الحلى إلى 
بغداد. كما تسبّب مجتهد الزمان الكركي في عزل الصدر الأمير غياث الدين 
منصور عام ١01/9‏ 2"707. ويُلاحَظ أنه أصبح للمجتهد دور في تسمية 
من يتولى منصب الصدارة» إذ يُذكر أن المجتهد الكركي بارك تعيين المير معز 
الدين محمد الأصفهاني في هذا المنصب لدى الشاه طهماسب الأول 9" 
فاستدعي من أصفهان» وعيّن المجتهد ثُوابًا له ليقوموا مقامه في ختم ودفع 
الأوراق التي تعرض أمامهم إلى حين وصوله. وعندما أعفي المير معز الدين من 
منصبه في عام '1517/447 أو 454/ 21517 اختير المير أسد الله شوشتري 
صدرًا بناء على توصية مجتهد الزمان أيضًا”*". 


هكذا نجد أن قوة الصدور أخذت بالتراجع أمام قوة المجتهدين الذين 
راحوا يمارسون دورًا في اختيارهم» ويضغطون لإعفائهم أو نفيهم» وهذا 
يدل على التقارب الحاصل بين الشاه والمجتهدين"" الذين كسبوا القوة 
التي افتقدها الصدور. ومن المخيل أن يكون القزلباش غير مكترئين لهذا 
التجاذب الحاصل بين الصدور والمجتهدين» أو محايدين في ذلك؛ لأن 
تعيين أحد أبناء قبائل القزلباش في هذا المنصب لم يكن ضمن أولويات 
قادتهم؛ لأنه في حال حصولهء فإن القبيلة التي يُعيّن أحد أفرادها في هذا 
الموقع يعني تقدّمها على ما عداهاء وهو أمر لن ينظر إليه زعماء بقية 
القبائل بالارتياح» هذا من جهةء ومن جهة ثانية يمكن أن يكون هذا 
المنصب مقتصرًا على أبناء بلاد فارس من غير القزلباش. لذلك لم يتدخلوا 


(7) منشيء ج ١اء‏ ص 574. 

(14) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 170. 

(15) يذكر القزويني أن التعيين كان عام 8977/447١ءفي:‏ قزويني. ص 147 ويحدده 
الأسترابادى بالعام 447/ 216786 وذلك في: الأسترابادى» ص 51. 

(77) حول هذا التقارب انظر الفصل الثامن. «الفقيه في العصر الصفوي»» ص 5١4‏ من هذا 
الكتاب. 
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في الصراع الدائر بين الصدور والمجتهدينء أو بين الصدور والصدورء ما 
دام هؤلاء لم يتدخلوا ذ ف الستووة الي تمن حكزا علن الفرلاش» وضع 
د اليتؤقت فى القطرة إلى اكت مداق السو المش حماك الذين 
الاسترابادي الذي حاول الوشيول إلى منصب الوكيل الإداري. 


استمرٌ منصب الصدر بالتراجع إلى أن اختفى كُلَيّا في أواخر عهد 
الدولة الصفوية”2) . وهنا لا بد من إلقاء المزيد من الضوء على منصبّي 
الصدر وشيخ الإسلام ا بالدولة العثمانية ئية. فعلى ما يبدو لم يكن 
للصدر مُرادف في الدولة العثمانية»ء في حين 9 منصب شيخ الإسلام غرف 
عند العثمانيين والصفويين على السواء. وكان لدى العثمانيين رئيس العلماء 
ومُعلّم السلطانء وذلك إشارة إلى المفتي الأكبر'*". أما في الدولة 
الصفوية فإن تعبير شيخ الإسلام كان يطلق على العلماء ٠‏ في كل إقليم أو 
مدينة صفوية» مثل شيخ الإسلام في فارس» وشيخ الإسلام ذ فى أصفهان» 
وشيخ الإسلام في ممالك خراسان» وشيخ الإسلام في تبريزر 03 وغيرها 
من البلاد. اس ع نو ا ف لوه 
الاسلام في كل المراظع ال جبادا 9 .أغا لقا مجتهد الزنان 
وخاتم المجتهدين فلارّما الشيخ على بن عبد العالي الكركي”'"2 في حين 

قف 

يصفه خواند أمير بمرجع العلماء '"". والظاهر أن منصب خاتم المجتهدين 
العثماني. وييدو أن خاتم المجتهدين/ مجتهد الزمان/ مرجع العلماف أضحى 


(/1) /930-84) 1 ممقسطه] كه مونتعظ عط متاق عأقاذ لأطنولود عطا أه جعع015) لومتعصلءط عط1» ,ودود 
.2 .م «ر(1524-76 


(18) أكرم كيدوء مؤسسة شيخ الاسلام قي الدولة العثمانية؛ ترجمة هاشم الأيوبي (طرايلس» 
لبنان: جروس برسء 1447)ء ص١"‏ 337, 

(514) منشيءج أءا ص +471 4744 74107 و١75,‏ 

(0) خوائد أميرء ج 5. ص 44 /؟ 11/9 ؛ 193]؛ /"؟؟ 588؛ 14"؛ /املا؟ كلا" 4014 
ككرة؛ 6١5؛‏ 0 


(1/) منشي» ج 2١‏ ص 59؟؟ 7١١‏ و144. 
(؟/) خواند أميرء ج 4» ص 509. 


ل 


في رُتبَةٍ أعلى من الصدرء ولا سيما أنه يوصي بعزل أو تعيين هذا الأخير. 
بينما كان خاتم المجتهدين يُعيّن بأمر من الشاهء تمامًا كما كان يحصل مع 
الصدر في بداية قيام الدولة الصفوية""". وشكل هذا الموقع للمجتهد 
تواصّك للدور التاريخي الذي مثّله علماء الشيعة الإمامية عبر التاريخ» وهو 
المرجعية بالنسبة إلى جماعة الشيعة؛ كونهم المعنيين بقول الإامام المهدي 
الذي أمر شيعته بالعودة إلى رٌواة الأحاديث في محاكماتهم. وبعد الكركي» 
أخذ لقب شيخ الإسلام يتقدم ما سواه مقابل تراجع أدوار الصدر ومجتهد 
الزمان وخاتم المجتهدين. 

يمكن القول إِذَا إِنَّ منصب الصدرء أو صدر الصدور ‏ وهو اللقب 
الذي يعرف به الصدر المقيم في عاصمة الدولة الصفوية ‏ كان في بداية 
عهد هذه الدولة أعلى من منصب المجتهد» ويحاكي منصب شيخ الإسلام 
في الدولة العثمانية. لكن الصدر/ صدر الصدور بدأ يفقد سلطته وسطوته 
لمصلحة المجتهدين الذين سيؤدون دورًا مهمًا في المراحل اللاحقة من 
تاريخ الدولة الصفوية والدول التي تلتها. 

علاوة على هذه المناصب العليا كان هناك بعض الْمَقَرّبينَ من الشاه 
والمُساعدين لهء نذكر منهم: اللالا الذي هو مُربّي الشاهء أو مُربّي أولاد 
الشاهء والديده أي الحارسء والمنشي الذي هو بمنزلة السكرتير الخاص 
للشاهء والذي يكتب الأوامر الصادرة عنهء والوزير الأعظم أو اعتماد الدولة 
وهو رئيس المستشارين والوكيل الرئيس في حمل أوامره» وكان رأس إدارة 
الممالك أو ولايات الدولة وأقاليمهاء وكان بالمشاركة مع مستوفي الممالك 
المسؤول عن مالية الدولة وولاياتها. ويأتي بعده مباشرة الأمراءُ الأربعة 
الكبارء وهم من العسكريينء وهم القورجي باشيء, وقوللر أقاسي 
والتفنكجي باشي والتوبجي باشي. ومن المناصب المهمة الأخرى منصب 
مستوفي الممالك وناظر البيوتات ومستوفي الخاصة» وإيشيك ‏ أقاسي - 
باشي (رئيس سادة التخوم). والمهماندار باشي (رئيس المضيفين) ومهمته 
مقابلة السفراء الأجانب والمبعوثين عند وصولهم إلى العاصمة والاهتمام بهم 


(1) سيتم التطرق إلى هذه النقطة في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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وإحضارهم إلى الشاه. ويأتي بعد اعتماد الدولة بوصفه رئيسًا للممالك» 
فريقٌ من الموظفين» وهم بحسب الأهمية: الولاة» والبيكلربيكي» والحكام 
العامينء والقولييكان (وزوءطاه©) (الأمراء المساعدون».؛ والخانات» 
والسلاطين الذين كانوا صؤوليق عن المقاطعات الصغرى والمدن. وفي 
المجال الديني كان هناك جاذت بين منصبي الصدر وشيخ الإسلام» إلى أن 
كان المنتصب الأخير فق الأغلى .ص عد الغاء سلطان نين حيث حل 
مكانه (الملا باشي). وبالنسبة إلى حُكام الولايات أو الأقاليم» كان هناك 
أربعة ولاة لهم أهمية خاصة» وهم والي عربستان» فوالي لورستان» ثم 
والي كرجستان» وأخيرًا والي أردلان أو كردستان2". 


قبل الحديث عن ؤلاة الأقاليم وأبرز المناصب فيهاء لا بد من إعادة 
التشديد على أن التمييز بين الوظائف وتصنيفها إلى سياسيةٍ وعسكرية ودينية 
كان من الفكوية بمكان في هذه المرحلة من تاريخ الدولة الصموية» وذلك 
نظرًا إلى تداخل هذه الأمور بعضها ببعض» بالإضافة إلى اضطلاع الشخص 
الواحد بأكثرٌ من وظيفةٍ في آنٍ واحدء وفي أغلب الأحيان 1 مُتقلّد 
الوظيفة السياسية بصطلع بالأمور العسكرية؛ وكذلك الموظف العسكري 
يمارس نفودًا سياسيًا واضحاء ولا تخلو المناصب الدينية من مثل هذه 
التداخلات أيضًاء. ويشار إلى أنه كان للوكيل دور مهم في تسيير شؤون 
الدولة الصفويةء واعتير القزلياش أنه حِكر عليهمء. وعندما قام الشاه 
إسماعيل بالحَّدَ من نفوذهم» وأبعدهم عن هذا المركز» وعيّن خمسة ؤكلاء 
من التاجيك؛ قاوم القزلباش هذا العمل» وبالنتيجة قتل القزلباش اثنين من 
الوكلاء الخمسة» ولاقى الثالث حتفه نتيجة عداء القزلباش له وتخادّلهم عن 
رك أمَا الاثنان الباقيان فلم يستمرًا في ا ا 
منهما””". وبعد جالديران اهترّت سلطة الشاه وصورته الكاريزمية» وأدى 
ذلك إلى طغيان أصحاب المناصب الكبرى على شؤون الدولة في أواخر 
عهد الشاه إسماعيل الأول والعقد الأول من حكم ابنه الشاه طهماسب. 


(:/) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص لا١١؛‏ الى؛ 41 لة؛ ملم 4؛ كرا؛ 40454 44١‏ 
٠٠‏ !؛ لخرل؛ الا؛ ملاء /الم١ا؛‏ كالا؛ 5لا ولالا بالتتالى. 


كيف 359 بم «مسعاوز5 ماهم واستصقف 521!2010 عط]1» ,ورميجوه 
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سابعًا: حكومات الأقاليم 


تورّعت الدولة الصفوية التي غدت إمبراطورية بعدما شمل نطاقها 
البلاد الواقعة إلى غرب ما وراء نهر جيحون (أموداريا) وبحر قزوين وبغداد 
إلى الخليج؛ التي يعرضها ألغ بك الصفوي على الشكل التالي: إقليم 
فارس وعاصمته شيرازء وإقليم لورستان وعاصمته شوشتر» وإقليم عراق 
العجم وعاصمته أصفهان التي اتخذها الشاه عباس الأول عاصممةً له وإقليم 
قزوين وعاصمته قزوين التي اتخذها الشاه طهماسب الأول عاصمة له بعدما 
نقل مركز حكمه إليها من تبريزء وإقليم همدان وعاصمته همدانء» وإقليم 
جيلان وعاصمته لاهيجان. وإقليم شيروان وعاصمته شيروان» وإقليم 
أستراباد وعاصمته أستراباد» وإقليم مازندران وعاصمته مازندران» وإقلي 
خراسان وعاصمته هراة» وإقليم قندهار وعاصمته قندهارء وإقليم سيستان 
وعاصمته سيستان» وإقليم غنجة وعاصمته غنجة (عاصمة إقليم قرباخ في 
أرمينيا اليوم)» وإقليم أذربيجان وعاصمته تبريز أولى عواصم الإمبراطورية 
الصفوية في عهد الشاه إسماعيل الأول وفي قسم من عهد الشاه طهماسب 
الأول» ثم مناطق ومقاطعات إقليم كردستان الثلاث: الأولى تنحصر بين 
عراق العرب وأذربيجان» ولها عاصمتان هما خوي وسلماس. ثم مقاطعة 
ملقا أو مراغة وعاصمتها مراغة نفسهاء ثم منطقة عراق العرب وتُعرف باسم 
عاصمتها بغداد» وإقليم هرمز وعاصمته تحمل الاسم نفسه”". بالإضافة 
إلى إقليمي عربستان وجورجيا. 


قامت في معظم الأقاليم حكومات محلية» تمثّلت بالحاكم الذي أحاط 


نفسه بموظفين على غرار الموظفين في العاصمة». وفي هذا المجال يذكر 
سافوري أن الحكومات الإقليمية كانت إلى حدّ كبير صورةٌ مماثلة للحكومة 


(03) ألغ بك بن السلطان علي بك (حوالى 1916 . )1١4‏ كان في عداد بعئة #شرلي؟ التي 
انطلقت من بلاد فارس في عهد الشاه عباس الأول. وتحول إلى الكائوليكية» وتعمد تحت اسم 
#دون جوان الفارسي» والف كناب ععدماعهاء8 الذي ثر جمه ععشوتاذ .1 .0 تحت عنو أن : /ه «عبال م2 
ونسءط. ومنه تفتئس هذه المعلومات. انظر : -1560 ءثاهطامت) بلعاناك3 © ماعجء زه ومنل 20 رهقدال متومعط عل 
ها) ذنهان هآ (2 810205 ,عومهماذ عآ .0 نزط ممتاءندلمعامطآ مد طلتك لعاللظ لمة لعاداكسه1 ,41604 

38-4 .مح ,(1926 ,[ععلءلاناه18 عورمعء3] 


المركزية'”". وكانت حكومة الولايات في الفترة الأولى من حكم الدولة 
الصفوية حكرًا على أمراء القزلباش الذين كانوا ينالون حكم الأقاليم بشكل 
تيولات (واده:ز5)» وكان على الحاكم تأمين عدد من الجنود عندما يطلب منه 
ذلك. شد عن هذه القاعدة القاضي محمد الكاشاني الذي كان صدرًا وأميرًا 
لديوانٍ أعلى منذ عام 16١4 - ١6١7/9409‏ وهو موظف سابق في إدارة 
دولة الآق قيونلوء تقرّب من الشاه إسماعيل حتى أصبح نائيهء وتقلّد حُكم 
يزه وكرمان وكثير من الستاطق: في عراق العيتمه عجلاوة على شيراز الني 
حكمها ردحًا من الزمن» وقؤنا حرّك ضبذه وأثار جقد كل من القزلباش 
ووكيل نفس نفيس همايون الأمير نجم الدين التاجيكي*". 

وُجدت كذلك في مراكز الحكومات الإقليمية مناصبٌ علياء مثل: 
الوزير» والضدر»: والتورجي. بائني» وكان الأولان :من اضحات: المتاصب 
البارزة في الإقليم. وكان تعيين الوزراء في مراكز حكومات الأقاليم تقليدًا 
مُتَبَعَا منذ عهد التيموريين والقرا قيونلو والآق قيونلوء وكانوا أقل رتبة من 
الوزير الموجود في العاصمة/ المركز 


كان الحكام يُعيّنون الوزرم في أقاليمهم وكان هؤلاء مسؤولين أمامهم 
وليس أمام «الوزير المركزي»!؟ . وورث الصفويون النظام الإداري التيموري 
والقرا قيونلوي والآق قيونلوي؛ ومن جملة ما ورثوا عنهم كان تعيين 
الوزراء في الأقاليمء الذين كانوا بمعظمهم من التاجيك الذين مثّلوا 
استمرارية الارث الإداري التتري ‏ التركماني. وكان الحُكام يُعيّنون 
وزراءهمء إذ يُذكر أن لدورميش خان شاملو» حاكم خراسان الجديد اتخذ 
في عام 971/١؟07١‏ «أحمد بك نور كمال الأصفهاني» وزيرًا له» وأرسله 
إلى البلاط. وفي بعض الأحيان كان الوزراء يُكلفون بحجز حكام أقاليمهم» 
كما حدث عام ١8/4‏ عندما وضع حاكم «كرمان» في حجز وزيره 
عقابًا له على تقصيره في القيام بواجبه العسكري في معركة «جام». كما وجد 
كذلك أكثرٌ من وزير لدى حاكم الإقليم الواحد. 


زففف .369 .م رلاط1 ,وجوه 
() سازمان ادارى حكويت صفوى. ص ,8١‏ 
(79) الوزير المقيم في العاصمة. 


استطاع كثير من وزراء الأقاليم الترقي إلى منصب وزير المركزء ويبدو 
أن ميرزا شاه حسين الأصفهاني» وزير حاكم خراسان دورميش خانء كان 
أول وزير إقليمي يُعيّن في المركز/ العاصمة في منصبّي الوكالة والوزارة بعد 
معركة جالديران. كما عَيّن المير جعفر (قتل عام 97317/ )1697*٠‏ وزيرًا للشاه 
طهماسبء وكان قبل ذلك وزيرًا لزين الدين سلطان شاملو في بغداد» ومثل 
ذلك أحمد بك نور كمال الأصفهاني وزير حاكم هراة حسين خان شاملوء 
الذي عُيّن في منصب وزير ديوان أعلى. وعام ؟45/ 1515 219575 عيّن 
كجك عناية الأصفهاني الخوزاني وزيرًا في العاصمة بالمشاركة مع القاضي 
جهان القزويني» وكان قبل ذلك وزيرًا لكيك سلطان. ويُِلاحَظ أن بعض 
وزراء الأقاليم حملوا لقب نائب ووكيل؛ وهو ما يشير إلى نيابتهم عن حاكم 
الإقليم» ويختلف ذلك بالطبع عن النيابة أو الوكالة عن الشاه. هذا ولم 
تقتصر الاستعانة بالوزراء على الحُكام فقطء. بل إن الدواتدار (مالك دواةء 
المنش) كان يتخذ وزيرًا لهء ويُّذكر فى هذا المجال أن ملا بك كان وزيرًا 
لعلي بك تكلو الدواتدار وأحمد بك الدواتدار”, 


في مجال الصدارة كذلك» ورث الصفويون إرث سابقيهم في التعيين 
والتسمية» حيث كان التعيين من الحاكم الإقليمي» لا من الصدر المقيم في 
المركز (الصدر المركزي)» ومع أنْ وظيفته كانت مثل وظيفة الصدر 
المركزي» فإِنْ تعيين صدور الأقاليم وجعل تبعيتهم لِحُكامهم كان على ما 
يبدو بهدف القضاء على سيطرة الصدر المركزي على الشؤون الدينية في 
الإمبراطورية الصفوية» أو :الحَد منها. ١‏ 


من أيرز هؤلاء الصدور كان الأمير السيل غياث الدين محمد الهروي 
الرازي”" الذي تحدّر من أسرة علّوية من الريء» والذي نشأ في هراةء 


)8١(‏ «رععتمصطظ لأسداد؟ رامع عط كه ممتلدواكتمتسلة اوأعسصتكمءط عطز مه كعامل8 علمه5» ,لومعدة 
116-12 .مم 


(81) الذي يحدد مقتله بأنه كان في ٠١‏ رجب/7١‏ حزيران/ يونيو. انظر: بارسادوست» 
ص 4ك وعيد الحسين بن أحمد التبريزي الأميني» شهداء الفضيلة: كتاب فني ٠‏ تاريخي » أدبي » 
مبتكر في موضوعهء يتضمن تراجم شهداء علمائنا الأعلام من القرن الرابع الهجري إلى العصر 
الحاضر وهم مائة وثلاثون شهيدّاء ط ؟ (بيروت: مؤسسة الوقاف .)١987*‏ ص .11٠١‏ 


>50 


وتلقّى علومه الدينية فيهاء ولفت انتباه حاكمها السلطان حسين ميرزا بايقرا 
الذي عيّنه مُدرّسًا فى مدرستها. وبعد وفاة حسين )١0١5/411١(‏ استمر السيد 
غياث الدين في منصبهء وأحاطه ولدا حسين (بديع الزمان ومظفر حسين) 
بالعناية والاحترام. وعندما سيطر الأوزبك على هراة في عام ١601/911‏ 
نال السيد غياث الدين الحظوة لدى محمد شيبانى خان الأوزبك. وعندما 
سيطر الشاه إسماعيل على خراسان في عام 191١  ١6١04/417‏ عيّنه قاضيًا 
على خراسان مع صلاحية مطلقة في الأمور الشرعية» وفي عام ١617/9477‏ 
عيّن السيد غياث الدين صدرًا لطهماسب ميرزا (الشاه طهماسب في ما بعد) 
الذي عيّن حاكمًا على خراسان» وعيّن أميرخان التركماني مُربَيًا (لالا) له. 
وكان للأمير غياث الدين سلطة على أبناء الطبقات الدينية والسادة» وكان 
مسؤولًا عن إدارة الأوقاف وتدبير شؤونها. وعظم الشاه إسماعيل من قدر 
غياث الدين» وأعلى مقامه ومنحه الطبل والعلم» وثبّته في منصب الصدارة 
لطهماسب. كما منحه إدارة الأوقاف في خراسان بالإضافة إلى الأوقاف التي 
تقع بين حدود العراق وأذربيجان شرفقًا إلى حدود طخارستان غربًاء وقلّده 
رُتبة الأمير. أقلق هذا التدبير حاكم هراة أميرخان التركماني الذي عامَّله 
بجفاءٍ لدى عودته إليها عام 215١14‏ لكن الشاه كان نصيرًا للصدرء وأمر 
حاكم هراة بالامتثال لأوامره» وأوفد لذلك الشيخ أبا سعيد الذي وصل 
المدينة فى ١؟‏ ذي القعدة 5/457 تشرين الثانى/ نوفمبر ١؟6١»‏ وامتثل 
أميرخان للأمر الملكي» وعامّل الصدر باحترام زائد ما دام المبعرث الملكي 
حاضرّاء ولمّا غادر عاد الحاكم إلى سيرته السابقة في معاملة الصدر الذي 
أصبح مُعلَمًا للميرزا طهماسب مكان مولانا نظام الدين الطبسي. ولمًا حاصر 
عبيد الله خان الأوزبيك مديئة هراة شارك الصدر السيد غياث الدين فى 
مقاومة الحصار وفي القتال» وحاول تقديم المساعدة للأمير خان الذي صنه 
برّعونة. نصح السةة: على العودء إلى البلاط في تبريز عند فك الحصار. 
ووجد الأمير خان الفرصة مواق للتخلّص من السيد غياث الدين.ء فاتهمه 
بدعوة بابر التيموري إلى هراةء ثم اعتقله وقتله في اليوم التالي» وذلك في 
رجب ١7/9377‏ حزيران/ يونيو ١97١1‏ في قلعة اختيار الديه60. 


إقدف .124-126 .مم .1510 ,52106 


الواقع أن الدور الذي قام به الصدر السيد غياث الدين محمد يؤكد 
تداخل المجالات السياسية والعسكرية والدينية» إذ إنَّ الصدر منصِبٌ دينى» 
أشرف صاحيّه على الأوقاف وأموالها التي طمع فيها الأمير خان التركماني» 
فحاول التخلّص من الصدر الذي نال رتبة أمير أيضّاء وشارك في العمل 
العسكري؛ ودافع عن هراة. أقلق دور الصدر السياسي ‏ العسكري المتنامي 
الأمير الطامع في وضع يده على أموال الوقف إحدى المؤسّسات الدينية» 
فعمل جاهدًا للقضاء عليه. ولم يكن غياث الدين أول الصدور الذين يشاركون 
في القتال أو آخرهم؛ ففي جالديران كان أكثر من صدر في عداد القتلى في 
المعركة. وفي عام ١04148/4085‏ شارك كل من الصدر مير شمس الدين أسد 
الله وابنه» وخليفته المير زين الدين علي» والمير وجيه الدين عبد الوهاب 
في الدفاع عن دزفول ضدّ القاص ميرزا الذي ثار على أخيه الشاه طهماسب. 
وعام 457/ 15785 -1575 كان للقاضي حسن دورٌ كبير في الدفاع عن هراة 
ضدٌ عبيد الله الأوزيكي بالتعاون مع خضر حلبي» حيث شارك في مقاومة 
حصار الأوزيك لمدة شهرٍ كان القتال فيه من الفجر إلى النجر. وعام 4314/ 
نا اعتقل الشاة القاضيّ محمد بن القاضي مسافر الذي كان 
مسؤولا عن الدفاع عن أذربيجان ومدينة تبريز لبضع سئوات. 


استمرٌ الشاه طهماسب في تعيين صدور الأقاليم» ففي عام ١670/917١‏ 
عغين صفى الدين ابن الصدر الأمير جمال الدين الاسترابادي صدرًا فى 
كرا تنافة رارسل إلى «هراة»» وقام مولانا يحيى خان لسنوات عذة تعدا 
مضت الصدر في 0 


كان في الأقاليم موظفون عسكريون» يُعرف أحدهم بالقورجي باشي 
ويقود المجموعات المحلّية للقورجيين» نذكر منهم على سبيل المثال: 
حسين قلي خلفا روملو الذي عين في عام -١01/5/9488‏ لاا6١‏ في منصب 
قورجي باشي في مشهده. والأمير حسين بك ابن بيرم بك قرمانلو القورجي 
باشي للامام علي ميرزاء ابن طهماسب. ويشير مؤلّف كتاب أحسن التواريخ 


ىم ) «عمتمسط لأسكو؟ اعمط عغط؛ )ه همأغدساكتدتصسلة لوأعوتهوعط! عطا نه جعامل8 عصم5» ,موق 
.126-17 بصع 


مانا 


إلى القورجي باشي بادار في عام 168/9440 - 168ء الذي قددم من 
للمشاركة في فتح شيروان!*0. 


يغيب منصب أمير الأمراء عن المراكز التي عرفت في الأقاليم» باستثناء 
بعضها ذات الأهمية الاستراتيجية» حيث يذ كر أن بعض كم القزلباش 
العسكريين في الأقاليم المهمّة مثل أذربيجان اتخذوا لقب أمير الأمراء بدلا 
من اللقب المعتاد لقائد القزلباش وهو الحاكم أو الأمير أو بكلريك6*0. 


يسوق سافوري بعض الملاحظات حول الحكومات في الأقاليم» 
فيجد أن استخدام لفظ «وكيل» ونعت بعض موظفي الأقاليم به لم يكن له 
معئّى مُحدّدء وكان يشوبه شيءٌ من الغموض. كما وُجد بعض الوزراء في 
عواضم بعض الأقاليم» وكان يتبع لهم الوزراء في مدن أقاليمهم» 0 
هم أدنى مراية منهم. فعلى سبيل المثال.» يمكن أن يكون وزراء في 
«مشهد" و«سبزوارة وغيرهما من مدن خراسان. والوزير المسؤول عن 
الجميع في «هراة»ء مكان إقامة حاكم خراسان العام. أما حكام الأقاليم 
من القزلباش» فكان يُطلق عليهم ألقابٌ مثل «الوالي؛ أو «الحاكم؛ أو 
«البكلربك» وفي بعض الأحيان لقب «داروغا» أو «تيولدارهء وفي الأيام 
الحرجة كانت تطغى الصبغة العسكرية» فكان يطلق لقب «أمير الأمراءه 
مع هذه الألقاب أو كبديل منها. ومع غياب الفصل بين الوظائف السياسية 
والإدارية والديئية والعسكرية ساد التداخل بينهاء وكان ذلك يعود إلى قوة 
شخصية المتولي وقدراته» فالصدر القوي مثلا كانت سلطته تمتدّ إلى 
المجالات المالية والإدارية والعسكرية؛ بالإضافة إلى منصيه السياسي60, 


[4©52 يشير سافوري إلى أن معنى «القورجي باشي بادار» غامض. انظر: المصدر نمسهء 
ص 1 ويبدو أن لمعئاه علاقة بقيادة الفرسان ذوي الخيول السريعة. انظر مادة «بإدار» و#قفورجى 
(القامرة : مكتبة مدبولي» 1 ص 1657 و8١١5‏ 

رهم .م ,.لتط1 بلمونوه 


(8) المصدر نفسهء ص 1١78-١5‏ ر-369 .زم «رتتعاكزة علاألدعاكتمأصلخ لاتولوة عطل» ,ررمجوع 
37 


وان 


وُجد في بعض المدن موظفٌ يُسمّى كلانتر”” 22 يشبّهه مينورسكي - 
ويؤيده سافوري في ذلك - برئيس البلدية» يليه في المسؤولية موظف آخْرٌ 
يُدعى كدخدا الذي كان يعتبر مسؤولًا عن تطبيق النظام العُرفي» كما اعتُبر 
في المناطق الريفية رئيسًا للقرية'*”» أما فراغنر فيعتبر الكدخدا رئيسًا 
لمنطقةء وكان الكلانتر مُقدَّمًا عليه. ومن المهمات التي كان يضطلع بها 
الكلانتر» جمع رؤساء المناطق الكدخدان» وشيوخ الجرفيين ورؤساء 
الأصناف لتحديد الضرائب المتوجّبة وعدد الرجال المطلوبين للقيام بأعمال 
السخرة في المشاريع التي يُنقذها الشاه'**. والملاحظ في هذا المجال عدم 
اقتصار تقلّد هذا المنصب على المسلمين» بل تقلّده المسيحيون أيضاء 
فكلانتر الأرمن في جلفا كان أرميني””". 


(410) سميعاء ص 70 


(84) سازمان ادارى حكومت صقوىء ص ١6١‏ 67١؟‏ عب لهب جرمم] ,لاولادة .آل( معومع 
0 أنأع50)» ,وعتتع 23 1مع8 لهة 182 300 71 .مم ,(1980 ,كصوعء2 نزاادع حتونا ععلقطصسهن زعو لأعطصسدت) علامهلهد 
ركلواءءط فلأننماهك لاه لأسام 11 11:6 :6 .أو ,انمع] كإن «مكعالة عولتطدده© 11 :هأ «ركعتهاام عأتصمومعظ لدمععاد1 
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() سميعا » ص7 4 
)25 .م ععمع وم 


الفصل السادس 


الدولة الصفوية: التنظيم الاقتصادي والمالي 


تعتمد الدولة على مقومات متعدّدة» ويشغل الاقتصاد حيّرًا أساسيًا فيها. 
فالدولة من أجل أن تقومء يجب أن تشغل حيِّرًا جغرافيًا تقوم عليه 
مؤسّساتهاء وتنطلق منه جيوشهاء وتسكن الجماعة سهوله وجباله وأوديته, 
وتنجز عليه معظم النشاطات والأعمال الاقتصادية في شتى شتى المجالات 
الزراعية والصناعية والتجارية. فالأرض التي تشغلها الدولة تُعتبر من العناصر 
المهمة في تكوينها؛ كونها مسرحًا لسكن الناس ونشاطاتهم المعيشية 
(زراعة» تجارة» صناعة)» والعسكرية (الحروب) على حد و ٠‏ دمع أن 
الأرض بتكويئاتها المادية من العناصر الثابتة» فإنها أكثرها تغيرٌ تا وتبدُلا تبعًا 
للأنظمة السياسية وتنظيماتها وصراعاتها الداخلية والخارجية. 


أولا: تنظيم الأراضيي ي 
الأساسية الثايتة» وتُعتبر مع الجزية والغنائم التي كان يؤْخَذ حُمسهاء من 
المصادر المهمة لتمويل بيت المال في الدولة الإسلامية» علاوة على 
الضرائب التي فرضتها الشريعة» مثل الزكاة والصدقات والجزية وغيرها. 


ميّز الفقهاء بين الأراضي بحسب طريقة اكتسابهاء سواء بالفتح أو 
بالصّلح. وتذكر لامبتون أن تصنيف الفقهاء للأراضي كان محكومًا 
بمفهومين: مفهوم الملكية الجماعية/ العامة الذي كان سائدًا بين المسلمين 
الأوائل» ومفهوم الإمام ووظيفته. فاعتبر (الإمام الشافعي الأراضي المفتوحة 
عَنوةٌ وهجرها أهلها أو ُتلواء غنيمةً تُورّع بين الفاتحين» إلا إذا رفضها 
الأخيرون» فتوقف للمصلحة العامة. أما الإمام مالك فاعتبرها ملكا 
للجماعة»ء بينما اعتبر الإمام أبو حنيفة أن لإلامام الحنّ فى قِسمتها بين 
الفاتحين الذين يدفعون ضريبة العْشرء أو يعيدها إلى أصحابها الأصليين 
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ويفرض عليهم خَرَاجهاء أو يُوقفها لجماعة المسلمين. وكان للامام/ الخليفة 
الحقٌ في خمس )0/١(‏ الأراضي المفتوحة» اتخذها صوافي له. وشكلت 
هذه الأراضي الحالة الأولى» أما الحالة الثانية فهي الأراضي التي جلا عنها 
مكانياء فدخلها المسلمون من دون قتال وكان عليها ذ ضريبة الخرّاج"". 
ويقسّم كلود كاهن الأراضي عند بداية الفتوحات إلى صنفين 

الأول يشمل الأراضي كافة التي كانت في ما سبق ملكا لأفراجٍ غير 
مسلمين ولم يتركوهاء فتركت في «عهدة مُستلميهاء أي واضعي يدهم 
عليهاء على أن تدفع ما عليها من ضريبة الخراج»”") 

يشمل الصنف الثانى الأراضي التى «ورثتها الجماعة الإسلامية من 
الذؤلة الروماتةة د المرتط 6 اومن الدولة البانتانة نأو .من الموسنات 
الدينية المرتبطة بهاء أو تلك الأراضي التي تتعلق بملاكين مختفين... 
الذين لم يكن لهم ورثة يتابعون استثمار الأرضء» وأخيرًا تلك الأراضي التي 
لم تكن في وقت من الأوقات مملوكة لأفراد أو لجماعات محلية» 
كالصحاري مثلا». احتفظت الدولة بقسم من أراضي الصنف الثاني» 
وعمدت إلى تأجيرهاء ومنحت قسمًا آخر إلى لأفراد أو الجماعات بهدف 
استثماره بما يعود بالنفع المشترك على الجماعة بكاملها تحت اسم 
«القطيعة»؛ وفي بعض الحالات كان يتم شراء هذه الأرض من الدولةء 
ويوضع عليها ضريبة العُشر بدلا من الخراج””". 


أما محمد باقر الصدر فيشير إلى أن الشريعة طبَّقت «على الأراضي التي 
كفنا دار الإسلام 0 الثلاثة للملكية.» فحكمت على قِسمٍ منها 
بالملكية العامة وعلى قسم آخر بملكية الدولة» ومست الولكة الخافة 


)١(‏ عو ععطمسل! د بيط لعمدمءءط ,مادا زه مأفعممماعوجظ 756 زها «مكتاقط1» ,مماطصهها .5 .14 ممم 
علطا ععلهن :لأ اع] ططأت .1 على .11 01 ومناكاكه00 ععاتنصصده© لدتمائل8 مد نزط 20160 بكاذتلهاوء0 ووألدعآ 
,(1960-2006 ,أافمظ :معلنعآ) مونلل سعلة ,واه 11 ,كعتمعلهعهمُ 6ه ومنستا أمممتتممعاما عط )ه عوتممعلوط 

.4 .بم ,(1978) 4 .ام 

زفق كلود كامن .» «تطور الإقطاع الإسلامي ما بين القرنين التاسع والثالكث عشر. ؟ ترجمة جورج 

كتورة؛ تحرير رضوان السيدء الاجتهاد. السنة ١ء‏ العدد ١‏ (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
ممه ١ا)ء‏ ص 105 


غرف المصدر نفسهء ص .١190-1١95‏ 
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بقسم ثالث”*'. كما يذكر أن التمييز بين الأراضي يتم بحسب طريقة 
انضمامها ووضعيتها قبل ذلكء ويُقسّمها إلى أربعة أقسام: 


يشمل القسم الأول الأراضي التي أصبحت إسلامية بالفتح» وتُعتبر ملكًا 
عامًا للمسلمين. يقوم الإمام بإيداعها إلى القادرين على استثمارها مقابل 
خْرَاجهاء أمَا الأرض المَّيّتةَ منها فهي ملك للامامء أو ما تُسمّيه «ملكية 
الدولة» بحسب تعبير الصدر. 


أما القسم الثاني فهو الأراضي المُسلّمة بالدعوة» مثل أرض المدينة 
المنوّرة مثلاء فهي لأهلهاء أما الأرض المَوّات والعامرة طبيعيًا منهاء فيُطبّق 
عليها مبدأ ملكية الدولة ورقبتها إلى الإمام. 

القسم الثالث هو أرض الصلح التي لم يُقاوم أهلهاء ورضوا بالعيش 
مُسالمين في كنف الدولة الإسلامية» فهذه يُطبّق عليها ما تم عليه الصلح 
بشأنهاء ويدخل مَوَاتُها والعامرة طبيعيًا منها تحت تصرّف الإمام. 

يشمل القسم الرابع أنواعًا من الأراضي تخضع لمبدأ ملكية الدولة؛ 
مثل الأراضي التي سلّمها أهلها إلى الدولة الإسلامية من دون هجوم من 
المسلمين» أو الأراضي التي باد أهلهاء أو الأراضي المستجدّة مثل ظهور 
جزيرة في البحر أو النهر مثلاء فهذه تُطَبّق عليها القاعدة الفقهية القائلة إِنَ 
كل أرض لا ربّ لها هي للامام”". 

يذكر أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 48/514 89) أن الشريعة 
«#جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلهاء فهى 
لهم ملك أيمانهم» وهي أرض عشرء لا شيء عليهم فيها غيره. ا 
افتّئحت ضُّلسًا على خرج معلوم» فهم على ما صُولحوا عليه؛ لا يلزمهم 
أكثر منه. وأرض أخذت عَنُوةء د فهي التي , اختلف فيها المسلمون؛ فقال 


(5) محمد باقر الصدرء اقتصادنا (بيروت: دار الكتاب الليناني؛ /ال191). ص 544. 

(0) ويقسم السيد محمد باقر الصدر هذه الأراضي إلى: العامر يجهد يشريء والعامر طبيعيّاء 
مثل الغابات: ومن ضمنئها الأراضي المهملة. والأراضي الميتة. انظر: المصدر نفسهء ص 7944 
م 4 1194 و17 0,470 ١‏ 


لين 


خططًا بين الذين افتتحوها خاصة» ويكون الخُمس الباقى لمن سمّى الله 
تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حُكمُها والنظر فيها إلى الإمام: إِنْ رأى 
أن يجعلها غنيمة» فيخمسها ويقسمهاء كما فعل رسول الله (يَل) بخيبرء 
فذلك لهء وإِنْ رأى أن يجعلها فَيْئًا فلا يخمسها ولا يقسمهاء ولكنْ تكون 
جزترفة عل المسلمين عامة ما بقواء كما صنع عصْر بالسواد. فعل 
ذلك») 2. 


تطوّر نظام الأراضي في الدولة الإسلامية» مع اتساعها وتداخلها مع 
أنظمة جديدة ودخول شعوب جديدة في عداد الأمة الإسلامية. 0 
57 الفتوحات وانحسارهاء لم تبقٌ الأراضي مُووغة كما كانت عليه في 
مراحل الدولة الإسلامية الأولى . وأخذت تظهر أنواع وتسميات للأراضي. 
وذلك عندما أخذت الأراضي تُمنح بشكل إقطاعات بدلا من المعاش الذي 
كان الموظف العسكري أو المدنى يتقاضاه. وفى عهود الدولة العباسية 
كانت هناك الأنواع التالية من الأراضي: «الأراضي الديوانية» أو أراضي 
الدولة. و«الأراضي الخاصة» (هوةط1) التابعة للخليفة» و«أراضي الوقف» 
و«الأراضي الجبلر 1 أما الأراضي في بلاد فارس فكانت قسمينء» 
الأول: الأراضي التي لم يتركها أصحابها واستمرت في أيديهم باعتبارهم 
غير مسلمين ويدفعون الخرّاج. والقسم الثاني: الأراضي التي تركها 
أصحابهاء وأراضي كسرى وأراضي المؤسسات الدينية والأراضي التي لا 
مالك لها. ومن القسم الأخير كان الخلفاء يُُطِعُونَ العرب القطائع» ويدفع 
المُقطعون العُشر عن هذه الأراضي”*) . ثم تطوّر نظام الإاقطاعء» وأصبح 
هناك خمسة أنواع منهء هي: الهبةء والإقطاع الإداري» والإقطاع 


الحداثة)» .)١98448‏ ص 3514. 
فق عتمم له تصماكالا موف رطامصم 716 نول «روستدالة عأومومعع لهمععنم1 ممه أدأعه5» ,عدوم" ممع 
مكل ه71 فاناهله3 ننه فأمنام11 716 :6 .أولا ,(1968-1991 ,كعم لزالوي ونا عولمطسهك بعولأوطصرقك) 8 وز .وام 
0 .م ,رأموااعمآ ععمعتناهآ لمج مكلعل ععاءط برط 801160 
(8) آن لامبتون. «نظرات في الإقطاع»»؛ ترجمة رضوان السيدء الاجتهاد. السنة ١ء‏ العدد ١‏ 
(تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر .)١9848‏ ص "*الا؟. وعطا مه كدمناءمل8» ,وقاطصها .5 .14 مدة 
ل .قا تشعلاعط) مان .18 .ف تمالتجع[ة إن «مدهطط ها 340165 عأرممأكا هرجه عأطع ك4 ,.لك ,توتلطلقل8 عورمء© :وأ «رماو1 
0 .م ,(1965 ,1لن8 
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العسكري» والإقطاع الشخصيء والإقطاعات التي مُنحت للقادة”"). 


عُرف نظام الإقطاع العسكري في عهد البُويهيين والسلاجقة» وهو 
«إقطاع للجند بدل العطاءء وتتناسب سعة الاقطاع وعدد المُقاتّلة الذين يقدم 
لهم المُمُطّعه”"''. وكان الإقطاع مقتصرًا على وارد الأرض من دون 
تملكهاء لكنْ مع الزمن تحوّل إلى «إقطاع الأرض لا الواردة بحسب تعبير 
الدوري”''"2. وتذكر لامبتون أن الإقطاع تحوّل إلى «ملك كامل كانت 
للمُقْطع فيه صلاحياتٌ التوريث”'''» وتضيف أن مَنْح الإقطاع وَخَرَاجه 
للعسكريين أدَى إلى بروز شبه استقلال عن الحكومة المركزية في حالات 
الضعف”"""2. وبالإضافة إلى الإقطاع العسكريء كان هناك أشكال مختلفة 
لمنح الأراضي» منها: «الإقطاع» الذي يُعرّفه قدامة بن جعفر 0 ار 
أن يدفع الأثمةٌ إلى من يرون أنْ يدفعوا إليه شيئًا [من الأراضي]. يملك 
المددوع ذلك إليه رفيته بحقٌ نّ الإقطاع, ويجب عليه فيه العشرا. ويقرنها 
بأنواع أخرى من الملكية مثل «الطعمة» و«الإيغار»؛» ويُعرّف قدامة بن جعفر 
الأولى بقوله: «والطعمة هي أن يدفع [الإمام] إلى الرجل الضيعة فيستغلّها 
مدة حياته. حتى إذا مات ارتجعت يعده»» والفرق بينها وبين الإقطاع أن 
الأخير يكون لعقب المُتوفىء أمّا الطعمة فتُرتجع منهم. وأما «الإيغار»؛ فهو 
بحسب قدامة بن جعفر: «أن تُحمّى الضيعة من أن يدخلها أحد من العُمال 
وأسبابهم يما يأمر الإامام به من وضع شيء عليها يُؤدّى في السنة»”*'2. كما 


(9) المصدران نفسهماء ص 584 188 و7595 1لا على التوالي. 

١١ عبد العزيز الدوري: «نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية»» الاجتهاد: السنة‎ )٠١( 
ص 27577 ومقدمة في التاريخ الاقتصادي‎ »)١984 (تموز/ يوليو  تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ العدد‎ 
ص 485/» وحسن مليملة» #نشوء الإقطاع في‎ :)١987 العر بي » ط  (بيروت: دار الطليعة.‎ 
."١07 ص‎ :)١19848 (تموز/ يوليو  تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ الإسلام:» الاجتهادء السنة ١؛ العدد‎ 

)١١(‏ الدوريء «نشأة الإقطاع»» ص572753. 

)١6(‏ لاميتونء ص 2587 و .369 بم «رقتو1 عطا هه كمموناعع 1ل 2» ,ممغط صم 


)١7(‏ زه مالءممماعوه2 716 نهذ «رومتفهكم1[ مقسم عطسي عغطا 10 برمماذاً1! ,مدء1آ» ,وماطسمة .5 .16 ممم 
.17 .جع ,4 .أ0؟ ,رمام 


حالف نقلا عن: الدوري؟ «نشأة و الإقظاع؟ ص 27154 ومئليمنةء ص ,7٠١‏ ويضيف منيمنة 
قائلا: «وكان للكلمة معنى اصطلاحي آخرء أي الإعفاء من الضريبة» وذلك بأن يُوغر الخليفةٌ 
الرجُلٌ الأرضيّ من غير أن يُحمّله أيّ التزام مالي مقابل ذلك». 
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كان هناك نوع آخر غرف باسم «المُقاطعة؛ وهي من أرض الخراج» يُصار 
إلى تأجيرها بمبلغ مقطوع لمدة ستة قمرية» ويقدّر رسم م إيجارها تقديرًا 
يعرف ب «العبرة)090) 8 ويذكر كاهن أن بعض المقاطعات كانت تُمنح لمدة 
طويله يؤذي متسلنيا «مبلعًا مُتفقًا عليه ومحدّدًا تحديدًا ثابثّاء ومن غير أن 
يي الدولة بمعرفة الطريقة التى يفرض فيها هذا المنتفع الضريبة على 
السكان. وهو في الغالب أميرٌ مستقل في ولاية صعبة الارتياد» أو هو 
زعيم إحدى القبائل:". كما كان هناك نوع آخر عرف باسم «التسويغ» 
وهو أرضٌ مُعفاة من الضريبة لمدّة سنة قابلة للتجديدء بالإضافة إلى 
«الحطيطة» أو الريك وهي أ راض تقع و أراضي الخرّاج» يُحدّد 
ديوان الخراج 00 '. وهناك نوع آخر غرف باسم «الإلجاء» أو 
«التلجئة»» وهي عملية «لجوء المّلاك الضعاف إلى وجهاء أو مُتسلّطين من 
أجل حماية ممتلكاتهم عن طريق إلجائها إلى اسمهم وجاههم وسُّلطانهم. . 
والدافع للتلجئة كان دائمًا إما الخوف من الهجمات والإغارات» أو الهرب 
من ارتفاع الضرائب ومطالب السلطان»» كما تقول لامبتون*'2. وبشكل 
أوضح » الإلجاء «هو اضطرار أو حمل مَن لم يعد من الرعية قادرًا على 
حماية ممتلكاته على نقلها لاسم بعض ذوي النفوذ والقوة» احتماءً بهم 
وفِرارًا من تقل بعض الضرائب:29, 


إِذّاء كانت هناك أشكال متعدّدة من ملكيات الأراضى فى الدولة 
الاسلامية» أبرزها كان الإقطاع العسكري الذي اعتٌّبر بديلا من الراتب» 
وقامت على هامشه أنواع متعدّدة. مثل الإقطاع. والمقاطعة» والطعمة» 
والتسويغ. والحطيطة. والإيغار والتلجئة؛ بالإضافة إلى الأوقاف وأملاك 
الدولة والأرض العامرة طبيعيًا. وظهرت مع الإيلخانيين تعبيرات جديدة مثل 


.5٠١ص كاهن. «تطور الإقطاع.»‎ )١19( 
.87 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

.194 أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاب. في: المصدر نفسهء ص‎ )١7( 
لامبتون» ص 3076 - الاآاءاو 2 .ص «رقان1 عطا ده كمسمناعه 7ع 12» ,المأ طتاره]‎ )184( 


(19) منيمنة» ص 144. 


حملن 


دالاي (بإداهط) وإينجو 001 "2 اللذين أطلقا على التوابع الخاضعة للخان 
العظيم وتلك التي يمنحها لأقربائه وغيرهم» وشملت الأراضي التابعة 
للحاكم مباشرة» أو التي يمنحها كإقطاع أميري لأنسبائه. وبينما غاب تعبير 
دالاي» استمر تعبير إينجوء وأطلق في عهد الإيلخانيين على الأراضي بشكل 
عام مع الإشارة إلى أنها لم تكن محصورة بالمنح اميه الحاكمة 
وأعوانهاء ثم اقتصر على الأرض التي يحقّ للحاكم التصرف الكامل بهاء 
رفنكها بالورائة لأسرته أو للآخرين ال وهناك نوع من الأراضي كانت 
تُمنح ضريييه تحت اسم إدرار 32:ل1) ومقاصة (854104258)» وكانت هذه 
الأراضي معروفة منذ عهد الجلائريين» ا 
الحاكم» وهذا الحق كان يُمنح للشخص شاكل ددا أو غير ورا» وفي 
الحالة الثانية كان يسمى «إدرار المعيشة»» ويمنح للمستفيد مدى الحياة. وهذا 
التدبير كان عدولا يهاقبل الجلائريين تحت اسم «إقطاع الإيجارة», وفي بعض 
الحالات لم يقتصر الإدرار على حصص من الأرض» بل تجاوزها إلى 
المحاصيل الزراعية وضرائب التجارة (التمغا) والأملاك. أمَا المقاصة فإنها 
تمنح المستفيد حصة معينة في الملكية» سواء كانت أرضًا أم غير ذلك» وكانت 
مثل الإدرار تُمنح لمدى الحياة» وتُسمى «مقاصة المعيشة» أو تُورث» ويمكن 
تحويل الإدرار إلى مقاصة يقرار من الحاكم. وكان لمتسلّمي هذين النوعين 
بعض الامتيازات» مثل تسلّمٍ مناصبٌ رسميةٍ مهمة سياسية وعسكرية ودينية 

على السواء”"'". كما كان هناك نوع آخر عُرف ب «الخالصة؛» ور فيو اطق 
فى المصادر الفارسية على الأراضى التابعة للشاه””'"'» أو أرض الدولة 
الموقوفة على النفع العام» وتشمل الأنهار الصغرى» والخانات» والآبار 
التابعة للدولة. واستُّخدم في عهود الإسلام الأولى تعبير «الصوافي» للدلالة 


)٠١(‏ سازمان ادارى حكومت صفوى. با تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك [ التنظيم الإداري 
للحكومة الصفوية, مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]؛ ترجمة مسعود رجب نياء ط ١‏ 
(تهران: مؤسسة انتشارات أميركبيرء .)١484‏ ص 798 

[للحرفق .5 بم «رقدألقط1» ,ومخط هآ 

20 .503-504 .مم ,تعمعومع 


(3) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص 7514, 


/1؟ 


على الأراضي التابعة للدولة. كما أأطلقت تعابير «ضياع الخاصة». وضياع 
السلطان وضياع الخلفاء على الممتلكات الخاصة لكل من الخليفة» أو السلطان 
أو الحكام. وفي أثر تشظي الخلافة العباسية وقيام حُكم الأسر شبه المستقلة» 
ظهر التعبيران «خاص» و«خاصة؛. واستّعملا للإشارة إلى الممتلكات الشخصية 
للحاكم» مع التمييز بين الإيرادات التي تدخل إلى بيت المال/ الخزينة من 
عائدات الأرض» وبين غيرها من الموارد. وفى عهد الإيلخان «غازان خان» 
(144/ 9805-1546 104) اسشّخدم تعبير «الخالصة» مرادثًا للخاص 
والخاصة. وفي مطلع عهد الصفويين» استُّخدم التعبيران «خالصة» و«خاصة» 
من دون التمييز بينهماء وفي عهد الشاه عباس الأول اقتصرت «الخالصة» على 
الأملاك الملكية؛ بينما أطلق تعبير ال #خاصة؛ على المناطق والمقاطعات 
الخاضعة مباشرةً لإدارة الحكومة المركزية» وذلك للتمييز بينها وبين المناطق 
التي عُرفت باسم «ممالك»»: وكانت غير خاضعة لإدارتها مباشرة”* "“. 


في العهد الصفوي استّخدمت تعابيرٌ مثل «السيورغال» و«التيول»» وظهر 
الأول في العهد التيموري في القرن الثامن/ الرابع عشرء ويبدو أنه يُشبه ما 
كان يعرف ب «الإقطاعات». وبعد العهود التيمورية أصبحت السيورغالات 
مُعفَاةٌ من الضرائب وتُورث غالباء كما كانت تُمنح لأفراد الطبقة الدينية. 
وفى حال حصول المُكلّف على الأرضء فإنه كان يُعفى من الضرائب» وله 
الحنٌّ في أخذ الضرائب من السُكان المحلبين» وعلى صعيد التشريع كان له 
الحق فى إصدار القوانين. أما «التيول»» فكان منحةٌ موقتة مقابل الخدمات 
التي يُؤدّيها صاحب التيول الذي كان له الحق في جمع الضرائب وإصدار 
القوانين» وكانت التيولاات 0 أو غير كه وغالبًا ما كان الحاكم 
الجديد يقوم بإعادة توزيع التيولات امد مه انا 


١‏ السيورغال 


«السيورغال» كلمة مغولية تعني : «المنحة» أو «التقدمة»؛ استخدمت في 


7١ 2(‏ ) ,اصماءا زه مالعمممامواط 716 نهأ «رزله مطكل» لمد ,972-973 .مم «رووالمطكل» :ممغطهما .5 كل سمةق 
.1044 .م ,4 .أهم؟ 


لقف 1043-1044 .ورم «رزلهعقطع[» ,ومغطصسمهآ 
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عهد الإايلخانيين» ودخلت في التداول في العهود اي ا ل 
قيونلوية والآق قيونلوية» وصولًا إلى العهد الصفوي. يتمتع صاحب السيورغال 

ببعض الحقوق» مثل جمع الضرائب» وامتلاك جزء من ارو ! "7" وكانت 
بعض السيورغالات معفاة من الضرائب» وفي مثل هذه الحالات كان يشار 
إلى ذلك بشكل واضح في «الحجة "2 الي تمتخ لصاحي السيور الاق 
حال زيادة مقدار الضريبة» فإنها تذهب لصاحب هذا السيورغال أيضّاء وكانت 
ُستخدم دائمًا عباراتٌ تشير إلى حماية صاحب السيورغال من الحجز أو زيادة 
العيزائب كل كا القيويية» مثل: «مَحمئنٌ ضدّ الحجز». أو «لن يتدخل 
عمال الضرائب في أي حال 0 وكانت تُذكر كذلك الحقوق 
القائوثية والادارية لأصحات السورغالات فى جداول خاضة» كما يبشفاد من 
حُجج السيورغالات في عهد جهان شاه القرا قيونلو المُؤْرّخة ‏ رجب 8501/ 
4 حزيران/ يونيو 2١454‏ وكذلك في عهد الشاه إسماعيل الأول المُؤْرّخْة ٠١‏ 
رجب 141/415 تشرين الأول/ أكتوبر .15١9‏ وفي حال وفاة صاحب 
السيورغال» ينتقل الحق/ الالتزام إلى أبنائه عبر حُجَة تُكتب بأمر من الحاكم 
عادة. وكانت الحقوق التي يكتسبها صاحب السيورغال مصحوبةً في الأغلب 
بشروط» مثل الخدمة العسكريةء أو تدع عدو من المسرييق المسلّحين 
تسليحًا حسئًاء باستثناء السيورغالات المّعفيّة من أي التزامات» التي كانت 
مقتصرة على أصحاب المقامات الدينية العالية» بحسبما يذكُر يرت 
وزاف"؟'. وتوفت البنيورغالات بين مبقيرة و كتير عزاوحت سنا خاتها به 
أجزاء من قُرى» إلى مقاطعات صغيرة أو كبيرة» وفي حال السيورغالات 
الكبيرة» كانت حقوق أصحابها شاملة؛ وكانوا يتمتعون بامتيازات اقتصادية 
وسياسية. وشكلت السيورغالات وأصحابها عائقًا أمام قيام سلطة مركزية قوية» 
وعندما حاول حكام الآق قيونلو الحَدَّ من استقلالية أصحاب السيورغالات» 


15 سازمان ادارى حكومت صفوى. ص‎ )١١( 

(77) الحُجة هي الوثيقة التي تُكتب للشخص/ المؤسسة» وبموجبها يحقّ له التصرف في 
الأراضي المذكورة فيها. 

(4؟) يستفاد ذلك من حجة رستم الآق قيونلو المؤرخة ب,1؟ رمضان 79/9404 أيار/ مايو 
.١ 417‏ مذكور في : 05 بم مم13 

() المصدر نفسهء ص 505., وسازمان ادارى حكومث صقوى. ص 46. 
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حقّقوا نجاحًا على مستوى الصغيرة والمتوسطة منهاء وفشلوا أمام أصحاب 
السيورغالاات الكبيرة الذين قاموا ضد الدولة. 


اقتبيبس الصفويون شكل السيورغال من ضمن ما ورثوا من التركة 
التركمانية» لكنّ سياستهم في هذا المضمار كانت مختلفةٌ عمّن سبقهم, إذ 
كان الشكل الشائع لديهم هو السيورغالات المتوسطة والصغيرة الحجمء 
وشكل أصحاب المناصب الديئية العليا الفئة الأكثر استفادة في هذا المجال. 
ومنحت السيورغالات في بعض الأحيان للمؤسسات الديئية» حيث تمتّع 
المتولي (المدير) على هذه المؤسسات بصلاحيات صاحب السيورغال نفسهاء 
ويبدو أن هذه الخطوة كانت لمنع جمع الثروة والنفوذ في يد شخص واحدء 
بل في مؤسسة يمكن أن يتغيّر مسؤولها. وظل صاحب السيورغال في العهد 
الصفوي يتمتع بالإاعفاء الضريبي والاستفادة كذلك من عائدات ضرائب 
السيورغال ا افق التي يمنح السيورغال بموجبهاء 
وفي السيورغالات الكبيرة» تمتّع أصحابها بامتيازات ات داري وقانونية» ويبدو 
أن السيورغالات الكبيرة كانت امتدادًا للاقطاع العسكري اللصري وفي هذا 
السياق يشير فراغنر إلى أنّ السيورغال نفسه هو عمليةٌ : تصفية وصهر عددٍ من 
المؤسسات الإقطاعية تمّت في منتصف القرن الغامن/ الرائتع ع 7".ركيا 
يرى أن السيورغال الكبير وُجد نتيجة ضعف قوة الدول المركزية التي قامت 
منذ العهد الإيلخاني إلى العهد الصفوي» وأنه تحوّل إلى عائق جدّي أمام قيام 
حُكم مركزي قوي في تلك البلاد. 

شكل الإعفاء المالى أحد أبرز مميزات السيورغال» وهذه الميزة 
وُجدت منذ العهد الإيلخاني: وكانت تستخدم تعابير تفيد هذا المعنىء 
مثل ١مَعفِيّ)‏ أو «مسلمي»» وفي بعض الأحيان تُستخدم عبارات «معفي من 
دفع الضرائب»» أو «معفي من دفع الضرائب». يتصرف بحرية ومؤمن ضد 
الحجزاء أو «معفى من الضرائب» ترخان ومؤمن ضد الحجز». كانت هذه 
الإعفاءات تُمنح دفعة واحدة؛ وأحيانًا كانت الإعفاءات تقتصر على بعض 
الأمورء مثل الإعفاء من القيام ببعض الأعمال؛ أو لآجالٍ محددة؛ وفي 


بكرف .510 .م ععمووعطآ 


رما 


كل حالة كانت توضع تفاصيل دقيقة وواضحة فى حجة التصرف. 

استمر العمل بالسيورغال طوال القرون الممتدة من القرن الخامس عشر 
حتى الثامن عشرء ولم تكن محخصورة في الأراضي الديوانية (أرض 
الدولة). بل كانت تعطى فى بعض الأحيان من أملاك الأوقاف» واستمر 
أصحاب المناصب الدينية وبعض الحكام المتنفذين يستأثرون برقبة أكثر 
السيورغالات. وفي هذا السياق نرى أن بعض المقامات الدينية غير 
الإسلامية كانت تستأثر بالسيورغالات أيضّاء مثل الأرمد0”". 


؟ - التيول 

هو تعبير حل مكان تعبير «الإاقطاع» في العهود ما قبل المغولية» وعَدٌ 
رديقًا له؛ ويشبه إلى حدّ كبير السيورغال. ويذكر فراغنر أنه «في القرن 
الكان عفبر: عندما تملك أعظناء' الأرستفراظية العسكرية سيورغالانية 
الكبيرة» كانت التيولات تستخدم مثل مرتّبات للموظفين»: مشيرًا إلى أن 
تيولات الضباط ذوي الرتب العالية كانت تشبه إلى حدّ كبير السيورغالات 
المتوسطة التى نالها أصحاب المناصب الدينية العالية"". وتميزت التيولات 
0 : 

- خضوعها لتحديد زمني ولا تُورث» ومع ذلك كانت التيولات تتراوح 
بين الوراثية وغير الوراثية. 

- على صاحب التيول (التيولدار) تقديم بعض الخدمات» مثل القيام 
بوظيفة ماء أو تحضير وتجهيز وحدات عسكرية» أي أن التيول بهذا الشكل 
كان نوعًا من أنواع المعاش الدائم. 

انحصرت حقوق التيولدار في العائد الضريبي للأرض موضوع 
التيولء أو جزء منها. 

بذا نلاحظ أن هذه الميزات هي نفسها المُكوّنات الأساسية لنظام 
الإقطاع في مراحله المبكرة. وارتكزت النتائج السياسية والاجتماعية 


.0١5© المصدر نفسهء ص‎ )"١( 
.51” المصدر نفسهء ص‎ )"( 


والاقتصادية لمختلف أشكال التيول على هذه العناصر الثلاثة» التي كانت 
مرتبطة نوعًا ما بالنطاقين الأرضي (المساحة) والمالي للتيول. 


نال أعضاء الأرستقراطية العسكرية في العهد الصفوي أقاليمهم الواسعة 
بشكل تيولات» ويبدو أن منحها بهذا الشكل» وليس بشكل السيورغالات» 
كان الغاية منه العمل على الحَّدَ من استقلال الحكام بتلك الأقاليم» مع 
العلم أن تصرّف التيولدرات بتيولاتهم لم يكن يختلف كثيرًا عن تصرف 
أصحاب السيورغالات بسيورغالاتهم. ويشير شاردين (5ذل:ه©) إلى ذلك» إذ 
يرى أن التمييز بين التيولات والسيورغالات فى أوائل ظهورها كان غير 
واضح المعالم. معتبرًا أن سكان التيولات الورائية كانوا يَلقُونَ معاملة 
أحسن ممن يعيش في التيولات غير الوراثية» وذلك لأن التيولدار غير 
الوراثي كان يسعى إلى كسب أكبر قدر ممكن من الأرباح» الأمر الذي 
ينعكسن إرهانا وطنكا تاي 80 


أهم الأنواع الباقية من الأراضي 

لم يقتصر الوضع على أراضي التيول والسيورغال» بل كان هناك 
أراضي الملك والأوقاف. تراوحت الأولى بين «المُلك العادي» الخاضعة 
لضرائب العُشر :»)٠١/١(‏ وأراضى «الملك الحر؛ المعفاة من الضرائب. 
وظليرت أزاقى الثلك الكبيرة المييائفة فق اليد الا ينكان مق كاؤل 
عمليات البيع والشراءء ومع انهيار هذا النظام السياسي قام عدد من 
الأشخاص المُتنقذين بامتلاك أملاك الإيلخان» وضمّوها إلى ملكياتهم 
الخاصة. وزادت الأملاك الصفوية المحيطة بأردبيل» ولا سيما فى عهد 
الشيخ صدر الدين موسى» وصادر شاهات الصفويين عددًا من الأملاك 
ضمن توجّه عام يهدف إلى تركيز القوة والسلطة بأيديهم» وذلك عبر زيادة 
أراضي الحكومة (الخاصة). 

أما أراضي الوقف». فهي عبارة عن الأملاك المنقولة وغير المنقولة» 
يتم وقفها عبر شروط معينة على أغراض دينية أو خيرية» ويُصرف منها على 


(”) زار شاردين بلاد فارس ثلاث مرات بين الأعرام .١١780/---66‏ انظر : المصدر نفسه. 


ص 5١ه.,‏ 


المساجد والمقامات والأضرحة والخائقات والمؤسسات» مثل المدارس 
والخانات والجسور والآبار» وكان يمكن حبس نفقتها على أقرياء الواقفء 
وفي هذه الحالة يُسمى «الوقف الأهلي»» ويّعيّن الواقف مُتولَيًا لوقفه. 
ذكانك الأوقاف مُعفاةٌ من الضرائب ولا يمكن تحويلها إلى أي نوع آخر من 
الأراضيء كما لا يمكن بيعُها أو مُصادرتها نظرياء والواقع أن أوقافًا عدة 
تمّت مصادرتّها في عهد المغول. وحتى في الأيام الأخيرة من عهد 
الصفويين. وطبق على بعض أراضي الأوقاف نوع خاص من الحيازة»؛ حيث 
كانت تُمنح للحائز/ المستأجر لمدّة 494 سنة مقابل مبلغ يُحدّده المُتولّي» 
وعند انقضاء المدة كان هؤلاء المستأجرون مُجبّرين على 'دفع ضريبة تساوي 
عائد سنة واحدة عن الأرضء ثم تُمنح مجددًا لهم لمدة 44 سنة أخرى» 
وفي حالات أخرى كان يُجمع مبلغ صغير من المال سنويًا كإيجار”* ". 

كان الإشراف على الأوقاف منذ بداية العهد الصفوي ‏ والأرجح أنه 
ربما كان في العهود التركمانية السابقة ‏ من واجبات الصدرء ويتبع له 
المشرف على مكتب شؤون الوقف (دفتر موقوفات)» وهو صاحب السلطة 
المُكلّفة بإدارة مالية الوقفء ويُعرف باسم «مستوفي الموقوفات» الذي 
وصفه شاردين ب «نائب الصدر». وكانت أبرز مؤسسات الوقف فى العهد 
الصفوي المؤسسات الموقوفة على «المعصومين الأربعة عشر» (وهم النبي 
محمد وابنته فاطمة والأئمة الاثنا عشر)ء التى تعود بتاريخها إلى زمن الشاه 
طهماسب الأول» وكثرت أملاكها عندما قام الشاه عباس الأول في عام 


١١٠١-0606‏ بوقف أملاكه الخاصة على هذه المؤسسة”*". 


نشير هنا إلى تعبيرين استّخدما للإشارة إلى بعض الأراضى : «الخاصة» 
و«#الممالكة6., الأولى تشمل أرض الملك «التاج» (840مآ 500 وكانت 
أراضي الدولة أو «الديوانية؛ تُعرف باسم «ممالك»» والفصل بينهما كان 
صعبّاء ويشير شاردين إلى أنه كان من الممكن أن تكون الأراضي الديوانية/ 


)0 المصدر نه » ص 086 


كرف المصدر ننسه» ص 07١‏ ؛ سازمان اذدارىي حكومت صفوىء ص ١8‏ !؛ميرزا سميعاء تذكرة 


الملوك. تحقيق محمود دبير سياقى » 35 " (تهران: جايخانة سبهرء 0148 ص ؟وةئّء ويسماطسمقآ 
7 .م «رهة :1 اقطع1» 


سين 


الممالك كلها «خاصة»؛ لأن الشاه يستطيع إعلان ذلك وإجراء هذا التحويل» 
وذلك لأن كل هذه الأملاك كانت منذ عهد الشاه عباس الأول إن لم يكن 
منذ مطلع عهد الدولة الصفوية ‏ بتصرّف الشاهء وأنه كان يمكن منح ريع هذه 
الأراضى دون ملكيتها. ويذكر أيضًا أنْ تعبير «خاصة» و«خالصة» استّخدما- 
على لك للإشارة إلى المناطق والأقاليم الخاضعة لإدارة الدولة مباشرةٌ 
ولا تشمل التيول مثلًا. وكان الشاه يسيطر على الأراضى «الخاصة؛»» وكذلك 
عفن أفواه لأسن العفونة»: سرف ميلف ابنة الناء طيماسنه الأول ذزيفت 
بيكم» على ممتلكات في «يزد؛ والجوار. وكانت إدارة «الخاصة» تحت إمرة 
وزراء تُعيّنهم الحكومة المركزية» ولكل إقليم أو منطقة «خاصة» وزيرُها 
الخاص. ففي فرّمانٍ مُوْرّخَ بالعام 1915/91/60 يُعهد بوزارة جيلان إلى وزير 
خراسان» ويوصي الأخير أن يقوم بمعرفة الوزراء الأقل رُتبةٌ في جيلان بدفع 
ضرائب وأموال (مال وجهات ووجوهات) كلّ منطقة كأجور ممنوحة للأمراء 
الكبار بحسب الإعلان الملكي. 


يبدو أن الدفاع وحفظ الأمن كانتا المهمتّين اللتين يتم الإنفاق عليهما من 
إيرادات أقاليم «الخاصة»» وإذا كان إيراد أحد الأقاليم غير كاف لتحقيق هذين 
الغرضين» كان من الممكن إضافة تحويلات مالية إضافةً إلى إيراد «الشخاصة» 
من مصدر آخرء وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة على أكمل وجه". 


نستنتج مما تقدّم أن الجزء الأكبر من أراضي الدولة الصفوية كان 
يُمنح بشكل إقطاعات لأمراء القزلباش تحت تعابير «تيولات» 
و«سيورغالات»» شبيهة بالإقطاعات التي كانت تُمنح في زمن السلاجقة. 
وكان معظم الحكام العسكريين يجمعون الأموال» ويصرفون معظمها في 
تيولاتهم. ويرسلون جزءً! بسيطًا إلى الحكومة المركزية» حيث كان يُوضع 
هذا المال في تصرّف وزير أراضي الدولة «ديوان الممالك6”"". وتشير 
لامبتون إلى أنه على الرغم من تفشي هذه المظاهر الاقطاعية» ووجوه 
التشابه بين المجتمع الإقطاعي الصفوي أو الفارسي ‏ كما تُسمّيه - وبين 


[افخرفق .9716-7 بترم ,.لتطآ بممتطصوها 


(50) سازمان ادارى حكومت صنفوى. ص .4١‏ 
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المجتمع الفيودالي الأوروبي» التي تُلخّصها ب «انقسام السلطة المركزية 
وضعفها كد فا ٠‏ ومنح الأرض لقاء البلاء الحسن في الخدمة 
العسكرية» وإعطاء الأرض لبعض القادة العسكريين كتعويض عن المُرتب 
أو بديل منهء ومنح حق الحماية أو الأمان» وامتياز أرباب السيوف أو 
العسكر من الناحية الاجتماعية والسياسية» ووجود مزارعين مرتبطين 
بالأرض» وظهور الجيوش الخاصةء والبلاط الخاص" على الرغم من 
ذلك كله تؤكد لامبتون أن ذلك لا يعني وجود النظام الفيودالي» أو لا 
يرجح قيامه””". ويبدو ذلك جليًا؛ لكون الدولة الصفوية واحدةٌ من 
الدول الإسلامية السلطانية القائمة على «العصبية» بالمفهوم الخلدوني لها 
وتصبغها دعوة دينية اختارت المذهب الشيعي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
لها. 


اعتمدت الدولة الإسلامية على مواردٌ مالية مُتعدّدة» يلخصها الفضل 
شلق بثلاثة أقسام : 

- خُمس الغنائم التي تؤخذ في الحرب. 

الأموال التي تؤخذ من المسلمين» مثل الصدقات أو الزكاة. 

الأموال التي تُجبى من غير المسلمينء وتشمل الفَيْة أو جزية 
الرؤوس» وَخَرَاجٍ الأرض””". 

شكلت الغنائم موارد ماليةٌ مهمة للدولة الإسلامية في بدايه الفتوحات» 


ومع تراجع حركة النترحات وات فقيا: اعتبرت الأرض المصدر الأساس 
للضرائب؛ لكونها تشكل أكثر الموارد المالية انيظائا0 4 


(4" لامبتونء ص 277١‏ و .5 .م «رفلنو! عطا هه كصمناءع عع 18» ,ممأط سما 
(4") الفضل علي شلقء الأمة والدولة جدليات الجماعة والسلطة في المجال العربي 


(40) كلود كامهن» تاريخ العرب والشعوب الإاسلامية مئذ ظهور الإسلام حتى بداية الامبراطورية 
العثمانية. ترجمة بدر الدين قاسمء ط ” (بيروت: دار الحقيقة» /ل91١ا)ء‏ صصكه - .4١‏ 
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صَئّفت الأراضي في بلاد فارس ضمن أربعة أقسام: الأراضي الملك» 
والأراضي الأميرية» والأوقاف. وأرض المّرّات. في الحالة الأولى تُرض 
الخْرَاج على الأرض أو على إنتاجهاء وفي حال منح الأرض لشخص ماء 
كانت ضريبة الخراج تُدفع له وليس لخزينة الدولة. أما الأراضي الأميرية أو 
الحكو مية» فشملت أراضي الحاكم الخاصة التي لم تكن منفصلة عن أراضي 
الدولة ذاتها (الخالصة)» فليس عليها خَرَاحٍء وإنتاججها للدولة» وكانت تُؤجّر 
للا لاحل معز إو لخت حاة بعلن أن مدي عقارل الك شري 
هي للايجار أقرب» وفي حالات معينة كان المستأجر يُعفى من الضريبة التي 
كان يختلف تقديرُها بين منطقة وأخرى. أما أراضي الوقف فكانت مُعفاةٌ من 
الضريبة وخيرها من الرسوة؟ وفي العهد المغولي أمر حُكامهم بإنفاق 
مردوداتها على الأمور التي رتفت علبي ومن الأوقاف التي كانت معفاة من 
الضريبة الحرم الصفوي في أردبيل» حيث كان معفى من الضريبة خلال القرن 
التاسع/ الخامس عشر. أمَا أرض المّرّاتء فكان الخراج عليها قليلاء 
ووُضعت تشريعات خاصة لتشجيع الناس على إحيائها"'. 


شكل الخراج والجزية”"'' ثُنائية ضرائبية منذ مطلع عهود الدولة 
الاسلامية» واستمر الخراج ليطال حتى المنتجات.» حيث تذكّر لامبتون أنه 
كان ثمة و عرفت باسم «(الاأبرشم»» وهي الضريبة اورم علي 
الحرير في عهد الإيلخانيين وفي العهود التالية. وفي بعض الأحيان» غرفت 
الجزية ب «خراج كدار (قط00-ز122:20)» وكانت تطلق على من يدفع 
الجزية. وظهرت في عهد الإيلخانيين مصطلحاتٌ مثل: «مال». و«مالية»» 
و«مالية الأرض»» استُخدمت للدلالة على ضريبة الأرض. وفى الوثائق 
العائدة للجلائريين استّخدمت تعابيرٌ «مال4. و«متوجهات». و«أموال 
ومتوجهات»؛ وكانت تُطلق على ضرائب الأراضي وغيرها. هذه التعابير 


[للحدق .1035-36 .مع «رزلهعقطعا[» ,وممأطصمها 


40 يُعرّف المارودي الجزية بأنها تلك التي قُرضت على أهلٍ الذمة» ويضيف قائلا: «فهي 
موضوعةٌ على الرؤوس؛ واسمُّها مشتق من الجزاء. إِمَا جزاء على كُفرهم؛ لأخذما منهم صَغْاراء 
وإمَا جزاء على أماننا لهم؛ لأخذها منهم رفقّاء. انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية: خرج أحاديثئه وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي. ط ؟ 
(بيروت: دار الكاتب العربي» :)١9945‏ ص .121١‏ 


ارين 


تحولت في عهود القرا قيونلو والآق قيونلو والصفويين إلى «مال» 
و«اوجوهات» و«مال ووجهات»»؛ التي طالت ضرائب الأرض ه90 


لم تقتصر الضرائب على الخَرَاجٍ فقط» بل كانت هناك ضرائبٌ تفرض 
على الماشية» وعلى المراعي» ولمّا كانت المواشي تخص بشكل عام البدو 
المسلمين» خضعت للزكاة التي كانت تُحتسب على أساس عدد رؤوس 
الماشية من كل نوع من أنواع الحيوانات» بالإضافة إلى الرسوم على 
الميراث والأعمال الصناعية والتجارية”**2. وأضيف إلى هذه الضرائب بعض 
الفروض الزائدة التي كانت تُدفع لجامع الضريبة» حيث فُرض أجرّه من 
إيراد الخراج نفسهء وذلك بزيادة نسية معينة على الخراج. وكذلك أتعاب 
المُسّاح كانت تُدفع من الخراج» لكنْ مع الزمن تحوّلت إلى بدلات إضافية 
على الخراج أيضًّاا**؟. ويذكر كلود كاهن أنْ القيمة التقديرية للضريبة 
المفروضة على كل وحدة عرفت ب «العبرة» التى يمكن ألا تساوي القيمة 
الفعلية للضريبة المستوفاة» لكنها تصلح كأساس ومعيار تقديري» وعلى 
أساسها يتم تقدير الموازنة للسنة التالية» ويمكن الاستفادة من هذا التقدير 
في تكوين فكرة عن مالية الدولة أو موازنتها المالية. 


كانت هذه الضرائب تُؤدَى على أقساط عدةء وبحُكم العلاقة الوثيقة 
فى حين أن السنة الهجرية الرسمية هي السنة القمرية التي تلائم 
الضرائب الثابتة المستقلة عن الزراعة96*©. وهذا الترتيب كان قائمًا فى 
العهد المغولي.» حيث يقول فراغنر إنه «جرت العادة في الفترة المغولية 
على اعتبار السنة الشمسية وحدةٌ زمنية مالية». وارتكز هذا الترتيب على 
حببايات تصير الدين الطوسي » وفي العهود التيمورية كانت السنة 
تحتسب منذ بداية الربيع. ويبدو أن هذا الاتجاه سهّل الأمور على دافعى 


سدق .1034 م ,.لتط] روممتطصيه] 
(؟) كاهن» تاريخ العرب والشعوب الاسلامية» ص؟94؟4. 
)2:0 1041-1042 .درم ,.لزط1 رقماط مآ 


(0) كاهنء المصدر نفسهء ص 69١‏ -575. 


يفنا 


الضرائب» إذ قام بين النظامين القمري والشمسي نظام مُعقّد اعتمد «ثنائية 
السنة المالية» على حدّ تعبير كاهن» وكان المكلف يدفع الضريبة ”7 
مرة - بحسب نظام السنة القمرية - على ”7 محصولاء كما يذكر 
فراغنر””*. هذا الوضع زاد في إرباك الدولة الاقتصادية» وحمّل المُكلفين 
أعباءً إضافية. 


أعفي بعض الأشخاص من دفع ضرائب الخراج» وعرف ذلك بتعبير 
«مَعفَيّ» وامسلمي؟. وغرفت هذه الإعفاءات في العهد الإيلخاني باسم 
اترخان»» وكانت تُمنح لأمراء وأميرات المغول. أو لأفراد الهيئات الدينية» 
أو الكّتّاب0*©. وشملت هذه الإعفاءات بعض السيورغالات والتيولات» 
ويذكر ذلك في «الحُجة» التي تُسلّم للمستفيد من ذلك. أما الضرائب» 
فحصل تطوّر في نظام جَمعهاء إذ منذ أواخر القرن الثالث/ التاسع كانت 
مناطقٌ متعدّد ده تُعطى ضرائبها تحت اسم «الضمان». حيث يقوم الضامن 
بجباية الضرائب بمساعدة السلطة أو من دونهاء ويمكن أن يكون هذا 
الضامن تاجرًا أو موظقمًا أو من القادة» وعادةً ما يكون رجلا ميسورًا يؤدي 
للدولة مسبقًا المبلغ المتفق عليه» ويتكفل هو بجميع أعمال الجباية. 

يُعقد الضمان لمدة عام أو أكثرء ويُحدّد ذلك في عقد الضمانء ولا 
يُعطى صاحبّه أي حقوق خاصة دون سائر الناس. ويبدو أنّ الضمان شكل 
الركيزة لنظام الالتزام الذي شاع في الدولة العثمانية. وكان هناك نوع آخر 
من الضرائب غرف ب «القبالة»» حيث يأخذ المتقبل على عاتقه «بموجب 
مذكرة محلية» ‏ بحسب تعبير لامبتون ‏ مهمة دفع الضريبة المتوجبة على 
منطقة معينة للدولة؛ على أن يستوفيها من الفلاحين العاجزين عن دفعها 
وقت استحقاقهاء ويتم ذلك عبر تحديد مبلغ مقطوع يُدفع على أساس السنة 
القمرية من دون النظر إلى مساحة الأرض أو محصولها”**“. والظاهر أن 
اتباع هذه الطريقة كان بهدف تأمين السيولة النقدية لخزينة الدولة. 


(0) المصدر نفهء ص55. و 7 ا 
(4غ) .045 .م «رزفكد عمط عآ» ,مماأططمآ 
(54) كاهنء المصدر نفسهء ص 4١‏ 947؛ لامبتون.ء ص 7794؛ الدوريء «نشأة الإقطاع.» 
ص لدت 2 ,65 ب« «رقاو!] عطا نه كممناعع ال 18» ,رتنه اأطتصها 
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هكذا نلاحظ بشكل عام أن الضرائب التي فرضتها الشريعة الإسلامية» 
يمكن وضعها تحت أربعة عناوين» هي: الخراجء والعشورء والزكاةء 
والجزية. استمرت هذه الضرائب بالتداول» وظهرت بجانبها ضرائتٌ جديدة 
أملتها الظروف المستجدة ووفق النظام الذي اختارته كل دولة من الدول 
التي قامت في البلاد الإسلامية. في الدولة الإيلخانية» كان النظام الضرائبي 
مبئيًًا على تعداد الأنفس (شمرا)» وكانت هناك ثلاثة أنواع من الضرائب: 
#القيجور» و«كلن» و«التمغا»» ففي حين اقتصرت الأخيرة على التجارة 
وعملياتها وعلى الصناعة؛ فإن التمييز تعن الاثنتين الآأوليين لم يكن واضهًا. 
فضريبة «كَلِن؛ ريما كانت ضريبة فرضت على الأرض المزروعة وعلى أعمال 
الفلاحة بعامة» ويمكن أن تكون الضرائب التي قُرضت من قبل المغول على 
السكان المغلوبين ن المقيمين داخل الأراضي الخاضعة لهمء وفي بداية عهد 
المغول اقتصرت على !١‏ لضريبة التي يدفعها غير المغول. أما ضريبة (قبجور» 
فكانت تفرض مع الخراج؛ وتشمل ضريبة المرعى المفروضة على البدو. 
كما شملت الحيوانات أيضًا 0 


اعتّبرت بعض الضرائب غير منسجمة مع الشريعة الإسلامية»؛ ومنها 
«التمغاق فظهرت مع بداية القرن التاسع/ الخامس عشر محاولاات لردم 
الوه نيرفن هزه العرا نك من هه والخرييل مو جيه ثانيه فكانت 
محاولات فى عهد كل من «شاه رخ التيموري؟ (١1:9/841١-١68م/‏ 
51 15»). وأوزون حسن (8609/ )١118/887- 1١5657‏ ويعقوب (8/7/ 
)١1540/845-‏ وأحمد )١1491/407  9407(‏ حكام الآق قيونلوء 
وفى عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي أيضًا('*©. سبقت هذه المحاولات 
تشريعاتٌ الجلائريين في النصف الثاني من القرن الثامن/ الرابع عشر. 


يلاحَظ أنه بعد انهيار الدولة الإيلخانية انحسر استعمال تعبيري خراج 


فرق .1050 .م «زل عمط ا» ,مأطصسما لمعه ,333 .م بمعمعوط 

)5١(‏ الذي رفع ضريبة «التمغاء و#مال محترف» وهمواشي» وةمراعي» عام 7ا9/ 10186. انظر: 
إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]» تصحيح محمد 
إسماعيل رضواني» ” ج (تهران: دنياي كتاب» 1448). ج .١‏ ص 07١7‏ ومئوجهر بارسادوست». 
شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشارء :.)١4944‏ ص 599 
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وزكاة أمام تعبيرين جديدين» هما: مال (801) وجهات 31080)» اللذين شاع 
استخدامهما في أواخر القرن الثامن/ الرابع عشرء وخلال القرن التاسع/ 
الخامس عشر أصبح التعبيران الحعد نا بعا تحت اسم مال وجهات. وشمل 
تعبير مال مجموع الضرائب التي كانت تدفع عينّاء بينما اقتصر تعبير جهات 
على الضرائب غير المباشرة التي تُدفع نقدًا. ووجد في وثائق تلك الفترة 
تعبير مال وجهات مترافقًا مع تعبير وجوهات» وهو اسم أطلق على مختلف 
أنواع الضرائب المالية» ولا سيما الرسوم على الموظفينء ومُيّزت عن 
ضرائب تكاليف ديواني التي كانت تُقتطع للبيت الحاكم. 


اختلفت نسبة الضرائب على الإانتاج الزراعي من مكان إلى آخرء ومن 
عهدٍ إلى آخرء ففي عهد غازان خان كانت العُشور تُدفع عينَاء بالإضافة إلى 
ضريبة عالية إضافية على الإنتاج تُدفع نقدًا. وفي عهد أوزون حسن استّبدل 
العُشْر بالخُمس» وفي بعض الأماكن كانت توازي الثلاثة أعشار (5/ »)1١‏ 
وفي نهاية عهد طهماسب كانت الضريبة تُقارب سُدس المحصول. وكانت 
بعض المحاصيل تُفرض عليها ضرائبٌٌ خاصة» فكروم العنب مثا كانت 
خاضعة لضريبة تسمى رزكاري» وفي عهد أوزون حسن كانت 0 نقدّاء 
وفي النصف الأول من القرن التاسع/ الخامس عشر كانت تقدن بالخمس» 
أما الخمر فكان خاضعًا لمختلف أنواع الضرائب التجارية. ووّجدت كذلك 
ضريبةٌ عُرفت باسم «رسم جُفت»» ثُلزم مستأجر الأرض بتقديم أربعة #خر 
وارس» (حمل حمار) من البرسيم والتبن أو حطب التدفئة» وهذه الرسوم 
يتوجب دفعها مع المحصولء ما عدا الحطب الذي كان يُسلَّمِ في أواخر 
الخريف. ويُقدّر الكميات ورُسومها موظف يُعرف بال «مميّزه أو ال «ريّاع» 
(مَثْمّن المحصول»)» وكان الفلاح يدفع للريّاع وموظفه رسوم التثمين التي 
تدعى تقبلات» وهي رسوم يقبل المُكلّف بدفعها عندما يوافق على التخمين 
الثابت الذي يُعيّنه الموظف. ولا يعتمد على التقدير الحقيقي للمحصول. 
ويبدو أن التقبلات ما هي إلا نوع من رسم ججفت يدفع نقدًا. 


أما الضرائب التي كانت تفرض على المواشي والمراعي» فعُرفت الأولى 
باسم اكبجور رسمي؟ 0 «قبجور أغنام»» وهما تعبيران يعودان إلى إماد جات 
«غازان خان»» وظلت تعرف كذلك في العهد التيموري» وفي عهد أوزون 


خررض 


حسن عرفت باسم «مواشي». وفي شرق بلاد فارس كان هناك ضريبة في عام 
غرفت باسم «ياي جافاناء» وهي متطابقة مع ضريبة المواشي. واستمرت 
هذه الضريبة فى العهد الصفويء واعتّبرت مُنافية للشريعة الإسلامية. لذلك 
أضفي عليها مسحة من الشرعية في عهد طهماسب الأول» واعتّبرت نوعًا من 
الزكاة. وعرفت باسم «زكاة كزفئد ومواشى؟ (نطوة812 ها ههكن © أهعلاه2) » 
ليعود الشاه ويُلغيها فى عام ١656/1‏ ولتظهر مجددًا فى عهد الشاه 
عباس الأول تحت اسم «جوبان - بيجي». 


كانت ضريبة «قبجور رسمي» في عهد أوزون حسن تُقسم إلى قسمين: 
قسم يُدفع نقدًا من الثُلئين إلى الأقجة الواحدة لكل كبش غنم مخصي أو 
ماعزء وقسم يؤخذ عيئّاء فكان يؤخذ واحد من كل “٠١‏ خروفه أما 
الحيوانات الموجودة في الزرائب (الأبقار» والحمير والمهار) فقُرض عليها 
من أقجتين إلى أربع أقجات ونصف عن كل حيوان. 

في سجلات الضرائب في عهد طهماسب قُرض مبلغ ١١‏ بيستي على كل 
١‏ غنمةء و١٠‏ بيستات على كل ثورء ويبدو أن هذه الضريبة طالها إلغاء 
طهماسب في عام ١1580‏ ., أما في عهد عباس الأول فكانت هناك ضريبة 
«جوبان بيجي» التي قُدّرت بنحو عشرين ألف تومان عراقي. ويبدو أن الحاكم 
كان الجحيد من هده الضريه. أما ضريبة المراعي فتعود إلى فترة حكم 
المغول في بلاد فارس أيضاء ولُوحظت في عهد أوزون حسن الآق قيونلوى 
كما في زمن الشاه طهماسب الأول الصفوي كذلك» وكانت تفرض وتجبئ 
منفصلةً في هذه العهود» ويبدو أنها دُمجت لاحمًا مع ضريبة المواشي 

كما فُرضت على البضائع ضرائبٌ غرفت «التمغا» اللسديي (وهي كلمة 
تركية تعني: علامة القطيع ؛ أو الختم» أو الطابع). أطلق هذا التعبير على 
الضرائب التي كانت تُفرض على التجار والجرفيين» وتُؤخذ نقدّاء ويمكن 
أن تكون قد اشتملت على الرسوم الجمركية التي كان يدفعها التجار عند 
دخولهم إلى المدينة التي يقصدون أسواقها لبيع منتوجاتهم فيها. وتوسع هذا 
المفهوم ليشمل الضرائب الاستثنائية التي تُفرض على التجارة والصناعة في 
المدنء والتي كانت تعرف باسم «باج4» والتي اتسعت لتشمل الضرائب 
على المبيعات والأرباح. والجدير ذكره أن تعبير «تمغا» أو «تمغوات» 
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استخدم للدلالة على الضرائب كلها المُنافية للشريعة» التي حرّكت العلماء/ 
«أرباب العمائم؟ للعمل على إلغائهاء ودفعت الشاه طهماسب إلى القيام 
بالإعفاء المشهور من ضريبة «التمغاه في عام 97/7/ 2٠576‏ وذلك استجابة 
لرؤيا شاهد فيها الإمام المهدي الذي أمره بإلغاء الضرائب المنافية 
للشريعة””*. لكن الإلغاء لم يدم طويلاء إذ سرعان ما عادت الضرائب إلى 
سابق عهدها في زمن الشاه عباس الأول» وإن اتخذت أشكالا مختلفة. 


من الضرائب التي كانت تُدفع نقدًا أيضّاء الضرائب على المبيعات 
في المئة عما كانت عليه في عهد المغول. وفي عهد «شاه رخ التيموري) 
غرفت بزكاة ضريبة الأرباح» وكانت نسبتها 1,6 في المئة عام ١1414ء»‏ 
وتضاعفت في عهد أوزون حسن لتثبّت على نسبة 5 في المئة» وفي بعض 
الأماكن كانت هذه الضرائب تدفع عيئًا. أما الرسوم الجمركية» فانتظمت في 
سلسلة من الضرائب عرفت باسم «رسم»» أولها كان الرسم المدفوع لحارس 
بوابة المدينة» ويُسمى «رسم البوابة»» وهو ضريبة تُدفع على عدد الأحمال 
من البضائع التي تمر عبر بوابة المدينة الرئيسة من دون التمييز بين البضائع 
الْمعَدَة للبيع في المدينة» أو لمجرد المرور (ترانزيت)» وفي الحالة الأخيرة 
كان الرسم يُدفع مرتين: مرةٌ عند الدخول والأخرى عند الخروج. وكانت 
بعض البضائع مُعفاة من رسم البوابة» مثل الحبوب والحليب المَعَدٌ 
للاستهلاك المحلّيء وأعفي فلاحو المنطقة المحيطة بالمدينة من دفع هذا 
الرسم نقَذدَاء بل كان يُؤخذ منهم عينئًا. وفي بعض الحالاات كان يفرض رسم 
البوابة عيئًا. وفي بعض الأحيان كانت تؤخذ ضريبة مواشي على البوابة» 
ففى ديار بكر مثلا كانت تُفرض ضريبة أقجة واحدة على كل ستة خراف 
تمر عبر بوابة المدينة» وتُسمى تمغا الأغنام. وهناك رسوم عدة» منها رسم 
الكتابة ااورسم القابضانة» الذي يوؤحَذ من القوافل العابرة» ورسم لمسؤول 
قبو البلاط» ورسم لقائد الحصن» ورسم للحارس الليلي. ورسم على 
الخمرء كما فُرضت ضرائبٌ على الحرير كانت تدفع نقدًا. ويُقدّر عائد 
جمارك المدينة بما بين ؟ في المئة و” في المئة من قيمة البضائع» وهذا ما 
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كان يؤدّي إلى اختلاف أسعار السلعة الواحدة من البضاعة نفسها بين مدينة 
وأخرى» وفي هذا السياق يُشار إلى أنّ سعر بالة الحرير التي تُنقل من شرق 
بلاد فارس إلى اسطنبول» كان يُضاعًف نتيجة الرسوم الخدر كه المحلة 
وذلك خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكانت هناك أنواع من 
الضرائب على طول طرقات القوافل الكبيرة» حيث أقيمت مكاتب للحراسة 
تفرض مكوس الطريق (باج شوارع) التي عرفت باسم رسوم طرق الحماية 
(رسم رهداري). 


خضع معظم التجار لهذه الضرائب» سواء كانوا من البلاد الإسلامية أم 
من الأجانب» وتفاوتت نسبة الضرائب التي كان يدفعها التجار الأوروبيون» 
وذلك تبعًا للاتفاقات التي كانت مُوقّعة بين بلادهم وبين الحكام في بلاد 
ناومق: 
طاولت الضرائب دور السكة (الضربخانة)» وكانت هله الضريبة تُعتبر 
من الضرائب المنافية للشريعة» وطالها قانون المنع في عهد طهماسب 
الأول لتعود وتظهر مجددًاء حيث اعتّبرت عائدات (واجبي) السكة التي 
أعلفتك أبدية» وكاتت من أكثر المصادر التي تُعذّي خزينة الدولة في القرن 
السابع عشر. كما فُرضت الضرائب على الحِرّف أيضاء وكانت في العهود 
الجلائرية والتيمورية تُفرض على السلع المُباعة» ولا تطال المصنع أو 
المحترف» وعرفت يضريبة المبيعات» وطالت معظم المهن المعروفة في 
المدينة. وفي كتاب التخمين لمدينة تبريز عام 177/9514 قُرضت ضريبة 
المبيعات على قرابة أربعين مجموعة حرفية افا وفي عهد أوزون 
حسن نرى بداية فرض الضرية على الإنتاج الصناعي بغضَ النظر عن الكمية 
المباعة. وكانت الضرائب تُفرض على الحائكين شهريًا أو سنويًا على 
أموالهم» كما فرضت الضرائب على الحوانيت» والمشاغلء والخبّازين 
والطباخين» وبحسب القانون كان تُجبى هذه الضرائب نقدًاء لكنْ في بعض 
الأحيان والأماكن كانت تُدفع عيئًا. ونُظمت هذه الضرائب في عهد الشاه 
طهماسب. وعُرِفَت باسم «مال محترف»» ثم عُرفت بتعبير آخرء هو 
'ينيجه». وبموجبه يقوم الكلانتر بجمع رؤساء المناطق (كدخدا)». وشيوخ 
الأصئناف (ريشسفيدان أصناف).» ويُوزع بحضورهم نسبة البنيجه على 


رضرض 


أصحاب الأصناف» ويصبح الشيوخ مسؤولين عن جمع ما اتفق عليه. وكانت 
ضريبة البنيجه تطال الجرفيين وتجار البازار والباعة في سوق الحبال 
والمواشي وغيرها من الأسواق؛ وفُرضت كذلك على الخبازين والمطاعم 
والفنادق والحمامات غير الحكومية والخانات والمواخيرء وكانت مجموع 
هذه الضرائب تذهب لخزيئنة الدولة. كما فُرضت ضرائب على منتجات 
الحرير والقطن». بلغت في بعض الأحيان مقدار ثلث المحصول. 


علاوة على ذلك» فُرضت الجزية على اليهود والنصارى القاطنين في بلاد 
فارس » أو الوافدين» ومن ضمنهم الآوروبيين. واختلفت يسبتها من مكان إلى 
آخرء وبين الحينٍ والآخرء فمي منتصف القرن السابع عشر كان الذمي يدفع 
جزية تساوي مثقالًا واحدًا من الذهب (59 و5غ). ٠‏ وخضع الذميون كذلك لكل 
أنواع الضرائب التي كانت تفرض على المسلمين. . وخضع الناس» مسلمين 
وغير مسلمين» منذ عهد الايلخانيين لضريبة عرفت ب افيجور البشر)ا» في 
معارضة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية» حيث كان الأشخاص يخضعون 
لعمل السخرة» وهي نوع من الضرائب الاستثنائية سّجلت مع الضرائب 
الرسمية» وبالتالي اكتسبت شرعيتها القانونية. وعرخكاهلة» الضريبة في عهد 
الجلائريين باسم «سرانا» أو «سر شمارا»» وفيٍ أقاليم عدة عرفت باسم «خانا 
شمارافاء. وكانت تُفرض على البيت ككل بدلا من الضريبة على الشخص 
الواحد. وفي عهد أوزون حسن كان هناك ضريبة عرفت باسم «ضريبة البيت؟ 
وهي ضريبة استثنائية » لكن ١‏ ستمر وجودها في العهد ا لصفوي. 

كما مُرضت ضرائب يشكل رسوم أو حقوق عرفت باسم الرسوم 
إدارية؟, ويجب التمييز هنا بين شكلين منها: الرسوم مقرري"» وهي ثابتة» 
و«خراجيات» وهي رسوم استثنائية طارئة أصبحت مع الزمن ثابتة. ومن هذه 
الرسوم نجد «رسم نائب» الذي يذهب لمصلحة نائب الملك. وارسم 
وزارة» ولارسم صدارة» اللذين يذهبان للوزير والضدر بالتتالي» ولارسم 
حاكم) الذي يعود لحاكم المدينة أو المقاطعة» وغرف هذا الرسم بتعبير 
ااشحئة) الذي أصبح «داروعغه؛ ه في العهد التيموري» 6 باسم رسم 
الشحنجى ا أو «داروغكى» أو الرسم ا 


نضلا عن ذلك» فُرضت بعض الخدمات الاستثنائية التى أصبحت ثابتة 
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مع الزمنء وأول ما يشار إليه ٠‏ في هذا 0 تلك الكافات كي كان 
«قنلكا». ٠‏ وتتلخص فم في 000 م0 الخدفات ”7 0 والخدمات 
«علوقة؛. رت تعابيرٌ تشير إلى هذه التخدماك » مثل «ألاغ» يدانا و«ألام» 
(سدانا)ء أطلقت الأولى على الواجبات المفروضة على الفلاحين تجاه 
موظفي الحكومة وحاشياتهم ومطاياهم. بينما استخدمت الثانية [ألام] 
تإدشارة إلى الخدمات الاأجبارية"الفقدمة :إلى بالمرشدي المحليين. وهدة 
الفروض ظهرت في العهد الإيلخاني» واستمرت حتى أواخر عهد الصفويين. 
ومن الخدمات الأخرى التي فُرضت منذ عهد الإيلخانيين أيضًا فروضٌ 
عرفت باسم «بيككار) 7دو81) و«شيكار» (82ظزم5)»: وربما كانت الأخيرة تشير 
إلى الخدمات العينية المتوججب تقديمها إلى الحاكم أو الموظفين في أثناء 
قدومهم للصيدء بينما استّخدمت الأولى للدلالة على أعمال ال التي 
يقوم بها العمالء وكانت في عهد اوزون حسن من يوم إلى ثلاثة ايام في 
السنة؛ وكان يمكن أن يُقبل فيها البدل. كما خضع الصناعيون والجرفيون لنوع 
من البيكار» حيث كانوا 0 الكبرى للشاف فيكم 
وشيوخ الأصناف» وتشمل الصو مسن العتطة ير ويد اله 


شكلت الضرائب المفروضة على الأرض والرؤوس والمنتوجات والتجارة 
الإيرادات المهمة للدولة؛ بالإضافة إلى الهدايا التي كان يتلقاها الحكام في 
المناسبات. وكانت هذه الضرائب تُسجل منذ العهد الإيلخانى فى سيجلين: 

دفتر المال الذي كان يتضمن الضرائب الثابتة للقرى»ء ومن ضمنها 
ضرائب الأراضي. 


ودفتر الضريبة ويتضمن الرسوم والمعاملات التجارية. وتشمل 
ضرائبٌ متعدّدة» كالتمغا منلة60, 
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خضع هذان اليجلان للمجلس المالي الذي كان يرأسه «مستوفي 
الممالك»» ويعاونه موظفان كبيران هما مشرف الممالك وناظر الممالك0*". 
هذا الترتيب الذي كان مُتَبِعًا في العاصمة/ المركز كان يتكرر في الأقاليم؛ 
وكان جميع «مُستوفي الأقاليم» خاضعين لمستوفي الممالك» وكذلك خضع 
مُشرفو ونُّظار الأقاليم لِمُشْرف الممالك وناظر الممالك على التوالي. وفي 
العهد الصفوي» كان هناك «ناظر الدفتر خانه» و«همايون عالي»» وهما نظيرا 
ناظر الممالك ومشرف الممالك في العهد الإيلخاني. ١‏ 


يبدو أن الضرائب كانت تُجمع بطريقة التلزيم إذ يذكر فراغنر أن 
جمع الضرائب في الأقاليم والمناطق كان يُلزّم دائمًا بموجب عقد لأشخاص 
وموظفين مُختصّينء ينالون هذا العقد بشكل تصاريح إلى اجالٍ محذدة. 
وعند التقدّم لنيل التصريح/ الامتيازء كان المُتَقدَّم يُبِيّن مقدار ثروته؛ لأنه 
سيتنازل عن ملكيته ضمانةٌ للمبلغ الذي سيجمعه. وكان الملتزم أو المتصرف 
ينال صكا (برآت) من الإدارة المالية المركزية» وفي بعض الحالات كانت 
تمنح بشكل قبالة» يدفع المتقبل المبلغ نقدًاء ويجمعه في ما بعد. وكانت 
عملية الجمع تتم بواسطة الملتزم» أو المتقبل» أو بواسطة مندوبين عنه. 
واسئّئني من هذه الطريقة السيورغالات والتيولات المعفاة من الضرائب 
المُجباة لخزينة الدولة» وذلك عبر حصول أصحابها على حُّجة خاصة تُعرف 
باسم «تسليم نامه». وكان يتم تسجيل هذه الإجراءات في سيجلّين في 
المكتب المالى»: كانت الصكوك (برآت) تُسجل فى دفتر التوجيه الذي كان 
في عُهدة صاحب التوجيهء والسجل الآخر هو «دفتر أوارجه؛ الذي كان في 
مهن 7الأررجة تريين) )عت دعن قر :هذا الجنجل رامث لمان المتريبي 
لكل إقليوء وبُوْرَعًا يحشب المدن والمتاطق: كنا تُذكر كل الغمليات 
المالية» ومن ضمنها الصكوكء وكان يُرجع دائمًا إلى «دفتر أوارجه» قبل 
إصدار أي صكء وذلك للتأكد من القيمة الضريبية المُقدّرة على الإقليم أو 
المدينة التي يصدر الصك بتحصيل ضريبتهاء حتى لا يتم إصدار الصكوك 
من دون وجوة ضراقب تُخطي ا 


)ه26 سازمان ادارى حكومت صفوى » ص 11١١-11‏ 
)265 553-56 .مم بععمم تآ 


إضصض 


من خلال ما تقدم. نلاحظ أن النظام الضرائبي الصفوي ورث الأنظمة 
الإيلخانية والتيمورية والتركمانية (القرا قيونلوية والآق قيونلوية)» واعتمد 
على خْرَاجٍ الأرض والجزية» وأبقى على الضرائب الاستثنائية حتى لو 
تعارضت مع الشريعة الإسلامية» كقبجور الرؤوس والتمغا مثلا. وقام 
طهماسب بإلغاء مثل هذه الضرائب في أواخر عهده؛ لأسباب يمكن أن 
تكون بدوافعَ دينيةٍ أو سياسية؛ لأنه يمكن أن يكون المستفيدون من هذه 
الضرائب من المناوئين لهء وبإلغائها يضرب قُوّتهم الاقتصادية» تمهيدًا 
للقضاء على نفوذهم السياسي. ويُلاحَظ أنه لم يكن هناك طريقة ثابتة في دفع 
الضرائب» حيث كانت الضرائب النقدية تُجبّى عيئًا في كثير من الأماكن. 


ثالنًا: الزراعة 


خضعت الزراعة في بلاد فارس لعامِلي المناخ وتواقر المياه في بلادٍ 
سيطرت الصحراء على جزء كبير من وسطهاء وأحاطت الجبال بالعديد من 
ميوليان -تشكلة فى الرقك نميه عق القتدرسات: وغرفت هذه للد 
الزراعات البعلية» مثل الحبوب» والزراعات الإروائية التي تستخدم مياه 
الري في ميقايتها. وتذكُر لامبتون أنَّ الزراعة انتعشت في عهد الصفويين» 
وانعكس ذلك زيادةٌ في مردود الخراج على خزينة الدولة60, وبلغ محصول 
الأراضي المرويّة في بلاد فارس حوالى رُبُّع الإنتاج الزراعي العاه0©. 
وتنوعت المحاصيل الزراعية» حيث شكل القمح والشعير العْلَتّينَ الرئيستين 
في البلاد. وفي المناطق المحيطة بسواحل قزوينء كان الأرزّ المحصول 
الأول» يزرع على نطاق محدود بجوار أصفهان. وسادت زراعة قصب السكر 
في خوزستان. وهي زراعة قديمة تعود إلى عهد الساسانيين. كما زرعت 
أشجار الفاكهة والكرمة والتين والنخيل والزيتوت والحمضيات» ومن الأخيرة 
كان الليمون الحامض الذي زرع في المناطق الخصبة القريبة من الخليج» 
والليمون الفارسي المُرّ (النارنج) الذي زُرع على سواحل قزوين وفي 


زفثتك 52 .م «,لل2قطع1» ,ممعاطسما 


(68) ,(1980 ,وعم رالود عتمتا عولمطاصق تععلاتطميدع) كلاس رمك زا «ولسن وهر ,صوحو؟ .الآ ععومع 
7 .م 


وذرنا 


كرمان» وزادت كذلك زراعة الليمون الحلو (البرتقال) في القرئين السابع 
عشر والثامن عشرء وزُرعت أيضًا نباتات القطن وأشجار التوت لتربية دود 
القرّ التى كانت منتشرة يشكل رئيس حول يزد فى خراسان وفى جيلان» 
بالإضافة إلى الزعفران الذي كان الطلب عليه شديدًاء والذي أتى بمعظمه 
من خراسان» وكذلك زراعة الخشخاش والقنب الهندي (الحشيش)!"". 
وكان العنب في بلاد قارس من النوعيات الممتازة. ودخل فى صناعة 
الخمرة التي كان اليهود والأرمن يصنعونهاء وكانت تُستهلك في البلاط» 
نا رع 111 


كما نشطت تربية الحيوانات» مثل العجول التي كانت تُستخدم للجَرّ 
والتحميل وللحومها أيضاء بالإضافة إلى الأحصنة والحمير. كما كانت عنايةٌ 
بتربية الطيورء مثل الدجاج والحمام والبط... إلخ. أما حاجة البلاد من 
اللحوم»ء فكان القسم الأكبر منها يُسدٌّ من مواشي البدو.ء حيث كانت 
قطعانهم من الغنم والماعز والجمال والجواميس موجودة في طول البلاد 
وعرضهاء وكان لكل قبيلة بدوية نوعان من المراعي الواسعة: مرعى صيفي 
(ييلق)» ومرعى شتوي (قيشلق)؛ وكانت المراعي الصيفية في المرتفعات». 
بينما كانت المراعي الشتوية في المتخنفات ولار 20 


والعنب» إلى جانب الحليب الذي كان يتم تصنيعه وتحويله إلى الأليان 
والأجبانء وكذلك جلود الحيوانات التي كانت مادة صناعية أو تجارية. 


رابعًا: الصناعة 
ذخرت بلاد فارس بكثير من المواد الأولية» فالحديد كان يستخرج من 


خراسان» في ما استّخرجت كمية كبيرة من النحاس من خراسان وكرمان» 
وجلب الفيروز من المناجم قرب نيشابور» وكان استغلالها خاضعا لإرادة 


)29 .493-44 .وم رتعممومط 
030 0 
للف .496 .م ,ععتع م1 


لا 


الشاهء أما مناجم الذهب والفضة فاستّنفدت في القرن الحادي عشر/ السابع 
عشرء بينما جُلبِ الرصاص من يزد وكرمانء وتُقّبِ عن الكبريت والزئبق 
وحجر الكحل. كما وُجدت صخور الملح التي أمدّت بلاد فارس بحاجتها 
من الملح.ء بالإضافة إلى الملاحات التي أقيمت على سواحل الخليج 
لاستخراج ملح البحر. ووجد أيضًا الزيت المعدني في باكو وخوزستان» 
وكان بشكل آبار زيت (شاهي نفط) متفجرة بشدة من الأرض”"". 

انتظم الصناعيون والجرفيون ضمن تنظيمات حرفية عرفت باسم 
الأصناف. وفي العهد الصفوي وُجدت الأصناف والبيوتات» حيث رئس 
الأولى المُعلّمون (::8854 الذين ينتخبون مُمكّلهم (كدخدا) الذي يخضع 
بدوره للنقيب الذي يُساعد ويتعاون مع الكلانتر المُعَيّن من قبل الحكومة 
المركزية وينتمي إلى أرستقراطية المدينة. ويبدو أن هناك علاقة ما بين هذه 
الأصئاف ؛ والتنظيم الصوفي» فكلاهما يخضعان لرئيس يحم له من هم 
أدنى رُتبةٌ» إلى أن يصل الوضع إلى الإنسان العادي. وكان يُقام احتفال مع 
كل تقدّم للعامل وترقيته في مجال عمله من رتية إلى رتبة (صائع معلمك, 
وتحاكي هذه الاحتفالاات تلك التي تراقق انتقال المريد الصوفي إلى درجة 
الدروشة.» حيث نجد التراتبية في الأصناف تتدرزج من شيخ العحد رار 
الكلانترء فالكدخداء ثم المعلمين» فالعمال. أمًا التراتبية في الطريقة 
الصوفيةء فتبدأ من المريد الصوفيء» فالبيره» ثم الخليفة. فخليفة الخلفاء. 
وفي أعلى الهرم الصوفي يكون المرشد الكامل. ومثلما ينسب الصوفية 
طرقهم إلى الصحابة أو آل بيت الرسول. فكذلك يعيد أصحاب الأصناف 
فضل وجود صنفهم إلى شخصيات دينية تقليدية» يكون أحد صحابة الرسول 
له الفضل 0 في لل 

اهتمت الحكومة الصفوية بتنظيم الأصناف؛؟ نظرًا إلى دورها في تحديد 
الضرائب المتوجبة على أفرادهاء بالإضافة إلى أعمال السخرة المفروضة 
وعدد أيامهاء وكذلك إعداد جداول شهرية لتثبيت سقف الأسعارء التي تُقدّم 


[شرا4 المصدر نفسه» ص 458 


[فرقفق هملتون الكسندر روسكن غب وهارولد بوود» المجتمع الإسلامي والغرب» ترجمة 
عبد المجيد القيسي » "١‏ ج (دمشق: دار المدى» /إ59١).‏ جَ أو ص ,”١١/‏ 


خرف 


إلى موظف يُسمى «صاحب نسق»» مهمتّه مراقبة الأسعار ومعالجة المشاكل 
الناجمة عنهاء وكان مسؤولًا أمام «محتسب الممالك2"4”2. أما «البيوتات» أو 
#بيوتات خاصة شريفة»» فهي عبارة عن شكل خاص من المصانع ظهرت في 
الدولة الصفويةء وعرفت بهذا الاسمء وهي عبارة عن «المشاغل الملكية؛ 
التى أقيمت داخل أراضى القصر الملكى» ومهمتها إعداد البلاط وتأمين 
حاجياته من الأثاث والثياب والطعام. واشتملت «البيوتات» على أقسام مهمتها 
صنع الطعام وإمداد البلاط به» وضمّت مطبخ البلاط؛ وبجانبه مخزن الطعامء 
فالمخيزء ومخزن مياه الشرب» وأماكن إعداد العصيرهء وقبو الخمرء 
والمسلخ» ومكان إعداد القهوة» والصيدلية. كما كانت هناك أيضًا مخازث 
وَعُرفُ لمختلف أنواع خشب الوقود والمشاعل والمصابيح» وطاولات 
الثياب» والصحون والأوانى الفخارية» والسجادات والثياب الفاخرة» وبعبارة 
موجزة لفراغئر: إِنَّ "كل الشؤون التي تشمل عمللا بشريًا لإشباع الحاجة الآنية 
للبلاط كان يتم إنتاجه في مشاغل البلاط:”*"2. لذلك» كان البلاط مسيطرًا 
على كل الأنواع والأدوات المستخدمة في الخياطة وأعمال الإسكافية وصناعة 
الفرو والجلد. وشملت البيوتات أيضًا مشاغلٌ للجدادة والنحاسة التي أمدّت 
القصر الملكي بكل أنواغ الأدوات والأواني» وضمت كذلك الترسانة 
العسكرية ومكان صبّ المدافع» والاصطبلات والخيول» وكذلك المكتبة 
التي كان يُعاد إنتاج المخطوطات فيها”"'". وبتعبير آخر يمكئنا القول إن 
«البيوتات» هي عبارة عن مجمع صناعي متعدّد الأغراض والأهداف لسد 
حاجات القصر التي كانت بوجه آخر حاجات الدولة أيضًا. 


أشرف على البيوتات مديرٌ عُرف ب «صاحب جمع»» ومسؤولٌ (مشرف) 
عن كل فرعء وفي بعض الأحيان كان المشرف مسؤولا عن فروع عدة؛ 
وفي أواخر العهد الصفوي أصبحت كل البيوتات تحت إشراف «ناظر 
بيوتات2'"00. وعمل في هذه البيوتات عددٌ لا يُحصى من العْمّال العاديّين 


لدم 3( سميعا 3 ص ٠٠‏ 
(25) سازمان ادارى حكومت صفوى) ص١15.‏ و 3 بط مهم 
قف 531-32 ترح ,تعغوية:*! لسة ١١83,‏ .م ,كاواهلم35 هذا عنمن مما الاأمحوهه 


(71) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص 1١١5‏ - 178, 
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والمهرة ة في مختلف الفئونء وكان هؤلاء يتمتعون ببعض الامتبازات مُقارنة 
بنظرائهم العاملين خارج البيوتاة زكاة العامل تعن مرجب ما شر 
بوضوح إلى نوع عمله ومقدار أجره» وتراوح الأجر بين تومانين و08 
تومانً”*"' سنويّاء وكانت تُدفع بشكل «برآت ‏ تعيين» من بعض العائدات 
الضريبية» وأمكن لبعض العمال جمعها من مكان عملهم. وكان هذا العامل 
ينال زيادة على معاشه كل ثلاث سنوات» وينال جرايات (جيرا) هي عبارة عن 
طعام؛ وحدته «قاب» تكفي لاطعا سيكة أو سيعة أشخاض»:وزينال العامل من 
القاب واحدًا حدًا أقصىء ويتراجع إلى النصف أو الريع بحسب مهارتهء 
ويمكن إبدال ال «جيرا» بعطاء نقدي. ويتلقى العمال المَّهّرة الذين يقومون 
بإنجاز أعمال خاصة ومميزة مُكافآت (انعام)» تُقدّر غالبا بأجر سنة. 


كان التعيين في البيوتات لمدى الحياة. وفي حال المرض أو العجز 
عن القيام بالعمل كان المعاش يُدفع اران كما قام بعض العمال بإنجاز 
أعمال لحسابهم الخاص أيضا. وكان يُمنح العمال الذين يصاحبون الشاه في 
رحلاته وتنقلاته جمالا وأحصنةء وكانوا يحصلون على مأذونيات بسهولة. 
ويُمنحون عطلة كل ستة أشهر»ء أو كل سنة. وتم تشغيل أبناء العاملين في في 
البيوتات مع آبائهم. وذلك عندما تبلغ أعمارهم بين ١7‏ و5١‏ سنةء وكانوا 
يتقاضون أجور آبائهم بعد وفاتهم. هذه الامتيازات دفعت فراغنر إلى القول: 
«إن العمل في مصنع البلاط كان للمحظوظين»» متقاطعًا بذلك مع سافوري 
الذي يقول: «إن العمال في المشاغل المليكة شكلوا طبقة محظية من 
الجرفيين)7". 


كانت هناك أيضًا مشاغلٌ حرفيةٌ وصناعية يعُود ريعُها إلى الحكومة» أو 
إلى إدارة الأوقاف. ومنها مصانم الدباغة وحفظ الأطعمة والأسماك بالملح أو 
الطبخ؛ ومصانع الصابون والورق» بالإضافة إلى دور سَّك العُملة”'". وكانت 


(14) الترمان: يساوي عشرة آلاف ديئار فضة» وكلمة «تومان» ذُكرت في التواريخ المغولية 
بمعنى: عشرة آلان. انظر : موسى الحسيني المازندراني» تاريخ النقود الاسلامية» ط؟ (بيروت: 
دار العلوم» 944١)ء‏ ص 7؟1. 

)39 ,532-533 تج ,تعهئزة*1 مه ,188-189 ,جزم ,كلأجهلم3 علا معنا تهم1 الإرولقع 


0:وع 3 .م بتعم عوط 


هناك كذلك مشاغل السجّاد في أصفهان وكاشان وكرمان» ولاقت هذه الصناعة 
عناية خاصة من الشاه طهماسب الأول والشاه عباس الأول0'"©. كما دعم 
الشاهات صناعة السجّاد الثمين المُزيّن بالخيوط الذهبية» ويبدو أن مشاغل 
السجّاد الكبيرة كانت مدعومة من قبل البلاط» وكانت السجادات تُصنع في 
المشاغل التي أقيمت في العواصم» مثل تبريز» وقزوين وأصفهان”"". 


خامسًا: التحارة 


شهدت بلاد فارس منذ القدم عبور القوافل التجارية بين أوروبا وأواسط 
آسياء ولا سيما أن طريق الحرير المنطلقة من الصين إلى أوروبا تمرّ في هذه 
البلاد””"'» وكانت هذه الطريق تبدأ في سلوقية (على دجلة) أو المدائن» 
ومنها عبر جبال زاغروس إلى همذان ومرو وبلخ وسمرقئد وكشغر إلى 
تركستان» ومنها إلى الصين”*". ويُشْبّه الرحالة الفرنسي جان دي ثيفنوت 


()11:6720 ع .0) بلاد فارس 1 الذي يقصده التجَار من كل جندت 


وصوب 99 ا فرّير أنه في منتصف القرن العاشر/ السادس 7 


ظهرت ثلاث دول تقاسمت السيطرة ة على معظم شمال أفريقيا يا والشرق الأدنى 
وآسيا الضغرى والجزيرة العربية وأفغانستان والهند» هى: الدولة العثمانية» 
والذولة 'الضفوية؛ :ودولة الهعد المكولية» وق ا كانت الأساطيل 
البرتغالية ثم الإنكليزية والهولئدية". ْ 


نتيجة التشظي التدريجي للارث التيموري» واندلاع الحروب التي 


قف نا «بعم معنا طلتا كممتتماعظ عله بمم)كنة؟ أوأءععتصصسه© لمة عتم ممعظ» ,بمومينو5 .154 ععوم2 
7173-4 .هم ,(1995) 8 .0ن ,بمم|ع] كه وألعهمماءين:8 116 


(/ا) فاسجمة1 156 :6 .أ ,اهما كه «وماعفاة موفأءطمم 1286 نهأ سركهة !)»ه71 له كاءمعوع» بمعلطنمك .ع 
.م ,كوماعء2 فأنادله5 فنره 


زضسفف .104 .م ,كل اهزه3 ج:[! «ءلاننا انهم[ ,لولج 5 
() نقولا عبدو زيادة» الجغرافية والرحلات عند العرب (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» 

)0 ص 5١1‏ 
(70) «ثيفنون»: رحالة فرنسي زار بلاد فارس في القرن السايع عشر. انظر : ,«عاءىء15 لاهدمه8 
م 7116 نهذ «رلومعط 1 علا كه لعصظ عط ما نامعن المععاءوسه عط له لنقظة عطذ ده علوت 
.«م ,كاماعء2 4أناهل56 01:4 نم17 ©1381 :6 .01 رمعل إه بجرماعاق1 


(0/) المصدر تقسىف ص 51 


صاحبت الصراع الدائر حول السلطة» انحسرت التجارة في أواسط بلاد 
فارس وشمالهاء واتجهت نحو جنوب غرب آسياةوالهتدا"؟". وبطنا ضار 
إسماعيل الأول على الآق قيوئلوء وقيام الدولة الصفوية» واستتباب الأمن 
في بلاد فارس انتعشت نتعشت التجارة» لكنها لم ترتقي إلى المستوى الذي كانت 
عليه في العهد الإيلخاني». حي انه نت تنطلق من تبريز طريقٌ تجارية عبر 
شمال بلاد فارس إلى الشرق» سالكةً طريق الحرير التقليدية عبر خراسان» 
إلى سعرقند؛ ومنها إلى الصين. وكذلك المحور الذي يربط بين سلطانية 
شمالًا وهرمز جنوباء ما جعل بلاد فارس نقطة التقاطع بين الحلقات 
التجارية برا وبحرًا بين أوروبا وآسيا في القرن الثامن/ الرابع الكيييد 
واتحسرت هذه التجارة لعوامل سياسية وعلمية عدة» ومثّل الاضطراب 
الأمني والصراع العسكري السياسي» اللذين أعقبا انهيار الإمبراطورية 
لكايه عائمًا أمام تقدّم وازدهار العمليات التجارية في تلك البلاد» التي 
أعيد توحيد معظم أجزائها على يد الصفويين»ء ولمًا تحقّق ذلك كانت 
التجارة العالمية تسير عبر مسارات جديدة كما يقول فراغنر*". والسبب في 
هذا التحول كان الاكتشافات الجغرافية وتقدمهاء وانتقال التجارة العالمية 
وطرقها من البحر الأبيض المتوسطء. قلب العالم القديمء إلى المحيطات 
(الأطلسي والهندي) والطرق المكتشفة حديكً"”*. 


كان البنادقة والجّتويون من أوائل التُّجَار الأوروبيين الذين أقاموا 
علاقات تجارية مع الشرق» وكان لهم مركر ممتاز فى البحر الأسود منذ 
النصف الثانى 0 الثالث عشر”'". ومع سيطرة البرتغاليين والإسبان 
على به التي تربط أسواق 0 بالغرب» يبدو أنَّ الإنكليز 


(لالا) المصدر نفسه» ص 2 


(4لا) ف. هايدء تاريخ التحارة ذ في الشرق الأدنى ذ في العصور الوسطى» ترجمة ة أحمد محمد 
رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين فودهء 03 ا الهيئة المصرية العامة تللكتاب»؛ هخ4ةأ - 
148 جَ الى ص 782 -6ىلءار 4 .م ممم 


خف .52 .م ,تعمعة ا 
(80) هايد ج "ا ص 585. 


(كم) -906-962/1500) اءاللبمه لأبج/هك-ممجه0 علا إن العسمماعتى2 قعه مملون0 776 ,عطعسوائة اعلم 
.23-24 .مع ١983(,‏ ,معمسطءة عا تستاعط) 150.91 بدعع سطع يننا علءةالسطورماعط ,(13535 


يحي 


اتجهوا نحو روسيا وممرّاتهاء لتكون البديل البرّي الذي يصلها بأسواق الهند 
والصين» وبالتأكيد فإن هذه الطريق ستمرٌ عبر بلاد فارس». ولا سيما أن 
التجارة الروسية ‏ الصفوية كانت ناشطة خلال القرن العاشر/ السادس عشر. 
وكانت مدينة أستراخان من المدن المهمة للتجارة الروسيةء إذ اعثبرت نقطة 
ارتكاز في الطريق الممتدّة من البحر الأبيض شمالا إلى بحر قزوين جنوبّاء 
رابطة في ما بم بين أوروبا وآسياء ويد ين لل الأساطيل البرتغالية من 
جهة2 ومُهدّدةٌ المصالح العثمانية فى منطقة القوقاز من جهةه لوا هذا 
الوضع دفع الإنكليز إلى إرسال أكثر من بعثة لفتح الطريق التجارية 
الإنكليزية من بريطانيا إلى روسيا وبلاد فارس» وذلك عبر طريق بحرية 
تحفها المخاطر عبر البحار الإسكندينافية إلى أركنيجل في روسياء ومنها إلى 
داخل روسيا وبلاد فارسء وتاليًا أواسط آسيا. ولهذا الغرض أنشأ الإنكليز 
في عام 60 أول شركة إنكليزية ذات رأسمال مشترك. دُعيت امجمع 
وشركة التجّار المغامرين لاكتشاف الأقاليم والممالك والججزر والأماكن غير 
المعلومة». وكانت برئاسة سيباستيان كابيوت» ثم حملت اسم الشركة 
المسكوفية» ثم الشركة الروسية. 


انطلق المُغامرون الإنكليز» وكان منهم أنطوني جنكنسون واثنان من 
التّجار الذين وصلورا إلى استراخان في عام 10017/974. وعبروا بحر 
قزوين» ووصلوا إلى بخارى» وبعد أربع سئوات عاد جنكنسون في رحلة 
ثانية من قزوين» واتجه نحو الأراضي الصفوية ودخل شيروان» وفي 77 
ربيع الأول ٠١/97١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١957‏ شخص 3 الشاه 
طيها فوسل رسالة من الملكة البريطانية إليزابيت الأولى» تتمتّى فيها 
على الشاه السماح بخرّية مرور الأشخاص والتجّار الإنكليز للمتاجرة ونقل 
اليضائع» لكنّ هذه المقابلة انتهت بطرد جنكنسون من حضرة الشاهء غير أن 
هذه المعاملة لم تمنع عبد الله خان الأستاجلوء صهر الشاه وحاكم شيروان» 
من منح الشركة المسكوبية امتيازاتٍ تجاريةٌ مهمة.ء إلا أن أخطار الطريق 
البحرية وهجمات اللصوص في منطقة الفولغاء دفعت الشركة إلى هجر هذه 


إقدف 429-431 .مم عمصوط 


الطريق في عام 48/8 .١1581١/488‏ وكذلك وصلت إلى الطريق المسدودة 
نفسها محاولاث الإنكليز التي بُذلت في نهاية القرن السادس عشر للوصول 
إلى هرمز عبر البرّء وذلك عبر المتوسط» ثم إلى حلبء» ومن بلاد الشام 
إلى البصرة» ومنها بحرًا إلى هرمز”. ونافس الجَّتَويون والبنادقة الإنكليز 
في الطريق الأخيرة» أما في الشمال فكان الروس اليد الأقوى للإانكليز”*. 


استمر البرتغاليون في السيظ عل هرف والتتحكع في الجزء الجنوبي 
من التجارة في المحيط الهندي والخليج. ويشير فرّير إلى هذا المحور 
التجاري»؛ ويصفه ب «المحور الكبير للتجارة عبر بلاد فارس») 2 الذي امتذ 

من الخليج عبر الصحاري الجنوبية» وعلى امتداد المنحدرات الشرقية لجبال 
زاغروس » وول إلى المدن الرئيسة في أذربيجان» مثل لار وشيراز 
وأصفهان وساوا(*". والظاهر أنَّ الروس حاولوا تنشيط التجارة بين بلادهم 
وبلاد فارس وأواسط آسياء وذلك عبر فتح قناة نهرية بين أقرب نقطتين بين 
نهرّي الدون والفولغاء لتسهيل عملية نقل البضائع بين بحرّي قزوين والأسود 
وتسريع عملية نقل الحرير وبضائع الشرق من أواسط آسيا إلى أستراخان» 
فبلاد القرم» ومنها إلى أورويا. لاقّى هذا المشروع الجيوبوليتيكي المهم - 
8 وما بعده برد غزوات التتار الذين دخلوا موسكوء وأحرقوها في عام 
. وسالم العثمانيون البنادقة الديق كانوا مُتحكمين بالجزء الأكبر من 
التجارة في أواسط اسياء سواء ف في القسم الشمالي (البحرالأسود. 
ويزدوقاشان). أو الجنوبي ( 0 “ع مادق إلى فشل المشروع. 
وبالاضافة إلى التجار الأوروبيين» برز الأرمن بصفتهم وسطاء وا ا 
وبرعوا في هذا الدور. 


بقي لهرمز خلال القرن السادس عشر دورّها التجاري المهمء حيث 
كانت مركرًا مهما للبضائع القادمة من الهندء وبلاد فارس» والجزيرة 


ريف 772-33 صم «رلؤمماولا؟ أمتع اصتصه© لسة عتمتمممعط» ,مده 
لكك د 
(80) المصدر نفسهء ص 471١ - 47١‏ 

(8) المصدر نفسهء ص 4١8‏ و5"80 -175. 
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العربية» وتركياء ومن مختلف الأماكن والدول» وكانت نَعُج بمختلف أنواع 
التّجار الفرس» الأرمن والأتراك والبنادقة» وكانت تُحْمَّل إليها التوابل 
والحجارة الكريمة من الهند. والطنافس وأغطية السرائر والسجّادات من 
بلاد فارس» والشملات من تركياء والعطور والخيول واللؤلؤ من الجزيرة 
العربية. وكانت هذه البضائع تجد طريقها إلى أوروبا عبر البصرة ‏ تركيا - 
أرمينياء أو عبر البصرة ‏ حلبء؛ فالبحر الأبيض المتوسط» ومنه إلى معظم 
الأسواق الأوروبية. ويذكر فرّير أن أهم البضائع التي كانت تُصدّر من بلاد 
فارس إلى إنكلترا عبر روسياء كانت تشمل الحرير الخامء والفلفل» 
والزنجبيل» وجوز الطيبء. والكمّونء والكبريت» وحجر الشبّهء والأرنٌ 
والعفصء والقرنفل» والاتوخ الخشبية المُقوّسة (لصنع الكمنجات) 
والقطن. ومنها ما كان يُصدّر عبر حلب67, 


اعتّبر الحرير مادةٌ أساسية في التجارة الخارجية لبلاد فارس» وتنافس 
الشُجّار في شرائه وتصديرهء وفي هذا المجال كانت المنافسة شديدة بين 
الأرمن والأتراك والإنكليز. وسيطر الشاه على التجارة» ولا سيما تجارة 
الحريرء حيث كان يبيعه خامًا للأرمن والأتراك» حسبما يشير جتكنسون620, 
وكان الأرمن يقايضون الحرير الخام بالأقمشة الصوفية من البنادقة الذين 
كانوا يدفعون أحيانًا ٠‏ بالة من الصوف مقابل 7١‏ بالة حرير خام مع 6٠‏ 
بالة من الحرير الجورجاني. وكان بعض التجار الأرمن يحملون سنويًا ما 
بين 10٠١‏ إلى 5٠٠‏ حمل بغل من الحرير إلى حلب» ويجلبون حمولة ١٠م‏ 
إلى ٠٠٠١‏ بغل من الأقمشة الصوفية الخشنة00, 

اشتهرت بعض المدن بإنتاج أنواع معينة» فمدينة يزد كانت تنتج 
1 والسجاد غالي الثمنء واشتّهرت قاشان بالسيراميك والسجاد. ونشير 
هنا إلى التجارة الداخلية في المدن الكبرى» حيث كان البازار خاضدحًا 


(410) المصدر نفسهء ص 459؛ 1984 وا 4‏ 474 


(44) عهلوة كابلا ماوع فته مأوعية ن) وأعنده!1 فننه كعهمبرم!ا براممع ,[له اهء] ممكسطلكاوعل وممطامم 
سمماصفه) عط اه نزولا بزط ولقم لمخاصع لض ملوكنظ1 طغاج طدتاوم8 عط كه عومبرمعرعلم1 اوملظ عط كه اتسنامعمم 
..305 )15 الإأعاءه5 الإناللة!! عط بوط لعيدة! وعلوو/ ,.ؤاميا 2 ,عاممك .0.11 لقة مدودملة؟ ممصاعط©ط .ك5 نيط بلع بوعو 

41 .م ,(1886 ,متالسةهظ أمظ :ارملا بوولا) 72-73 .0م 


() كانت حمولة البغل ٠6‏ بالة حريرء أو 5 بالة صوف. انظر: .433-434 .مم معتصعظ 


ادن 


للديوان» أو الحكومة أو الأوقاف. وكان التجار يدفعون أجرة بازاراتهم التي 
كانت مشاغلهم في الوقت نفسه»ء وطبِّق هذا الإجراء على معظم أسواق 
المدينة» مثل أسواق العجولء, والعبيد» والمستودعات والخانات» وكانت 
الأرض التى تنشأ عليها البازارات ملكا للدولة. والجدير بالذكر في هذا 
المجال أنه كان هناك بازار يرافق الشاه خلال تنقلاته فى البلاد أثناء الحروب 
أو الإشتاء أو الاصطياف» حيث كان التجار يسارعون ببضائعهم إلى قرب 
المخيم الذي يعسكر فيه الشاه وحاشيتهء لتأمين حاجياتهم”**'. وهذا ما كان 
يساعد في إيجاد نوع من الانتعاش الاقتصادي الموسمي في المناطق التي 
يحل فيها الشاه. 

هكذا نلاحظ أن التجارة انتعشت فى عهد الدولة الصفوية» ولا سيما 
بعدما بسطت هذه الدولة الأمن» وقلّصت إلى حدّ كبير من نسبة الفوضى 
الناجمة عن الصراعات المتكررة بين حكام الآق قيونلو الطامعين في 
الوصول إلى العرش عقب وفاة كل حاكم. وفي تلك الفترة ظهرت طلائع 
الأساطيل الأوروبية مُمثَّلةٌ بالبرتغاليين الذين احتلوا هرمز التي أضحت محطة 
تجارية مهمة في الجزء الجنوبي من بلاد فارس» وسوفًا عالميّةُ للبضائع 
القادمة من البلاد المحيطة بهاء ليعاد تصديرها بعد بيعها لتجار جدد يقومون 
بحملها إلى أسواق أوروبا. وفي الشمال نشط الروس» ودخل الإنكليز حلبة 
التنافس التجاري وعملوا بجدٌّ للوصول إلى الهند وأسواق آسيا عبر أكثر من 
طريق برّية وبحرية. لكن هذه الفترة (1615-1001) لم تُسجل تفرد أي 
فريق أوروبي بساحة التجارة في بلاد فارس وجوارهاء إذ بقي تجار أوروبا 
القادمون من بلاد مختلفة» البندقية وجنوى والبرتغال وإسبانيا وإنكلترأ 
وروسياء جنبًا إلى جنب مع تجار بلاد فارس والعثمانيين. 


سادسًا: النظام النقدي 


أصدر الصفويون عملتهم مع بداية انتصار الشاه إسماعيل في عام 
00١07‏ ولم تنقطع طوال العهد الصفوي. واعتّبرت امتدادًا للعملات 
التى كانت سائدة في عهد الإايلخانيين» حيث كانت العملة ترتكز على 


)200 5330-1 بوم رسعمموم ا 


الذهب والفضةء وتفوّقت الأخيرة على الأولى. ويعود الفضل إلى غازان 
خان الإيلخاني ١59485 /9/١7  595(‏ - 1704) وإصلاحاتهء فحين وُضعت 
في عهده وحدة جديدة للعملة» واتخذ من التومان الصينى الذي يتألف 
من عشرة الات نالك تموذكا لأعدار :تفده .واعثر : الدضار امام للسفلة 
الفضية» وغرف باسم دينار رايج الذي يزن " مثاقيل» أي نحو ١1,8‏ 
غرامات. ويساوي 5 دراهمء والدرهم يساوي نصف مثقال (نيم مثقال) 
وزِنَنّه 65 غء كما كانت هناك عملة قيمنّها نصف الدرهم. كانت هذه 
العملات متداولة فى عهد غازان الإيلخانىء أما فى عهد أبى سعيد 
الإيلخاني» فكان هناك دينار فضّي زنتّه 8,4 غ بالتساوق مع دينار رايج 
الذي كان يضرب في مدينة تبريز. 

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ظهرت مختلف الأنظمة المالية 
في بلاد فارس والبلاد المجاورة لهاء مُمَلَدةٌ النموذج الإيلخاني الغازاني» إذ 
كان هناك الدينار الجلائري الذي ضَرب فى بغدادء وكان مُقَسَما إلى ١7‏ 
درهمّاء وكان هناك دينار آخر عُرف ب «ديئار مرسل» ويساوي عشرة دراهم. 
وفي خراسان عرف «دينار خراسان» أو «الخراساني» ويساوي أربعة دراهم. 
وزنتّه 4,1١‏ غراماء وظهر هذا الدينار فى عهد "توغا تيمور» (ت64// 
.)1١61‏ وفي بلاد ما وراء النهر وفي عهد كيك خان ١751١87/9018(‏ - 0 
0) ظهر دينار كبكي الذي يزن 8 غرامات» والمقسّم إلى > ا زِنة 
كُلَّ منها 15 إلى 4راغ. وضرب تيمور يعد عام 4؟// عملةٌ فِضية 
جديدة عرفت باسم اتنكه ان أو اتنكه فضية070) 2 وكانت ترّن 
نصف التنككه الهندية» أي نحو 0,78 غرامّاء وتساوي أربعة دراهم» وحلّت 
محل الدينار الخراساني. ونقص وزن التنكه في عهد شاه رخ ليصل إلى 
"ا غرامّاء وهو وزن المثقال نفسه في عهدهء وعُرفت هذه العملة في 


)4١(‏ تنككه: قطعة صغيرة من الذهب أو الفضة. نقره: فضة خالصة أو فضة غير مسكوكة. 
ووزن الدرهم هو ١١5‏ غ. 

(97) يقول فراغنر إنه يبدو أن ال «تنكه» من أصل هندي. وتشير إلى وحدة وزنٍ يحتمل أنها 
وُضعت في التداول في عهد محمد الغزنوي وفي عهد السلطان شمس الدين التعمش (371-37037/ 


1775-55 ). وكانت التنكه الهندية النضية التى تضرب فى دلهى تزن كلا ٠١‏ غراما. انظر: 
ححا شرن لون 
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العقود الأولى من القرن التاسع/ الخامس عشر باسم «شاه رخي»؛ ولم 
يقحصر سك التنكّه على الفضةء بل كانت هناك تنكه ذهبية في بعض 
الحالات النادرة» وعرفت باسمٍ «تنكه ء طلاه وراجت في بلاد الأوزبك في 
بخارى وخيوى وخوكند. ويذكر فراغئر أنه منذ عام ١54٠/8144‏ وُجدت 
أربعة أنواع من العملات كُلَّها تحمل اسم دينارء هي الدينار الكبكي 
والدينار البغدادي أو الشيرازي والدينار العراقى والدينار التبريزي» أغلاها 
الكبكي الذي يساوي ثلاثة دنائير بغدادية/ شيرازية» أو ستة دنائير عراقية» 
أو شع دنائير تبريزية» وعليه فإِنَ مُعدّل أوزان الدنانير المذكورة كانت على 
النحو التالي: الدينار البغدادي/ الشيرازي زنتّه نحو اراغ» والدينار العراقي 
يزن نحو «"اراغ» والدينار التبريزي يبلغ وزنه نحو 4,٠غ”".‏ 

عانى الدينار في النصف الثاني من القرن الخامس عشرهء انهيارًا كبيرّاء 
ففي عام ١54٠‏ كان التومان العراقي ٠٠٠٠١(‏ دينار) يساوي ما قِيميّه 876٠‏ 
ماركا ذهبيًا (بحسب قيمة المارك قبل الحرب العالمية الأولى)» وتراجع في 
عام ١507‏ إلى ٠٠٠١‏ مارك ذهبي. واستمر الديناران العراقي والتبريزي 
بالرواج في عهود القرا قيونلو والآق قيونلو» علاوة على التتككه الفضية والشاه 
رخيء وكذلك استمر كل من الدينار العراني والدينار التبريزي بالتداول في 
العهد الصفوي» وأصبحت قيمتهما متساويةء والتمييز بينهما شكاليًا. 


ارتكزت العملة الصفوية على «التومان» الذي يساوي عشرة آلاف دينار 
فِضَّى الذي يُحدّد عُرفًا بعدد ثابت من «المثاقيل» و«النخودات90؛؟' من 
الفضة الصافيةء ويزن المثقال ما بين كمع ولاو غرامات؛» والعمللات الفضية 
في زمن الشاه إسماعيل كانت تزن أربعة مثاقيل» أو مثقالين أو مثقالا 
واحدّاء ولم تبق أوزانها كما هي» بل أنقصت في أواخر عهد إسماعيل 
ومطلع عهد ابئه الشاه طهماسب. 
يذكر فراغنر أنّ الاسم الجديد للعملة «شاهي» عرف في عهد الشاه 
ضاف المصدر نفسه » ص 6856 00. 
005 «نخودات؟» جمع «نخود» (بالفارسية) أي حمصة: وزنث يساوي جزءً! من أربعة وعشرين 


من المثقال» والخمسة منه تساوي غرامًا واحذًا. 


اح 


طهماسب» بينما عرفت العملة التي ضربها إسماعيل باسم «تنكه». أما دارلي 
دوران (صدعءهط رهاءةت). فيذكر أن «الشاهى؟ كانت القطعة المعدنية الرئيسة 
في عهد الشاه إسماعيل» وقيمتها خمسون دينارًا**). ويبدو أن تعبير «تنكه؛ 
كان هو الشائع؛ نتيجة استخدامه القديم منذ عهد الإيلخانيين» لذا يمكن أن 
يكون «الشاهي» قد غرف باسم «تنكّه» بحسب تسمية العملة في العهود 
السابقة. وفي عهد الشاه طهماسب الأول ظهرت قطعة ادوشاهي» (الشاهي 
المضاعف) وتساوي مئة دينارء وصار وزنها منذ عام ١54٠‏ مثقالا واحداء 
وفي عهد الشاه محمد خدابنده شاع استعمالها وعغرفت باسم «خدابندي» أو 
«محمدي»» وفي عهد الشاه عباس الأول ظهرت قطعة المئتي دينار وعغرفت 
باسم «عباسي»» وكانت تزن مثقالين (؟روغ), وكنفضت في عام 7 إلى 
8 غرامات. وفي عهد الشاه عباس الأول كانت هناك القِطع التالية: 
#يستي» تساوي عشرين دينارّاء واشاهي» تساوي خمسين دينارّاء» و«محمدية 
وتساوي مئة دينار» و«عباسي» تساوي منتي دينار””*©. كما كانت هناك قِطع 
نقدية نحاسية عرفت باسم «قاز؛ أو «قازبكي»؛ وكانت نوعين: القازبكي 
الصغير ويساوي خمسة دنانير» والقازبكي الكبير ويساوي عشرة دنانير» 
بالإضافة إلى عملات عُرفت باسم «يك دينار؛ تساوي ديناراء و”دو ديئار؛ 
تساوي دينارين» ويبدو أن هذه العملات النحاسية كانت تُضرب فى كل 
مدينة» ويتم تداولها في الإقليم الذي ضّربت فيه. ومنذ منتصف القرن 
السابع عشر ظهرت عملات فِضّية قِيمتّها كبيرة» مثل «هزار» تساوي ألف 
دينار» وعرفت أيضًا باسم «ينج عباسي»1ء وتليها عملة عرفت باسم "اده 
شاهي؟ أو «بانصد ديناره تساوي خمسمئة دينارء وفي عهد الشاه سليمان 
عُرف نوعان من العباسي: عباسي صغير يساوي مئتي دينار» وعباسي كبير 
يساوي مئتين وخمسين دينارّاء الذي غرف أيضًا باسم «ينج شاهي». 

كان للذهب دور أقل بكثير مما كان للفضة أو النحاس في النظام 
المالي ببلاد فارس» ففي المئة سنة السابقة على تسلّم الشاه إسماعيل الحُكم 


(45) المصدر نفسه. ص ٠057‏ و,نجماعا زه دافمدمماعتوات8 116 نهذ «روعتلة مسوتصسل8» رممممط برعابوط 
,90 .م ,(1995) 8 او 


(47) انظر الجدول الملحق الرقم (7 أ) ص 4١7‏ 518 من هذا الكتاب. 


لحرا 


لم يضرب التيموريون العملات الذهبية. أما الآق قيونلو» فضربوا عملة 
ذهبية عُرفت ب «الأشرفي» في تبريز خلال الربع الأخير من القرن التاسع/ 
الخامس عشرء وزثها نحو 50,"اغ» وقلدوا العملة المملوكية التي عمّمها 
الأشرف برسباي التي أخذت تسميتها «الأشرفي؟ منه. وفي عهد إسماعيل 
ظهر نوعان من العملات الذهبية» ارتكزت الأولى على المثقال الشرعي 
الذي يساوي أربعًا وعشرين نخودةء ويزن نحو ",4 غراماتء. ويُعرف 
ب «الديناره» وكان مُجِرّْءًا إلى نصف دينار (؟١‏ نخودة - اراغ)» وربع دينار 
(1نخودات - 1,15غ). أما النوع الثاني. فهو الأشرفي ويساوي ثماني عشرة 
نخودةء ووزنه نحو 40,اغ» وكان مُجِرَّءًا أيضًا إلى نصف أشرفي (ال/اداغ 
وربع أشرفي (87,٠غ)»‏ وكان يُتداوّل ويّعَد مساويًا للعملات الأوروبية وغير 
الأوروبية المتداولة آنذاك» ولا سيما «الدوكا البندقي» المعروف ب «دوكا'»ء 
و«العُدلن الفلورنسي»» وكذلك «الأشرفي المملوكي» و«السلطاني العثماني». 
وفي العهود اللاحقة غرفت قِطع ذهبية أخرى مثل «محمدي»؛ واعباسي»» 
و«شاهي»: وذلك في فترات زمنية مختلفة» بدء! من عهد طهماسب الأول 
حتى نهاية عهد الدولة الصفوية". 


عدت العملات الذهبية في العهد الصفوي نوعًا من البضاعة» ولم 
يكن لها سيعر ثابت مقابل تومان الفضة» لذا تأرجحت قيمتها بحسب 
العرض والطلب من جهةء ويحسب أوزانها من جهة ثانية» لذلك فضّل 
التّجَار عملة البندقية الذهبية في التعامل التجاري» ما هيّأ للتجار 
الأوروبيين فرص التحكم بسُوق التعامل» حيث فضّل التُجار التعاطي 
بالفضة» التي كان سيعرها أعلى نسبيًا من أسواق أوروبا التي تدنّت فيها 
أسعار الفضة نتيجة واردات العالم الجديد.ء حيث كان الأوروبيون 
يستوردون الفضة الرخيصة من العالم الجديد. ويبيعونها بالذهب» محققين 
أرباحًا كبيرة. وأصبحت العملات الذهبية لا تُضرب إلا نادرّاء وفي عهود 
صافي الأول وعياس الثاني وسليمان» كانت العملات الذهبية تُضرب فقط 
لتقدّم هدايا في احتفالات عيد التَورُوز. 


(/9) انظر الجدول الملحق الرقم 0 -ب) ص 156١-5١59‏ من هذا الكتاب. 


لمكا 


نشير أيضًا إلى العملات في «لارستان» و«هرمزاء ففي الأولى كانت 
هناك عملة فِضّية عُرفت ب «لاري» تساوي بين 4,8غ و١,هغ»‏ وكانت تُعرف 
أيضًا بالتنكه. وعام ١055‏ كان هناك نوعان من اللاري. هما: اللاري 
القديم» يساوي ” تنككه و4 دنانيرء واللاري الجديد يساوي ”7 تنكه و١٠‏ 
دنائير. كما كانت هناك عملةٌ عُرفت بتنكه لارستان وتساوي اثني عشر 
دينارٌاء وعليه فإنّ اللاري القديم يساوي خمسة وأربعين دينارّاء واللاري 
الجديد يساوي ستة وأربعين دينارًا. وبعد انضمام لارستان إلى الدولة 
الصفوية أصبحت عملتهاء التي عُرفت باللاري الصفوي. تساوي ١15‏ دينارًا 
أو ١و ١/4‏ (واحد ورّبع) محمديء أو 80/١‏ (جزء من ثمانين) تومانًا. 
وفي هرمز التي دخلت تحت السيطرة البرتغالية في القرن السادس عشرء تم 
التداول بعملات خاصة» يذكر فراغنر أنها ثبتت منذ منتصف القرن السادس 
عشر بالنسبة إلى الديئار الصفوي بنسبة 5: ١‏ (أربعة إلى واحد)؛ كما كانت 
هناك عملةٌ فضية عُرفت باسم «صدي» تساوي مئة دينار» وعملةٌ ذهبية عرفت 
بأسم «هزار» تساوي ا ةم 


ضربت العملة الصفوية في المدن الرئيسة» تبريزء وأصفهان» وقزوين» 
وهمدان» وقاشان» وشيرارزء ويزد. وأردبيل» ومشهدء وأرشت». 
والحويزة» وأرواه» وغنجه» ونخجوان» وشاماخي وتفليس”**؟. وحملت 
هذه القطع نقوشًا صتّفها دوران في مجموعتين: النصوص الدينية على وجه 
من وجوه هذه العملات» والنصوص السياسية على الوجه الآخر. والنقش 
الذي كان سائدًا في عهد جميع الحكام الصفويينء. باستثناء عهد الشاه 
إسماعيل الثاني» كان التشهد الشيعي وهو: لا إله إلا الله محمد رسول 
(أو نبي) اللهء عليّ ولي الله مع أسماء الأئمة الاثني عشرء أو من دونها. 
وهذا النقش فرضه أول مرة الحاكم الإيلخاني أولجايتو بين الأعوام 1١9‏ 
5الام/ 5 ١7 -1١15و 3٠١‏ على نموذجين من العملةء وعاد إلى 
الظهور بعد حوالى قرنين من الزمن» وذلك عندما أعلن الشاه إسماعيل 
الأول المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًًا للدولة. واستخدم الشاه 
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إسماعيل الأول بيتين من الشعر مكان الكلمات المقدسةء. وذلك حتى لا 
تلمسها يد الكفار. أما التعابير التى كانت تُضرب على الوجه الآخر من 
العملة» فكانت عادة تحمل أسماء الحكام من دون أسماء آبائهم وأجدادهم. 
ويستثنى من هذه الحالة إسماعيل الثاني ومحمد خدايئنده اللذان ذكرا اسم 
والدهما طهماسب مع اسميهما. أما الألقاب التي كانت تُصاحب اسم الشاهء 
فكانت: السلطان العادل» والكامل» والهادي, والولى» والغازي فى سبيل 
الله وأبو المظغر. وشاه. .. وبها دور خان» والصفوي الحسينى » وخلد 
الله تعالى ملكه وسلطانه. واستخدم هذا الشكل إسماعيل الأول وابنه 
طهماسب» وإسماعيل الثانى» ومحمد خذابتنده» وعباس الأول» وحسين 
الذي استخدم عبارة السلطان ابن السلطان الخاقان ابن الخاقان. وكانت هذه 
العبارات تُكتب بالعربية» وكُتب غيرها بالفارسية. والأشهر من بينها: غلام 
إمام مهدي (8ْ) وغلام علي بن أبي طالب (ِ). اللتان استخدمهما 
طهماسب الأول واينه محمد 501 وعبارة بنذه شاهى ولاايت (الشاه 
العبد المؤمن) التى استخدمها عباس الأول والثانى وسليمان وحسينء كما 
الرضا. 


روقبت القطع النقدية وطريقة سَكّها بواسطة مُوظّف عُرف م ار 
الممالك» الخاضع للحاكم مباشرة» ويتبع له زعيم المعيرين المحليين» 
وال «ضرائبي باشي» ورؤساء دور الضرب (ضربخانه) الذين كانوا مسؤولين 
عن التَنيّت من صِحّة عيار المعدن الثمين المضروب فى العملة الذهبية أو 
الفضية. أما عملية ضرب العملة» فكانت ثُلزّم لمُتعهّدين محليين مسؤولين 
عن دفع الضريبة المفروضة على العملة «واجبي“» أو معفيين منهاء وكان 
يُسلَّم المعدن الخام إلى الضربخانات على شكل سبائك أو عملات قديمة 
ومهجورة. وقُرضت رسوم على الضرب تراوحت بين ؟ و١‏ بالمئة من 
قيمة المعدن. وذلك بحسب قدرة السوق المحلية والظروف السياسية 
الساعدة0 2300 


)٠٠١(‏ المصدر تقسه. صن 904١‏ "ولا 


اوتنا 


تأثر الصفويون كذلك بالنظام النقدي الإيلخاني» وكانت معادن الذهب 
والفضة والنحاس أساسية لسك العملات» واعتّمدت العملات الفِضّية فى 
التداول أكثر من غيرهاء ولم يغب التأثير الشيعي الذي كان وش على 
أوجّه العملة» حيث كانت أسماء الأئمة الاثني عشرء والتولي للامام على 
بن أبي طالب تظهر بشكل لافت. والجدير بالملاحظة أن أوزان العملات 
كانت تختلف من مكان إلى آخر» ومن زمن إلى آخرء فالدرهم الإيلخاني 
مثلا كان يساوي 5١,7غ,‏ أما الدرهم الخراساني فكان وزنه 6٠,اغء‏ وأما 
الشاهي الفضي فكان يساوي 2٠‏ دينتارّاء وكان وزنه في عهد إسماعيل الأول 
”وغ وانخفض في مطلع عهد طهماسب الأول إلى 88,'غ» واستمرٌ في 
الانخفاض إلى أن وصل في عهد عباس الثالث إلى 74,١غ»‏ وكذلك 
المحمدي الذي انخفض من 8,5١غ‏ في عهد إسماعيل الأول» ثم إلى 
/الاولاغ في عهد طهماسب» ليصل إلى 5,58غ في عهد عباس الثالث. 


الفصل السابع 


الصفويون والدين 


في مطلع القرن العاشر/ السادس عشرء وبالتحديد في عام ١9١١/91‏ 
ظهرت الدولة الصفوية في أثر هزيمة أعداء الصفويين وتتويج المرشد 
الكامل سلطانًا لهذه الدولة. واتخذ حُكامها المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًا وإلزاميًا للدولة» وأخذوا في مُلاءمة طرق حكمهم مع المبادئ 
المنبئقة من فقه الإمامية الاثني عشرية. وهكذا بعد أكثر من تسعمئة عام من 
الحرة العيوبة» وسوالن 'التسعيية والعشرين غاما من نزول الوحي 0 
النبي محمدء انبثقت دولة مرتكزة على طريقة صوفية عُرف شيخها ومُؤْسّسها 
صفى الدين الأردبيلى بسُتّيته» وبالتحديد المذهب الشافعي» بينما أسّس أحد 
أحقادة (استاعيل) دولة شيعية > وتعديدًا السئع الأفامن الأنس عشرية 
مُحدثين بذلك التطبيق السياسي الأول لنظرية فقهية لا تستمدٌ شرعيتها من 
البليفة الموجوف “التعكل بالخليقة العياسي”"2. 


شكّل هذا الحكم طفرة في التعامل الفقهي الشيعي مع الوضع القائم. 
على أن ذلك لم ينطلق من الفراغ؛ كما أن الصفويين لم يعلنوا المذهب 
الشيعي مذهبًا رسميًًا لدولتهم اعتباطًا. إذ سبقت هذه الأحداث أوضاع 
وتجلّيات عديدة ‏ ولا سيما في المجال الديني ‏ تمثّلت بيضرب مؤسسة 


1) على الرغم من ضعف الخليفة العباسي» فإن الحكام نظروا إليه نظرة مختلفة» إذ على الرغم 
من قُوّتهم كانوا يحسبون للخليفة حسابًا ويطلبون التولية منهه وفي هذا السياق يذكر ابن بطوطة أن 
السلطان محمد شاه التغلقى بعث برسالة إلى الخليفة العباسى في مصر يلتمس مله منه فيها «أن يبعث له 
أمر التقدمة على بلاد الهند والسندء اعتقادًا منه بالخلافة». انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
بطوطة» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي 
00 الكتاني؛ ؟ جء ط ؟(بيروت: مؤسسة الرسالة. 4/ا9١).‏ ج 75 ص 077 ويذكر 

بن سباط في حوادث عام 97917/ 1148 أن بايزيد العثماني طلب من الخليفة العباسي أن يُقلّده 
ل وأنه أجابه إلى ذلك. انظر: حمزة بن أحمد بن عمر بن أسباط الغربي» صدق 
الأخبار تاريخ ابن سباط» عُني به وحققه عمر عبد السلام تدمري» ؟ ج (طرابلس» لينان: جروس 
برسء 419497. ج 7. صن 608ل 


باه ؟ 


الخلافة» وترافقت مع الوهن الشديد الذي أصاب الخليفة وقدراته السلطوية 
أو الحاكميةء وذلك بعد تسلط الأمراء والحكام داخل بغداد أو في 
الأطراف؛ إلى أن كانت غزوة المغول التى أطلقت رصاصة الرحمة على 
الخلافة اف بعذاة» وقيل لخر الفلقاء فبياء.حيت فكرت الكلدفة والتعية 
معًا إلى الديار المملوكية. ليتلقفها آل عثمان» ويدعوها لأنفسهم في مأ بعد. 

كيف كانت الأوضاع التي سبقت قيام الدولة الصفوية» وبالتحديد تلك 
التي واكبت ظهور الدعوة الصفوية الصوفية إلى أن أصبحت دولة بعد تتويج 
الشاه إسماعيل في تبريز؟ 


أولًا: التصوّفء الاسلام الشعبيء التشيّع 


بعد تدمير بغداد على يد المغول. وسيطرتهم على معظم البلاد 
الإسلامية» تخلّص الشيعة إلى حدّ ما من رقابة الدوئة العباسية الصارمة 
على تحرّكاتهم. ونشطت كذلك الحركات الصوفية» ونمت نتيجة الدعم 
الذي محّضه حكام المغول للمتصوفة. ويشير الشيبي في هذا المجال إلى أن 
تغلب التتار كان «فاتحة الاتصال المباشر بين التصوّف الذي شجّعه التتارء 
وبين التشيع الذي تنفس الصعداء لخلاصه من الظروف الحرجة التي كان 
يمر بها""''. ومن التقاطع بين التصوّف والتسدّن والتشيع نشأ ما سُمي 
«الإسلام الشعبى» (سهاكا الامع)20) الذي تقدم مع انحسار مفاهيم الشريعة 
التي ارتكزت عليها الدولة العباسية وغيرها من الدُويلات والإمارات 
الإسلامية.» وذلك بسبب عقلانية الأخيرة بحسب تعبير رويمرء وانتشرت 
ا مفاهيم ديئية شعبية تقوم على الايمان بالخوارق والكرامات والتمحح 
بأولياء الله وتبجيل رجالاات الإسلام الأوائل» ومنهم الامام على بن أبي 


)١(‏ كامل مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع. ؟“جء ط ” مراجعة وهمزيدة 
(بيروت: دار الأندلس» اموا/, جَ ؟ : الئزعات الصوفية في التشيع . ص ١ه.,‏ 

(67 استخدم كل من مزّاوي ورويمر هذا التعبير. انظر : ]0 25م5دمععن5 مط1» ,عصسومع .2 .لز 
-968! بذوعم ب[الومعالونا عورلتتطاصسه0 نععلاءتطسهت) 8 طق .كاهلا 7 ,سمط ره بورماعزل] عول رطمم 12 نهذ رعسل 
-35] .نم بامنطاعمآ ععدععتلها لتة سمكطعول ععاعط بوط لعالل:] ,ولموامعط انط /ه3 نجه لم17 786 :6 .آهب ,(لووا 
ات اذا 0114 ,!7اكاللاك .171أأك كلأ حذله5 ءا إه كرطع 01 7116 ,الاممععهمكلا .54 اعطعنقا لمد .196-197 لمه 191 :136 

58-2 .مم .,(972! ,معصاعيك .© تمعلمطمئ ]لاا) 80.3 بمعتلن إاكصداذا ععوعنطاممم 


لا 


طالب ابن عمّ النبي محمد وصِهرهء علاوة على الطرق الصوفية التي أزهرت 
قبل الاجتياح المغولي» وانتشرت ونهضت نهضة كبرى مع هذا الاجتياح”©. 

ظهرت فى بلاد فارس والأناضول حركاتٌ صوفية متعددة» ففيى القرن 
السابع/ الغالث عشر كانت الحركة المولوية في قونية عاصمة سلاجقة 
الروم» التي تُنسب إلى جلال الدين الرومي (4 1١17/50‏ 350/7/ 201717 
وبرز كثير من الشخصيات الدينية» نذكر منهم: بابا إسحق وساري سلتوق 
وبرق بابا ويونس امري ومحمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني المعروف 
ب «حاجي بكتاش» الذي نزح من خراسان فرارًا من المغول؛. وحاجي بيرم 
والي» والقاضي بدر الدين السمايني» وآق شمس الدين الذي كان له تأثير 
واضح في حركة أحمد يساوي (ت73/5037١71-1١١).‏ وظهر أثر بعض 
هذه الشخصيات في حركاتٍ وانتفاضات ضدّ السلطة السلجوقية» وتاليًا 
العثمانية الحاكمة فى بلاد الأناضولء» التى انتهت بالمجازر المروّعة التى 
نقّذها السلطان سليم الأول في السنوات الأولى من حُكمه”*. ومن أخطر 
هذه الحركات كانت ثورة بابا إسحق التي كانت تبحث عن بديل للسلطة 
رالمعتقد وإحلال دين جديد. أما الحاجى بكتاش وطريقته» فيذ كر مزاوي أن 
أتباعها في عقائدهم الباطنية كانوا شيعة» يُمجّدون الأئمة الاثني عشرء 
وبخاصة جعفر الصادق الذي يضعونه في مقام سام ومحور عبادتهم علي 
حيث يوحدونه مع الله ومحمد في ثالوث [الله؛ محمدء علي] 9'. ويبدو أن 
الإسلام الشعبى داخْلَته أفكار هرطقية؛ نتيجة تداخل البيئات والعادات 


والأفكار وتمازّجها في هذه المنطقة من العالم. 


تعدّدت الطرق الصوفية وتلوعت» ومتها انتشرت فى البلاد الإسلامية. 


دق 9 .ملتطا متعمعمع 
(0) نشير في هذا السياق إلى الثورة البابية في منتصف القرن الثالث عشر تقريبّاء وحركة 
القاضي بدر الدين في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشرء وإلى العلاقة التي كانت 
قائمة بين أحمد يساوي وتابعه الأناضولي يونس امرى في القرن الرابع عشر. انظر : ,أنا0م22د4اة 
.59-6 .مم 

(0) المصدر نفسه. ص ؟5. ويشير جيب وبوين إلى أن ظاهرة التثليت هذه همى #سمات شيبه 


مسيحية ]. انظر :هملتون الكسندر روسكن غب وهارولد بوون» المجتمع الإسلامي والغرب: ترجمة 
عيذ المجيد القيسي» " ج (دمشق: : دار المدى» 21 أجك]ء ا ص الوخرك 
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ولا سيما فى الأناضول وبلاد فارس وما وراء النهرء أي ما يُعرف اليوم 
بإيرانء وتركياء وأذربيجان» وتركمانستان» وأوزيكستان» وأفغانستان» 


وباكستان». والهند. ويمكن ذكر أبرز هذه الطرق على الشكل التالي: 
- الطريقة الأَوّيسيّة: يسبةٌ إلى أُوَيْس القّرني (ت50/ 381). 
- الطريقة الأدهمية» نسبة إلى إبراهيم بن أدهم (ت١١1/‏ لالالا- 8). 
الطريقة المعروفية» نسبة إلى معروف بن فيروز الكرخي (ت /٠٠١‏ 
6م ). 


الطريقة الطيفورية» نسبة إلى أبي يزيد عيسى بن طيفور البسطامي (ت 
0م )). 


الطريقة الخواجانية» نسبة إلى الخواجه يوسف الهمذانى (ت 585ه/ 
)2 
الطريقة القادرية؛. نسبة إلى عبد القادر الجيلانى (ت .)١1١537/6551١‏ 


الطريقة الكبراوية» نسبة إلى الشيخ نجم الدين كبرى (ت1١48-7/‏ 
1١‏ ). 


1 يقة السهروّرديةء نسية ! - ب الديرح الس د (ت ”مم 
ور عد انا : وه وردي 
:1 ه). 


- الطريقة المولوية» نسبة إلى مولانا جلال الدين الرومي (5 59١‏ -50975/ 
لا ١5/8‏ ). 


- الطريقة القونيوية» نسبة إلى محمد بن إسحق القونيوي (ت7/ا8/ 5/ا؟15١).‏ 


- الطريقة الصفوية» نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي (جدّ السلاطين 
الصفويين) (560 هثالا/ 1١78657‏ -1775). 


الطريقة الهمدانية» نسية إلى على الهمدانى (ت 85/ا/ .)١1784‏ 

- الطريقة النقشبندية» نسبة إلى بهاء الدين محمد بن أحمد الفاروقى عمر 
النقشبندي البخاري (1/18- 1518/1941 -15884). 

- الطريقة الأنصارية» نسبة إلى عبد الله بن أبي منصور محمد الأنصاري 
المعروف ب «باباى هرات» (عاش في القرن الثامن/ الرابع عشر). 


الما 


الطريقة الحروفية» نسبة إلى فضل الله الاسترابادي (41/50 ١94/8٠4‏ 
40 -5-1501). 


الطريقة النعمة اللهيةء نسبة إلى نعمة الله ولي لضفي برل ري 5 
.)١1١‏ 


الطريقة النوربخشية» نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقّب ب «نور بخش» 
(40/ا_ وكم/ ١95"‏ 14565). 
حركة المشعشعين» نسية إلى محمد بن فلاح المشعشع (ت137/855١).‏ 
علاوة على طرق أخرى» منها: 
الذهبية» نسبة إلى إسحق الختلانى. 
- الرفاعية» نسبة إلى أحمد بن علي الحسين الواسطي. 
الجمالية» نسبة إلى جمال الدين الأردستاني. 
ََ البكتاشية» نسية إلى ممحمد رضوي المعروف ب «حاجى بكتاش»2. 
- الخلوكية : انشينة إلى سيف الدين علوت 00 
تأثرت هذه الطرق بالمفاهيم الشيعية» ولا سيما المؤثّرات التي تحملها 
التعاليم السائدة فى الإسلام الشعبى» وفى مقدمها تبجيل الإمام على وأبئائه. 
والملاحظ أنّ هذه الطرق والحركات تكائثرت فى الفترة الممتدة بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عشر. وتمازجت كثير من العقائد الصوفية وتماهت 
مع المبادئ الشيعية» فنرى شيخ الطريقة يماثل الامام. وكراماته ترتفع به 
إلى أسمى المراتب» وتجعله فى بعض الأحيان يتصل مباشرة بالله أو أنه 
يحل فيهء بما يُسمى «الحلول». 
يبدو أن التشيع كان البديل المحتمل والحل الأنجع والأمثل للمصاعب 
التى كانت تحيط ببعضص البلاد الإسلامية التى قامت فى مناطىٌ جديدة» 
كالإيلخانيين» أو في مناطق إسلامية عريقة» كالقرا قيونلو في بغداد. ففي 


(9) الشيبي» ص 54108 77٠:51‏ و1594 2596 وأحمد تاج بخش» تاريخ صفويه (تهران: 
انتشارات نويد شيراز» )0 ص 18 -45. 


لحن 


حال الإيلخانيين» كان التشيع حلا للمشاكل السياسية والتناحر الذي كان 
قائمًا بين الفقهاء في ما بينهم» وبين الوزيرين» رشيد الدين ‏ الذي قدّم 
القاضي الشافعي نظام الدين بن عبد الملك على قُضاة الأحناف ‏ وسعد 
الدين الذي حاول كسر شوكة رشيد الدين بإعلان التشيّع مذهبًا رسميًا 
للدولة*. أما فى بغدادء فقد ناظّر أحمد بن فهد الحلّى (ت١1717/4811١)‏ 
علماء السْتّة في بلاط «اسبند بن قره يوسف»» مناظرةٌ انتهت بانتصار الحاكم 
للشيخ الحلّي وإعلانه تشيّعه”". وضمن هذا السياق تندرج التفاتة علي بن 
المؤيد السربداري (57/ا- 9/88/ 0-1354 1785) إلى محمد بن مكى 
العاملي المعروف ب «الشهيد الأول» (قتل عام 983/ 1784) واستعانته بهء 
التى اقتصرت على المراسلات التى انتهت بإرسال العاملى كتابه اللمعة 
الدمشقية إلى السربداري» ليكون هاديًا له في أعماله و90 


على أنه لم يقتصر تبجيل الأئمة على الإمامية الاثني عشرية فقطء إذ 
تذكّر المصادر أن تيمور عاقب الدمشقيين على ما اقترفوه بحقّ أهل البيت70". 
ويُذكر أيضًا أَنْ مرشد الدولة» عبد الله» قريب السلطان حسين بايقرا التيموري 
حاكم هراة» طلب من الواعظ الكاشفي (ت١٠5/4١6١6-1١19١)‏ كتابة 
رسالة في مجالس التعزية الحُسينية» فكتب في عام 8 0 ١6#‏ 
رسالة سمّاها «روضة الشهداء في مُقاتل أهل البيت»”''2. كما اعتئق العديد من 
الحكام في بلاد فارس والأناضول التشيّع» ا ل 
و بعدما كان التسئّن شائعًا وسائدًا جنبًا إلى جنب مع التصوف 


(4) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
متذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]» 'ج فى ١‏ (تهران: كتايفروشى خيام » 81 )]١‏ 
حنى سقوط الدولة القاجارية]ء ص 7 
الى .64 بم ,أنا0 313222 
)٠١(‏ بيرنيا واشتيانى» ص 505., 
)0١(‏ مع أن تيمور نفسه عاقب الشيعة لإاهانتهم صحابة النبي (347) في الأناضول. انظر: .8.5 
17 :6 .أه/ معط زه بورماعلئط ععولتءطصقت +11 :صا «ردلملمء2 لالعد)د5 لمد لعناطة عط مذ ممتوناعظهظ» عمسم 
6٠‏ .م ,كممنرء2 4أاهله3 014 1111114 
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[ضحفق .63-66 .مم ,أنا0 813228 


تقض 


الممزوج بالمبادئ الشيعية» أي إن مجموعة من العقائد الإسلامية من مذاهبٌ 
ومشاربٌ مختلفةٍ ومتمازجة أدّت إلى انبئاق ما عرف آنذاك بالإسلام الشعبي. 


بدأت الحركة الصوفية الصفوية ضمن هذا الإطارء وكانت فى بيئة 
شافعية» ويقطع العديد ممن تناولوا الحركة الصفوية بعدم شيعية مُؤْسّسهاء 
ومنهم الشيبي”*''»: مُتقاطعًا بذلك مع كسروي الذي يرى أن المذهب 
الشافعي كان جُرْءًا أساسيًا من تعاليم الشيخ صفي الدين» ولم يكن شكلا 
من أشكال التقيّة وأردبيل نفسها كانت مركرًا من مراكز الشافعية””''. في 
حين يجزم سافوري نستنة صفي الدين على المذهب ال 0ن ويشك 
رويمر في إمكانية «البرهئة على أن أسلاف إسماعيل قد تخْلّوا عن التسدّن 
5 "الفكك 
وتحؤلوا إلى التشيع»" 2 . 
بالعودة إلى المصادر الفارسيةء هناك ما يُثبت ما ذهب إليه الياحثون من 
تأكيد عدم شيعية الشيخ صفي الدين» ومن ذلك كتاب صفوة الصفاء ندئي 
تفسير مؤلف الكتاب لالآية السابعة والستين من سورة المائدة «يا أيها الرسولٌ 
بلّعْ ما أنزل إليك من ربك وإِنْ لّمْ تفعل فما بَلَعْتَ رسالتّه4. لم يقف في 
تفسيره”*'' على المعانى التى يُمْسّرها بها الشيعة» والتى تنصرف إلى حديث 
الغدير وولاية الإمام علي بن أبي طالب”*'“. وعند ذكر الكتب التي استند إليها 
في إجاباته وأحاديثه يذكر مسند أحمد.» وصحيحى البخاري ومسلم. 
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[فحلفق :ا «,(700-907/1301-1501) ععلع0 لالتقاية عطلا كه العصسمماعىمم] ع1 » ,بممجود .84 ععيرهك]‎ 


لماعم ائلة من نيط لعائل8 بدا والمامع0 ممتلهع] آله ععطصسل]ط دبرا لععممهءاآ ,مبماعا “ره مالعممماعومط 136 
آه صضمتمتنا أمممتاهمعاها عل اه عمتممينه© عط ععلمن :لله اع ططأن 16 الى .1ط 1ه علتاواكدم ععاتسدردتك 
.6 .م ,(1998) 8 .لهل ,(1960-2006 ,المقا نت لأعط) 1هللا وعلط ,.كامه؟ |1 ,جعتصمعلمعم 


)١١/(‏ س1 116 :6 .لونلا ,روما زه مامالا عولأمطسي 716 نهذ «رلومعط لأنقامة ع1 » ,تعصعمه 2 كر 
196-7 .جرم ,عومعه) لاعطتزمد ناه 
)١14(‏ توكلى بن بزاز أردبيلى: صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفى الدين 
إسحق أردبيلى, مقدمة وتصحيح غلامرضا طبطبائى مجدء ط ؟ (تهران: انتشارات زرياب» 
/51).ء ص 11207. 
(15) أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينيء الأصول من الكافي. ؟ ج؛ ط ؛ (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» .)١98١‏ جُ أدص 586, 


ارذدن 


النسّائي. وإحياء غلوم الدين. والأربعين للغزالي» دوكر الزواة وهم خِلو 
من رُواة الشيعة وكتب الحديث الشيعية على حل سواء”'' «ويخلصض مولتك 
الكتاب إلى إعطاء صورة صوفية خالصة لا عت الشيخ صفي الدين من 
الْتَشْيّم أو أنه يقطع مع التسئن» وذلك في بيتين من الشعر: 

يا أبها الب اخشاعن نتضيي. ٠اليقعسي‏ قيمع تيعد لجسي 

منهاجي الزهدٌ وقمعٌ الهوى فهل لمنهاجي من هاجي؟ "١‏ 

كما لا اتفاق بين المصادر حول انتساب صفي الدين إلى سلالة النبي 
محمد (أي حول كونه سيّدًا)؛ إذ إن معظم المصادر التي كُتبت قبل وفي 
أثناء قيام الدولة الصفوية. وضولا إلى عهد الشاه عباس الأول التي تناولت 
عهد صفي الدين» ذكرته ب التي فابن بزاز في كتابه صفوة الصفا يسمّيه 
«الشيخ صفي الدين1. ويدرج أستمتاء آبائه 000 إلى الإمام موسى 
الكاظه”"'. وكذلك خواند أمير الذي يذكره ب «الشيخ صفي الدين 
انب 190 وتعاسيها مُؤلف كتاب عالم آراى صفوى يذكره ب «الشيخ 
صفي الدين». وكذلك مُؤْلُّو كُتب لَب التواريخ» وجهان آراء وتارد يخ عالم 
آراى عباسي ١‏ الذين يذكرون صفي الدين بلقب «الشيخة دون أي إشارة إلى 
«السيد» قبل اسمه”؟", وكذلك حسن روملوء فعند ؤكره المُتحدّرين من 
صفي الدين؛ مثل ابنه صدر الدين. كوه ب «الشيخ صدر الدين 
أردبيلي:”*” 0 ولا يوجد أي إشارة تدلّ على أنه من نسل «السادة». 


.806  غال4و ابن بزاز أردبيلى» ص 4"0؛ /ا4؛ 4584؛ 1411 4147 الغ‎ )٠١( 

.888 المصدر نفسهء» ص‎ )١( 

(؟1) المصدر نفسه. ص .7١‏ وفي صفحات الكتاب كلها لا يذكُره إلا ب «الشيخ". 

(؟) غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال 
الدين همائى وزير نظر محمد دبير سياقى» 4 جء ط ” (تهران: كتابفروشى خيام» 221987 ج 4: ص 
ل ل ال 

(74) يحيى بن عبد اللطيف قزوينيء لب التواريخ ([تهران]: انتشارات بنيادوكوياء 1984): 
ص 787؛ أحمد غفارى قزويني. تاريخ جهان آرا [تاريخ زيئة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ:» 
[73) ص 2509 وإسكندر بيك منشي» تاريخ عالم أراى عباسى [التاريخ الميبجل للشاه عباس 
الأول]ء تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ”'ج (تهران: دنياي كتاب» 1994)) ص 19117 و71. 

(0؟) حسن روملو؛ أحسن التواريخ؛ به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتاب. 181/0). ص .5١84‏ 
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أما في عهد الشاه حسين الأول -1١5954/١١١8(‏ 1"8١1/؟957١)2‏ 
فأصبح انتساب المفريين إلى السّلالة النبوية من الأمور الثابتة وبشكلٍ 
رسمي في كتابات مُؤْرّخي تلك الفترة» بدّلالة كتاب حسين الاسترابادى 
الذي يتناول فيه تاريخ الصفويين منذ قيام الشيخ صفي الدين احتى عهد الشاه 
صفي الثاني .)١144/1١١6(‏ ففي كتابه تاريخ سلطاني يذ كر صفيّ الدين 
الأردبيلي ب #السيد صفي ال 


إيمكن القول ذا إن تشيّم صفي الدين وانتسابه إلى السلالة النبوية يمكن 
أن يكونا قد أضيفا في فترات لاحقة بعد تحرّل الطريقة إلى دولة واتخاذ 
إسماعيل من المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا وإلزاميًًا في دولته. 
إذ لم يرق للشاهات بقاء مُؤْسّس الأسرة غير شيعي» لذا «شيّعوه؛ ونسبُوه إلى 
الدوحة الهاشمية كذلك. ويبدو أن الصفويين سلكوا الطريق التي اتبعها 
العثمانيون في تلفيق نسبهم» حيث ألحق الأخيرون نسبهم بقبيلة الأوغوز عبر 
بطن القابي على الرغم من خْلوٌ المصادر التركية من ذكر هذا النسب”"". 

حظيت الطريقة الصفوية مثل غيرها من الطرق الصوفية باحترام الحكام 
التيموويين والقرا قيونئريين»: وتتحدت المصادر عن لقا مرغوم بين اتيمورا 
و«خواجه علي الصفوي» الذي تشفّع لإطلاق سراح الأسرى العثمانيين بعد 
معركة أنقرة. وشاركت الصفوية - تاليا حال سائر الطرق الصوفية ‏ في 
التأثير والتأثر بمفاهيم الإسلام الشعبي السائد في تلك المرحلة وما فيها / 
بعض المفاهيم الحيفيه الميواية؛ مثل عصمة الإمام. وكرامة شيخ الطريقة 
المرشدٍ الكامل» وحُب آل محمد والنظرة الخاصة إلى الإمام عليّ بصفته 
رمرًا للقْترّة (لا فتى إلا عليّ). 

استمرّت الحركة الصفوية بالنموٌّ المُطرد في ظلّ حُكم القرا قيونلوء 
إلى أن تحوّلت مع «جُنيد؛ إلى حركة جهادية ضدّ «الكفار» في القوقازء 


(7؟) حسين بن مرتضى الحسينى الأسترابادى» تاريخ سلطانى: از شيخ صفى ثا شاه صفى» 
بكوشش إحسان اشراقى (تهران: انتشارات علمىء. ١54 - ١١ص )2)١986‏ و17. والعنوان الذي فيه 
«شيخ صفي؛ هو من وضع المُحمّق إحسان إشراقي» بينما المؤلف عرّف كتابه باسم تاريخ سلطاني. 

(10) جمال كفادارء «تكرّن الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية المعاصرة»» ترجمة 
عبد اللطيف الحارس.» الاجتهاد. السنة ١١ء‏ العددان 4١‏ و45 (شتاء وربيع :)١494‏ ص 04. 
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وتحوّل المُريدون إلى غزاة. وشكلت الطريقة الصفوية وأتباعها قُوة عسكريةً 
كامنة داخل دولة القرا قيونلو. التي 3 تخوّف حكامها من ثُموّ القوة الصعرية» 
تام خافتها جهان كاه جديذا يعقريق قواته بورك أزدبيل + ولا يتم 
تدميرها. فرحل جنيدء ودخلت حركته في حلبة الصراع السياسي الدائر في 
تلك البلادء» فكان التحالف بينه وبين ن أوزون حسن الآق قيونلوء» خصم جهان 
شاهء وتمت المصاهرة بينهماء حيث تزوج جنيد أخت أوزون حسن خديجة 
بيكم. واستمرٌ يه الجهادي للحركة الذي يبدو وكأنه عمل يُكييت 
الدعوة مشروعيةٌ ويُبرّر وجودها السياسي., ويُؤسّس لِحقّها في الوجود 
وتكوين ذاتهاء وذلك من خلال جهادها ضد «المشركين» في سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام» وهو الواجب المُلقى على عاتق المسلمين. 


قُتل جنيد في أثناء عودته من إحدى غزواته على يد شيروان شاه في عام 
4 © وقربٍ شيروان نفسهاء فخلّفه ابنّه حيدر الذي تابع نهج أبيه 
الجهاديء ومتّن تحالّفه مع الآق قيونلو عبر الزواج أيضّاء حيث تزوّج ابنة 
أوزون حسن. وفي عهده تميّز أتباع الصفويين بلباس خاص بهم؛ وباعتمار 
العمامة الحمراءء أو ما سمي ب «تاج حيدري» ذي الاثنتي عشرة 0 الذي 
يثرل إن الإمام علا أمرء بيه وذلك في حلم رآه فيه. والجدير بالذكر أن التاج 
ذا الاثنتي عشرة * شقة ارتداه أتباع النعمة اللهية قبل الصفويين”*'". وكان التاج 
الحيدري أحمر اللون» عرف أصحابه ‏ وبالتالي أتباع الصفويين ‏ بأصحاب 
الرؤوس الحُمرء أو بالتسمية الأكثر شيوعًا: «القزلباش». إِذَاء كان هذا التاج 
علامة مُمِيّزة جمعت إرثًا تركمانيًا (اللون الأحمر)» وتماهى مع أحد المفاهيم 
الشيعية الذي اقتيسه حيدر عن النعمة اللهية؛ وأسند كل ذلك إلى رُؤيا غيبية 
صادرة عن قدرة إلهية أو شخصية مقدّسة» مثل عادة الصوفية في إسناد كل شيء 
إلى الغيب باعتبار أنه صادرٌ عن قُطبٍ كبير أو إمام معصوم. وفي هذا الإطارء 
نلاحظ أنّ الآثار والمفاهيم الشيعية واضحةٌ على قسمات الحركة الصفوية. 


(18) كان أتباع «النعمة اللهية؛ يضعون على رؤوسهم اجا من اللباد» تطور إلى تاج مخمس 
الشقق «بنج ترك» في إشارة إلى «أهل البيت من أهل الكساء»؛ ثم أصبح تاجًا مؤلفًا من اثنتي عشرة 
شْقَةً. اقترحه #سيد منهاج؟. أحد خلفاء نعمة الله» وطلب الإذن بخياطته للمريدين. انظر: الشيبي » 
ج 7: النزعات الصوفية في التشيع. ص .1٠١‏ 


كين 


لاقى حيدر مصير والده لدى مشاركته في إحدى الغزوات» وعلى 
فقتربة من مكات مقكل والده» وبالأيدي الشيرواتية التي عضندتها الآق 
قيونلوية؛ شريكتُها في المخاوف والشكوك من تُمرّ الحركة الصفوية. 
واسكمدت الحرعة السقوية مع أولاد حيدر: علي وإبراهيم وإسماعيل» وبعد 
مقتل علي ا وإبراهيم » بقي 0 الذي كان لم يبل الخلم بعدء فاحتضنه 
أتباعُه واعتّبر رئيسًا للطريقة/ المُرشْد الكامل حتى عام 2160١‏ حيث أصبح 
باديشاه»؛ إضافة إلى رئاسته الطريقة. 


خلال المسيرة الشائكة للصفويين» منذ جنيد حتى تتويج ابعابيل» 
نلاحظ التمازج الكيثر بين المداغيم الشيعية والمقاهيم الصوفية وحُضور 
الأولى وطغيانها على الثانية. وظلٌ التجاذب قائمًا بين هذه المفاهيم إلى أنْ 
كان إعلان الشاه إسماعيل القاضي باعتبار المذهب الإمامى الاثنى عشري 
مذهبًا رسميًا للدولة الصفوية الجديدة. اا 


ثانيًا: التوظيف الأيديولوجي ‏ الاقتصادي للأفكار الدينية 


قامت الدولة الصفوية في مناطقٌّ يمكن أن نصفها بأنها كانت «بُوْر 
التوتّرف أو «مناطق التماسسَ» بين العالم الإسلامي وجيرانه البيزنطيين 
والرؤمو الجر رين .ولول رطان لذلك كان على من يسكن تلك 
الأصقاع أن يقوم بأعمال لا تتستّى لغيره ممّن يسكنون بعيدًا من هذه 
المناطقء ك «الغزو» مثلا فى سبيل إعلاء شأن الإسلام» أو إظهار نفسه 
بمظهر المدافع عن «ديار الاسلام»» لينال المبرّر لوجوده العسكري الذي 
يُترجم لاحمًا عبر مشروع سياسي يقُوده إلى بناء دولة. ضمن هذا المنظورء 
قدّم بول فيتك رؤيته حول قيام الدولة العثمانيةء إذ اعتبر أن «التاريخ 
السياسي للتُخوم صُنع من قبل مجموعات من العُّزاة» مُجاهدين في سبيل 
العقيدة» انتشروا في مناطق الحدود مع زوال السلطة السلجوقيةء وكونوا 
إماراتِ طامحة». وهو ما تؤكده المصادر العثمانية التى تذكُر آل عثمان 
بصفتهم «غزاةء ما يؤكد برأي فيتك أهمية روحية الغزو بالنسبة إلى الدفع 
العثماني الأول:”"". 


(59) كقادارء ص "27. 


بوتا 


بالتساوق مع هذا الرأي؛ يمكن الذهاب إلى حدّ القول بوجود عمليات 
غزو تقليدية باتجاه البلاد المتاخمة لديار الإسلام» يقوم بها جماعات 
يسمّيهم كفادار «البدوء والمحاربين» والمغامرين» والدراويش المدفوعون 
في بحثهم عن المرعى » والغنائم» والمجد» أو النداء الدينى»» كانت هذه 
الجماعات تقوم بعمليات الغزوء وشككلت عنصر قلق دائم للحكام 
والمستقرين الذين يفضلون «علاقات سلمية وتعايش مع البيزنطيين» أو على 
الأقل لا يرغبون أن يكونوا في حالة حروب مستمرة معهمة” ". 

لم يكن العثمانيون الجهة الوحيدة التي اتبعت حركة الغزوء إذ تتحدث 
المصادر الفارسية عن قيام الجماعات المجاورة للحدود البيز نطية والجورجية 
يحملات عديدة ضد حكام وأهالي تلك البلاد» التي لم تكن من جانب 
المسلمين فقطء. بل كانت متبادلة ما بين سكان وحكام بلاد الإسلام/ دار 
الإسلام من جهة وبين الجورجيين والبيزنطيين وغيرهم من جهة ثانية. وفي 
هذا المجال نذكر هجوم الجورجيين على بلاد فارس وسيطرتهم على أردبيل 
2 م 
في عامّي ١٠١‏ و20031704. 


قام الصفويون من جهتهم بممارسة الغزو مثل غيرهم من الجماعات 
التي كانت تسكن تلك البلاد. وبدأ ذلك مع السلطان جنيد بن إبراهيم 
الصفويء الذي أمر أتباعه بالغزو والجهاد ضدّ (الكفار)» وجمع حوله 
العديد منهم؛ ما أثار مخاوف حاكم غرب إيران جهان شاه القرأ قيونلوء 
فترك نيد أردبيل» ولم يترك «الغزوة» إذ إنه قام بحملات عدّة ضد بلاد 
جورجيا والشركس». وفي عام قام على رأس عشرة آلاف رجل بحملة 
غزوء وكانت طريقها عبر أراضي شروان شاهء الذي أقلقه تحرّك جنيد. 
فأطبق عليه وعلى جنوده قرب نهر «كُر؛ء وانتهت حملة الغزوهذه بمقتل 
جنيد» وذلك في آذار/ مارس من العام نفسه. 


م 0-8 .8 
ويبدو أن «الغزو؛ أضحى نهجًا سلكه حيدر بن جنيد بعد أبيه» حيث 
كرف المصدر نشسة 6 ص52 
(1"؟) ,(1980 ,كوعرط برالوئعء راصنا عولاعطمدهك :عع لاط سد2) كلتامؤلهك 1٠‏ ععأوان انهم[ ,لوو ع5 .81 ععو 10 
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قاد حملاات عذدة» سمح فرخ يسار» حاكم شروان» لاثنتين منها بالعبور 
بين عامى ١5487‏ و585١‏ - 1587ء أما الثالثة التى تلت هذه الحملات 
في عام 2١588‏ فحرّكت مخاوف فرخ يسار بعدما نهبت القوات الصفوية 
مدينة شماخى عاصمة شروان» فاستغاث بيعقوب بن أوزون حسن» 
ماس أو 8 : م ساس 5 . 2 5 
وتحرّكا معا وهزما حيدر الذي فقتل على مقربة من المكان الذي قتل فيه 
شفرف 
الو 


إذا تتبّعنا ثُمو النشاط الصفوي منذ عهد الشيخ صفي الدين حتى الشاه 
إسماعيل» نجد أن «الغزو» كان الظاهرة التي لفتت نظر الحكام إلى القدرة 
الكامنة للصفويين وأتباعهم القزلباش الذين استغلّوها أفضل استغلال» 
واستخدموها لكي يصلوا بعد مقتل شيخين/ سّلطانين من سلاطينهم - 
سيتبعهم ثالث هو يار علي بن حيدر عام ١544‏ - إلى تأسيس سلطنة يُتوّج 
عليها إسماعيل» شقيق علي بعد نحو سبع سنوات» شامًا في تبريز. 


مهّد الصفويون لدولتهم بحملة أيديولوجية دينية» استوحت المخزون 
الديني لدى الشيعة بشكل خاص» ولا سيما في المراحل التي سبقت قيام 
الدولة مباشرة. فمنذ اتصال الشيخ صفي الدين بالشيخ زاهد الجيلاني هناك 
رعاية خاصة» ونبوءات متعددة» فالله يأمر صفي الدين ويختاره للقيام بعمل 
ما. وهذه العناية تحف صدر الدين موسى بن صفي الدين» فيخرج من 
السجن» ويحتمي بيأحد أحفاد جنكيز خان» جاني بك محمود أحد حكام 
القبجاق» الذي ينعم عليه ويمنحه أراضيّ واسعة برسم «سيورغال». ويتقدم 
الأمر بهم. حيث يتم احترام وإعلاء شأن خواجه علي بن صدر الدين 
موسى» فيمنحه تيمورلنك ريع وعائدات الضرائب التي تُجبى من أردبيل 
وجوارها. ويتكائر عدد أتباع الصفويين» فيبدأ مشايخهاء كجنيد وحيدرء 
بتطبيق النموذج المحتذى «الغزو» الذي يُؤْهَلهم للقيام بدور سياسي قيادي 
في المنطقة التي يعيشون فيها. 


إِذّاء تطورت قوة الصفويين من الدعوة الدينية إلى الحاكمية الدنيوية» 
(90) منشي» ج ١ء‏ ص 705-794. وحول تفاصيل الأحداث العسكريةء انظر «نشأة الدولة 
الصفويةة» الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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مرورًا بالمُقوّمات المادّية عبر امتلاك الأراضي والاستفادة من ريعهاء وتجنيد 
الجيوش وإعدادها للغزوء تمهيذا لشرعنة وجودهم السياسي» بعدما بلغ 
المشايخ الصفويون أعلى المراتب الدينية: مرتبة المُرشد الكامل. 


مع ل الصفويين الحُكم أو السلطة الزمنية» أعلن المذهب الشيعي 
الامامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا ونهائيًا في كافة أرجاء مملكتهم””", 
وإبطال كل المراسم التي لا تتماشى مع هذا الإعلان» وأمر المُؤدّنون بزيادة 
لفظ «أشهد أن عليًا ولي الله في الأذان”*". 


سبق قيام الصفويين بإعلان المذهب الإمامي الاثني عشري مذهيًا رسميًا 
وإجباريًا للدولة'”" محاولات عدةٌ قام بها الإيلخانيون والسربداريون والقرا 
قيونلوء كانت تنحسر وتتراجع بعد وفاة الحاكم طورّاء أو تقتصر على أفراد 
الأسرة الحاكمة طورًا آخر. ففي عهد الإيلخانيين انحسرت موجة التشيّع بعد 
ؤقاة اولساكو مشيد حدايئده الأئلكاني + ومن الدؤلة القرا فتودلوية كان 
التشيّع شائعًا بين أفراد الأسرة الحاكمة (اسيتد» وحسن علي... وغيرهما). 
أما مع الصفويين» فكان الإعلان على المستويين الرسمي والشعبي واتخذ 
طابع الالزام. 


فشكل هذا الإعلان تمييرًا للدولة الصفوية عن جيرانها العثمانيين 
والأوزيك والمماليك» ويبدو أنه م حلولا للمشاكل التي تعترض قيام 
الدولة» فكان التمييز الديني يعضّد ويشدَ من تلاحُم النسيج السياسي 
الجديد. ادّعى الشاه الضدري أنه مُمثّل الإمام المهديء وهذا شكل واحدة 
من أهم دعائم القوة له ". وتماشيًا مع هذا الادّعاء كان لا بد من اختلاق 


زسضف ذبيح الله صفاء تاريخ ادبيات در إيرأن؛ ودر قلم وزبان باأرسى ازاغازسده ديم تا ميائه سده 
دوازديم هجرى [تاريخح الأدب في إيران من بداية القرن العاشر حتى منتصف القرن العاشر الهجري] 
[(تهران: انتشارات فردوس» [1984])) ج 5. القسم الأولء ص ؟157. 

(5) خوائد أميرء ج 4ء ص 4737 5584. 

(0”) عبد الحسين زرّين كوب. روز كارانديكرء از صفوية تا عصر حاضر [العصور الغايرة من 
الصفوية حتى العصر الحاضر] (تهران: انتشارات علمى؛ ))١985‏ ص 74, 

(>"7) مقط «رول أ تو1دة5 فطا ععلهنا علهاك مملوت2 مععقهل8 عط أو ععمعع عمظ عط]» ,بممعدد .84 ععوم8 

6 .م ,(1971) 2 .مم ,ثعأه؟ ,وعتوياى انعتبيه«[ زه أمتصياول :1ئةى 311 


لوا 


نسب يصله بقريش!"", فكان الانتساب إلى الهاشميين» وبالتحديد الإمام 
موسي اكات من الثوابت التي لازمت شاهات الصفوية» مُضْفِيةٌ إليهم 
شرعية لا يمكن لجيرانهم العثمانيين أو المماليك أو الأوزيك ادّعاؤها. 
وبجّمعه بين النسب الهاشمي والنيابة عن الإمام» يكون الشاه «الحاكم 
الشرعي» الذي أمر أئمة الشيعة بالعودة إليه أثناء الغيبة في الحوادث 
الواقعة؛ وتاليًا يضيف «المرشد باجام الصفوي» و«الباديشاه» في أن صفة 
كاريز مية أخرى إلى صفاته. مُوظّمًا أحد المبادئ الشيعية المتمثل بالعودة إلى 
راوي أحاديث الأئمة”*' في الأمور التي يُبتلى بها المؤمن» فكيف الحال 
مع وجود نائبه؟! ويبدو أن هذا المفهوم هو استحضار لواقع وكلاء المهدي 
الأربعة زمن الغيبة الصغرى””*» وتوظيف له من الشاه فى سبيل خدمة 
هدفه السياسي الذي يتمثّل بإقامة دولة صفوية قوية. من هنا 0 الشاه فى 
الضف الأمامي في المتظومة الشتيعية؛ كوته تاتب الإمام وتتحدنا من 
السّلالة العلوية. 

يستأئر الشاه بحسب حقوقه الجديدة (نيابة الإمام)» بامتيازات كثيرة 
أهمُها جمعه للسلطتين الزمنية والدينية معّاء وهذا يستتبع هيمنته على مقادير 
الدولة وتصرّفه بها دون مُنازع. ونلمح في ذلك محاولة لحصر السلطة بيده 
وللحدّ من نفوذ القزلباش الذين حمّوا الشاه وقادوه نحو النصرء وبالتالي 


(70) يؤكد هيلموت براون الأصل الكردي للصفويين. انظر :عط ععلمنا سدمل» ,مم8 سد ااءك1 
طتابت ,لل«16ظ «اإعسطة عط كزه نودم )ئؤ1] كعراأطاسطا «اتأعنداا نمهء0) أكصا 7116 :زا «ملإونااصء© طغ8| غط1 دأ لصة 5313105 
لوناءنلمكم! بلإعاعد8 .© .8 .1 زط كوم لاقام ملم لم2 كسممتلفقافصمء1 :[.[ة اع عمتاوكت1 .ل .21 نر6 عمم اباط ءامو 

2 بص ,(1996 ,.طفظ ععمعلا؟ .31 :لل ,مماععموط) ممامظ .11 لعقطء1] نط 

(78) يذكر حسين المنتظري حديئًا بخطّ الإمام المهدي. فيه: «أمّا ما سألتَ عنه ‏ أرشدك الله 
وقتك من أمى ر المنكرين لي من أهل يمنا وبني عمنا: وأما الحوادث الواقعة فارجِعُوا فيها إلى 
زواة حدشنا. فإنهم خبي علىم وأناء حجة الله 0 انظر : حسين المنتظري» نا 

(89*) حُدّدت الغيبة الصغرى بما بين عامي 9٠4/559-7ا41‏ 231410 أي 1 
الحسن العسكري» الإمام الحادي عشر عند الشيعة الامامية» إلى حين وفاة آخر وكلاء الإمام 
المهدي. وأولّهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري. ثم ابنه أبو جعفر محمد (ته 0 5 

ثم أبو القاسم الحسين بن روح النويختي (ت 477/57‏ 8)ء وآخرهم أبو الحسن علي بن محمد 
0 (ت59// .)١ 44٠‏ انظر: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء كتاب الغيبة» تقديم 
أغابزرك الطهراني(طهران: مكتبة نينوى الحديثة؛ [د. ت.]ف ص 547. 


ضف 


يتطلّعون إلى قطف ثمار هذه التضحيات. على حينأنٌ الشاهء الذي أفادته 
المبادئ الشيعية أكثر من غيرها في مسيرته نحو بناء الدولة والتفرّد بالسلطة 
فيا .زيحة أن القرية تراس النصرك توشب المت فو الع جا 0 
وأفادت المبادئ الشيعية الشاه في عقلنة دولته نسبيّاء والابتعاد بها عن شطط 
الغلو الذي يصاحب معظم تصرفات الحركات الصوفية ومُرشديهاء فمن 
ادّعائه أنه عينٌ الله'؟» ‏ كما في أشعاره ‏ أصبح الشاه إسماعيل نائيًا عن 
الإمام المعصوم» أي إنه أصبح يُجِسّد قوة بشرية معصومة يمكنها التصرف 
في المقدرات الدنيوية. 


استفاد الصفويون». مثل غيرهم من الصوفية» من الأفكار التي كانت 
رائجة في تلك الحقبة» التي تشير إلى قرب ظهور المهدي؛ نتيجة الفتن 
الدامية التي أعقيت هجمة المغول على يغداد في عام 54؟١وما‏ سبقها من 
حروب خارجية» تمئّلت بهجمات الفرنج على بلاد المسلمين» وما تبعها من 
صراعات بين حُكام المغول أنفسيهم, التي أدّت في نهاية المطاف إلى 
انخراطهم في النسيج الديني للمجتمعات التي قهروهاء وتحوّلهم إلى حُماة 
لهذا الدين. 


هذه الفتن دفعت الناس إلى ترقّبٍ الفرج الذي سيُصاحب ظهور المهدي 
(صاحب الزمان)» والذي يُمثّل الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية. وتجلت 
هذه الاستفادة في ترويج رواياتٍ تشيرء تلميحًا أو تصريحًاء إلى ظهور إسماعيل 
الصفوي. وفي هذا السياق يذكر الشيبي رواية فيها أن أحمد بن فهد الحلّي ترك 
لمحمد بن فلاح المشعشع رسالةً ذكر فيها أنه «سيظهر السلطان شاه إسماعيل 
الصفوي؛ حيث أخبر أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] في يوم حرب صفين» 
بعدما قتل عمار بن ياسر» يبعض الملاحم من خروج جنكيز خان وظهور شاه 
إسماعيل!”” *'» ويتقاطع رأي الحلي هذا مع رأي نعمة الله الولي» :شيخ الطريقة 
النعمة اللهية» الذي تنبّأ بظهور المهدي. وجَرَيًا على عادة الصوفية حدّد موعدًا 


(0) لنا عودة بشكل موسع في الفصلين التاليين إلى هذا الموضوع. 


حدق 7 .ب« ,(1978) 4 .أ0؟ ,مالعا زه مالعممماعوهظ 712 تسا سآ انهددل» ,أعزلهةت .1 


دف الشيبي » جْ ؟: التزعات الصوفية في التشيع ؛ ص 5148 


قن 


لظهور نائبه وذلك في عام 31607/9404- 210١4‏ وحدّد مجموع أرقام حروف 
اسمهء معتمدًا على حساب الجمل””*'» وحدّده بالرقم 271١‏ وحور أتباع 
المت حك جار عدار - الذي تساوي قيمتّه مجموع حروف نعمة الله 
يشير إلى كلمتي إسماعيل هادي بحسب يورد الشيبي» الذي يذكر أن الشيعة 
زعموا أن نعمة الله تنبّأ بظهور إسماعيل الصفوي. وحاولوا التقرّب إلى 
الصفويين بجعل هذا التاريخ سنة ظهور إسماعيل» ويضيف أن البابيين حاولوا 
من بعدهم تحويرهاء لتدلٌ على ظهور بابهم”*. 

أمام إشارة الشيبي نجد أن الشيعة هم من حاول الانجذاب نحو إسماعيل 
في محاولة للتقرّب من المرشد الكامل/ الباديشاه» وليس الأمر أن إسماعيل 
حاول الاستفادة من المفاهيم الشيعية والصوفية معّاء وذلك لجمع السلطتين 
الدينية والسياسية في شخصه. . ويبدو أن الوا تشير إلى إضفاء هالة من 
القدسية حول إسماعيل» ويتجلى ذلك في : نقش حفر على باب مسجد علي في 
أصفهان» يذكر فيه أن اسم إسماعيل تكرّر في القرآن اثنتي عشرة ان 
عدد الأئمة”**). هذا العمل يدل على تجادب وتناعُم بين المقاهيم الشيعية من 
خوة بو العفزيا الضريي من احية أخري. ولة تنقعة حال تشجيع إسماعيل 
لهذه الميول؛ لأنها كانت تصّبٌ في خانة مسعاه الرامي إلى إظهار الشاه/ 
المرشد الكامل بصورة الشخصية الاستثنائية المُنتظّرة» التي بشّرت الأحاديث 
بظهورهاء لتقوم يعمل مرسوم لها من قبل الإرادة الإلهية؛ هذا من جهة؛ ومن 
جهة ثانية أخذ إسماعيل في العمل على الحَّدَ من نفوذ القزلباش عير تعيينه 
شخصياتٍ غير قزلباشية في مناصبٌ مهمةٍ اعثيرت حكرًا على القزلباش. 


(47) حساب الجمل : تعبير يُطلق على العملية الحسابية التي تتم فيها عملية حساب وجمع الحروف 
الأبجدية (أبجد:ه هروز حُطي» كلمن» سعنفص» قرشت تخذ» ضظغ). حيث تعطى للحروف العشرة 
الأولى (أبجد هوز حطي) الترقيم من ١‏ إلى ثم تُحسب الحروف العشرة التالية (دي» إلى :ق؟) 
بشكل عشرات ( ٠‏ إلى ٠‏ ا ور ٠‏ إلى )٠ ٠‏ وتنتهي 
مع حرف «غ» الذي يساوي ٠٠‏ ل . فيتم جمع حروف الاسم المطلوب أو الجملة بحسب قيمة الحروف 
المُكوّنة للجملة أو الاسم المطلوب. انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن 
خلدون (بيروت: دار إحياء التراث العربي» [دءت.!)ء ص 1١١5‏ 

لمق الشيبي » جح ؟ : التزعات الصوفية في التشيع » ص 579-557 

(52) 78 :6 .أو ,ممع زه بوواماط ععو610:جهنا 776 :111 «رعوناعع ااطععة لتسقاوذ5» ,لموعطمعالائتا امعطمع 

.جم ,ركلوامء لأبملد3 فد 3114 


انفق 


لذا يمكن أن يكون المستفيدون من حكم الشاه قد عملوا على ترويج 
مثل هذه الادّعاءات؛ وذلك ضمن مسار أيديولوجي يرمي إلى التقليل من 
أهمّية وقدرة القزلباشء حُلمَاءٍ الأمس ومُنافسي اليوم على المستوى 
الداخلي» وبالتالي خلق كتلة متراصّة تصطف خلف الشاه/ المرشد الكامل» 
الى خضه. الله بكر امات كثرة .ومو هذه الكعاداكار الكر امائهه أن وكردة 
في ساحة المعركة يعني النصر الأكيد لجيوشه مهما كانت ضآلة عددها 
وعذتها بالنسبة إلى أعدائها الأقوياء. 

هكذا نخلص إلى القول إنه إِنْ لم يكن الشاه قد ساهم في نشر مثل 
هذه الادّعاءات» فممًا لا شك فيه أنه استفاد منهاء ووظفها لصالحه فى أثناء 
صراعاته ومُحاولاته الحَدَ من سلطة المُتنفّذِين داخل بلاطه. ١‏ 


بقي أن نشير إلى أن الأجواء التي سبقفت قيام الدولة الصفوية كانت 
مَهِيّأة لاستقبال أي «ثائر تاجح » على حد قول الشيبي سمي الناس 
ويريحهم ف الفوضى العارمة التي كانت أصاحتي وفاة كل 0 ليد 
السراء الذي كان وت وين ١‏ عقاف أشرقه إلى أن شر قن احقص اي 
الوصول إلى السلطة» ويسيطر على الآخرين ويقهرهم. لتعود ا 
مجددًا بعد وفاته. وكانت أذهان الناس مشدودةٌ إلى فكرة فساد الزمان» 
وقرب ظهور المهدي مع الحركات المتكرّرة التي ادّعى أصحابها أنهم 
من الممهّدين لظهوره. وهناك من ادّعى أنه المهديٌ نفسُه. وفى هذا 
السياق يقول الشيبي: «جاءت حركة إسماعيل الصفوي» بعد مُحاولاتٍ 
من آبائه سابقة: بمثابة الشوط الأخير من الحركات العلّويةء فنجحت 
نجاحًا باهرًا هرّ الشرق كله 4). 

برسوع هذه الصفات في شخصية الحاكم. ولا سيما ثيابته عن الإمام 
المعصوم» د يصبح يُصبح له حقّ التصرف في أموال الدولة وإيراداتهاء والإشراف 
على الأراضي عراسي والذي يقتصر حسب المفهوم الشيعي على الإمام 
المعصوم وحده أو ثائيه. فمن خلال اكتساب الشاه لحىّ «نائب الامام» 
يختصر المسافةء ويصل إلى حق التصرف في الأمور الاقتصادية داخل 
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5” 


دولته من دون المرور بالصدور أو العلماء والمجتهدين. وذلك لإتمام ما 
بدأه الشاه على المستوى السياسي. وليُستكمل على الصعيد الاقتصادي. 
حيث يكون له الحق فى إدارة الأمور السياسية ‏ الاقتصادية لدولته» وفي 
أن يمنح من يشاء من المسؤولين في دولته جزءً! من هذا الحق» وليس 
العكسء أي أن يقوم العلماء بمنحه تدبير هذه الشؤون. 


ثالنًا: أبرز الأسباب وراء اعتناق الصفويين المذهب الإمامي 


0 الشيعة مثل غيرهم من المسلمين بوحدانية الله (التوحيد) والنبوة 
والعدل والمّعاد”*'» ويمتازون عن غيرهم ب «الإمامة»: ويعتقدون «أَنْ الله 
ا ل ا 
ودر 0*1 مويكقدوة متي قزل العكلير: ااانا تلا 10 إلا بالتَصٌ 
من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله)* '» ويؤمنون 
بعصمة الأئمة المنصوص عليهم من قبل النبي» وأولهم الإمام على بن أبي 
طالب» وآخرّهم محمد بن الحسن. الإمام الثاني عشر وهو المهدي 
المنتظر”'“. ويعتقد الإمامية أيضًا أن الشريعة الإسلامية تحيط أحكامُها بكل 
معاملة أو عمل من أعمال المُكلّفين”' التي تتوجّب معرفتُها اجتهادًا أو 
تقليدًا. والاجتهاد كما يُحدّده المظفر «هو النظر في الأدلة الشرعية» لتحصيل 
معرفة الأحكام الشرعية التي جاء بها سيد المرسلين» ... والأدلة الشرعية 
هي الكتاب الكريم والسّنة والإجماع والعقل2”"*. ويتصدى للاجتهاد الذي 


(/!غ) محمد رضا المظفر» عقائد الامامية (قم: دار التبليغ الإسلامي» زد. ت.])ء ص 59 
4 9لا و5#١؛‏ محمد الحسين آل كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولهاء ط 4 (بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» ب ص لاه وأك_هملاء ومحمد خليل الزين» تاريخ خ الفرق الاسلامية: بيحث 
موضوعي في الخلافة والفرق الاماحية له حر رس لك قاد رقيو ط 7 (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»: :))١948‏ ص 114-177 

(44) المظفرء ص” 947 ١48‏ وآل كاشف الغطاء: ص 57. 

(9) المظفرء ص 5. 

).مم المصدر لشسهء ص 06 كدقل والزين» ص 1 

)0١(‏ آل كاشف الغطاء؛ ص الا. 


هف المظفر» ص 656 


و5 


هو واجب كفائي ١‏ من به الغنى والكفاية» وهم من عنى بهم رواة الحديث 
عن الأئمة في كلّ الأزمنة والعصور””"“). 


يتساءل سافوري عن سبب اعتناق الصفويين مذهب الإمامية وإلزام نشره 
ف ادهو في حين أنه سيزيد من جِدّة الخلاف بين المجتهدين الذين هم 
ثُواب الإمام ومراجعٌ الأمة من جهة. وبين الشاهات الذين ادَّعَوا هذا الحقٌ 
لأنفسهم من جهة ثانية» ويجيب بأن ثمة احتمالات عدة لذلك» منها: أنه 
كان أحد الحلول التى وجدها الشاهات مُتوافرة» بل إنه الخيار الأوحد الذي 
كان لا بد من اتخاذه؛ لأن أغلبية القوات المسلحة كانت من قبائل 
القزلباش التركمان» المشبّعين بالأيديولوجية الشيعية المُتطرّفة التي عمل قادة 
الصفويين أنفسهم على نشرها بين أتباعهم» وكان عدم إعلان تشيّعهم هو 
المستغرب وليس العكس. بالابتعاد عنه» ويستعير من لامبتون رأيها 
بخصوص أن الشاه إسماعيل؛ أول حُكام الصفويين» فرّض التشيّع الاثني 
عشري.» ليمير ممالكه عن جيرانه العثمانيين. ويوافق رويمر على أن القناعة 
الدينية أدّت دورًا حاسمًا في هذا التطؤر”*”“. ويبدو أن هذه العرامل مُجتمعةٌ 
كانك <قن سنابات تاماك العموفت»: فم التما رن المتهس قر ١‏ للأشرطية 
الناسية» :إلى إنجاة الاشيجام الاب :وزكر مه على إثنيات فرك مخلفة. 
اتجه الشاه إسماعيل ‏ سواء مُقتنمًا ومدفوعًا بإيمان ديني» أم تحقيمًا 
لمكاسبٌ سياسية ‏ إلى إعلان المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
وإلزاميًا للدولة. 00 


أعطى هذا الإعلان الشاه العديد من المُكتسبات الأيديولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية. على أن الإشكال الذي طرحه سافوري المُتمةٌّ 
بالصراع بين المجتهد والشاى لم يبرز بشكل حادٌ في بلك المرحلة» بل نرى 
أن الشاه استقدم المجتهدين من خارج بلاده لنشر التشيّع الذي هو مذهب 
الدولة, حيث كانت مهمة نشره ‏ وبالتالي فرضص الانسجام المذهبي - تقع 
على عاتق الصدر الذي حاول أن يكون من أصحاب النفوذ السياسي. وبهذا 


(05) المنتظريء ج .١‏ ص 508 


)2 :0ه ا) 05256) بامأتوعةا مسداومائة لا ,اممرط #استؤلمي زه رمكلا ذا :0 كلبلا ,زه 5 .11 عععه 2 
أل .م رععداعوط ,(1987 ,مأماموع؟] لاتنامه1مولا 


يفن 


يكون التشيع «قدّم للصفويين المخرج الأمثل من مأزق الشرعية»”””. وأدّت 
العوامل الخارجية» بما تولّد عنها من ضغط على بلاد فارس» دورًا إيجابيًا 
تجلّى «في توحيد جميع أجزائهاء وإخلاص أهلها للملوك الصفويين 
وللمذهب الشيعي»”** 2 على حدّ تعبير دونالد ولبر. 
سبقنت هذا الإعلانَ ورافقته ظروقٌ مُمهّدَة لذلك» وظف فيها الصفويون 

المفاهيم الصوفية والشيعية لخدمة أهدافهم السياسية. فمنذ انطلاقة إسماعيل» 
نرى العناية الإلهية تتدخّل لحفظه وهو مازال في سنّ مبكرة» حيث تل 
أخواه وبقي هو حيًّا يتنقّل من مكان إلى آخرء ويتحضّر للخروج بحسب ثبوءة 
أخيه «علي»؛ قبل مقتله: : ااستخورج قريبًا وتمحق الكفاركء وهذا ما عا ,مع 
حكاية الرجل الذي أخبر أمراء الآق قيونلو بقرب موعد خروج رجُلٍ يعيد يعي 
الأمن والعدل ويمحق الكفار» وتأتي هذه الحكاية ضمن سلسلة النبوءات 
المنتشرة بين صفوف الصوفية بقرب ظهور المهدي أو المُمهّدين له. وبلغ 
ار بأحد -- الصفويين إلى نت داب مفادها أنه ار الشاه إسماعيل في 
57 عن ا في عد وقال له: اذهب فقد أَؤِنْتُ كع" وكان 
إسماعيل نفسه يؤكد أنه لا يتحرك إلا بأوامر الأئمة الاثنى عشرء «مُتَقَاطعًا 
بذلك مع من سبقه (والده حيدر وحكاية التاج القزلباشي والامام علي). 

مُمهّدًا الطريق لمثل هذه الادّعاءات التي ستظهر مع من سيّلِيه (ابنه الشاه 
طهماسب الذي تراجع عن فرض بعض الضرائب بسبب رؤيا رأى فيها الإمام 
إلى الإمام علي بن أبي طالب» يقول فيه: 


صبيٌّ من الصبيان لا رأيّ عنده ولا عستتو كي ولا همعو هل 


(هه) فؤاد إبراهيم» الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
4). ص 9؟175. 


(55) دونالد ولبرء إيران: ماضيها وحاضرهالء ترجمة عيد النعيم محمد حسنين» ط ؟ 
(بيروت: دار الكتاب اللينانيى؛ القاهرة: دار الكتاب المصري. .)١984‏ ص 47 


(00) عالم آراى صفوى [التاريخ المبجل للصفويين]. به كوشش يد الله شاكرى (تهران: 
انتشارات اطلاعات. 2.)١985‏ ص 45 ل9ا1. 


ذف 


لا يرى قزويني «الصبي» المقصود إلا اشاه إسماعيل بن حيدر بن جنيد000. 
ان هذه الادّعاءات لمقولة النيابة عن الإمام الثاني عشرء التي 

استكملت بانتحال نسب يصل الصفويين بالإمام موسى الكاظم؛ ما يجعلهم 
يحوزون النسب القُرشي الذي اتفق معظم كُتَاب الأحكام السلطانية والفقهاء 
على اعتباره شرطًا يجب توائّره في خليفة المسلمين. فهذا النسب يجعل 
الشاه على قدم المساواة مع غيره من القرشيين المُستحقّين للخلافة» 
وبالتحديد العباسيين الذين كانوا مقيمين في كنف دولة المماليك» وينعمون 
بخلائع التولية على حُكام العصرء مثل المماليك في مصرء وحكام 
المسلمين في الهند. لذلك فإن الشاه اندفع ناحية مذهب إسلامي لا يقول 
بصحّة الخلافة العباسية. وبالتالي يسح للصفوي 00 المناورة السياسية 
التي تكمية المشروعية» وذلك عبر اتّباعه مذهبًا جديدًا يكون فيه هو نفسه 
نائب الإمام المعصومء أي يكون الوليّ الشرعي الواجب اتَباعٌه. 

يعود إِذًَا إعلان التشيع بالنفع الأيديولوجي على الدولة الصفوية التي 
ميّزت نفسها عن جيرانها باتخاذها هذا المذهب مذهبًا رسميًا إلزاميًا لهاء 
وفرضها إياه على سكان بلادها. وهنا يصمٌ التساؤل: بما أن الشاه يعتبر نفسه 
المرشد الكامل. فإنه ارتفع بذلك إلى منزلة الاتصال بالخالق مباشرةٌ 
فكيف يرضى بالنيابة عن الإامام الغائب؟ 

صحيح أن المرشد الكامل الصوفي يصل إلى أعلى المراتب الصوفية» 
التي ذكرها الشاه في أشعاره بقوله: 

«أنا عينُ اللهء عينٌ الله» عين الله! 

تعالٌ الآنء أيُها الأعمى الضال لطريقه» تعرّف للحقيقة! 

أنا الفاعل المطلق الذي يتحدّثون عنها 

ويقول في إحدى المرات: 

«كنت دائمًا مع اللهء الآن أتيت. 


أعلجٌ يقيئًا أن «خطائ »4 ذو طسعة مقدسة» 
5-5 تي4 ذو طب 


(54) قزوينىء تاريخ جهان آراء ص 577-575. 


لكا 


و(خطائى) هو الاسم الذي استخدمه الشاه إسماعيل للاشارة إلى نفسه 
فى ديوانه*”2» وكان يُكنى نفسه دائمًا ب «أنا الحقيقة المطلقة». «أنا عينُ 
اللىء أو الله نفسه0”"". 


هذه المرتبة التي وصلها الشاه كانت مفتوحة أمام كل صوفي يترقّى 
في تعبّده وسلوكه الصوفي. وبالتالي» فأي شخص يجمع القوة إلى مرتبة 
المرشد الكامل يمكن أن يُنافس الشاه. أما النيابة عن الإامام المهدي 
المعصومء فلم تكن إلا لمن نصّت عليه الأخبارء واختارته العناية الإلهية 
لهذه المهمّة. وهي الأسس الأيديولوجية التي أخذ المرشد الكامل وأتباعه 
يبتُونها في ما بينهمء وفي أماكن وجودهمء مُستفيدين من الأوضاع الأمنية 
المضطربة التي رافقت الفتن والحروب والكوارث والمجاعات التي اعتُبرت 
مؤشرًا على حُدوث شيءٍ ماء وقُرب نهاية الزمان»ء ورُجوع المهدي الذي 
يسبق هذه النهاية. وبرأي رويمرء فإنَّ «هناك صِلةً بيّنة بين إسماعيل الصغير 
والمهدي. حيث كان هناك من يرى فيه عودة المهديء أو على الأقل 
المُمهّد لِقُدومه». وتجسّد ذلك فى الاستقبال الذي حظى به إسماعيل لدى 
وصوله إلى ديار قبيلة الأستاجلوء حيث استقيله أفرادها كبارًا وصغارًا 
بالغناء والرقصء وقاموا بحمايته كما فعل الأنصار في المدينة المنوّرة مع 
النبي محمد. كما وجد فيه بعض التركمان صفات إمام العصرء بل إنه 
إمامُ العصر نفسّه”'“2. فهذه الصفات لا تجتمع إلا في شخص واحدء وفي 
زمن واحدء وليس على غرار التجلّي والاتحاد بالخالق: حيث يمكن لأي 
شيخ صوفي يترقّى في المراتب الصوفية ويتدرّج في مسالكها أن يصل إلى 
هذه الرتبة. 


يذكر إبراهيم أن «تماهي الصفويين في التشيع كان في أجلى مقاصده 
إيجاد هوية سياسية للدولة» وإضفاء مشروعية على السلطان الصفوي». 


(خه) ,(1974) ٠١2‏ .كمم ,7 ,اه ,كعءتميق3 ممتسصط «رلإلناه8 لمعه متمد لاتدلوة عاك ,برووحوة .8 ععوه] 
199 .م 


اه 7 .م ,أعزلمد 


11 8. م18 :6 .اونا ,مآ إن «سماعلط موف أ«طده© 716 نه «بععتصصسظط لماكة5 براومظ عط]» ,معصمم؟‎ )51١١( 
ب« ,علوعمط فلالؤلم3 لاه مس1‎ 


حفق 


ويضيف أن «التشيّع الصفوي كان سياسيًا بدرجة أساس2"""7. صحيح أن التشيع 
الصفوي كان سياسيًا وأضفى مشروعية على الحكم الصفويء لكنّ الشيء 
اللافت أن التشيع أمّن الاستمرارية لهذه الدولة» حتى بعد وفاة إسماعيل 
وإبان الحرب القزلباشية وطوال عهد طهماسب» وعدماجارة إسماعيل الثاني 
إظهار التستّن» ربما للتخلص من ضغط مساعديه» جوبه بالرفض وثتل» ليخلل 
مكانه سلطان ثيبه أعمى (خدابنده)؛ وورثه شاب لم يبل الثامنة عشرة من 
مره (عباس الأول)»: وبقى التشي الذي أخذ في التجذّر منذ عهد الشاه 
إسماعيل. لذا فإن التشيع تان سينا الصفوي»ء وتجَدر الشرعية 
0 أيضاء وأكسبها مناعة لم تمنحها الوراثة لذي نظام لي قل الاجر 
بقة على الأسرة الصفوية في تلك البلاد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 

ا ا كيه - بحسب الارث التركماني السائد 
أيامئذ من خلال القوة وصلة القربى بالحاكم المُتوفّى» من دون أن يُحصر 
هذا الحق في الذكور وأعقابهم» ومن هنا كان إسماعيل ابن بنت أوزون 
حسنء ويحقٌ له أن يرث جدهء إذا توافرت فيه شروط القوة» بالإضافة إلى 
المشرؤعيه الجهادية التي تصذت لها الطريقة يقة الصفوية منذ زمن طويل سابق 
على تولي الشاه إسماعيل لقيادة الطريقة» وبالتحديد إلى عهد جنيد وابنه 
حيدر. لذلك يمكننا القول إنه كان للعامل الإيمانى ‏ بالتالى الدينى - وإِنّْ كان 
العامل السياسي هو الذي كان طاغيًا على خطوة إعلان التشيع» دودٌ كذلك 
في ترسيخ هذه الخطوة. 

أكت التكيم الكاة :خضة خاصةء فلكونه نائبًا للامام أصبح في 
المرتبة العليا دينيًًا واجتماعبّاء وأصبح له حقّ التصرف في ثروة البلاد 
الخاضعة له ليس بالتسلط فحسب بل بصفته الشرعية الجديدة. وفي هذا 
الإطارء كان لا بد من تجذير التشيع في مجتمع أغلبيتّه تدين بالإسلام 
على مذاهب السُنّة» وتحترم أئمة الشيعة؛ لكونهم يتحدّرون من نسل النبيّ 
محمد. فكان العمل على بت تعاليم المذهب الجديد بين أبناء بلاد فارس 
تحقيمًا للانسجام الديني داخل المجتمع الصفوي؛ وصولا إلى إيجاد نظام 
سياسي قوي. 


قحف إبراهيم » ص 1*5 


لكا 


رابعًا: الدين في خضم المعارك السياسية ‏ العسكرية 


لا شك فى أن الدين من العوامل المهمة داخل التركيبة الاجتماعية» 
إذ إنه «يُمنح الإنسان الشعور بالانتماء إلى الماضي البعيدء وإلى المستقبل 
اللامتناهى» على حد تعبير عبد الباقى الهرماسي الذي يُضيف أن الدين 
يقوم ريط الفرد بالمجموعة. فيقلدم إليه العون التعترق عند «الضياع». 
والتسلية عند الخيبة» فهو بمثابة آليات تعديلٍ وضبطٍ ورقابة في الوقت 
نفسهء آليات 000 جملة التوازنات الممكنة بين الفرد وذاته أولاء وبين 


الفرد والمجموعة , 


هذا الشعور بالانتماء يقود إلى الولاء في أغلب الأحيان» أو التنافر في 
أحيان أخرى. ويؤدّي إما إلى التماسكء وإما إلى التفكك في النسيج 
الاجتماعي لأي مجتمع؛ ويُضفي نوعًا من الأيديولوجيا التي تزيد من 
التقارب داخل مجتمع ماء وكماية عن غيره من المجتمعات. لذلك كان 
الدين من المسائل التي يحرص الحكام على فرض انسجامها ووحدتها إلى 
حدّ ما داخل مناطق حكمهمء إلى درجة أن المثل السائر «الناس على دين 
ملوكها» اعتّبر وكأنه قانونٌ اجتماعي ثابت”*'“. ودخل الدين سلاحًا في 
المعارك السياسية ‏ العسكرية» يُجِنّد له العلماء عبر إصدارهم الفتاوى 
والأحكام التي تهدر دماء المُخالفين» حفاظا على وحدة المجتمع ونظا 
السياسي القائم. لذلك اتخذ الصراع السياسي منحّى دينيًًا بين المتخاصمين 
في حال كان الاختلاف المذهبي موجودّاء مثل حالة الدولة الصفوية 
وجيرانها العثمانيين والأوزيك والمماليك» وصبغ بالصراع المذهبي (السْئّي - 
الشيعى) بغية حشد أكبر قدر ممكن من الطاقات. وزجها فى ساحات 
الفبراع الساسية أو الممكريةة 


5 ) عبد الباقي الهر ماسي » «علم الاجتماع الديني: المجال»: المكاسب. التساؤلات» »6 في : 
عبد الباقي الهرماسي [وآخرون]» الدين في المجتمع العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)1١98٠‏ ص 14. 

(14) وفي هذا السياق يقول ابن خلدون: «وتأمّل في هذا سِرَ قولهم: «العامَّةٌ على دين 
الملك». فإنه من بابهء إذ الملك غالِبٌ لِمَنَ تحت يدهء والرعيّةٌ مقتدون به؛ لاعتقاد الكمال فيه 
اعتقاد الأبناء بآبائهم والْمُتعلّمين بمُعلّميهم». انظر: ابن خلدون. ص ١47‏ 
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برزت جذة الصراع بوضوح في الحروب والخلافات العثمانية ‏ 
الصفوية» مع العلم أن الجبهة الأوزبكية - الصفوية لم تخلٌ منها. وأدّت 
التعبئة الأيديولوجية المذهبيّة دورًا مُمهّدًَا ومُساعدًا فى تنفيذ هذه 
الإنجازات العسكرية ‏ السياسية المهمةء» وتجلى ذلك شرع قبيل معركة 
جالديران بين الصفويين والعثمانيين في عام 201١0١4‏ حيث استصدر 
السلطان سليم الأول الفتاوى من الشيخ حمزة سروغورز (ت1017/857) 
وكمال باشا زاده (ت٠0*/414١)‏ بتكفير الشاه وأتباعه القزلباش» وفرض 
الجهاد ضدّهو*"": وإظهار السلطان بمظهر المُدافع عن السُنّة والجماعة 
من جهةء. ومن جهة ثانية» اعتبر الشاه نفسه مُدافعًا عن الدين القويمء 
المتمتّل بالمذهب الشيعى الذي كان يفرضه بالقوة على أبناء بلاد فارس». 
وأظهر كل تالف له طهر المُتعاون مع العثمانيين أعداء الصفويين. 
وكذلك حَمّلت الحركات المناوئة للدولة العثمانية تبعة نشر الميادئ 
الشيعية وتقتيل أهل السّنّة. أو إظهار اعتقاد «الرافضة»» على حد تعبير 
الغزي”'''» سواء كان ذلك صحيحًا أم لا. وذلك للتسريع في عملية القضاء 
عليهاء وتأليب الناس أو «الجماعة» ضذها. وليس توجّه الصفويين ببعيدٍ من 
هذا المنحى» إذ كانوا يرمون أي حركة سياسية مُناوئة لهم بالتعاون مع 
العثمانيين وبمحاولة إعادة التسدّن إلى البلاد! 


لكن هذه الغّيرة المذهبية كانت تخمد فجأةٌ عندما يكون ثمة انسجام 
بين المصالح السياسية» فلا مانع دينيًا من قيام تحالّف صفوي - مملو كي 
إذا كان في ذلك خدمة لمصالح السلطتين الحاكمتين في تبريز والقاهرة. 
فيتم التصالح بن مُستغلي الخلافات بين المذاهب. ومن جهة أخرى تقوم 
الجهات المتضرّرة من هذا التقارب» مثل الدولة العثمانية» بالتسلّح بالدين 
مجدداء وتتهم كل خصم سياسي لها بمخالفة الجماعة» وبالتالي يتقدم 


(8") -906-962/1500) ارارم فاأنمزمك- مم01 ما زه العاروماعع8 قمه كداوم0 786 ,عطعنوائلة أعلم 
لل-110 .مم ,(1983 ,عمدسطعد .ع1 تسمتامع8) 80.91 ممع سطع سكعامنا عط !السسطصداذ1 ,ردذة/ 


55 نجم الدين محمد بن محمد الغزي» الكواكب السائرة يأعيان المئة العاشرة. حققه 
وضبط نصه جيرائيل سليمان جبورء 7 ج» ط ؟ (بيروت: دار الآفاق» 8 ج ١ء‏ ص .١159‏ 
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سلاطينها وجيوشها لقتال أعدائهم؛ حتى ولو كانوا ضمن الصف المذهبي 
الواحدء وذلك بعد التشهير بهم واعتبارهم من المُتصوّفة والمُبتدعين280. 

نظرًا إلى أهمية هذا العامل» استغلّه الحكام في تلك البلاد» مُستعينين 
بعلماء الدين الذين مثّلوا الفئة الأقدر على التعاطي مع المخزون الديني» 
والأكثر اطّلاعًا على التقاليد الدينية والتراث الذي يعود إلى أيام النبي 
محمد من ثَّمّ ينبرون لمطاوعة الواقع وتبريره من المنظور الديني» مانحين 
الحكام تأييدهم» أو مُحرّضين عليهم» يحسب الترابط أو التعارض بينهما 
(الحكام/ العلماء)”". 


خامسًا: الفقيه وحاجة السلطان إليه 


كان الإسلام الشعبي سائدًا عندما أَعلِنَ المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًًا للدولة» ولم يكن الشيعة يشكلون الأغلبية» بل يذكر دارسو 
الأديان في بلاد فارس أنه حتى ظهور الدولة الصفوية في مطلع القرن 
السادس عشرء كان الشيعة أقلية مذهبية في بلاد فارس». يعيشون في مناطقٌ 
متفرقةٍ أبرزُها: قم. حاضرة الشيعة في بلاد فارس» وفي بعض مناطق 
قزوين وخراسان» وفي هراة وطوس وبيهق وسبزوار وخوزستان”'"". وكانت 
المذاهب السّتّية» ولا سيما الشافعي» متأصلةً في العديد من الأقاليم 


والنواحي في بلاد فارس» خصوصًا في أردبيل وجوارها. وتمازجت هذه 
المذاهب مع المفاهيم الشيعية التي لم تكن غريبة عن تلك البلاد. 


بيد أن اتخاذ الشاه إسماعيل المذهبٌ الإمامى الاثنى عشري مذهبًا 


(14) يذكر ابن إياس في كتابه بدائع الزهورء أنه أشيع أن قانصو الغوري من الحروفيين 
ومقرب من الفرس» ويذكر الغزي أن السلطان سليم بعث إلى قانصو الغوري الذي حاول التوسط بينه 
وبين الشاه إسماعيل: «إني أبدأ بقتالك قبله؛ لأنك مبتدوع وهو مبتدع». انظر: أبو البركات محمد بن 
أحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور. حققها وكتب لها المقدمة محمد مصطفى (فيسيادن: 
فرانز شتايئرء [د. ت.]). ج 25. ص 384 والغزي» ج ١اء‏ ص .5١5‏ 

(9) لنا عودة إلى الحديث بشكل موسع حول هذه النقطة في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

)١(‏ .5 .0 القطدعدا! همه ,46 بص ,مالعا إه والعدمماعوجظ 116 يهذ «ركهدمنوناعه» ,مزنسظ عل .5 .1 .ل 
معمعاط) .كله 3 ,رمأنمعنالط لأمهلا © ذا بوفاكللط غهنه عمرواءعهم0 «نمداءا كإه عسمندء٠!‏ 17 ,ممدعله1آ1 

0 .م ,3 .أهن ,(1974 ,كوعر8 ممعت كه بزالأووعلالولآ 


نكا 


رسميًا للدولة وفرضه على الناس» دفع بالعقيدة الجديدة إلى الواجهة. 
وجعلها تطغى على ما عداها. وكان فرض الوحدة العقائدية داخل الدولة من 
مهمّات الصدر الذي حقّق نوعًا من التسلط والنفوذ السياسى داخل البلاط 
الضفرى» عنيث التجاذبات السباسية المتغتةة بين القتر لبائن والعاجيكف» 
ومحاولة الشاه الدائمة للحفاظ على كاريزميته» ولا سيما أنه «نائب الإمام»» 
فكان لزامًا عليه تثبيتٌ العقيدة الجديدة ونشرّها في كل أنحاء بلاد فارس» 
ما يستوجب وجود علماء يُعلّمون الناس مبادئ هذا المذهب ويُطبّقون 
تعاليمه. وكان يندر وجود مثل هؤلاء العلماء فى بلاد الصفويين» لذلك كان 
لا بد من استقدامهم من خارج البلادء فكان أن استُّقدم العلماء من العراق 
والبحرين وجبل عامل7", 


حمق الشاه من خلال استقدام العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس 
مكاسبٌ جمّةء منها ضربٌ نفوذ الصدورء وذلك من خلال وجود علماء دين 
من خارج إطارهم _ يقومون بمهام نشر تعاليم المذهب الإمامي وترسيخ 
مبادئه. وتاليًا تحقيق الوحدة والاتسجام الديئكين اللذين كانا من مهام 
الصدور الأساسية» وحكدا عليهم. أي أدى هذا التدبير إلى كسر احتكار 
الصدور لهذه الوظيفة» وبالتالي الحدّ من سيطرتهم على مقاليد الأمور 
الدينية. ولا شك في أنْ هذا الانكسار يؤدي إلى زعزعة قوة الصدورء 
إيجاد نظراء لهم داخل الدولة) هم العلماء المستقدّمون من الخارج الذين 
شغلوا مراكرٌ دينية - كشيخ الإسلام ‏ في المدن الرئيسة المهمة. 

ذاه أدّت العوامل السياسية والدينية دورًا موثّرًا فى حياة الدولة 
الصفويةء وفي استقدام هؤلاء العلماء» وكان منهم الشيخ علي بن عبد 
العالي الكركي العاملي» والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وولده 
محمدء المشهور ببهاء الدين العاملي» والشيخ عنة الله ال 
وغيرهم. 


(0) «معتززراء كانه أمانه 01 كه أمملء3 عله تاه ]ابه «روزوءط نا أعتصف' أقطدك حرمءط» بتممعننه1] اأمعطلخ 
136-137 .هم ,(1986 لإمقنعطع1) 1[ .مه ,49 .أه؟ ,(850/15) ععنايات 


5. 1. /ا) م2 :سا «رلولءء8 لالاقكوة عطا مذ نزومامعط]” لسه جطممده[1لط8 ,كامءعحء ه84 أوسا امة» ,ردولة‎ 7١ 
,كوماعء فابطؤله3 كانه لم11 116 :6 .|7 ,تمع زه مومماهاة! عولأطصهوه‎ 2. ٠ 


>52: 


يبدو أن العامل السياسي كان مهما في هذا الإطارء حيث كان العلماء 
في بلاد فارس» ولا سيما الذين 0 منصب الصدارة منهم» على جانب 

من القوة يديم من التدخل في شؤون الدولة السياسية والأقتضادية 
والعسكرية. استشعر الشاه إسماعيل هذا الخطرء. وسعى إلى تَفادِيه من خلال 
جعل الصدر خاضعًا للسلطة السياسية» فى إشارة واضحة إلى السيطرة 
السياسية على الشؤون الدينية» وعدم عقت زمام الأمور من يده.» حيث 
استمر الشاهات الأقوياء بالسيطرة على مقاليد الأمور السياسية. لكن العلماء 
بدورهم حاولوا التخلص من هذا التسلط. مستخدمين حقّهم بصفتهم 
مجتهدين» وكونهم رُواة الأحاديث عن الإمامء وذلك في إشارة بيّنة إلى أن 
الشاهات صادروا حقوقهمء وأثيتوا مقدرتهم في هذا المجال» ووصلت 
قوتهم إلى ذروتها في عهد الشاهين الضعيفين سليمان وسلطان حسين اللذين 
حكما بين عامي 1135و971177". 


الظاهر أن هناك شيئًا من التمييزء إن لم يكن الفصل» بين «الصدور» 
و«العلماء؛ و«شيوخ الإسلام»» مع أن مساحة العمل واحدةٌ إلى حد ماء 
وتتمثّل في المجال الديني. ففي حين كان على «الصدر» نشرٌ وتحقيق 
الوحدة والانسجام على الصعيد المذهبي داخل الدولة. وذلك عبر توحيد 
الناس وجمعهم على المذهب الرسمي للدولة» كان عمل العلماء وشيوخ 
الإسلام يشمل نشر وتطبيق الأحكام الشرعية التي تنص عليها قواعد هذا 
المذهب ومبادئه» وتواقق عبادات الناس ومعاملاتهم معها. واتجه الجميع 
نحو الاستئثار بالقوة» والعمل على كسب القدرة السلطوية ضمن الدولة. 
واتجه بعض الصدور إلى تنصيب أبنائهم من بعدهم. وذلك في محاولة 
لحصر هذا الحقٌ فيهمء تمهيدًا لإيجاد مكان دائم لهم ضمن السياق 
السلطوي للدولة. أما العلماء وشيوخ الاسلام فكان صراعهمء أو توافقهمء 
وحتى سكوتهم عن الوضع القائم» يندرج ضمن الموقف التقليدي لعلماء 
الشيعة المُورّع بين «الإخباريين» و«الأصوليين”*'"'. حيث ينظر أغلبية 


[فرفف .33 .م «علها5 ممتووءط مرعله84 عطا آأه ععمعع عم عطا1» ,ومحود 
(5؟) «الاتجاه الإخباري:: أحد الاتجاهين في الفقه الإمامي الاثني عشري. يمنع الإخباريون 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية» ويعملون بالأخبارء ويرون أنْ ما في كتب الأخبار الأربعة المعروقة 
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الإخباريين إلى الحكم القائم الذي لا يكون الإمام المعصوم على رأسه. 
على أنه مَغتصِبٌ لحي الأئمة» وفي طليعة هؤلاء العلماء نجد الشيخ 
إبراهيم بن سليمان القطيفي. وفي الطرف الآخرء كان الأصوليون 
منخرطين في خدمة السلطان الجائرء وذلك منذ أيام الشريف الرضي 
وأخيه المرتضى وابن طاووس» وصولًا إلى نصير الدين الطوسي. وفي 
العهد الصفويء كان أبرز ممثّليهم الشيخ علي بن عبد العالي الكركي» 
المعروف بالمُحقّقَ الكركي. 


ضمن هذه التجاذبات بين الإخباريين والأصوليين» وجد الفرقاء 
السياسيون والحكام في الدولة الصفوية ضالّتهم في إحدى الجماعتين» 
فتورّع 0 بين العلماء من كلتا المجموعتين وَفْمًّا لمصالحهم السياسية - 
الدينية» أو بتعبير آخر الزمنية والروحية. وشكل الفقهاء فى المرحلة الأولى 
طن عهلن الزولة"الصفوية ملؤذا لني شن :الكامل/ الخال الباحت طن شر 
يركن إليها في مواجهة قوة «خليفة الخلفاء» و«الخلفاء» القزلباش الذين 
استأثروا بالمناصب السياسية والعسكرية المهمة» واستطاع الأخيرون القضاء 
على محاولة الشاه إسماعيل الأول الرامية إلى إبعادهم عن المراكز المهمة 
والحساسة في الدولة.» وذلك ضمن خطة تعيين (الوكيل» من خارج إطار 


للشيعة» وهي: كتاب الكافي للكليني». وكتاب من لا بحضره الفقيه لمحمد بن بابويهء وكتابا 
الاستبصار في ما اختلف فيه من الأخبار وتهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. هو 
قطعئٌ السند أو موئوق بصدورهء فلا حاجة إلى البحث عن سنده. ولا يرى الاخباريون تقسيمها إلى 
أقسام الحديث المعروفة» من الصحيح والحسن والموثق والضعيف وغيرهاء بل كُلْها صحيحة 
عندهم؛ كما يُوجبون الاحتياط عند الشك في التحريمء ولو مع عدم سبق العلم الإجمالي» ويسقطون 
من الأدلّة الأربعة المذكورة في أصول الفقه دليلي العقل والإجماع. ويقتصرون على الكتاب 
والخبر. ولذلك عُرفوا بالإخباريين نسبةٌ إلى الإخبارء ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقهء ولا 
يرون صحته. 

أما «الاتجاه الأصولي»: فهو اتجاه علماء الشيعة الامامية القائلين بالاجتهاد وبإنْ أدلّة الأحكام 
أربعة: الكتاب والسّنة والإجماع والعقل» ويرون أن الأخبار المشتملة عليها الكتب الأربعة في 
أسانيدها الصحيح» والحسن» والموثق؛» والضعيف وغيرهاء وأنه يجب البحث عن أسانيدها عند 
إرادة العمل بهاء ويقولون بالبراءة عند الشك في الوجوب أو التحريمء إلا أن يسبق العلم 
الإجمالي بالوجوب أو التحريم؛ وعند الشك في الواجب أو المحرّم» يجب الاحتياط. انظر: 
محسن عبد الكريم الأمين» أعيان الشيعة (دمشق: مطبعة الترقي: ))١975‏ ج ١٠ء‏ ا ص 107١‏ - 
أفقة 


لمكن 


القزلياش» فكانت النتيجة القتل» أو التخاذل وعدم إطاعة من عُيِّن في هذا 
المنصب. لكنّ الشاه لم يستسلم ولم يتوان عن المُضىّ في تنفيذ إرادته في 
السيطرة على أمور الدولة حتى مع دخول «الصدوره حلبة هذا الصراع. فما 
إن استعاد الشاه طهماسب السيطرة على مقاليد الحكم. حتى عيّن الشيخ 
علي بن عبد العالي الكر كي في منصب «اخات تم المجتهدين؛ وعرّفه ب «وارث 
علوم سيد المرسلين» ونائب الأئمة المعصر ميا( "؟. وأردفه بفرمان آخر 
بتاريخ ١١‏ ذي الحجة عام 4/479 تموز/ يوليو عام 2١077‏ أي في الفترة 
التي أصبح فيها قادرًا على القيام بأعباء الحكم بعد كسر شوكة القزلباش» 
وتضمّن الفرمان تأكيدًا على نشر التشيّع الذي هو رسالة الدولة الصفوية» 
تمهيدًا لظهور الإمام المهدي الذي لا يتم إلا بمتابعة علماء الدين الذين 
يملكون من المعرفة ما يُمكنهم من قيادة الناس إلى طريق تتوافق فيها 
عباداتهم ومعاملاتهم مع مقتضيات الشريعة. وعيّن من الشيخ الكركي الذي اعثّبر 
أعظم علماء العصر نائبًا للامام» وأمّر جميع أركان الدولة بالاقتداء به 
والامتثال لأوامره. وأن يقدّموا إليه مراسيم الطاعة في الأمور كلهاء واستقل 
الكركي في تعيين المُتصدّين للأمور الشرعية في المناصب وعزلهه”"". 
ويبدو أن هذا التفويض أقلق بعض العلماء والحكام؛ لكنه طّمأن الشاه» ولو 
إلى حين. 


مع تعاظم قوة العالم الفقيهء طرأ تحوّل على أدائه» وبات ينظر إلى 
السلطتين الدينية والسياسية باعتبارها وحدة غير قابلة للقسمة» على حد تعبير 
بعض الباحثين» ورأى الفقيه نفسه أنه ليس مجرد رار للحديث» أي ناقل 
للنصء ٠»‏ وإنما هو صانع النص » أي مجتهد» وبالتالي فهو ليس مجرد حاكم 
روحي بل هو حاكم زمني كذلك. هذا التوجه لم يستحسنه الشاهات» وفي 
مقدمهم الشاه عباس الأول الذي أخذ يعمل على فك الارتباط بالفقهاء 
الأصوليين» وتهميش حضورهم السياسي» وذلك عبر تشجيع أصحاب التيار 


(5/ا) محمد باقر بن جعقر الخوانساري» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق 
أسد الله اسماعيليان؛ مج (تهران: مكتبة اسماعيليان» الل 1 ]) جح 03 ص اودد ضر 


(57/) عيد الله بن عيسى الأفندي», رياض العلماء ء وحياض النضلاء. بامتمام محمود 
المرعشلي؛ تحقيق أحمد الحسيني» © ج (قم؛ ايران: مطبعة الخيام» .)١941١‏ اج ”ا ص 100. 


اام 


الإخباري وإحياء الصوفية مجدّدًا الذين يجمعهم هدف واحد هو مناوأة التيار 
5 زففف 
الأصولي 5 
مهما اختلفت مواقف العلماء وتراوحت بين أصولية وإخبارية» ظلّت 
الحاجة ماسّة إليهم؛ لكونهم المجتهدين ورواة الأحاديث الذين ذكرهم 
الأئمة» وطلب الإمام المهدي من شيعة آل البيت العودة إليهم في زمن 
الغيبة. لذلك كان للعلماء الدور المهم فى بداية عهد الدولة الصفوية» 


واستمر بالصعود حيئًا والهبوط حيئًا آخر طوال العهد الصفوي والعهود 
اللاحقة. 


فاق إبراهيمء ص 18 182 


7848 


الفصل الثامن 


دور الفقيه في الدولة الصفوية 


01 2 
أولا: دور الفقيه المجتهد 


للفقيه المجتهد تأثير داخل المجتمع الإسلامي» إذ باستطاعته استنباط 
الأحكام من مصادرها الأساسية: القرآن والسّنّة النبوية» بالإضافة إلى 
الشروط التى تضعها كل فرقة» أو يتعارف عليها أصحاب كل مذهب. 
فالشهرستاني الشافعي يُحدّه شروط الاجتهاد بخمسة»: هي: معرفة قَدْرٍ صالح 
من اللغة» بحيث يتمكن المجتهد من فهم لغات العرب. ثم معرفة تفسير 
القرآن» ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة بأحوال التقَلة 
والرُراة» ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين» وأخيرًا الاهتداء إلى 
مواضع الأقيسة وكيفية التظزوالبردة فيها. ويضيف : «فهذه خمسة شرائط لا 
بد من مزاعانياة تس يكون المجتهد مجتهدًا واجب الاتباع والتقليد في 
حىّ العامّى2"00. أما الشيعة»ء فحددوا الفقيه المجتهد بالقادر على استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية الأربعة: القرآن» والسُنة» والإجماع 
ودليل العقل”"'»: وأوجبوا على العامّي تقليده”". 


لما كانت الشريعة الإسلامية ناظمةً لحياة المسلمين على المستويات 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
"اج (ييروت: دار صعبء 1981). ج ١ء‏ ص 1-7٠١‏ 10,. 

(؟) زين الدين بن على الشهيد الثاني» منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد (بيروت: دار 
الكتاب الإسلامي ودار المرتضى» [د. ت.]).ص١14.ء‏ محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية (قم: دار 
التبليغ الإسلامي» [د. ت.]). ص 3535»؛ ومحسن عبد الكريم الأمين. خطط جبل عامل» تحقيق 
حسن الأمين (بيروت: الدار العالمية للطباعة» :)١9487‏ ص .١178‏ 

(*) أبو القاسم الخونيء المسائل المنتخبة: العبادات والمعاملات» ط 8 (بيروت: دار 
الأندلس؛ .)1919١‏ ص 7؛روح الله الموسوي الخميني» تحرير الوسيلة. ؟ جء ط ” (بيروت: 
توزيع دار التعارف» :)١941‏ ج ١‏ ص 5. ومحمد علي الآراكي» زبدة الأحكام (بيروت: دار 
الوسيلة. .)١4844‏ ص 50. 
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العقائدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلهاء كان للفقيه المجتهد دورٌ 
مميز؛ لكونه القادر على استنباط أحكام هذه الشريعة. وأضفت هذه الميزة 
على الفقيه «مركز الوجاهة والسلطة الاجتماعية» بما هى تعبير عن تقدير 
حققئ وطاعة والعماء طن » على عند تعبين. زرهان#غليوة الذي ينيف : :«فن 
حين لن يكون رجل السياسة أو الدولة, إلا رديمًا للقوة والعنقن 
والعسف)”2). 


لا يعنى هذا الوجود للفقهاء المجتهدين أو الفقهاء/ العلماء» بالضرورة 
تعاونًا وانسجاماء أو صدامًا بينهم وبين الدولة بشكل دائم. ويبدو أنَّ 
الصدام الأول كان في بداية العصر الأموي. إذ زاد الحذر وانعدام الثقة بين 
الطرفين» ما دفع الفقهاء إلى التمييز بين الخلافة الراشدة والملك» الذي 
خلفها باسم الإسلام» وكان عداء بعض العلماء/ الفقهاء لهذا الملك كبيرًا 
على الرغم من عيشهم تحت كنفهء وساهموا إلى حدّ ما في تقديم صورة 
سلبية عنه؛ لأنْ «لهم في ذلك مصلحة مزدوجة: تدعيم موقعهم في 
المجتمع والسياسة كمركز للشرعية الدينية والأخلاقية» وإفراغ الدولة من 
كل شرعية أو أخلاقية حتى تُضطْرٌ إلى اللجوء إليهم والاعتماد عليهم كوسيط 
مع الجماعة»”. 

لم يستمرٌ هذا الواقع الذي كان سائدًا في العهد الأموي في العهود 
العباسية» خصوضًا فى فترة السيطرة البويهية والخلافات التى كانت تعصف 
بالبلاد الإسلامية» ولا سيما في مصر وبلاد الشام وحكة يروز «خلفاء» في 
البلاد الإسلامية» وعدم حصر الخلافة بالعباسيين وحدهمء إذ وجد خليفة 
فاطمي في مصرء وأموي في الأندلس. ومع استمرار سيطرة البويهيين 
الشيعة على مقاليد الأمور السياسية فى الدولة العباسية» أصيحت الخلافة 
العباسية رمرّاء ودفعت بالفقهاء السْنّة إلى الالتفاف حولهاء ومنهم الماوردي 
الذي عهد إليه الخليفة «القائم بأمر الله» (4515 )٠١195- ٠١31/4531‏ 
ابمهمات سياسية وقانونية عديدة تجاه الأمراء البويهيين في الحالات التي 


لتق برهات غليون» نقد السياسة : الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشر» 
11١‏ ص 65 


(6) المصدر نفسه. ص 68 
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كان الخليفة يرى فيها مدعاة للقلق أو الإزعاج»» كما يذكر رضوان السيدء 
الذي يرجح أن يكون الماوردي قد وضع كتابه الأحكام السلطانية بأمرٍ من 
الخليفة العباسي؛ وذلك «دفاعا عن شرعية الخلافة العباسية» وإحياءً لرسوم 
ملكها بكل الوسائل الممكنة)0". 


ذكر الماوردي (810/ )1١98/400- 48٠‏ في مَؤلّفه هذا جل ما 
توصلت إليه وتعارفت عليه المذاهب الإسلامية غير الشيعية في تحديد 
مواصفات الخليفة/ الإمام» والشروط القن حب توانرهاافى من دول هذا 
المنصبء. والحقوق المترتبة له؛ والواجبات المُلقاة عليه. وتحول الفقهاء إلى 
مدافعين عن الخلافة ل ا ا م 
الدولة السلطانية» أو ما سُمى ب «إمارات الاستيلاء»» أو «إمارات التفويض». 
ويصمٌ في محاولة العا زرف الكون إندالم كو ايساو نظرية لواقع فات أوانه 
[الخلافة]ء بل كان يضع برنامجًا لإعادة بناء الدولة بما ينطبق مع رؤيته 
المنبئقة من التجربة التاريخية اللوامةة وبما لا يتعارض مع مُستجدات الوضع 
السياسيء. وأهمُّها بروز وترسُّخ الدولة السلطانية التي أمسكت بالسلطة 
الفعلية. وحوّلت الخلافة إلى رمز يُعبّر عن وحدة الجماعة رغم تفكّكها 
السياسى»””". هذا التمسّك بالرمز استمر في عهد السلاجقة وبعد خراب يغداد 
عن اقول وضمن هذا التوجه امحعلت المماليك آخر العباسيين» 
واستمرت الخلافة في العباسيين إلى أن ادّعاها العثمانيون لأنفسهم. 


إِذّاه كانت الخلافة رمرًا يُمتّل الوحدة للجماعة الإسلامية المُتمذهية 
بمذاهب أهل السئّة» في حين اتخذ الشيعة منذ البدء موققًا رافضًا لكل 
خلافة لا 008 على رأسها الإمام المعصوم. وذلك انسجامًا مع اعتقادهم 

لقائم على أساس أنّ الخلافة انتقلت من النبي محمد إلى الإمام عليّ 
00 ومنه انتقلت إلى ولدّيه الحسن والحسين» ومن عَقِب الحسين كان 
الأئمة التسعة المعصومين» وآخرهم الإمام المهدي. 


)03( أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» قوانين الوزارة وسياسة الملك. تحقيق ودراسة 
رضوان السيد (بيروت: دار الطليعة. 148)» المقدمة» ص 4 و١١.‏ 

() الفضل شلق» «الفقيه والدولة الإسلامية: دراسة في كتب الأحكام السلطانية.؛ الاجتهادء 
العدد 4 (صيف 5849١)غ2‏ ص 19. 
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بالعودة إلى الخليفة/ الإمام؛ يُجمع علماء المسلمين على وجوب نصب 
ال[مام في كل زمان ومكان. ويشير الماوردي إلى ذلك بقوله: «الإمامة 
موضوعةٌ لخلافة التُبرّة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعَقَدُها لمن يقوم 
بها في الأمة واجبٌ بالإجماع؛ وإِنْ شد عنهم الأصمه0". والإمام هو الذي 
يقوم مقام النبي» وفي هذا يقول الماوردي: إن «الله ‏ جلّت قُدرُه ‏ ندب 
للأمّة زعيمًا خلف به النبوة» وحاط به المِلّةء» وفوّض إليه السياسة» ليصدر 
التدبير عن دين مشروع» وتجتمع الكلمة على رأي متبوع» فكانت الامامة 
أصلا عليه استقرّت قواعد الملة» وانتظمت به مصالح الأمة» حتى استثبتت 
بها الأمور العامة» وصدرت عنها الولايات الخاصة)”©. ويُحدّد مارو 
الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام و«أهل الاختيار» على السواء بثلاثة 
شروط في أهل الاختيار: «أحدها لوال الجامعة لشروطهاء والثاني العلمُ 
الذي يُتوصّل به إلى معرفة مّن يستحقٌ الإمامة على الشروط المُعتبّرة فيهاء 
والثالث الرأي والحكمة المُؤدّيان إلى اختيار مَنَ هو للامامة اسك أما 
التتروط التي يجب توافرها في أهل الامامة فيحصرها في سيعة: «أحذها 
العدالةٌ على شروطها الجامعة. والثاني العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في 
النوازل والأحكام؛ والثالث سلامة الحواسنَ من السمع والبصر واللسان» 
ا والرابع سلامةٌ الأعضاء ء من نقصٍ يمنعٌ عن 
استيفاء الحركة وسّرعة النهورض» والخامس الرأيُ المُفضي إلى سياسة 
الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس الشجاعةٌ والتجدة المُؤدّية إلى حماية 
البَيْضة وجهاد العدُوٌء والسابع التتت وهو ان وكوف ا اا 


هذه الصفات التى حدّدها الماوردي هى خلاصة ما تعارف عليه علماء 
المسلمين منذ وفاة النبى محمدء ومنهم من سبق الماوردي» مثل عيد الله 


(6) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ خرّج أحاديثه 
وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي» ط ؟ (بيروت: دار الكاتب العربي» 14844): ص 18. 
ووردت عند الأشعري بالمعنى نفسه في : : أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعريء مقالات الاسلاميين 
واختلافتف المصلين. ٠‏ عنى بتصحيحه هلموت ريتر» التشرات الإسلامية ؛ لطا (فيسبادن: قرائز 
شتايئرء 1957): ص 408. 


لقف الماوردي. المصدر نفسهء ص 771 
لف المصدر نقسهء» ص امرك رزورك 
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ابن المقفع (5١١14/1/ا1- 2021/1١47‏ وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت0)878/566 وعبد الله بن مسلم» المعروف بابن قتيبة الدينوري /5١7(‏ 
7075-4/ 484 )2 وابن عبد ربّه (545؟/ 876 -/2»)988/7351 وأبي الحسن 
محمد بن يوسف العامري (ت١441/88)»‏ وأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت “5/12 )1١1‏ ومنهم من عاصر الماوردي» مثل أبي يعلى 
الفرّاء (8"/ 2)١1١53/568 - 49٠9‏ ومحمد بن الحسن المرادي الحضرمي 
(ت96/14894١-95١1).‏ ومنهم من أتى بعدهء مثل ابن عقيل /117١(‏ 
))١١19/618--‏ وإمام الحرمين عبد الملك الجَوّيني -1١١78/119(‏ 
©20٠8‏ والغزالى (محمد بن محمد الطوسي) /505-5١١809/560(‏ 
1١‏ والطرطوشي (محمد بن الوليد) (401/ 1١50‏ 1113/070), 
وابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم) ))1559/538-1١١/5060(‏ دابن 
جُماعة (محمد بن إبراهيم بن سعد) (559/ 1741 “ا 5701 او 
الطقطقا (محمد بن علي بن طباطبا) ))11١9/10/04-117531/555(‏ ا 
تيمية (أحمد بن عبد الحليم) .4)177/1758-1١7717/131(‏ وابن رضوان 
(عبد الله بن يوسف الخزرجي المالقي) (1718/1918 - 7817/ 221181 وأبي 
حمو موسى الزيانى (9/77/ 2)١788/19431- ١757‏ وعبد الرحمن بن خلدون 
ضرف ةف يضسسن 000001000ظ والقلقشندي (أحمد بن علي) 5ه”3 - 
© واتفق هؤلاء العلماء على المبادئ التي ذكرها الماوردي» وإن 
كان بعضهم جمعها تحت أربعة شروط» مثل القاضي أبي يعلى الفرّاءء أو 
ورّعها على أربعة عشر شرطاء مثل القلقشندي”"". 


في عهد الماوردي» كان بعض أهم علماء الشيعة مثل الشريف الرضي 
(محمد بن حسين) (809/ 2)١١17/503 9417١‏ وأخيه الشريف المرتضى 
(علي بن حسين) (437/700 40/477 )٠١‏ وأبي جعفر الطوسي (ت / 


)١1(‏ أو عوطصساط! د برط لعمممعوط ,رماعلا زه مالعدمماعوهظ 186 نه «واتلقطعل» ,وماطصها .5 .1 ممق 
عط ععلمن :لله أع] ططات .هج عم .لل كه عمأاكتلومم© ععالصسدهه2 ادأمماتلع مد رط لعنتلظ بواكتلهادء02 ومالوعآ 
,(1960-2006 رأالظ بمعقاع.آ) ممتتلع علط ,كام 11 ,وءأصعلهعم ؤه وملونا أمممتاممعنما عط كه عمقدمئوط 

948-949 مع ,(1978) 4 .ام 

(0) حسين المنتظري » دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. * اح ط ؟ (بيروت: 

الدار الإسلاميةء ,)١194484‏ ج اء ا ص 577 - 71/5 


ه55 


4؛ وبموت الأخير «تنتهي سلسلة الإمامية الكبار الذين عاصروا 
الماوردي». على حد تعبير رضوان الف هؤلاء العلماء يُمثّلون سلسلة ف 
حلقة بدأت مع علماء الشيعة الكبارء أمثال محمد بن يعقوب الكليني 
(تة؟7١؟/ ».)45٠‏ ومحمد بن على بن بابويه 0ت١781- ,.)44١‏ والمفيد 
(محمد بن محمد بن النعمان) (888/ 449 - 2'5901057/417. واستّكملت 
بمحمد بن منصور بن إدريس الحلى (ت 2)١١١١/6098‏ ويحيى بن سعيد 
الحلي »)١191/140-1704/501(‏ وعلى بن طاوس (ت 1150/554), 
زالكلامة الجن :1:57:30 وسعمة رن بك الجرشي السام 
المُلقّبٍ ب «الشهيد الأول؛ (ت 81// 701884*' . وزين الدين بن على 
الجبعي المُلقَّبٍ ب #الشهيد الثاني» (ت »)١1008/416‏ وعلى بن عبد العالى 
الكركي (ت 01684/950. 000 : ١‏ 

حدد علماء الشيعة صفات الإمام. ومنهم الكليني الذي ينقل كلامًا 
للامام علي بن موسى الرضا في تعريف الإمامة وصفات الامام. فيقول: «إن 
الإمامة هي منزلة الأنبياء» وإرث الأوصياء.ء إن الإمامة خلافة اللهء وخلافة 
الرسول (يَلِِ) ومقام أمير المؤمنين (822)؛ وميراث الحسن والحسين 
(غكنةِ). إن الامامة مام الدين» ونظام المسلجين» ٠‏ وصلاح الدنياء وعد 
المؤمنين. إن الإمامة أمء سن الإسلام النامي» وفرعّه الساميء» بالإمام تمامٌ 
الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ والجهادء وتوفيرٌ المَيْء والصدقات». وإمضاء 
الحدود والأحكام. وج الثغور والأطرادة ٠‏ ويعرّف الأمامر بأنه ذلك الذي 
بُح حلالٌ اللى ويحرّم حرام الله ويقِيم حدود الله يدت عن دين الله 
ويدغو إلى سبيل:رته بالحكمة والموعظة الستة والشجة البالفةء الإمام 
كالشمس الطالعة المُجلّلة بنورها للعالم» وهي في الأفق بحيث لا تنانها 
الأيدي والأبصار. . . الإمام عَالِم لا يجهلء وراع لا ينكل» معدن القدس 
والطهارة. لك والزهادة والعلم والعبادة» مخصوص بدعوة 


(17) الماوردي» قوانين الوزارةء المقدمة. ص 47 44. 

)١4(‏ المصدر نفسه. ص 45 4.ووجيه كوثراني؛ الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين 
تاريخيتين العثمانية والصفوية ‏ القاجارية (بيروت: دار الراشدء :.)١989‏ ص 17-37١‏ 

)١5(‏ فؤاد إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
.)١1‏ صفلا ا و15 1, 


53035 


الرشورل: 880 تسل المُطهّرة البتول» لا مُغمز فيه في نَّسَّبِء ولا يُدانيه ذو 
حسب »ء في البيت من قريش والذرو؟ من هاشمء والعترة ة من الرسول (216). 
والرضى من الله عزّ وجل» شرف ف الأشواقة والفرع من عبد مناف» نأمي 


العلمء كاملل الحلمء سطع بالامامة» عام بالسياسة. مفروضٌ الطاعة» 
قائمٌ 7 الله عزّ وجل ناصِحٌ لعباد اللهء حافظ للوين الله0", 


في الامام عند الشيعة الإمامية» ومنها أن يكون: 


٠١‏ هاشميًا من نسل علي وفاطمة الزهراء. 
؟ - النصّ: اشترط الإمامية النصيّ على الإمام» فلا تثيّت الإمامة إِلَا 
بالنصَ على الإمام مِن قبل النبي (مَليِ) أو من الإمام الذي قبله. 


"' - العصمة: اشترط الإمامية أن يكون الإمام معصومًا عن كبائر 
الذنوب وصغائرها. 


4 - الأفضلية : ويشترطون فيه أن يكون مثَلًا أعلى لتابعيه» أعلمّ الناس 
في لط به من أمور الشريعة» أزهدٌ الناس في متاع الدنياء أفضلٌ الناس 
في ما يقول ويفعل» فذا في سياسته التي يستنٌ فيها شرائع الإسلام»!"". 


يُمثل هذه الشروط التي تنطبق على الإمام المعصوم. بحسب المقهوم 
الإمامي الاثني عشري » الإمام محمد بن الحسن المهدي. وعلى الرغم من 
تقاطع السنّة والشيعة على بعض هذه الشروط» فَإن الإمامة كانت ولا تزال 
من المسائل الخلافية بين المسلمين» » واعتبرها الشهرستانى الأعظم خللاف 
بين الأمة»» ويحصر هذا الاختلاف في وجهين: «أحدهما: القول بأنّ 
الإمامة و تثبت بالاتقاق والاختيار» والثاني: القول إن الإمامة تق - تثبت بالنصصٌ 


واه 7 60 


(11) أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافي. ” ج» ط 4 (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» الخمةا/اج ١‏ ص 5٠١‏ و15١5‏ 


إفحة محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة في الاسلامء ط ؟ (بيروت: المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشر» 15 ص 6ل 


(2)14 الشهرستانى» جْ 1 ص 5 و3586 
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في الحديث المستوت إلى الإمام المهدي, يأمُر فيه الشيعة العردة 
إلى العلماء: أز .ها تُعُوق فعل تسميته بالفقيه الجامع للشرائطء الذي يُعتبر 
بمنزلة الحاكم» حيث يجب أن تتوافر فيه روط حددها المنتظري بثمانية» 
هي : 1١‏ العقلن الوافي» ١‏ الإسلام والايمانء»  ”“‏ العدالة.» م العلم 
بموازين الإاسلام ومُقرّراته المُعبَّر عنه بالفقاهة» © القوة وحسن الولاية» 
- الذكورةء لا طِيب الولادة» 8 أن لا يكون من أهل البّخل 
والحرص والطمّع والمُصائّعة»*'". ويذكر كلامًا للكركي يقول فيه: «اتفق 
أصحابئا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المُعبر عنه 
بالمجتهد في الأحكام الشرعية» نائب من قبل أئمة الهدى (تَيَيِ) في حال 
الغيبة» في جميع ما للنيابة فيه مدخل» وريما استثنى الأصحاب القتل 
والحدودة"'“. ويرتكز العلماء في قولهم هذا على كلام الإمام جعفر 
الصادق الذي ينقله عنه عمر بن حنظلةء يقول فيه: «سألت أبا عبد الله 
(:8#) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازّعة في دين أو ميراث» فتحاكما 
إلى السلطان وإلى القضاةء أتجِل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقٌّ أو 
باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنما يأخذ سُّحيًا وإِنْ كان 
قا ثابثًا له؟ لأنه أخذه بحُكم الطاغوت» وقد أمر الله أن يُكفْر بهء قال 
الله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى, الطاغوت وقد أَمِرُوا أن يَكَفْروا 
و27 قلت: :فكيف يصتعان؟ قال يتطران إلى مَن كان منكم قد روّى 
حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء» وعرّف أحكامناء فلترضوا به كما : 
تإني: فذا جاملته عليكم ,تشاكماء فإذا حكم بحُكمنا فلم يُقبله منه. فإنما 
استخف بحُكم اللهء وعلينا رَدّء والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حد 
الشرك بالله)”". 


إذَّاه جمع العلماء نظريًا سُلطةٌ منحهم إياها الشرع بوصفهم أكثر 


(19) المنتظريء ج ١3ء‏ ص 507. 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 680. وعلي بن عبد العالي الكركي. رسائل المحقق الكركي. 
تحقيق محمد الحسون؛ اشراف محمود المرعشي» ٠‏ مخطوطات مكتبة آية الله المر عشي؛ 279 7ج 
(قمء ايران: مكتية المرعشي. »)١949‏ ج ١‏ ص 145. وذكر الكركي صفة الإمامي بدل الأمين. 

.5١ القرآن الكريمء «سورة التساى » الآأية‎ )1١( 

.37 ص‎ 2١ الكليني» ج‎ )1١( 
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العادزين على و الشريعة واستنباط الأكام منها. لذلك كان على الإمام 
مهام وواجباتٌ يذكرها المارردي ويحصّرها في عشرة أمورء هي : 
حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمةء 

ا ا 

؟ - تنفيذٌ الأحكام بين المُتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى 

حماية البيضة والذَّبٌ عن الحريم. 

إقامة الحدود لِتّصان محارمٌ الله تعالى عن الانتهاك» وتُحفظ 
حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 

ه ‏ تحصين التغور بالعُدَة المائعة والشّرَّة الدافعة. 

1" جهاة شى عا الاسم بعد الدعوة حتي يلم أو بدطل في 
الِذِمَة» » ليقام بحقّ الله تعالى في إظهاره على الدين كله 

/ا ‏ حباية القنْء والصدّقات. 

4 استكفاء الأمناف وتقليد النصحاء ع في ما يمَوّض و0 
ويكلّه إليهم من الأموال. 

لاد أن باس شيم مشارقة الأنور:وقصتم الأحوال لحيضن ابتشاضة 
الأمّة وحراسة الملة»”"". 

هذه الواجبات التي يقوم بها الخليفة/ الإمام. يتقاطع الشيعة والسّنة في 
كونها من المهمات التي تقع على عاتق الإمام. فعلى الصعيد الشيعي» يذكر 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين نصوضًا لكبار علماء الإمامية تشير إلى هذا 


المعنى» ومنهم الشيخ الصدوق محمد بن بابويه القمي "١5(‏ - 0118/7881 
)461١‏ الذي يذكر في كتابه رسالة الاعتقادات أن الشيعة يعتقدون أن 


الأئمة هم (أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم» وأنهم شهداء على الناس» 
)١8(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 5١‏ 55 


لكل 


وأنهم رع( أبواب الله والسبيلٌ إليه والأدلاء عليه» وأنهم ع0( عيبة علمه» 
وتراجمة وحيهء وأركان توحيدهء وأنهم معصومون من الخطأ والزّللء 
وأنهم الذين أذهمب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا». وينقل نضا آخر 
للشريف المرتضى في كتابه: الشافي في الإامامة يقول فيه: «فأمًا الإمام 
فليس يُستغنى عنه فى وجوب الصلوات. . . ؛ لأنّْ أصحابنا قد ذكروا وجوه 
الحاجة إليه في ذلك: فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات» ومنها أنه يُبين 
ذلكء ويفصّلهء وينبّه على مُشكِله وغامضه.» ومنها كونه من وراء الناقلين» 
ليأمن المُكلّفون من أن يكون شيء من الشرع لم يصل إليهم». ومن نص 
مشترك للطوسي وشارحه العلامة الحلي من كتاب: شرح تجريد الاعتقاد» 
يذكر نضا يقول فيه الحلي إن الإمام «يحفظ الشرائع» ويحرسها من الزيادة 
والنقصان». وفي نص آخر لزين الدين بن علي (الشهيد الثاني)» يؤكد أن 
العلماء "حافظون للشرع» عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور 
معاشهم ومعادهم'”؟". والثابت دومًا في هذه الروايات مسألة العصمة التي 
يتساوى فيها النبي والإمامء إلا أن الإمام كما يذكر محمد الحسين كاشف 
الغطاء «لا يُوحَى إليه كالنبي» إنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي»ء 
فالنبي مُبلعٌ عن اللهء والإمام مُبلَغْ عن النبي» والإمامة متسلسلة في اثني 
عشرء كل سابق ينص على اللاحق» ويشترطون أن يكون معصومًا كالنبي 
عن الخطأ والخطيئة؛ وإلا زالت الثقة به»”*'2. وهكذا نخلص إلى القول مع 
نصر إِنّ للامام عند الشيعة ثلاث وظائف»ء هي: 


١‏ حكم الجماعة الإسلامية. 
١؟‏ - شرح العلوم الدينية والشرعية. 


 “‏ الإمام قائد روحي» يقود الناس إلى فهم المعنى الغيبي للأمور. 
ولهذه الوظائف لا يمكن أن يتم انتخابه» وبالتالي» فكل إمام يُعيّن من 
خلال نصن الامام السابق» وبأمرٍ إلهي وصادر عن المعصوم. ويدخل في 


(4؟) شمس الدينء ص 748؛ 1ه" و8ه8. 
(5؟) محمد الحسين آل كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولهاء ط 5 (بيروت: مؤسسة 
الأعلمى. .)١987‏ ص 254-098 
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مجال عمل الإمام العالم الدنيوي للانسان» وكذلك العالم الأخروي"". 


من هنا نرى أن ثمة ئمة تشابهًا بين مختلف المذاهب الإسلامية في 
الواجبات الملقاة على عاتق الخليفة/ الإمام. أما التعارض بين المذهب 
الإمامي الشيعي والسّني في الإامامة» فهو محصور «في الفترة الزمنية 
الممتدة من وفاة النبي (يلِةِ) إلى حين الغيبة الكيرى للامام الثاني عشرء 
وأما بعد الغيبة الكبرى فإن «الزمن السياسى» للأمة قد اتحد عند الشيعة 
الامامية والسّنة» حسبما يرى شمس الدين الذي يذكر أيضًا أن «البحث عن 
الإمامة/ الخلافة عق الة امتهاله ممتد منذ وفاة النبي (835)» ولم ينقطع. 
بل لا يزال وسيبقى المجال مفتوحًا على المستقبل»”"". ففي حين كان الفقه 
السياسي السني قد اندمج في في المنظومة السياسية للدول التي قامت بعد عهد 
الخلفاء الراشدين؛ ظل الشيعة الإمامية على مواقفهم السلبية المترجمة 
ابتعادًا عامًا عن الانخراط العملانى فى شغل المناصب السياسية لدى الأنظمة 
المغتصبة لحق الأئمة المت وفيت بالتالي نظام الإمامة المعصومة 
من ممارسة السلطة الفعلية على الأمة في حال وجود الإمام. أما غيبته فأدت 
إلى «توقف المشروع السياسي الفعلي لتولي السلطة من قبله بسبب غيبته 
وانقطاع الاتصال به من قبل المجتمع على نحو يتناسب مع ممارسة الحكم 
الفعلي»» بحسب تعبير شمس الدين الذي يستنتج أنه «لم يعد للشيعة 
الإمامية مشروع سياسي فعلي لتولي الحكم. ولذا فالرأي المشهور عند فقهاء 
تلك الحقبة التالية لسنة الغيبة الكبرى الذهاب إلى عدم مشروعية العمل 
لإقامة حكم إسلامي على مذهب أهل البيت (ع). وقد حاولوا أن يستنبطوا 
صيغة للتعايش مع الوضع القائم استنادًا إلى المبادئ الشرعية التي وضعها 
لأئمة المعصومون. والقواعد العامة في الشريعة» والاندماج في المجتمع 
السياسي» مع الاحتفاظ بالهوية الخاصة لخط الإمامة المعصومة في الحياة 
اليومية والعامة»””". من هنا تبرز أهمية الإشكالية التي برزت مع شغل 
الرضي والمرتضى وغيرهما مناصب في الدولة العباسية» حتى إن بعض 


زفق .2 ,ف .أ0؟ ,ترمام! ره مالعممماءودظ 716 :دا «رواازعطكة مصنطخل» ,معدل ١1.‏ .5 
(0) شمس الدين. ص .1١١‏ 


(3) المصدر ثئقسه. ص 51 ةم 


ا اللذين ة مناصب دلة هولاكو ا 00 0 
العهد الصفوي حيث انخرط العلماء في الجهاز الإداري للدولة. 


مع هذا التوجهء كان هناك توجٌّه فقهي آخر لتبرير العمل مع 
السلطان» ورافقه مصطلح «الولاية» التي تعارف العلماء على اعتبارها من 
الأشياء الخمسة التي يني عليها الإسلام» وذلك تأسيسًا على حديثٍ للامام 
محمد الباقر يرويه «زرارة بين أعين» عن الإمام الباقر مباشرة» يقول: 
«بُني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولاية» قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك ا فقال: الولاية 
أفضل؛ لأنها مفتاحُهنَ» والوالي هو الدليل عليهنَن”' ". والولاية إِما 
تكويئية أو تشريعية» وفي هذا السياق يقول المنتظري : إن «أصل الولاية 
التكوينية بنحو الإجمال ثابتةٌ لهم [النبي والأئمة المعصومين] بلا إشكال؛» 
ويضيف أنْ البحث يدور حول الولاية التشريعية التي هي ذات مراتب»ء 
«فمرتبتُها الكاملة ثابتة لله تعالى» ومرتبة منها ثابتة لبعض الأنبياء وللنبيَ 
الأكرم (كلهِ) والأئمة (#ك). وفي عصر الغّيبة للفقيه العادل. العالِم 
بالحوادث وبمسائل زمانهء البصير بهاء القويّ على جُلّها. .. ويُعبَّر عن 
واجد هذه المرتبة بالإمام والوالي والأمير والسلطان ونحو ذلك:””". 
وضمن هذا التوجهء بدأ سحب صلاحيات الإمام المعصوم على الفقيه/ 
الإمام والحاكم. وهو ما سيعمل الفقهاء والحكام على الاستئثار به خلال 
الفترة التي تلت غيبة الإمام المهدي. 


(59) إبراهيم» ص 495 498 ٠٠١‏ ولا١1.‏ 

(0) الكليني. ج 7ء ص 18. ويضيف: «أمَا لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره. وتصلّق بجميع 
ماله. وحَج جميع دهره: ولم يعرف ولاية ولي الله فيُواليه» ويكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له 
على الله جل وعرّ حنٌّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان». المصدر المذكور. ج 7اء ص .١4‏ 

انلقف المنتظري» ج١2‏ ص 4لا و”/- لالاء وعبد الله جوادي آملي. ولاية الفقيه والقيادة في 
الإسلام (بيروت: دار الهادي؛ .)١1497‏ ص .١19‏ ويضيف المنتظري أن مر متها نابجه للأب والجد 
بالنسية إلى الصغير والمجنون والبنت الباكر ولعدول المؤمنين أيضًا في , بعض الموارد. ولعله يوجد 
مرتبة منها للوالدين مطلقًا بنحو تحسن عقلا وشرعًا. ومرتية منها ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة كما قال 
الله عرّ وجلٌّ: «والمؤمئون والمؤمناث بعضّهم أوليا بعضء يأمُرون بالمعروف ويّنهون عن 
المُنكر4. القرآن الكريم» 'سورة التوبة»» الآية ١لا‏ 


لين 


ثانيًا : نظرة الفقهاء إلى السلطان والعمل لديه 


اتسم الموقف الفقهي الشيعي بالابتعاد عن السلطة القائمةء وعدم 
مشاركة السلطان الذي اغتصب حقٌ الإمام المعصومء واعتّبرت الغَيبة نوعًا 

من التعبير الاحتجاجي على النظام السياسي القائم من جهة؛ وانقطاع 
إمكانية تحقّق الدولة الشرعية (الإمامة) من حي ناتة 1 وابكد هذا 
الموقف بالعديد من الأحاديث» منها ري عن الإمام جعفر الصادق عن 
النبيّ أنه قال: «الفقهاء أمناء الرُسل ما لَمْ يدخلوا في الدنياء قيل: يا رسول 
الله. وما دُخْولُهم 3 ا قال: اتباعٌ السلطان. فإذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دينكم»””". وتختزن الذاكرة الشيعية الويلاتٍ التي قاستها 
الجماعة في عهد الأمويين 000 وبلغ ذلك إلى درجةٍ دفعت العلماء 
إلى التحذير من مُخالطة السلطان إلى درجة المقاطعة» وانعكس ذلك فقهيًا 
فى الابتعاد عن مجرّد التفكير النظري التجريدي فى السلطة؛ وهو ما أدّى 
إلى انشطار الفقه الإمامي إلى «فقهٍ نصّي يتمحور حول يوتوبيا الإمامة 
الدينية/ المثال» والحتمية التاريخية» - بحسب تعبير فؤاد إبراهيم ‏ وافقه 
عقلي واقعي يرتكز على مبدأ المصلحة. يتحول في مرحلة تالية إلى إطار 
تسويغي» يُجيز عبره الفقهاءٌ تفكيك المفهوم الشيعي للنص الدينيء» المُمثّل 
في الأخبار الواردة حول فضل الانتظار والتحذير من الخروج' ا 
الشطر الثاني اندفع جماعة أخذوا يتصدون للاجابة عن السؤال الكبير الذي 
فرض نفسه على فقهاء الشيعة» وهو: ما حُكم العمل مع السلطان؟””". 
يبدو أن هذا العزال لم يكن جديذداء إنما المستجدٌ هي الإجابات التي أخذ 
الفقهاء يقدّمونهاء كُل بحسب الظرف الذي كان يمر فيه. ففيى حديث عمر 
بن حنظلة. حول المحاكمة لدى السلطان وَقضَاة دولة غير المعصومء دلالة 
على وجود هذه الإشكالية» والأمر الطبيعي كان الابتعاد عن حُكم السلطة 
القائمة المغتصبة لحقّ الإمام المعصوم (الإمام جعفر الصادق) والموجود. 


(75) إبراهيم؛ ص 48. 
(77) الكليني» ج 3١‏ ص 45. 
(54) إبراهيم؛ ص 50. 
(6") المصدر نفسه. ص 06. 


أما وأصبح الأمر مختلقًا مع غياب الإمامء فقد اتجه الفقه السياسي الشيعي 
إلى التعايش مع الوضع القائم: تأسيسًا على المبادئ الشرعية التي تبلورت 
منذ أيام الإإمام الصادق» وضبولك إلى ماتم التعارف عليه باسم الأدلّة 
الشرعية الأربعة» القرآن والسئّة والاجماع ودليل العقل. 


تدرّج الموقف الفقهي الشيعي من جمع الروايات والأحاديث وترتييها 
بحسب الموضوعات التي تحتويهاء وأبرز التصانيف التي وُضعت هي الكتب 
الأربعة: الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى (ت2)4117/779 ومن لا يحضره 
الفقيه لمحمد بن علي بن بابويه القمي (ت١4941/88)»‏ وتهذيب الأحكام 
والاستبصار فى ما اختلف من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسى (80"/ 
.)1١717/430-6‏ هذه الكتب هي المراجع الأساسية عند الشيعة 
الإمامية في الحديث النبوي» وتُعرف ب «الأصول الأربعة»» وشكلت 
بحسب قول الفضلى «حلقة الوصل بين الدارس للحديث والباحث عنه 
والمؤلّف عنهه7”". وُضعت هذه الكتب في الفترة التي تلت الغيبة الكبرى» 
التي تبلورت فيها أمور عدة على الصعيد الفقهي» مثل جمع الأحاديث؛ 
وفهرسة أسماء وعناوين الكتب التي وضعت في عهد الأئمة» وتدوين أسماء 
الرُواة وعرض تقويمهم في مجال الرواية (علم الرجال)» واستخلاص 
قواعد المنهج (القواعد الأصولية في نصوص الشريعة المقدسة ومن سيرة 
العقلاء)» وتحديد وتعريف مصادر الفقه» وتأليف المتون الفقهية لعمل 
المقلّدين؛ والموسوعات الفقهية الاستدلالية» وإنشاء المدارس الفقهية ودُور 
العلم لاعداد الفقهاء؛ ووضع النيابة العامة عن الإمام المهدي في إطارها 
المرجعي ومركزها الرئاسي”"". وفي هذه الفترة أخذت تظهر بوادر 
الانخراط في الأعمال والمناصب الحكومية. فها هو ذا الشيخ المفيد 
(محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي) (754/ 95494 7/431 )1١77‏ 
يُجيز للفقهاء تولي القضاء بالنيابة عن الإمام””"» وتابعه تلميذه الشريف 


فرق عبد الهادي الفضليء تاريخ التشريع الاسلامي (لندن: الجامعة العالمية للعلوم 
الإسلامية» بلا 6 5 ص 6 
(/") المصدر نفسهء ص 706-5794 


(8") إبراهيم؛ ص ؟87. 


المرتضى (علي بن حسين) (700/ 4765 47/470 )٠1١‏ الذي كتب رسالة 
حملت عنوان العمل مع السلطان»: خلص فيها إلى ما نصّه أن «الظالم إذا 
كان متغلبًا على البلد؛ فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة 
رعيته» من الليار كقنايله تيلف و الانة]ذ له على وجه فرض الطاعة». 
وتسلّم هو نفسّه مناصبٌّ حسّاسةٌ في أجهزة الدولة العباسية» مبرّرًا ذلك 
بقوله: #ولم يزل الصالحون والعلماء يتَولُون في أزمان مختلفة من قبل 
لم70 ويرد رأيه هذا إلى قاعدة «لا رأي لمقهوراء ولم يقفل باب 
الخروج على السلطان في حال المكنة. ويتكرر هذا الموقف مع تلميقٍ آخر 
للمفيد هو الشيخ الطوسي (780/ 94906 )٠١71/47٠0‏ المعروف ب «شيخ 
الطائفة». وفي هذه المواقف التي اتخذها علماء الشيعة نوعٌ من التقاطع مع 
مواقف علماء السّنّة القاضي بالخضوع للسلطان مهما كان «برًا أم فاجرًا» 
تحت مقولة «سلطانٌ غَشُومٌ خيرٌ من فِتنة تدُوم4””0). ويبدو أنّ للبويهيين 
المتشيّعين دورًا في اتخاذ مثل هذه المواقف. وهو ما يُظهر من كلام لعليّ بن 
طاووس (ت )١175/135‏ الذي أجاب أحد مُحاججيه الذي حاول إقناعه 
يولي نقابة جميع الطالبين في عهد الخليفة المستنصرء حيث قال: «فقال 
[المُحاجج]: إما أنْ تقول إن الرضي والمرتضى كانا ظَالِمَينَ» أو تعذرُهما 
فتدخل في مثل ما دخلا فيه. فقلت: أولئك كان زمانهم زمان بني بويهء 
والملوك شيعة» وهم مشغولون بالخلفاء. والخلفاء بهم مشغولونء فتم 
للرضي (محمد بن الحسين) والمرتضى ما أرادا من رضاء الله جل جلاله». 
وعلى الرغم من أن هذا الجواب كان نومًا من التقية» فإنه يعكس نوعًا 
من التبرير الأيديولوجيء ومع ذلك فإن ابن طاوس يؤكد أنه لم يعرف 
«عذرًا صحيحًا لدخول المذكورين [الرضي والمرتضى] في تلك الأمور 
ال ومع هذا الابتعاد عن العباسيين نجده يشغل منصبًا لدى 


(9) رضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الاسلامي 
(بيروت: دار إقرأ. .)١984‏ ص 754. 

(10) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد» تحقيق مفيد قميحة» 4 ج (بيروت: 
دار الكتب العلميةء 14817). ج ١ء‏ ص 4. 

)4١(‏ أبو القاسم علي بن موسى الطاووسيء كشف المحجة لثمرة المهجة (بيروت: دار 
المرتضىء. .)١49١‏ ص 115. 
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السلطان الكافر هولاكو””*؟» كما أن الخواجه نصير الدين الطوسى كان وزيدًا 
لهذا الحاكم أيضًا9. 


تولّى علي بن موسى بن طاووس في عام 1577/15١‏ ولاية نقابة 
الطالبين لمدة ثلاثة أعوام وأحد عشر شهرًا من قبل هولاكوء ثم تولاها من 
بعده ابنه الأكبر صفى الدين محمد الملقب بالمصطفى (ت1781/580- 
00200 ويك عن ب ظارسل قبوله بالعمل في مناصب الدولة المغولية بأمورٍ 
غيبية وتأويلات لنصوص منسوبةٍ إلى الإمام علي بن أبي طالب والإمام جعفر 
المناوق”* + وسايرة فى ذلك نديد الدين يوسف الحلن وزالن العد 50 
ومحور هذه التأويلات أنَّ الله اختارهما لهذه المهمة» وم خلال ذلك نجد 
تأويلًا للنصوص يناسب ويبرر الأعمال التي قام بها هذان العالمان. يفضي إلى 
تسخير العلماء للمخزون الغيبي لصياغة وعي تبريري يقدّمه ابن طاوس. 


يزداد التقارب بين علماء الشيعة والحكام والسياسيين» حيث يقوم أحد 
العلماء الشيعة» وهو الحسن بن يوسف الحلىء المعروف بالعلامة الحلى 
(ت0/57/ 1570 -157573), بالمساهمة في 000 الإإيلخان جاتو 
المعروف بمحمد خدابنده إلى التشيّع» وهذا عمل سياسي واضح اكتٌّسبت من 
خلاله دولة قائمة إلى خط الإمامية الاثني عشرية. هذه المساهمة تشير إلى أن 


دق محمد ياقر بن جعفر ر الخوانساري» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. تحقيق 
أسد الله اسماعيليان» 8 ج (تهران: مكتبة اسماعيليان؛ [1970]): ج 4؛ ص 778, 

(*4) عبد الله بن عيسى الأفندي. رياض العلماء وحياض الفضلاءء باهتمام محمود 
المرعشلي؟ : تحقيق أحمد الحسيني» هج (قمء ايران: مطبعة الخيام. 41)ءج 5ه ص ؟١15.‏ 

44) أبو القاس غلي بن موسي الطاووسي» إقبال الأعمال» ط ؟ (طهران: دارالكتب الإسلامية» 
حيث يذكر الحديث المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق الذي «يتضمن وجود الرجل من أهل 
بيت النبوّة بعد زوال ملك بني العباس؟. فلم يتردد ابن طاوس - وهو من السادة العلويين ‏ كثيرًا فيتبعه 
بقوله: «يحتمل أن يكون الإشارة إلينا والإنعام علينا». المصدر المذكورء ص 044. 

0 القمي. سفيئة البحار (النجف: المطبعة العلمية» 18757). حيث يذكر حديئًا عن 
الإمام علي بن أب بى طالب: «الويلٌ والعويل لأهل ع وهم قوم صِغار 
الحدق» وَجِوهُهم كالمجان المطوّقة» لباسهم الحديد» جرد ر يقدّمهم ميك يأتي من حيث بدا 
دلكق : تعكرري الضرك نكري الصرلة «وغالية الوه الارار رية الافتحا ولا ترط عليه 
رايةٌ إلا نكسهاء الويل الويل لمن ناواه» فلا يزال كذلك حتى يظفر». واعتبر المغول هم المقصودين 
في هذا الحديث. المصدر المذكور: ص 528. 


ا 


عقدة العمل لدى السلطان لم تعد تشكل عائقًا أمام علماء الشيعة الذين زادوا 
من انخراطهم في ميدان العمل مع السلطان غير المعصوم» متحصّنين 
بالأحاديث والمرويات عن الأئمة؛ ومُقدّمين الحجج والمُبرّرات لشرعنة 
خطواتهم. ويبدو أن مسألة العمل مع السلطان غير المعصوم أضحت من 
البديهيات لدى بعض الفقهاء الشيعة» ومن هنا نرى أن المسوغات الدينية 
لدى هؤلاء الفقهاء التقت مع الأهداف السياسية لحكام الدولة الإيلخانية. 


ترافقت هذه الخطوة ة مع نوع من السجال الديني ب بين العلامة الحلي 
وشيخ الإاسلام أحمد بن ثيمية ١1717/551(‏ و حيث صتّف 
ابن تيمية كتابه منهاج السّتة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» وذلك 
ردّا على كتاب الحلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة”'). ويبدو أنه كان 
لهذا السجال نوع من الأهمية نظرًا إلى قيام دولة تتمذهب بمذهب الشيعة 
بعيدًا من سلطة الخلافة العباسية المقيمة فى القاهرة بحمى المماليك» 
وتندرج بالتالي في إطار النظرة الشيعية القائلة باغتصاب السلطان القائم 
لحقوق الإمام المعصوم. وهذه النظرة تنطبق على المماليك والاللخاين على 
حد سواءء فكيف نظر الحلي إلى هذه المسألةء وكيف برّر ذلك؟ يُسمى 
إبراهيم هذا الوميع ب «الإرباك»» وير تفسير الحلي إلى «طريقة واحدة 0 
غيراء وهي « أن الفقيه الشيعي في هذه المرحلة ينطلق فى شراكته بالسلطة 
من مشروعية الشراكة» لا من مشروعية السلطة ذاتها والتي لا تتحقق إلا في 
حال حضور الإمام المعصوم”"*). وفي كل الأحوال» فإن الواقع 001 
تقاربًا بين الفقيه الشيعى والسلطان من جهة. وتقدمًا فى مجال البحث 
الفقهي السلطاني الذي وفطت أ في عهد المفيد وتلا مذته من جهة ثانية. 

تتكرر المحاولة بين فقيه إمامي آخرء هو محمد بن مكي الجزيني 
العاملى الملقب ب "«الشهيد الأول» (4“// :.)١184 /985- ١7‏ وبين 
أحد حكام الدويلات التي قامت على أنقاض الإمبراطورية الإيلخانية» وهو 
السلطان علي بن المؤيد السربداري (ت9946/ 197 - 02)11417 الذي اتصل 


حدق كوثراني » ص يه 


(410) إبراهيمء ص .,1١7‏ 


بمحمد بن مكي» وحتّه عبر مكاتبات عدة على القدوم إلى خراسان» عارضًا 
عليه تسلّم منصب الافتاء في الدولة السربدارية. فلم يُلبّ دعوته» بل أرسل 
إليه كتاب اللمعة الدمشقية مع رسول السلطان شمس الدين محمد 
الآوي”**. ويستدل أن «الشهيد الأول» يقول بنيابة الفقيه عن الإمام في 
صلاة الجمعة”**» الذي اعتبر بداية لتأسيس «نيابة الفقيه العامة». ويبرر 
إبراهيم رفض الشهيد الأول الذهاب إلى بلاد السربداريين» ويحيله إلى 
«تصوف الدولة السريدارية والمناهضة بدورها للاجتهادء وكان الشهيد من 
دعاة النيابة العامة للفقيه0”””©. ولكنّ مهما كانت الأسباب». فإن السؤال ما 
زال مرتسمًا باحمًا عن جواب مقنع» خارج مساحة الديني» وحال دون ذهاب 
«الشهيد؛ ومغادرته جبل عامل الذي كانت تسيطر عليه أحوال سياسية 
واجتماعية خانقة.» أدت إلى مقتل الشيخ الجزيني نفسه. 


تجدر الإشارة هنا إلى أنْ علماء الشيعة الإخباريين ظلوا يشكلون عبر 
التاريخ خط الانتظار ‏ أو «الحتمية التاريخية» كما تُسمّى ‏ المُتمثّل بظهور 
الإمام المهدي. حيث يتحقق العدل وتملاً «الأرض عدلا وقِسطّاء كما مُلعْتَ 
ظلمًا وجَورًا0”'. أمَا الأصوليون من العلماءء فاستمرت مقاربتهم للسلطة 
تتراوح بين شرعية المشاركة دون السلطة (الحلي والإيلخانيين)» والطلب إلى 
الحكام بإمضاء أحكام اللهء بحسب فتاوى نائب الإمام الفقيه الجامع لشرائط 
الفتوى (الجزيني والسربداريين). ويتصاعد الخط الأصولي» ويواصل طروحاته 
في زمن كثرت فيه الفتن والقلاقل: وتبدّل الدول» وانتشار الطرق الصوفية في 
العديد من البلاد الإسلامية؛ ولا سيما في بلاد فارس والأناضول» واختلطت 
الأمور ببعضهاء وتداخلت تعاليم المذاهب إلى حدّ دفع بالباحثين إلى استخدام 
تعبير جديد لوصف الحالة الاعتقادية الدينية السائدةء فكان تعبير «الإسلام 


)24 الأفندي ج 6 ص 106 

(59) زين الدين بن علي الشهيد الثاني » الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. تقديم 
محمد مهدي الآصني » ٠‏ ج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» [د. ت.1]) ج ا)خدص505. 

)2 إبراهيم» ص ,.١1١9‏ 

)6 أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي » كتاب الغيبة» تقديم آغابزرك الطهراني (طهران: 
مكتبة نينوى الحديثة» [د. ت.])) ص ٠١4‏ و١351.,‏ 


ان 


الشعبي» الذي هو مزيج من التصوف والتشيع والتسئُن. . اغترف الحكام من ذلك 
كُلَّ بحسب مصلحته السياسية وقدراته العسكرية. وتقاطعت الصوفية مع الشيعية 
في مفهوم المهدي. وجيّرته الأولى ومشايحُها بالتحديد لمصلحتهم؛ حيث 
بشروا - نظرًا إلى الظروف السياسية والعسكرية المضطربة - بقُربِ ظهور الامام 
المهدي» وحدّدواء اعتمادًا على طرق غيبيةٍ وتأويلات (حساب الجمّل وتأويل 
النصوص والأحاديث).؛ أنهم من المُمهّدين لظهور المهدي. ومن آنْسَ من 
نفسيه القُوة منهم ادّعى أنه هو المهديٌ نفسّه (المشعشع). 


في هذا الجو المضطرب سياسيّاء والدامي بالحروب» والقلِق اجتماعيّاء 
الذي صاحبه استمرار الجدال الفقهي بين الإخباريين والأصوليين الشيعة» 
انبئقت الدولة الصفوية التي ارتكزت على أسس صوفية جهادية» تمازجت 
في مراحلها الصوفية المتأخرة مع التعاليم الشيعية» وتبتّت أخيرًا المذهمب 
الإمامي الاثني عشري مذهيًا رسميًا لها. ٠‏ ومع قيام هذه الدولة برزت إشكالية 
جديدة بين السياسي والدينيى محورها الأساسي العمل مع السلطان. وكانت 
هذه الدولة ‏ كما يقول وجيه كوثراني ‏ واحدة «من التجربتين السّلطانيّتين 
المتأخرتين» اللتين استمدتا «من التجربتين البويهية والسلجوقية في بناء 
الدولة» وعناصر التاريخ من الوجهة الأيدلوجية» وعناصر التشكل الاداري - 
السياسي من الوجهة المؤسّساتية» وإن اختلف العنوان المذهبي بالنسبة لكل 
منهما"””*©: كما كانت استمرارًا وتطورًا تاريخيًا للنظام السياسي الذي عاشته 
المجتمعات الإسلامية منذ العهود الأخيرة للعصر العياسي. 


النًا: الفقيه في العصر الصفوي 


انطلق الصفويون في دعوتهم الصوفية من مبادئ الشريعة الإسلامية التي 
شكلت الأساس لمعظم الحركات الصوفية الإسلامية» وتطوّرت هذه الدعوة 
إلى حركة سياسية جهادية» أفلحت في إقامة دولتها في مطلع القرن السادس 
عشر. هذا المنشأ الذي انبثقت منه هذه الدعوة جعل للفقيه/ العام دورًا مهمّاء 
جسّده شيخ الطريقة الذي كان في أعلى المراتب (المرشد الكامل). 


(01) كوثرانى: ص .1١0‏ 


هذه الدولة التي أعلنت المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
لها في وسط إسلامي سني غالب في بلاد فارس إبان تلك المرحلة» كانت 
الحاجة ماسة لديها للعمل على تحويل السكان إلى المذهب الرسمي 
الإجباري للدولة. لذا تم تفعيل دور الصدر أو صدر الصدور الذي كانت من 
مهماته فرض الوحذة الدينية» وتحقيق الانسجام الديني داخل الدولة.» وهي 
المهمة عينُها التي كانت منوطة بصاحب هذا المنصب في العهود السابقة. 
وأخذ هذا الدور المتنامي للصدر يطغى أو يحجب صاحب مركز صوفي هو 
خليفة الخلفاء الذي كان دوره مهما في الاتصال بين المرشد الكامل والأتباع 
عبر شبكة الخلفاء والبيرا. وحملت الحركة الصفوية في طياتهاء مثل غيرها 
من الحركات الصوفية» آثار العُلرٌ التي تُقرّبها من الهرطقة في بعض 
الأحيان. ولما كان المخزون الثقافي لأتباع الطريقة (القزلباش) محدودًا 
جداء ومُسْبًَا بتراث الإسلام الشعبي» فإن القزلباش لم يكن بوسعهم تحويل 
الأغلبية العظمى من الناس في بلاد فارس ذات التراث/ التقليد السّئي إلى 
التراث/ التقليد الشيعي. ولم يكن بمقدور صدر الصدور في العاصمةء ولا 
الصدور في الأقاليم تغطية كُلْ المساحة البشرية في تلك البلاد. لذلك 
أنيطت هذه المهمة بعلماء الإمامية الاثني عشرية» الفئة الأكثر قُدرةٌ إن لم 
تكن الوحيدة القادرة» على القيام بمثل هذا العمل؛ وذلك نتيجة تمرّسها 
الطويل في هذا المضمار. ومثل هؤلاء العلماء كان يندر وجودهم في بلاد 
فارس» لذا اتجه الشاه نحو الاستعانة بعلماء الحوزات العلمية القائمة في 
الحواضر الشيعية» مثل النجف. وكربلاء» وجبل عامل والبحرين””"”. وما 
ساعد في التسريع في نشر مبادىٌ التشيع الإإمامي. وابتعاد الصفويين عن 
الغلوء الأحداث العسكرية التى أدت إلى نهاية أسطورة المرشد الكامل/ 
الباديشاه المعصوم الذي لا يُقهرء وذلك بعد هزيمتهم أمام العثمانيين في 
جالديران عام 4*4006154. 


(27) )معطا لمة ,49-50 .مع ,4 .أو .سماءة زه وافعممماعوك 136 بصا «مكممتع أل 1» ,مزنسظ عل .85 .1 .ل 
,(85015) كعافنداد بمءتزلا لاه لمان ص0 إن أممجء5 معطا زه ملا أأ8 س«متخوط و أعوة' لقط 3[ جوممع» ,أددعسملآ 
.136-137 .مم ,(986] بممصطء8) | ,مم ,49 .امد 


٠١2 )1974(, )84(‏ .كمه ,7 .أ76 ,كءا فشا «متجمطا «بوازاوط فاره 6لما3 لأطؤله5 76> الإنقويدة؟ .لا عومج 
.0 .م 


لفن 


إذا حاولنا ترتيب المناصب الدينية فى الدولة الصفوية» يكون «صدر 
القتدور فلن راس اراسي فى نذائة عد الدولة الصنزية) ومركره 
العاصمةء وشغل هذا المتصي أكثر من والحد ؤقعة ولحو وكان بسي 
أحدهما «صدرًا بالمشاركة»؛ أما الصدر الذي لا يشاركه أحد فكان يعرف 
ب «الصدر الأوحد' (بى مشاركه)» يعاونه الصدور في الأقاليم» وتمتد شبكة 
مُساعديه لتشمل القُضاة وشيوخ الإسلام والمجتهدين وأئمة الجمعة والمساجد. 
وفى فترة تأسيس الدولة الصفوية خلال عهد الشاه إسماعيل الأول وابنه 
طهماسب» تداخلت الصلاحيات بين الصدورء والقضاة؛ وشيوخ الإسلام إلى 
درجة يصعب معها وضع ترتيب نهائي وفق المهام التي يقوم بها كل منهم. فمع 
أنّ منصب القاضي وجد منذ وجود المجتمع الإسلامي» ووضعت الشروط 
التي يجب توافرها في متولي هذا المركز» مثل البلوغ والعقل والأعلمية 
وغيرهاء واعتّبر دوره أساسيًا موازيًًا للأمير أو وليّ الأمرء فإِن الصدر كان 
متقدمًا عليه في تركيبة الدولة الصفوية. وكذلك فإن منصب شيخ الإسلام الذي 
كان لقب مفتى اسطنبول فى الدولة العثمانية» والذي يوازي منصب صدر 
السندورء كان موجَوذًا فى" الدوثة المدوية )كاك شاحه أفل شانا من صدر 
الصدورء وعلى الرغم من ذلك» شكل «شيخ الإسلام» المحقق الكركي حالة 
استثنائية» إذ كان المرجعية الكبرى في عهد الشاه طهماسبء» فكان يتدخل 
لنفي الصدر الأمير نعمة الله الحلي إلى بغدادء ويساهم في عزل الصدر الأمير 
«غياث الدين منصور الدشتكى». ويبارك تعيين المير «معز الدين محمود 
الأصفهانى» فى منصب الا 0 هذا التداخل فى الصلاحيات يحمل ثابتة 
معينة» تتمئّل في أن التعيين في هذه المناصب كان يتم بموافقة الشاه (السلطة 
السياسية)» وذلك في إشارة واضحة إلى تبعية الديني للسياسي. 

على هامش الاستعانة بالعلماء من خارج بلاد فارس» يمكن أن نسجل 
مع وجيه كوثراني الوضعيتين التاليتين: «أولا: النقص الكبير في الثقافة 
الفقهية» وسيادة الفكر الصوفي والتعبير الشعري فيهاء وبالتالي النقص في 
أعداد الفقهاء الإيرانيين الذين يحتاج إليهم جهاز الدعوة في الدولة الصفوية. 


(50) منوجهر يارسادوست» شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشار» :)١1998‏ 
ص 177 


51١ 


ثانيًا: عجز الطريقة الصفوية أن تتحول إلى دولة دون الاستعانة 
بالفقهاء»”'”“2. وكان لا بد لهذه الثغرة على صعيد الدعوة/ الدولة من أن تترك 
تأثيرًا ما ودورًا للفقيه/ العالم الذي تقلّب في المناصب الدينية المهمة: 
صدر.» شيخ الإإسلام؛ قاضيء خاتم المجتهدين. . . هذا الدور الاستثنائي 
للعلماء يحاكي حالة استثنائية سابقة» أشار خالد زيادة إلى وجودها في مصر 
في مطلع عهد الأيوبيين» وذلك عندما حوّل صلاح الدين الأيوبي الناس من 
التشيّع الإسماعيلي الفاطمي إلى التسّن00, لكن الفارق واضح في دور 
العالم في كلتا الحالتين» فدور العاليم الشيعي أكثرٌ أهمية وتأثيرًا من مثيله 
السّئّيء فالأول ينظر إلى السلطان بصفته غاصبًا لحقٌ الامام المعصومء 
ويعتبر نفسه نائب هذا الإمام؛ ولا يبرّر هذه السلطة إلا إذا منح «نائب 
الإامام» ثقته للسلطان القائم. أمَا العالم السّنّي فلم يكن محكومًا بهذه 
النظرة» بل كان يعمل لدى سلطان أو أمير عرفت إمارته ب 7إمارة الاستيلاء» 
أو «إمارة التفويض»» وينال شرعية حكمه من الخليفة الموجود/ القائم. 


ضمن هذه النظرة أخذ التجاذب فى العلاقة بين السلطان والفقيه منحّى 
جديداء لم يكن حادًا في مطلع عهد الصفويين؛ نظرًا إلى تداخل الأمور 
الدينية والسياسية وتشابكها من جهةء وجمع الشاه للسلطتين الدينية والزمنية 
مععا من جهة ثانية» وذلك لكونه شيخ الطريقة الذي يحيطه أتباعه بالهالة 
والقدسية ( كاريز ما). يضاف إلى ذلك عدم مخاطرة العلماءء على مايبدو» فى 
القيام بمواجهة مكشوفة مع الشاه الذي اتخذ من المذهب الإمامي مذهبًا 
رسميًا للدولة من ناحية» وتحيّز إلى جانب العلماء العرب خصوصًا من ناحية 
ثانية» ولا سيما العامليين منهم”*'' الذين كانوا مُضطهّدين في كنف الدولة 
العثمانية» بخاصة بعد مقتل زين الدين بن على الجبعى» المعروف ب «الشهيد 


(01) كوثرانيء ص ؟14. 

(01) خالد زيادة» كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الريس» :)1994١‏ 
ص 54. 

(08) نذكر هنا موقف الشاه طهماسب الذي أخذ جانب المُحمّق الكركي أثناء مُناظرة بينه وبين 
الصدر غياث الدين الدشتكي في حضرة الشاه. انظر :عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر 
الصفوي. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات الشاه طهماسب]» با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله 
صفرىء ط ؟ (تهران: انتشارات شرق. 24١944‏ ص .١5‏ 


نينا 


الثاني»: وشغلوا مناصبٌ دينيةً مهمة» ونذكر منهم: حسين بن عبد الصمدء 
والد بهاء الدين العاملي الذي تسلّم مشيخة الإسلام في قزوين في أواخر ذي 
القعدة عام 814/ آب/ أغسطس »١‏ وبقي فيها لمدة سبع سنين» وفي 
هزاة اكماني ببين أ زابنه بهاه الدين: ميحمه العاملي الذي كان شيخًا 
للاسلام في هراة'''“. وفي مقدمة العلماء العامليين» كان المحقق الكركي 
الذي شكل حالة مميزة في العلاقة والتعامل بين الشاه والفقيه. 


على الرغم من أن تبلور لرو راي لمظلاة العامة للمسي نت 
متأخرة» وبالتحديد على يد محمد النراقي (ت 1877/1149) الذي يُعتبر 
المؤسس الأول لنظرية ولاية الفقيه المطلقة”'*©: فإن إرهاصاتها الأولى تعود 
إلى محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول)» وتابعه العلماء الشيعة على ذلك» 
ومنهم زين الدين بن علي الجبعي (الشهيد الثاني)»؛ ومُعاصرًه علي بن عبد 
العالي الكركي (المحقق). وفي سياق المساهمات العاملية وأثرها فى الدولة 
الصفوية» نذكر كلامًا لمرتضى المطهري في حق الفقهاء العامليين» 
يقول: «إِنَ فقهاء جبل عامل كان لهم دور مهم في الخطوط العامة للدولة 
الصفوية الشيعية؛ فالصفويون كما نعلم كانوا صوفيةء فلو لم يكن يعتدل 
خط الصفوية الصوفي الدروشي بسيرة فقهية عميقة من قبل فقهاء جبل عامل» 
ولو لم تتأسّس على أيديهم حوزة فقهية عميقة في إيران» لكان خط الصفوية 
ينتهي إلى ما انتهى إليه العلويون في الشام أو تركيا. وكان لهذا العامل أثر 
كبير في صيانة السيرة العامة للدولة والأمة الإيرانية من تلك التحريفات في 
الصوفية» وتعديل نفس العرفان والتصوف الشيعي. ومن هنا نقول إن لفقهاء 
جبل عامل» من قبيل المُحقّق الكركي» والشيخ البهائي» والآخرين بتأسيسهم 
الحوزة الفقهية في أصفهانء. حمًا كبيرًا على ذمَةَ هذه الأمة»”''2. ومن هنا 
يرتسم دور الفقيه في المساعدة على تحويل الحركة الصوفية الصفوية إلى 


(09) الأفندي. ج ؟. ص ,15١‏ 

(30) المصدر نفسه. ج 5. ص 40. 

(11) المنتظري» ج ١؛‏ ص 486. لنا عودة إلى الحديث عن نظرية ولاية الفقيه في الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. 

(؟1) مرتضى المطهري. الاسلام وإيران؛. ترجمة محمد هادي الي وسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطيوعات. [د. ت.]). ص 546 


الحرنا 


دولة» تكتسب شرعيتها وشرعية مؤسساتها باعتمادها وارتكازها على مبادىّ 

عيةٍ مُستمّدّة من الشريعة الإسلامية التى يستنبط العلماء/ الفقهاء قوانينها. 
هذه المبادئ التي صِيغت ستستفيد من تجارب فقهاء الأمة الذين عملوا في 
حوية الدول السلظانية (نوييية/ سلحوفية)» ومكتاتر بالا جزاء العافلة الساقدة 
التي كانت تعيش في كنف الخلافة العباسية. 


رابعًا: الشيخ على بن عبد العالي الكركي 
فاته 


المحقق الثاني» أو ابن عبد العالي الكركي» هو الشيخ زين الدين أبو 
ا الس الم الل 1 د 
العاملي"". وابن عبد العالي اسم أطلق على العديد من أفاضل علماء 
جبل عامل» بحسب تعبير عبد الله الأصفهاني» ومن هؤلاء العلماء: 
المحقق الكركي المذكورء والشيخ نور الدين أو زين الدين أبو القاسم 
علي بن عبد العالي الميسي العاملي» شيخ الشهيد الثاني» والثالث الشيخ 
عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي 09 ويضيف صاحب الرياض 
أنه يُطلّق أيضًا على الشيخ لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن 
عبد العالي الميسي العاملي» المعاصر للشيخ البهائي العاملي وصاحب 
الممكة باسنهانة التعزوف تمس لي الل 3 


(58) الأفندي. ج لاء ص .443١‏ 

(14) المصدر نفسه. ج 5 ص 4115-1١١5‏ ج اء ص ١71١‏ وج4. ص 4١7‏ على التوالي. 

(50) محسن عيد الكريم الأمين» أعيان الشيعة. حققه وأخرجه حسن الأمين» 5 ج (بيروت: 
دار التعارف. 419379231905٠9‏ جُ اص قت ومالعومهاع 2 716 اها «ألدعقع! أله ,عمساءلماط .للا 

ا ل ل 

يقول دافيد مورغان في كتاب ماعمعة امدوافء!1! في الصفحة :١78‏ ١في‏ الجهة الشرقية من القصر 
الملكي يقع مسجد الحيخ لطف الله العاملي» الذي بناه الشاه على شرف عمّه حميه [والد زوجته] 
العاملي». مما يوحي أن لطف الله هو حمو [والد زوجة] الشاه عباس. في حين لم تتطرّق المصادر 
العربية أو الفارسية إلى هذه العلاقة صراحة. انظر : إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عياسى 
[التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]؛ تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ؟ ج (تهران: دنياي 
كتاب» 0 ص 14؟ و17194. 

وفي رياض العلماء يذكر الأفندي ابنتين للشيخ لطف اللهء تزوّج إحداهما الميرزا حبيب الله - 
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ل 


ولد علي بن عبد العالي في «كرك نوح» نحو عام 1557/4854 2.1154 
حعث إلا دري 0 الإمامي الشيعي في بلدته على 
00 بتاريخ 19 ذي 0 عام ١6/94٠٠‏ ل 13 تيسن 
الدين محمد بن أحمد العاملي. والشيخ محمد بن محمد المؤذن الجزيني» 
والشيخ علي بن هلال الجزائري الفقيه العراقي الكبير”*"2 الذي أقام في كرك 
نوح ودرّس في مدرستها. ثم ارتحل الكركي إلى دمشق» وبيته المقدس 
والخليل» وأخذ عن علمائها وفقهائها ومحدثيها. ثم رحل إلى مصرء واتصل 
بعلمائهاء وقرأ على اثنين من أشهر فقهائهاء هما: أبو يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت514/9477١)»‏ وكمال الدين أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن 
أبي شريف القدسي (ت1517/977). وفي إشارة إلى هذه التلمذة يذكر 
الكركي في إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
علي الخوانساري الأصفهاني, أنه يروي الكثير من كتب أهل السئّة في الفقه 
والحديث عن مشايخ الشيعة والسْنّةء و«خصوصًا الصحاح المِتّة؛ فيروي 


الصدرء والثانية تزوجها الميرزا محمد مؤمن الاسترابادي. انظر : الأفندي. ج 4» ص 51١7‏ -518. 


فلو كانت نسبة العلاقة صحيحة لأشار إليها من تناول سيرة الميسي. سواء بالفارسية أو العربية. مع 
انعرزالة: كل من ترج امنيس المذ كور في سرد اقضة :اه المجتدد وتكليفه بالندريس بفر ريني 
إقامته يجوار المسجد المنسوب إليه. 

(05) كرك نوح: قرية في البقاع في (لبنان) تقع في أسفل جبل لبنان» قريبة من زحلة. على 
الطريق إلى بعليك؛ سمّاها الكتّاب الأيوبيون ب «الكركف وسّمّيت في العهد المملوكي «كرك نوح». 
واعتبرت مركرًا لضريح النبي نوح» وكانت مركرًا لمنطقة البقاعين في عهد المماليك. انظر: .2 

.9 .م ,4 .آهل ,ارهأكل زه وألعدمه اعوط 7186 نضأ ل«رطرااة علوممعل» ,ععلسمد5 

وحول تاريخ ولادة الكركي اعتمدنا الطريقة الحسابية بناءٌ على رواية الحر العاملي أن عمر الكر كي 

زاد على السبعين» وكانت وفاته عام .1974/44٠‏ انظر: محمد بن الحسن الحر العاملي. أمل الآمل» 
تحقيق أحمد الحسيني» ؟ ج؛ ط ؟ (بيروت: مؤسسة الوفاف 1987). ج ١ءا‏ ص 377. 

أمَا ما ذكرناه فهو التاريخ الذي وضعه جواد الشهرستاني في مقدمة كتاب الكركي جامع 
المقاصد في شرح القواعد. وهو لا يتعارض مع فحوى قول الحر العاملي» وذلك إذا حسبئا الفرق 
بين السنوات الهجرية والميلادية (تنقص سنة شمسية كل 77 أو 74 سنة قمرية). 

(51) محمد باقر بن محمد تقي المجلسيء بحار الأتوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 
4 ج.ء ط ؟ المصححة (بيروت: مؤسسة الوفا «148)» ج 2٠١8‏ ص 57. 

(54) المصدر نفسهء ج .٠١8‏ ص 1548 -84. 
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على الشيخ عبد الرحمن ابن الابانة بمصر في ١١‏ شعبان عام 57/960 
آذار/ مارس عام »٠0٠١‏ وأجازه بالباقي» وقرأ بعض مواضعه في دمشق 
بالجامع الأموي على الشيخ علاء الدين البصراويء» الذي أجازه بروايته 
ورواية جميع مَروّياته» ومن ضمنها مسند الإمام الشافعي. وكذلك يروي 
موطأ الامام مالك. ومسند الامام أحمدء ومسند أبي يعلى» وسّنن البيهقي» 
والدارقطني» وغيرها من التصانيف بطرق عدّة عن مشايخ الشيفة وال230, 
ثم ارتحل عائدًا إلى بلاد الشام» وفي ١5‏ رمضان عام 4 أب/ 
أغسطس ١0١‏ تلقّى إجازته من شيخه الأكبر الجزائري””". ثم قصد بلاد 
العراق فى السنة نفسهاء فوصل النجف «حاضرة الفقه الشيعى ومعدن علماء 
المذهت؟ هلق حدَّ تعبير جواد الشهرستاني"١".‏ : 


اشتغل الكركى بالدراسة والتدريس في الفترة الممتدة بين عامي 404/ 
١608‏ و415/ ١٠15ء‏ وهى الفترة التى كانت الدولة الصفوية تتكون خلالهاء 
وكانت بلاد العراق جزءًا من هذه الدولة التي سيطر عليها الشاه إسماعيل» 
وانتزعها من آخر حكام الآق قيونلو. ذاع صيت الكركي» وصار اسمه يترذد 
ضمن قائمة كبار علماء الشيعة» إلى أن رحل عن النجف إلى بلاد فارس» 
حيث كانت الدولة الناشئة فيها فى مراحلها الأولى إبان عهد الشاه إسماعيل» 
وتتحدّث معظم المصادر عن اتصال الشيخ الكركي بالشاه في مدينة هراة» 
التي دخلها الكركي بعدما فتحها إسماعيل في عام 415/ 219٠١‏ قأكرمه 
الشاه» وعيّن له وظائف وإدارات كثيرة ببلاد العراق» وقيل إنه كان يصل إليه 
في كل سنة من الشاه إسماعيل سبعون ألف دينار شرعي» ينفقها في تحصيل 
العلم» ويُمرّقها على جماعة الطلاب والمشتغلين بالعلم”"". بعد ذلك أخذ 
الشيخ الكركي في العمل لدى الدولة الصفويةء حيث كان على رأس 


(19) المصدر نفسه. ج 8١٠ء‏ ص 45 - 44. والأفندي. ج . ص 1448 .45٠‏ 

)١(‏ محسن بن علي آغا بزركء الذريعة الى تصائيف الشيعة؛ 5١‏ ج في 54., ط " (بيروت: 
دار الأضواء. 1987 .)١945‏ ج :١‏ آب حيات . ازهاق الباطل؛ ص ؟757. 

(١لا)‏ علي بن عيد العالي الكركيء جامع المقاصد في شرح القواعد» تحقيق جواد 
الشهرستاني: 17 ج (بيروت: مؤسسة آل البيت». »)١994١‏ ج ١ء‏ ص 2306 مقدمة المحقق. 

(؟/) الأفندي. ج “اء ص 456» والخوانساري؛ ج 4»؛ ص 557 
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المهاجرين إلى بلاد فارس» فولاه الشاه منصب شيخ الإسلام في أصفهان. 
وكان الشاه قد انتهج سياسة استقدام العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس 
لتجذير المبادئ الشيعية في تلك البلاد. فاستقدم العلماء من جبل عامل 
والنجف والبحرين» وفوّض إليهم تنظيم الدولة حسبما يقتضيه الشرع 
الحنيف» وشغل العلماء العامليون مناصبٌ حسّاسةً ومهمة في الدولة» منها 
«شيخ الإسلام؛ في أصفهان وغيرها من المدن المهمة؛ مثل طوس ومشهد 
وغيرهماء والقاضي والمفتي ونائب الإمام. اتخذ الكركي من كاشان مقرًا له 
ومنها أخذ يُوجهِ النشاط الديني في بلاد فارس كُلّها. فأمّر أن يكون في كل 
بلدة وقرية إمامٌ يُعلّم الناس شرائع الدين ويؤمّهم في الصلاة» وذلك كما 
يبدو ضمن توجّه عام لنشر تعاليم الإامامية في كل البلاد الخاضعة لسلطة 
الصفويين. وفي خطوة لافتة أثارت حفيظة بعض كبار الموظفين في جهاز 
الدولة السياسي ‏ الديني» مثل الصدر جمال الدين الاسترابادي» وغياث 
الدين الدشتكي» قام لني كبار رجال الدولة. ومن تلامذة الكركي الأمير 
جعفر النيسابوري» وزير الشاه إسماعيل الذي ألف لأجله رسالته المسمّاة 
«الجعفرية في الطهارة والصلاة» في عام 2011/411'". أما الصدر غياث 
الدين منصور الدشتكي» فعارض خطوات الكركي الرامية إلى تغيير اتجاهات 
القبلة فى العديك من أنحاه يلاف قاوس '' "+ ويندر أنه خلاك القعرة الممتداة يد 
عامى 1١60٠١١ /41١7‏ و1077/47594ء أي منذ قدومه وانخراطه الفعلى فى خدمة 
الدولة الصفوية إلى العام الذي عاد فيه إلى النجف» أصبح الكر كي تخا 
مرموقًا و«مرجع العلماء؛ بحسب تعبير خواند أمير*". 


فى حين أن مصادر الشيعة تسكت عن سبب هذه العودة. يبدو أن نفوذ 
الكر كى وخشية الشاه إسماعيل من امتداد هذا النفوذء أمران كانا وراء هذه 
العودة/ النفي والاعتكاف لمدّة ستّ سئوات قبل أن يتمّ استدعاؤه مُجِدَدًا من 


(975) آغا بزرك؛ ج 4» ص 54. 

(4) الأفنديء ج ”. صن 407 4214. 

(76) المجلسي. ج .٠١8‏ ص 18.وغياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ 
حبيب السيرء مقدمة جلال الدين همائى وزير نظر محمد دبير سياقى». 4 ج. ط " (تهران: كتاب 
فروشى خيامء .)١19487'‏ ج 4. ص 59094 11٠١‏ 


ركنا 


قبل الشاه طهماسب الأول""'. وفى تصرّفات الكركي دلالات على هذا 
الاستنتاج» إذ أنكر المُحقّق على الشاه أمْرّه بقتل جماعة من قُقهاء السُنئّة في 
هراة عام 417/١٠15١ء‏ ومنهم أحمد بن يحيى» الشهير بأحمد الحفيدء وذلك 
لأنّ الشاه وضع السيف في موضع الحوارء وقال: إنه «لو لم يقتل» لأمكن 
أن يتم عليه بالحجج والبراهين العقلية والنقلية حقّية مذهب الإمامية. 

ويلزم بذلك ويسكت. ويذعن بإلزامه جميع أهل ما وراء النهر وخراسان»”"9. 


هذه الجرأة التي تحلّى بها الكركي دفعت العديد من كبار مسؤولي 
الدولة الصفوية إلى استعدائه» ومنهم الصدر جمال الدين محمد 
الاسترابادي الذي كان من جملة وزراء السلطان حسين ميرزا بايقرا 
التيموري”*''. وشغل منصب الصدارة لدى الشاهّين إسماعيل وابنه 
طهماسب. ويبدو أن الصدر اعتبر نفسه في مرتبة أعلى من شيخ الإسلام 
(الكركي)» وخاتم المجتهدين ونائب الامام لاحقّاء وذلك من خلال 
تصرفاته» حيث قرأ الكركي شرح التجريد الجديد على الصدرء على أن يقرأ 
الصدر عليه كتاب قواعد العلامة. فقرأ المحقّن على الصدر درسين من شرح 
التجريدء ولم يقرأ الصدر على المُحقَّق وتَمَارَض!". وفي ذلك دلالة على 
تواضع الكر كي للعلم والعلماء من جهة» والنفرة بين الصدر والمحقق من 
جهة ثانية» التي يمكن أن يكمن تفسيرها ضمن دائرة التنافس بين مُوظفي 
الدولة الصدر وشيخ الإسلام» ويمكن أن يكون ذلك الدرس نوعًا من 
ا اا وات لكر الفدى أعلى سلفلة ديه 
الشاه/ المرشد الكامل. د المنافسة على كونها بين الصدر 
الاسترابادي والمُحقّق الكركيء» بل تعدّت ذلك إلى أن تكون كذلك بين 


(5/) المجلسي. ج 76؟. ص 384. 

(/) حسين الطيرسي النوري» مستدرك الوسائل ومستئبط المسائل» تحقيق مؤسسة آل البيت 
لاحياء التراث؛ 4؟ جء ط ١‏ و5 (بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث؛: 19417 -15995)؛ 
اج لا ص 41775 

(07/8) عباس القميء الكنى والألقاب. ” ج. ط ؟ (بيروت: مؤسسة الوفاف .))١947«‏ ج 27 
ص 4947. 

(79) الأفندي, ج لا صن .46١‏ 
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المحقق وبين الصدر غياث الدين منصور الدشتكى. حيث تذكر المصادر أنّ 
منشأ «الاختلاف الواقع بينهما في مسائلٌ عُمدها م مسألة القبلة». التي غيّر 
المحقى وجهتها في العديد من [أنحاء] بلاد فارس . ولم يبقّ الخلاف 
بين مُتقلّدي الصدارة وبين المحقّق الكركي. حيث الأول موظف رسمى 
ضمن الدولة الصفوية والثانى من العلماءء بل تعداه إلى حلقة العلماء 
أنفسهم. فنجد الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي يُخالف الكركي في مسائل 
كثيرة» مثل وجوب صلاة الجمعة في زمن غيية الإمام المعصومء حيث قال 
الكركي بإقامتهاء فخالفه القطيفي وقال بتحريمها. كما كتب الكركي رسالة 
بعنوان «قاطعة اليجاج في تحقيق حل الْخَرَاجٍ) عام 5 © قال فيها 
بجواز تصرّف الحاكم بالخرّاج وفرضٍ الضرائب» فعارّضه القطيفي برسالة 
أسماها «السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل الخراج لكف 


مهما تكن طبيعة الخلافات بين الكركي والجهاز السلطوي والعلمائي» 
فإنها نتيجة موقف الكركي النابع من اعتبار العالم الجامع للشروط هو 
بمنزلة النائب عن الإمام المعصوم. أي تثبيت النظرة التي قال بها محمد بن 
مكي العاملي, والتي أطلق عليها مصطلح «الولاية العامة للفقيه». 


قضى الكركي في النجف حوالى ست سنوات» ثوفي خلالها الشاه 
إسماعيلء وقام من بعده ابنّه طهماسب (970/ 1975 - 19105/484)ء 
الذي استدعى الكر كي» وخاطبه ب «خاتم المجتهدين» ووارث علوم سيد 
المرسلين» ونائب الأئمة المعصومين»»: وحذّر كل من يُخالفه بأنه «سيّؤاخَذ 
بالتأديبات البليغة» والتدبيرات العظيمة)”". ومع عودته في عام 470/ 
4 أخذ الكركي في إكمال ما بدأه فى عهد الشاه إسماعيل» فركز على 
مسألة الخَرَّاج» وصلاة الجمعة وضبط اتجاه القبلة”©. فتجمعت العقبات 


(80) المصدر نفسهء ج لاء ص 401 454. أسياب هذا الخلاف سيتم تناولها في الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. 
١‏ المصدر نفسه. جُ ل صس ١7‏ 
030 الخوانساري» ج 4 ص 57". وانظر الملحق الرقم ١(‏ -سب) ص +٠8‏ من هذا الكتاب. 
لدف 8 .01؟ ,هادا هت #العموماءننظ 716 :هذ «رععمعاء5 لمع رطمعمالظم ,ممنوتاع» ,ممصمولم ال مم 
8 .م رزت199) 


احلدن 


في وجهه. إذ أصرٌ الصدر غياث الدين على مواقفهء إلى أن انتهى الأمر 
بينهما بمناظرة في حضرة الشاه طهماسب الذي أخذ جانب الكركيء» وعزّل 
غياث الدين من منصبه وذلك في عام ١51/918‏ 40005. وكذلك 
حاول الصدر الأمير نعمة الله الحلي» تلميذ المُحقق الكركي الذي انقطع 
عنه واتصل بالقطيفي. خصم الكركي اللدودء الإيقاع به بالتعاون مع المولى 
حسين الأردبيلي» والقاضي حسين مسافر وغيرهماء حيث اتفقوا على 
التباحث مع الكركي في مجلس الشاه طهماسب في مسألة صلاة الجمعة» 
وعاونهم في مسعاهم هذا جماعةٌ من الأمراء يُكنون العداوة للكركي. فلم 
يتعمد المجلس و«من غرائب الأمور» ‏ على حد تعبير حسن روملو ‏ أن 
رسالةٌ وصلت إلى دار الشاه تشتمل «على أنواع الكذب والبهتان بالنسبة إلى 
الشيخ علي وتحسي إليه أنواعًا من «المناهي والفسوق»» ل مجهول لا 
يعرف كاتبه. فلم و المكتوب في الشاه الذي استعلم من غاية الكاتب» 
حتى تبين أن الأمير نعمة الله كان مُطْلعًا #على ذلك المكتوب». فأصدر 
الشاه قرارًا بنفي الصدر المذكور إلى بغداد. 


إذَّاء لم يقتصر العداء للكركي على الصدور والعلماء فحسبء بل 
تعدّاهم إلى أمراء القزلباش» إذ يُذكر أن محمود بيك مهر دار القزلباشي 
اراد قتل قتل الشيخ الكركي» لكنه وقع عن ظهر فرسه في الطريق ومات» 
واعتبر ذلك من كرامات المُحقّق الكر كي”*6. 


في هذه الفترة بلغ الكركي ذروة نفوذهء وشعلت صلاحياته «مَنْع ورجر 
الفُسَقة والفجّرة» وإراقة الجهود والمُسكرات» وقَلْع قوانين المبتدعة» 
وإزالة الفجور والمنكرات» وإجراء الحدود والتعزيرات» وإقامة الفرائض 
والواجبات» وأوقات الجمعة والجماعات». وأحكام الصيام والصلوات 
وتفخّص أحوال الأئمة والمؤدنين» ودفع شرور المفسدين»2 وزجر مُرتكبي 


00 الأفندي. جُ لاء ص 054 ؛ الخوانساري». 342 ص .١78‏ وعيد الله نعمةء فلاسفة 
الشيعة: حياتهم ‏ آراؤهم. قدم له محمد جواد مغنية (بيروت: دار الفكر اللبناني» /امو١ا)ء‏ 
ص ,1١6‏ 

(86) الأفندي. ج "اء ص 405 - 407. لنا عودة إلى الحديث عن هذا الخلاف في الفصل 


رونا 


الفجور» وترغيب عامة العوامٌ بتعلم أحكام شرائع الإسلام)”. هذه 
الصلاحيات الواسعة والنجاحات الكبرى دفعت مؤلف كتاب عالم آراى 
عباسي إلى القول: إنه «كان في ذلك الحين مَلِك إيران وأهلها»”"". كما أن 
هذه الضلاحيات وعمل الكركي الدؤوب: فى تحقيتها ونثر .مبافخ الأمامية 
دفعت إلى تلقيبه ب «المولى ا أي مُروّج مذهب الشيعة» أو 
«مُرِوّجٍ مذهب الإمامية» على حدّ تعبير المجلسي”*"». كما لَقّبِ ب «مُخترع 
مذهب الشيعة!*4). 


دنفعت هذه النجاحات والاستقطابات واتجاه الكركى إلى العمل بما 
عُرف ب «الولاية المطلقة للفقيه؛ ‏ على ما يبدو الشاه طهماسب إلى اعتباره 
«نائب الأئمة المعصومين"'. والعلماء بدورهم يُعتبرون ‏ بحسب الإارث 
الشيعي ‏ الحكام الذين أمَر الأئمة المعصومون بالتحاكم إليهم؛ واعتبر 
المجتهد الجامع للشروط بمنزلة نائب الإمام. وعندما يصل الحدّ إلى هذا 
المستوى سيتمٌ التصادم بين كُلَ مَن يعتبر نفسه نائب الإمام والشاه الذي 
كرّس نفسه لهذا المنصب. 


مرت الدولة الصفوية في عهد طهماسب بفترة من الصراع أطلق عليها 
اسم فترة الحرب الأهلية» ودارت رحاها بين قبائل القزلباش التي استأثرت 
بالسلطة ومقاليد الحكم. وسيّرت أمور الدولة بالنيابة عن الشاه الذي كان 
في العاشرة والنصف من عُمره. ونظرًا إلى تداخل الأمور السياسية والدينية 
والعسكرية على صعيد الوظائف والمناصب الإدارية المدنية والعسكرية 
المهمة» فإِنٌ التجاذبات في هذه الحقول كانت تؤثر سلبًا أو إيجابًا في 
الدولة الصفوية ورأسيها الشاه. إذ كانت هذه المجالات السياسية ‏ الدينية 
مفتوحة أمام تدخلات «الصدر» و«نائب الأئمة» و«خاتم المجتهدين»2 ومنهم 


)م الأفندي» ج و3 ص ١‏ والخوانساري. 8 034 ص ار3 
إفقف منشي. ج .١‏ ص .١151‏ 


ليك الخوانساري» ج 4 ص ١735و‏ محمد رضا الحكيمء تاريخ العلماء عبر العصور 
المختلفة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛. 1987), ص 9؟1. 


)م المجلسي. ج .٠١8‏ ص .5١‏ 
)2 الخوانساري. ج .6 ص رئصضة 


لون 


المجتهد الكركىء لذلك تحرّك المنافسون له في المجال الدينيء مثل 
الصدر الأمير 1 الله الحلي» والصدر غياث الدين منصورء والشيخ 
إبراهيم القطيفي. . ٠‏ وغيرهم» وعلى الصعيد السياسي - العسكري كان من 
هؤلاء محمود بيك مهردار القزلباشي. ويبدو أن الصراع لم يكن شخصيًا 
ينتهي بعزل الشخص المنافس» بل بين نهجين يُجسّد الشيخ الأصولي 
المحقق الكركي النهج الأول» لفل بالنيابة عن الإمام المعصوم (الولاية 
العامة للفقيه)» ويتجسد النهج الثاني في الشيخ الإخباري إبراهيم القطيفي» 
وفي الأرستقراطية العسكرية الدقة الجوينة 'الكمتلة:بالضدرء أفراد 
القزلياش. ولمّا كان الشاه بحاجة إلى أي قوة تقف إلى جانبه في حربه ضد 
متسلظئ القزلباش ومن يعاونهم من صدور وأمراء ووزراء» فقد كان 
مستعدًا للتضحية بأي شخصية يُجمع على الوقوف ضدّها من يحاول كسب 
تأييدهم أو الإبقاء على ولائهم. وهكذا كانت خطوة تخلّي الشاه طهماسب 

عن «خاتم المجتهدين» الذي كان يتطلع إلى منصب أعلى وأهمء وهو 
النيابة عن الإمام المعصوم»ء وهو ما ادّعاه شاهات الصفوية لإنفسهم واعتبر 
من الأسس التي استند إليها نظام الحكم الصفوي. لذلك أبعد المجتهد 
الكركي» وتأكد عملية الإبعاد هذه المرة» إذ يتحدّث حسن روملو عن 
«صدور الرخصة لخاتم المجتهدين بالتوجه إلى عراق العرب”'"). وذلك 
في عام 4و/ .1٠ 6785 ١0381‏ 


ومن البيّن أن الضرورات السياسية هي التي كانت وراء إبعاد الكركي» 
إذ تم الإابعاد في الفترة التي كان الصراع في أوجه بين قبائل التكلو 
والشاملو والروملوء والذي أدى إلى إنهاء سيطرة الروملو لصالح التكلو 
والشاملوء ثم لصالح الأخيرة. وفي التطورات اللاحقة نجد الدليل على 
ذلك» ففي 1 ذي الحجة عام 4/44 تموز/ يوليو ارفك نك أصدر الشاه 
طهماسب فرمانًا يقضي بإعادة الاعتبار للشيخ الكركي الذي استدعي مجددّاء 
واعتّبر «صاحب رتبة خاتم المجتهدين» ووارث علوم سيد المرسلين» 
وحارس دين أمير المؤمنين... مَبيّن الحلال والحرام» نائب الإمام عليه 


(81) حسن روملورء أحسن التواريخ . به أهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتابء 19 ج كلكء ص 704 106. 


مضنا 


السلام؛» وأمر الشاه السادات والأشراف والأمراء والوزراء وسائر أركان 
الدولة بالاقتداء بهء والانقياد لأوامره. واعتبر من يعزله الشيخ غير 
مستخدم. إلا إذا أعاد الشيخ توظيفه””“*“. وفي قراءة مفردات هذا الفرمان 
الجديد نجد أن المقصود ب «نائب الإمام عليه السلام» هو المهدي. الإمام 
الثاني عشر عند الشيعة الإامامية. وفي هذا السياق يذكر يوسف البحراني في 
كتابه: لؤلؤة البحرين أن الشاه طهماسب «كتب رقيمًا إلى جميع الممالك 
بامتثال ما يأمر به الشيخ عليء وأنَ أصل المُلك إنما هو له؛ لأنه نائب 
الإمام عليه السلام»؛ ويذكر نعمة الله الجزائري في كتابه: شرح غوالي 
اللآلئ كلامًا للشاه طهماسب أيضًا يخاطب فيه الكركى عند قدومه إلى 
أصفهان وقزوين» يقول فيه: «أنت أحقٌ بالمُلك؛ لأنك النائب عن الإمامء 
وإنما أكون من عُمالك أقوم بأوامرك ونواهيك:”""“. ولم يُذكر تاريخ هذين 
القولين» ويبدو من خلال إدراج تعبير «نائب الإمام» أن كلام الشاه هذا كان 
بعد الفرمان الثاني وعودة الكركي الثانية في عهد الشاه طهماسب في 
النصف الثاني من عام 1087. لكن الأجل لم يمهله (الكركي)؛ إذ توفي 
في ذي الحجة /45٠‏ حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو .١675‏ 


حول تاريخ وفاته وسببهاء هناك أكثر من تساؤل» ففي كتاب: أمل 
الآمل يذكر الحر العاملي «أن المحقق الكركي توفي سنة 01611/9737. وقد 
زاد عمره على السبعين:”*". وفي تاريخ حسن بك روملوء وتاريخ جهان 
آراء ورياض العلماء وروضات الجنات. ومستدرك الوسائل» والكنى 
والألقاب أن وفاته كانت في ذي الحجة /45٠‏ حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 
5,. ولم يشذّ عن هذا الإجماع إلا ابن العودي الجزيني العاملي الذي 
ذكر فى آأثناء ترجمته لأستاذه الشهيد الثاني أن وفاته كانت عام 9415/ 
84 .؛ ليعود ويصحّح ذلك في ترجمة المُحقق الكركي نفسهء ويذكر أن 
وفاته كانت عام .1974/414٠‏ والتاريخ الأخير هو الأقرب إلى الصحة؛ لأن 
إحدى المنظومات الشعرية تؤرخ وفاته بحساب الجمل ب «مقتداي شيعة؟ 


(45) الأفندي. ج لاء ص 405 و556. 
04 الخوانساري» جْ 0503 ص تخ ١5ل”,‏ 
(45) الحر العاملي» ج .١‏ ص 177. 


تفضنا 


ومجموعها موافق لعام /854٠‏ 66*0005. أما سبب وفاته فيذكر ابن العودي 
أنه توفى مسموماء وقال حسين بن عبد الصمدء والد اليهائى العاملى إنه 
نات كنييةًا يوق" توييدى أن عبد بالحسين الأميئ يؤكد استشهادف 
ويُدرجه في عداد الشهداء الذين ذكرهم في كتابه: شهداء الفضيلة9""'. و 

هذه الأقوال نخلص إلى أن وفاته كانت في شهر ذي الحجة عام 07 
حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو ١975‏ بالغري في مقام الإمام علي بن أبي 
طالب في النيجف2340. 


هنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الكركي والشاه مرّت بالتجاذب 
في عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب. فيك القن الشاه إسماعيل أول مرة 
11 ثم أبعد في عام 474/ 1917ء وبقي فترة في النجف 
إلى أن تم استدعاؤه مجددًا لي عو طيياسي فيعام ١«»؛‏ واستمر 
ختى عام ,.167١/98‏ حيث أبعد ثانيةٌ بعد اشتداد النقمة عليه» ليُستدعى مرة 
أخرى بعد سنة في عهد الشاه طهماسب الذي خاطبه بلقب (نائب الإمام)» 
وليموت في ظروف غامضة بعد سنة من هذه العودة» وذلك في عام /45٠‏ 


(46) أحمد غفارى قزويني» تاريخ جهان آرا [تاريخ زيئة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ » 
[4]155. ص 86 القمى» الكنى والألقاب». جُ 27 ص 55١؛‏ روملوء جَ 7. ص 5067!؛ 
الأفندي» ج 27 ص 158:؛ الخرانساري» ج ص 7/7؛النوري» ج ”ا ص 175. والأمين» 
جَ ١غ‏ ص١١١‏ وغل .١‏ 


والمنظومة هي: 
ثمعلي بن عبددلعالي محقكئ ئان وذوالمعالي 
بالحسقامحى اللسئةالشنليعة للفوت قيل:(مقتداي شيعة) 


واختلف في يوم وفاتهء حيث ذهب ابن العودي إلى أنها كانت في ١١‏ ذي الحجة/ ١4‏ 
حزيران/ يونيوء وذكر صاحب المستدرك أن وفاته كانت يوم الإثنين 14 ذي الحجة/ 7١‏ حزيران/ 
يونيو وهو يوم الغديرء وتابعه على ذلك صاحب «تاريخ عالم اراى عباسي»؛ وذكر صاحب أعيان 
الشيعة أنه توفي في 594 ذي الحجة/ ١١‏ تموز/ يوليو. والثابت في كل هذه الأحاديث أنه توفي في 
شهر ذي الحجة عام /44٠‏ تموز/ يوليو 18175. 

(47) الأفندي. ج “اء ص 527 والخوانساري. ج 4: ص 7/ا. 

(90) عبد الحسين بن أحمد التبريزي الأميني» شهداء الفضيلة: كتاب فني» تاريخي» أدبي» 
مبتكر في موضوعه. يتضمن تراجم شهداء علمائنا الأعلام من القرن الرابع الهجري الى العصر 
الحاضر وهم مائة وثلاثون شهيدّاء ط ؟ (بيروت: مؤسسة الوقاف ))4١194‏ ص .1551١5‏ 

(48) القميء الكنى والألقاب. ج 7. ص .155-151١‏ 


2327 


٠١8‏ . هذه العلاقة من التجاذب والتعاون» أو التنافر والتباعد جاءت متوازية 
مع المراحل والأحداث السياسية المهمة التي مرّت بها الدولة الصفوية. 


" - أقوال العلماء فيه 


أثنى المترجمون للمحقق الكركي عليه» فيذكر الحر العاملي أنْ «أمره 
في الثقة والعلم» والفضل وجلالة القدر وعظم الشأنء وكثرة التحقيق أشهرٌ 
من أن يذ كرء ومصئفاته كثيرة مشهورة» ويذكر كلاما للتفرشي في كتاب : 
الرجال» حيث قال فيه: "شيخ الطائفة وعلامةٌ وقته» صاحبٌ التحقيق 
والتدقيقء كثيرٌ العلم» نقيٌ الكلام» جيّد التصانيف»ء من أجلاء هذه 
الطائفة:220 ويذكره المجلسي بقوله: «أفضل المُحقّقين» مُروّج مذهب 
الأئمة الطاهرين2'''””0. أما حسن روملوء فيقول في حق الكركي: (إنه لم 
يسع أحد بعد الخواجه نصير الدين الطوسي مثلما سعى الشيخ علي الكركي 
هذا في إعلاء أعلام المذهب الجعفري» وترويج دين الحق الاثني عشري١.‏ 
ويذكر من كراماته مقتل محمود بيك مهردار القزلباشي”١‏ 0 . وفي لؤلؤة 
البحرين يقول الخوانساري في حقه: ات ا الشاه 
لممارٍ الصفوي. جعل أمور المملكة بيده... وكان مجتهدًا صِرفًا 

صولي”١) ٠‏ ويذكرم القمي بقوله: «مُروَجٌ المذهب والمِلّة» ورأسُ 
قي الجلّة, شيخ الطائقة في زمانه. وعلامة عصره ه وأوائه» الشيخ 
الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الكركيء المُلقَّبٍ تارةٌ بالشيخ 
العلائي» وأخرى بالمُحقّق الثاني»””” ''. ويذكره الأميني بشيء من التبجيل» 
فيقول: اهو بيت القصيد. ومُلتقى الشرف الطارف والتقليد. شيخ الأمة 
وزعيمُها الميمون وفقيهها الأكبرء البحر الأوحد. والعَلَّم المُّفرَده(*'"'"'. 


الظاهر أنّ هناك تشابهًا بين كُلَّ من محمد بن مكي الجزيني (الشهيد 


(49) الحر العاملي» ج ١ء‏ ص ١١١‏ 

.588 المجلسي. ج 276 ص‎ )٠0١( 
.504 ص‎ 2.1١ ج‎ ءولمور)٠١١(‎ 

(؟١٠)‏ الخوانساري» ج 4: ص 870. 

.15١ القميء الكنى والألقاب. ج ء ص‎ )٠١( 
.1١١5 الأميني؛ ص‎ )٠١5( 


0 


الأول)؛ وعلي بن عبد العالي الكركي (المحقى الثاني). فكلاهما تتلمذ 
لعلماء الشيعة والسئة» ولم يقتصر أي منهما على علماء مذهيه فحسب.ء بل 
اطلعا كذلك على كتب أهل السّنّة وأجيزا من علمائهم. وهذا ما فتح المجال 
أمامهما ليطلعا على ما توصل إليه الفقه بعامة» والفقه السياسي بخاصة عند 
السئّة والشيعة. وكلاهما أق بوجوب إقامة صلاة الجمعة والعيدين في عهد 
الغيبة (غيبة الإمام المهدي)”*'". إِذَاء التشابه بينهما لم يتوقف عند التعليم 
فقطء بل تعدّاه إلى المواقف الفقهية السياسية أيضّاء فمحمد بن مكي أرسل 
كتابه اللمعة الدمشقية» ليكون دستورًا للدولة السربدارية» في حين كتب 
الكر كي بنفسه رسائل في الخراجء وإقامة صلاة الجمعة والعيدين» وغير 
اتجاه القبلة في البلاد الخاضعة للصفويين. وباختصار» قدّم الشهيد الأول 
التصور النظري لحاكمية الفقيه/ المجتهد بشكل جلي» الذي سيتبلور في ما 
بعد تحت عنوان (ولاية الفقيه) المطلقة» في حين قام المحقق الكر كي بتنفيذ 
هذه الحاكمية. 


يُذكر أن الكركى كان مُدافعًا عن مذهب الشيعة» ويتجلى ذلك في لقائه 
مع سفير سلطان الروم [السلطان العثماني] الذي اجتمع به في مجلس الشاه» 
فقال السفير للشيخ: إن تاريخ اختراع طريقتكم هذه هو (مذهب نا حق)»2 أي 
مذهب غير حق» فقال الشيخ: «نحن قوم من 0 وألستئّنا تجري على 
لغتهم» لا على لغة العجمء فتاريخه (مذهينا) حق6''''“. كما كان الكركي 
يتصف بالجرأة» حيث لام الشاه إسماعيل على تصرّفه» إذ أصدر أمرًا بقتل 
شيخ الإسلام في هرأة» الشيخ أحمد بن يحيى (أحمد الحقيد)» وتتجلى 
جرأته كذلك في مواقفه الفقهية السياسية العملانية التي تشكل نقطة تحؤّل 
أساسية في الفقه السياسي الشيعي على مستوى ممارسة الفقيه الإامامي لأمور 
الحاكمية قبل ظهور الإمام المهديء التي وجدت أول مرة طريقها إلى 
التطبيق في ظل دولة تؤمن بأحقية الإمام الغائب» بخلاف البويهيين الذين 
كانوا يؤمنون بالمقولة الشيعية العامة (أحقية الإمام)» لكن حكموا في ظل 
خليفة يُعتبر مُغْتصِبًا لهذا الحق بحسب التراث الشيعي. 


(6) سيتم تناول هذه التقطة بالتفصيل ذ في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
)5 22 3 ص 7537 


حص 


كما كان هناك من شنْع على الكركي» وفي طليعتهم الشيخ إبراهيم 
القطيفى, والصدر «نعمة الله الحلى»؛. كما كان هناك أيضًا من عارّض 
الكركي وعمل على قتلهء مثل الصدر غياث الدين الدشتكى الذي عارضهء 
وي بيك مهردار القزلباشي الذق عازن 1 1 


يبدو أن المحقق الكركي كان استمرارًا للحراك الفقهي الذي اشتد 
خلال فترة الايلخانيين» وفي هذا السياق نرى مع وجيه كوثراني أنه يمكن 
اعتباره «مُؤسٌّسًا للمدرسة الصفوية الشيعية» التى نقلت حالة التشيع فى إيران 


من تعدها الصوفي» الذي يتنئاسب مع مرحلة الدعوة ودشر الطريقة» إلى 
بعدها الفقهي المحدّد المتوافق مع تحوّل الدعوة إلى دولة» والطريقة إلى 
سُلطان:40, 
''- شيوخه وتلامذته 

درس علي بن عبد العالي الكركي على العديد من العلماء الشيعة 
والسئّة. ومنهم: 

الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي. 


الشيخ محمد بن داود ابن المؤذن الجزيني ابن عم محمد بن مكي 
الجزيني (الشهيد الأول). 


- الشيخ علي بن هلال الجزائري. 

- الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري. 

- الشيخ علاء الدين البصراوي. 

- الشيخ إبراهيم بن محمد بن أبي شريف القدسي. 

- الشيخ أحمد بن الحاج علي العاملي العيناثي. 

- زين الدين جعفر بن حسام العاملى. 

)٠١(‏ حول الصراع بين الكركي والمذكورين انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
)٠١١8(‏ كوثراني.» ص .١144‏ 


فضا 


أما تلامذته فتجاوز عددهم الأربعمئة مجتهد» أشهرهم: 

- الشيخ علي بن عبد العالي الميسي» المعروف ب «المحقق الميسي». 

- الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي. 

- الشيخ أحمد بن محمد بن أبي جامع. المعروف ب «ابن أبي جامع». 

- الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن خاتون. 

- الشيخ نعمة الله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي. 

الشيخ علي بن هلال الكر كي »؛ الشهير ب «الشيخ علي المنشاركا» والد 
زوجة يهاء الدين العاملي. 

- الشيخ كمال الدين درويش محمد بن الحسن العاملي» جد والد المجلسي 
لجهة أمه. 

الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب: الرجال. 

السيد علي الحسيني الاسترابادي. 

- الشيخ علي بن عبد الصمد العاملي عمّ الشيخ بهاء الدين العاملي. 

السيد الأمير محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني الموسوي. 

الشيخ ظهير الدين إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي. 

- الشيخ إبراهيم بن علي الخوانساري الأصفهاني. 

الأمير نعمة الله الحلي. 

- السيد جمال الدين بن عبد الله بن محمد بن الحسن الحسيني الجرجاني. 

- الشيخ جعفر بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي. 

أحمد بن معين الدين الخوانساري» المشتهر ب «ميرك». 


الشيخ زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب الله بن السلطان محمد 
الجزردانى. 


أبو المجد الحسن بن تركي العزيزي. 
المولى حسين بن محمد بن الحسن الاسترابادي. 
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- الشيخ حسين بن محمد الحر بن محمد بن مكي العاملي. 
- الشيخ عبد العلي بن أحمد بن محمد الاسترابادي. 
القاضي صفي الدين عيسى. 
- الشيخ قاسم بن عزاقة. 
- الشيخ يحيى بن حسين بن ناصر البحراني» تلميذ الكركي وخليفته في 
ايزد1. 
- الشيخ حسن بن أبي جامع العاملي"". 
؟: ‏ مؤلفاته 
ترك المحقق الكركي عددًا من المؤلفات» رواحت بين ن الرسائل 
والاجازات الصغيرة والكبيرة» وبين المؤلفات ذات الأجزاء المتعددة. ٠‏ وهي 
كما أثبتها آقابزرك الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة» كالتالي: 
١‏ «إثبات الرجعة» 
- إجازات الشيخ الكر كي وهي: 


- إجازته للشيخ ظهير الدين أبي إسحق ابراهيم بن علي بن عبد العالي 
الميسي»ء وهي كبيرة كتبها له ولوالده علي بن عبد العالي الميسي تخ 7 9/ 
شرك اد شبره ” وتاريخها عام ١/9‏ - 


الأصفهاني. كتيها : في «الغري» بالنجف ا عام 0300 


إجازته للشيخ أحمد بن محمك بن أبي جامع العاملي. وهضي متوسطة 
تاريخها جمادى الثانية عام 4758/ أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو .١1677‏ 


- إجازته للشيخ أحمد بن محمد بن علي بن خاتون العاملي ولولديه 


)10١9(‏ الحر العاملي؛ ج .١‏ ص 15١‏ 7؟1؛ الأفندي. ج *. ص 447-157 ؛ الخوانساري» 
اج 5ع ص 75131 و504-530؛ ؛ الأمين» ج 41. ص 174 8 ؛ آغا بزرك. ج .1١‏ ص 218٠114‏ 


وحسن الصدرء تكملة أمل الأمل. تحقيق أحمد الحسيني؛ ؟ ياهتمام محمود المرعشي (بيروت: دار 
الأضواء, كلمقل) ص ؟١8م؟‏ 4 4١٠٠١‏ لما١ا؛‏ ال ا ل كن و٠‏ لمر 


حون 


الشيخ نعمة الله علي والشيخ زين الدين جعفرء وهي مبسوطة كتبها لهم في 
الغري في 6 جمادى الأولى عام 7٠١/97١‏ آذار/ مارس 1015. 

إجازته لنظام الدين أحمد بن معين الدين الخوانساري» المشتهر 
ب «ميرك1. وهى مختصرة كتبها له بكاشان في 4 رجب عام /الة/ ه آذار/ 
مارس 16171. 

- إجازته للشيخ زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب الله بن السطان 
محمد الجزردانى. وهى متوسطة تاريخها 1١١‏ صفر عام ٠١/454‏ كانون 
الثاني/ يناير عام 1677. 

إجازته لأبي المجد الحسن بن تركي العزيزي. وهي متوسطة. 

إجازته للمولى حسين بن محمد بن الحسن الاسترابادي. وهي 
متوسطة تاريخها ١١‏ شوال عام 79/9407 نيسان/ أبريل عام .١5١7‏ ويذكر 
الطهراني أنها للشيخ علي بن عبد العالي الميسي أيضاء ولا شيء يمنع من 
أن يكون المذكور للعالمين معًا. 

- إجازته للشيخ حسين بن محمد الحر بن محمد بن مكي العاملي. 
تاريخها ١7‏ رمضان عام ١9/4٠7‏ أيار/ مايو /154. كتبها له فى دمشق. 

إجازته للمولى كمال الدين درويش محمد بن حسن العاملي. تاريخها 
عام الخو برضن د شييره والمولى جد والد المجلسى صاحب كتاب: بحار 
الأنوار من جهة أمه. 

إجازته للشيخ عبد العلى بن أحمد بن محمد الاسترابادي. 
وهى متوسطة كتيها له بالغري في 7١‏ رمضان عام 8 أآأآبي/ أغسطس 
ارفك حت 

- إجازته للشيخ علي بن عبد الصمد بن محمد الجبعي العاملي عم بهاء 
الدين العاملي كتبها بالغري في © رجب عام 55/9415 آذار/ مارس .١914‏ 

- إجازته للشيخ علي بن عبد العالي الميسى. 

إجازته للشيخ علي بن هلال الكركي. تاريخها عام :2000 
48 . 
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- إجازته للصدر القاضي صفي الدين عيسى» كتبها له بأصفهان تاريخها 
عام لال .١ ١6+‏ 

- إجازته للشيخ قاسم بن عذافة. تاريخها 4 جمادى الثانية ١/977‏ 
نيسان/ أبريل .١16175‏ 

إجازته للسيد محمد المهدي بن ميحسن الرضوي المشهدي» كتيها له 
في قم. تاريخها ١١‏ ذي الحجة عام 7/477 تموز/ يوليو .1957١‏ 

إجازته للشيخ يحيى بن عز الدين حسين بن ناصر البحراني» تلميذه 
وخليفته فى «يزد». تاريخها 477/ 0-1676 10755., 

«أحكام الأرضين»؟ أو «أقسام الأرضين'. 

-«أحكام السلام؛ ذكرت في أمل الآمل بعنوان «رسالة أحكام 

5 «إحياء المَّوّات4: رسالة مختصرة في مثتي بيت» بيّن فيها أحكام 
الأراضي التي عرض لها الخراب بعدما كانت مملوكة لمسلم أو غيرة07, 

.2١0:تاطاعملا «بيع‎ ١ 

«ترجمة الجزيرة الخضراء» وكتاب «الجزيرة الخضراء» من تأليف 
فضل بن يحيى الطيبي كتب فيه ما رواه له الشيخ زين الدين بن فاضل 
المازندرانى رت ١-8‏ - الكرف مما شاهده فى تلك الجزيرة. 

4 «تعقيبات الصلوات» مختصر يُعبّر عنه ب «الرسالة»00757, 

4 جامع المقاصد في شرح القواعد وكتب منه ستة مجلدات» وانتهى 
منه فى جمادى الأولى عام 470/ شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس 1579 ولم 
يتيسر له إتمامه بعد ذلك. فتمّمه الفاضل الهندي بكتابه كشف اللثام عن 
وجه قواعد الأحكام. وطبع مؤخرًا في بيروت في ثلاثة عشر جزءًا. 

.١7١ الحر العامليء ج ١ء ص‎ )٠١( 
أغا بزرك؛ ج ١ء ص 497 4515-3717 41897 1594 و31‎ )١13( 


.1١95و‎ 64 5 المصدر نفسه » 3 26 ص‎ )١1١ 


لكرضسن 


٠‏ الجعفرية فى الصلاة ومقدماتها من الطهارات وسائر الواجيات 
والمندوبات. فرِعٌ من تأليفه فى «مشهدة بخراسان في وسط نهار الخميس 


٠‏ جمادى الثانية عام 07 أيلول/ سبتمبر .١6١١‏ رتّبه على مقدمة 
ولخمسة أيواب. 

5ك «جواب السؤال عن إثبات المعدوم» 

١‏ جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصميري». 

."١0»ةيهقفلا «جوابات المسائل‎ ٠ 

4 - الحواشي التي كتبها الكركي على مؤلفات غيره من العلماءء 
وهي : 

«الحاشية على إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و«الإرشاد» للعلامة 
الحلى. 

«الحاشية على ألفية الشهيد الأول» والألفية لمحمد بن مكي العاملي 
(الشهيد الأول). 

«الحاشية على تحرير الأحكام الشرعية في الفقه» و«تحرير الأحكام' 
للعلامة الحلى. 

«الحاشية على الذكرى في الفقه» و«الذكرى» لمحمد بن مكي 
العاملي (الشهيد الأول). 

«الحاشية على شرايع الإسلام» و«شرايع الإسلام» للمحقق نجم الدين 
الحلى (ت3075//ا719١‏ - 8) وذكر أيضًا بعنوان «نكت الشرايع)!2"19. 

«الحاشية على قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام» و«قواعد 
الأحكام» للعلامة الحلي. 

«الحاشية على المختصر النافع» و«المختصر النافع» للمحقق الحلي. 


)١١5(‏ المصدر نقسه. ج هق ص الا لالا؛ 5١4 41845 41١٠١‏ و1719. 


0 المصدر نفسهء اج 0 ص‎ )١١6( 


يفرضسن 


(الحاشية شية على مختلف الشيعة في أحكام الشريعة و«مختلف الشيعة» 
للعلامة ا 
«حل خط الشرايع»”0"3. 
73 «دراية الحديث» (018) 
١7‏ الرسائل التي تركها الكركي في مواضيع مختلفة» ومنها: 
«رسالة في تعريف الطهارة». 
«رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد؛ من دون قصد سفر جديد ولا 
إقامة أخرى. ويذكرها الطهراني أيضًا بعنوان «مقالة في الخروج عن حد 
الترخصمن محل الإقامة»» ويقول إنه أملاها على بعض تلاميذه010), 
#الرسالة الرضاعية» طيعت مع رضاعيات أخرى. فرغ منها نهار 
الإثنين ١١‏ ربيع الثاني عام 18/91 تموز/ يوليو ,2500169٠‏ 
- ارسالة السجود على التربة المشوية» رد فيها على الشيخ إبراهيم 
القطيفي المانع منهء فرغ منها عام 7-167577/417. 
«رسالة في السلام والتحيةك. ذكرها الحر العاملي بعنوان «رسالة 
أحكام السلدمع؟0, 
( ُ 
«الرسالة النجمية في علم الكلام ومسائل الصلاة». وعغرفت أيضًا 
بعنوان «النجمية في علمي الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لأحد جهله؛ 
وشرحها المسمى «الكواكب الدرية)("3", 


«السبحّة»). 


.196 5و لا١1١؛ الالو197‎ 7389 "1 74 515-1١6 المصدر نفسهء ج 5 ص‎ )١١5( 
.38 المصدر نفس ج لاء ص‎ )١١19( 

.56 المصدر نفسهء ج 2.8 ص‎ )١14( 

.5٠١٠ ص‎ .7١ المصدر نفسهء ج‎ )١١19( 

.1١؟ المصدر نفسه. ج 5١ء ص‎ )١١١( 

(١؟١)‏ الحر العاملي؛ ج ١ء‏ ص .15١‏ 

(5؟16) آغا بزرك. ج 54 ص الا. 


تفرضن 


4 - #سؤال وجواب» كُتب بالفارسية. ويظهر منه أن السائل هو 
السلطان» ولعله الشاه طهماسب. 

٠‏ «السؤال والجواب). 

١‏ «السؤال والجواب» في أبواب متفرقة من الفقه جمعها تلميذه 
السيد فضل الله الحسينى. 

2 «السهو والشك فى الصلاة؛ وتعرف أيضًا ب «رسالة في السهو 
والشك2'"592. ويذكرها الطهرانى ثانية بعنوان «الشك والسهو»» ويذكّر أنها 
مرتبة على ثلاثة فصول وخاتئمة3"1. 

7 «شرح ألفية الشهيد الجزيني» و«الألفية» لمحمد بن مكي العاملي 
(الشهيد الأول). 

0 - شرح شرايع الإسلام» و«الشرايع» للمحقق الحلي» ويذكر 
الطهراني أنه يمكن أن يكون «نكت الشرايع"". 

0 «الشياع» أو «رسالة في الشياع»"' ""2. 
7 «رسالة في الصلاة» باللغة الفارسية. 


«رسالة في صلاة الجمعة» ووجوبها التخيري وأنها أفضل الأفرادء 
ويتعين الوجوب مع الفقيه الجامع للشرائط. رتبها على ثلاثة أيواب: الأول 
في المقدمات» والثاني نقل الأقوال» والثالث في اشتراط الققيهء وآخرها 
خاتمة وإرشاد في أوصاف الفقيه المعتبر حضوره. فرغ منه في محرم عام 
١‏ شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس .١5١0‏ 

- «رسالة في طريق استنباط الأحكام» طبع يعنوان «طريق استنباط 
الأحكام» في النجف عام 14171/1791. 


(؟1١)‏ المصدر تفسه. ج ١75‏ ص 5355 4144 5714 558؛ 141 و5313 
)١15(‏ المصدر نفسه. ج 4١ء‏ ص ؟١1.‏ 

73517 المصدر نفسهء ج 1, صن 117 و5737‎ )1١5( 

,554 ص‎ .١4 المصدر نفسه. ج‎ )١17( 


رضن 


4 2 الرسالة فى العدالة»0""“, 
٠‏ «رسالة في الغيبة في الاغتياب موضوعًا وحكمًاه في مئة وخمسين 


2 


بيتا. 


"١‏ - «فتاوى المحقق الكركي» من جمع تلميذه الشيخ حسين بن عدار. 
5" «فوائد الشرايمة حاشية العيادات من كتاس «الشرايعة 
فو يع؟ وهو بادات من كتاب يع 
للمحقق الحلي2"*0, 
«قاطعة اللجاج في تحقيق حِلٌ الخَرَّاج». فرغ منه في 3١‏ ربيع 
الثاني عام 1/417؟ تموز/ يوليو عام١٠15١.‏ ورتّبه على مقدمة في أقسام 
الأرضين وخمس مقالاات. 
4" 2 «رسالة فى قيلة خراسان)». 
0 «رسالة في قلنسوة الحرير والديباج». 
5" ارسالة في الكبائر والعدالة المترتبة على تركها». 
لا( «رسالة فى الك(؟"3“, 
م6 «المطاعين المجر مية فى رد الصوفية؛. 
9 «مقالة فى التقية؛ ويذكرها الطهرانى أيضًا بعنوان «التقية3*(0), 
-«مقالة فى المنع عن تقليد الميت بل عن البقاء علبه 0 ”23, 
١‏ - «مناسك الحج0”"". 
؟؟ ‏ «نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» وهما صنما فريش. 
)١110(‏ المصدر نفسه. ج 2١8‏ ص 505؛ هلا كلا؛ ١١4‏ و5176 -755, 
)١19(‏ المصدر نقسه. ج لا١.‏ ص لاء 458 41١594‏ 505و1810, 
)١(‏ المصدر نفسه. ج 03 ص 44 


(11) المصدر نقسهء ج .5١‏ ص 4178؛ 594 و404. 
(181) المصدر نفسه. ج 7؟, ص 554. 


رفن 


زاشسة مقدمة وفصولء وفرغْ من تأليفه عام /ا7/41١١01١- ١‏ فى مث 
ممدر ركر ١‏ كن بالياية ام يي 
بخراسان. ويُعرف أيضًا ب «اللمع»”""". 


4 «رسالة في النكاح والمتعة». 
6 «النكاحيةا. 


م6 «النية» 5 0 فى : ع 7 
5 «وجوب الاجتهاد على جميع العياد عند عدم المجتهدي23790, 


ذكر الطهراني كتابّي صبغ العقود والايقاعات. وجواهر الكلمات» وقال 
إنهما نُسبا إلى الكركي» ويُرجّح أنهما كتاب واحد من تأليف علي بن عبد 
العالي الميسي المعاصر للكركي وتلميذه أيضًَاة'"'. وينسحب هذا الاختلاف 
أيضًا على كتاب فقه الصلاة» المشتمل على مقدمة في عدد الصلاة وشرائط 
وجوبهاء وأربعة أبواب: الباب الأول في الطهارة؛ وجاء في آخره: «فرَغْ 
مُوَلّمُه العبدٌ الجاني علي بن عبد العالي عاشر جمادى الثانية في 5/17 
أيلول/ سبتمبر 207001611 فهل هو للكركي أم للميسيء ) ولا سيما أنهما 
كلاهما علي بن عبد العالي» وزمن وفاتهما متقارب» إذ تُوفّي الميسي في 
عام ١1‏ لامك والكركي في عام 1088؟). وين 
الطهراني أن للكركي مجموعة رسائل هي: «رسالة في الحيض»» و«رسالة 
في تصرف المشتري في زمن الخيار»» و«رسالة في طلاق الغائب»» و«رسالة 
في ملاقي الشبهة المحصورة»» وذلك لوجودها ضمن مجموعة رسائل 
للكركي»؛ وبخط ناسخ واحد هو المولى درويش محمد بن دوريش فضل 
الله رستمان السمناني2"7: وطبعت مؤخرًا في إيران مع مجموعة رسائل 


(سضنتفق المصدر نفسيه » جح مك0 ص 1 

مقرقةق المصدر نفسه» اج 000 ص التي الي لحرت 0 لتر ك0 

54 المصدر تغسه» ج كه ص‎ )١16( 

114 المصدر نفسه» 3 © ص 50/4؟؟ وج86١. صن‎ )١15( 

930 المصذر نقسه. ج 17. ص 54 

)١174(‏ المصدر نفسهء ج /اء ص 07١١؛اج‏ أل ص 18١55-1١؛اج‏ 016 ص ١716‏ فج قف 
ص 185., 


رس 


وفتاوى للمحقق الكركي. واشتملت على عناوين رسائل لم ترد عند 
الطهراني» وهي: «في العصير العنبي». و#في حكم الحائض والنفساءةء 
و«في صلاة وصوم المسافر»» و«في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة»؛» و«في 
إجارة الوارث قبل الموت»». و«في سماع الدعوى»؛ و«تعيين المخالفين 
لأمير المؤمنين [الإمام علي بن أبي طالب] و«في الأرض المندرسة2"*0. 
وذكر الحر العاملي كتاب «المنصورية» ضمن مؤلفات الكركي أيضًا!'*". 

من خلال الموضوعات التي كتب فيها الكركي» نجد أنه طرّق معظم 
أبواب الفقهء وأفرد لبعضها رسائل ومباحث خاصة.» مثل الخراج وصلاة 
الجمعة والقبلة... وغيرهاء ما استوجب تحرك غير واحد من العلماء 
والصدور والسياسيين ضذه. وتتلمذ لكبار علماء عصره من مختلف المذاهب 
الإسلامية؛ الذين كانوا يدرّسون في الحواضر العلمية في جبل عامل 
ودمشق والقدس والقاهرة والنجف. وأتقن اللغتين العربية والفارسية» وترك 
مؤلفاته بهما. وأسس نهجًا في التعامل مع السلطان سار عليه العديد من 
العلماء الذين جاءوا من بعده. 


[النضدفق الكر كي ؛ رسائل المحقق الكركي » 3 51 ص 4 ١135‏ 
(1١)الحر‏ العاملي؛ ج اا ص ١5؟١.‏ 


يخس 


الفصل التاسع 


العلاقة بين الفقيه والشاه 


«الدين» و«السياسة» لفظتان بينهما الكثير من التشابه والتقاطع والتنافر 
أيضّاء فلفظة «دين» العربية [من دون أل التعريف] مشتقة من الفعل «دان» 
وأصله «دين؛ ومعناه: أذلل» واستعبد» وحاسب"20©. وهذه الحالات الثلاث 
نشأ عنها علاقة بين طرفين يتفاوتان في المنزلةء فأحدهما أعلى/ أسمى 
منزلة من الآخرء حيث يُملى الأعلى إرادته على الأدنى» ويحاسبه على ما 
يقوم به من أفعال”". فتنشأ حالة من «الانقياد» أو الإذعان للطرف الأدنى» 
وإطاعة أو «طاعة؛ للطرف الأسمىء فيتعبد الأول للثانى وينقاد لخدمته 
والعمل لمرضاته مُسَلّما. أما لفظة «الدين» [مع أل التعريف] فيّراد بها في 
العربية: الإسلام» أي الإذعان المطلق لتعاليم الله التي أوحى بها بواسطة 
جبرائيل للنبي محمدء والمُتضمّنة في آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية. وورد هذا المعنى في آيات القرآن الكريمء ومنها: إن الدين عند 
الله الإسلام»* وومن يبتغ غير الاسلام ديئًا فلن يُقبل منه4”". وجاء تعبير 
«الدين» بمعنى الحساب. أو يوم الدينونة في قوله تعالى: #مالك يوم 
الدين47). 


أما «السياسة»» ففي اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحهء وهي فعل 
السائس الذي يسوس الدوابٌ إذا قام عليها وراضهاء والوالي يسوس رعيته. 
أي يملك أمرهه”"“. ومن التعريفات التي عُرّفت بها السياسة أيضًا أنها 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» ١6‏ ج. ط ” (بيروت: دار صادرء 
54) ج لالء ص 1194 .107١‏ 

(1) معهد الإنماء العربي» قسم الدراسات التربويةء الموسوعة الفلسقية العربية» رئيس 
التحرير معن زيادة» ” مج (بيروت: معهد الإنماء العربي» 1947 ا1989). مج ١ء‏ ص .44١‏ 

(") القرآن الكريم» #سورة آل عمرانء» الآيتان 15 و43. 

(؟) المصدر نفسهء «سورة الفاتحة» » الآية 5. 

(0) ابن منظورء ج 5. ص .١٠١8‏ 


3١ 


«حكم المدنء وهو أنبل العلوم وأسماهاء ويتعلق بأرفع المناصب على 
الأرض 0 والحكم يستيطن علاقة بين طرفين أيضًا: حاكم ومحكومء 
أحدهما أسمى من الآخر. فلا بد من وجود علاقات تبعية وإذعان» إما 
بالإقناع وإما بالإكراه» تبعًا لطبيعة النظام السياسي القائم. 


في الإسلام الذي يعرّفه الجرجاني بأنه «الخضوع والانقياد بما أخبره 
ارول تداخّل الديني والسياسي إلى درجة التمازج» حيث يصعب 
الفصل بسهولة بين العقائد السياسية والدينية الشرعية للخليفة” الذي حل 
مكان النبي محمد. وظل هذا التداخل أو التمازج قائمًا وفي إطار من 
التجاذب بين المجالين. فحينما ينحسر الدينى يتقدّم السياسي ويطغى» 
وعندما يتراجع الأخير تظهر الصبغة الدينية وتطفو الممارسات الدينية التي لا 
تخلو من استبطان مشروع سياسي يُترجّم عمليًا عندما تتهيأ الظروف 
الموضوعية لتحقيقه (الطريقة الصفوية الصوفية وتحوّلها إلى دولة). 

كيف استطاع الشاهات ضمن التجاذب بين الديني الذي يُمثّل العلماء/ 
الفقهاء/ المجتهدين أبرز وأهم أقطابه» والسياسي الذي يكون الشاه/ السلطان 
في أعلى منظومتهء التعامل مع هذا الواقع؟ وكيف مزجوا بين الديني 
والسياسي؟ 


أولا: الشاه الصفوي (السلطان) 

وتحقيق وحدة الأراضى الصفوية 
انطلق المسلمون بالدعوة الإسلامية عاملين على نشرها والتبشير 
بمبادئها في كل الأماكن التي وصلوا إليها وخضعت لسيطرتهم» فسادت فيها 


(6) حسن صعب» علم السياسة. ط ه (بيروت: دار العلم للملايين /ا/ل1691.). ص .75١‏ 

(/) على بن محمد الجرجانى. كتاب التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية وفقهية وفلسفية 
جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية ورتبت على حروف الهجاء من الألف إلى الياء 
(بيروت: مكتبة لبنانء .)١44٠‏ ص 737. 

(8) آه ععمامصسا! جه زط لععووعءظ ,«بماعا زه مافمدوماعومع 716 نهذ «رهكتاقطك1» ,مماطصهما .5 .>1 ممة 
عطا عتعلسن زات اع] طزت .16 .ى .11 اه مس اذتكهه0) ععاتسومت لمتممائءة مد نرط 20110 رمندالهامء 02 عنألوعآ 


(960-2006! ,الأوظ بسعلاعط) ممتاالظ عسعلظ ,.وله»ا 1١١1‏ ,وءأسعلوعمة آه ومنلدنا امممتتهمعامآ عطا أه عممومعلوط 
.8 ,(1978) 4 .ام 


دين 


الشريعة الإسلامية» وأصبحت تُعرف باسم «دار الإسلام» وما عداها ”دار 
الحرب»”'. وتُعتبر العقيدة الإسلامية» وخضوع المجتمع للشريعة الإسلامية 
هي الدلاثئل على انضواء المكان وأصحابه والقائمين عليه صحن «دار 
الإسلام»» ومن يعتنق الدين اللإإاسلامي يصبح ضمن «الجماعة). إِذّاء الغلبة 
للدعوة والعقيدة وليست للمكان والأبعاد الجغرافية وتضاريسهاء أو ما تم 
التعارف على تسميته ب «الحدود الدولية». وبالتساوق مع هذا المبدأ تختلف 
الدولة بمفهومها الحديث وما عرفته المجتمعات الأوروبية والدولة القومية 
(©213152-51816) عن المجتمعات والنظم السياسية الاسلامية» حيث تتكون 
الدولة من ثلاثة عناصرء هي: «الأرض والتنظيم السياسي والسلطة»”''', 

وعبّر روبرت كارنيرو عنها بقوله: إنها «تلك الوحدة المستقلةء التي تجمع 
بين جنباتها وعلى أرضها الواحدة مستقرّاتٍ ومجموعاتٍ بشرية» وتملك 
حكومة مركزية لها سلطةٌ فرض ضرائبء» وقَوْد الرجال للعمل أو للقتال» 


هذا المفهوم للدولة لم يكن شائعًا في تراث الشعوب والحضارات 
القديمة» ومنها شعوب البلاد الإسلامية التي اعتّبرت أمة واحدة» حسبما ورد 
في الآيةالكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعيُدون2“''”6. واعتبر 
كذلك نصبٌ الإمام/ الخليفة» أو الحاكم/ السلطان من الواجبات المهمة؛ 
نظرًا إلى الدور الذي يقوم بهء والذي يبدو وكأنه اختزال لمفهوم الدولة» تبعًا 
للمهامٌ المنوطة بهء التي تُختصر بحراسة أو حفظ الدين» وسياسة الدنيا. 


لم يختلف المسلمون على وجوب وجود الحاكم؛ ففي كلام منسوب إلى 
اللإمام علي يقول: «وإنه لا بد للناس من أمير بَرّ أو فاجر يعمل في إمريّه 


(9) برنارد لويسء «السياسة والحربء» في: تراث الإسلام» تأليف جمهرة من المستشرقين 
بإشراف سير توماس أرنولد؛ عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح اللهء ط " (بيروت: دار الطليعة: 
914١)ء‏ ص 504. 

:)191/4 أحمد علبىء الجغرافيا الاقتصادية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات»‎ )9١( 
1 .1737 ص‎ 

37 روبرد كارنئيروء «نظرية في نشأة الدولة»» ترجمة رضوان السيدء الفكر العربي» السنة‎ )١١( 
العدد ؟؟ (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر 1981): ص لا‎ 

.91 القرآن الكريم. «سورة الأنبياى»» الآية‎ )١1( 


ودين 


المؤمن» ا الكافرا. ويذكر أيضًا أن «السلطان وزعة الله في 
3 يقول ابن عبد ربه (51457/ 470 -9884/83717) في حق السلطان: 

إنه اازمام د ونظام الحقوق» وقِوام الحدود. والقُطبٌ الذي عليه مدارٌ 
الدنياء وهو حِمّى الله في بلادهء وظِله الممدودٌ على عباده؛ به يَمتنعٌ حريمهم. 
وينتصر مظلومهمء وينقمع ظالمهم» ويأمن خائقهم؛. وينقل عن بعض 
الحكماء قوله: «إمام عادل خيرٌ من مطر وايل» وإمامٌ عَشُومٌ خيرٌ من فتنة 
تدوم» ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن0*''. أما ار / 
وقال الأصم : لو يَكَافٌ رن التظالّم لاخدا طن الامام 60 0 يبورد 
الكليني (ت759- )41١٠‏ كلامًا عن أهمية الإمام يعود للامام جعفر الصادق 
يقول فيه: ”لو لم يكن في الأرض إلا اثنان» لكان الإمام أحدهما»”*"'". وذكر 
الماوردي (54"/ 4/5 )٠١١94/55٠‏ الإمامة؛ وقال: «إنها موضوعة لخلافة 
التُبِوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعَقَدّها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ 
بالاجماع وإِنّْ شد عنهم الأصم»"". ل الطرطوشي /15١(‏ 7ل ١٠أمم/‏ 
57 ) الحكمة في وجود السلطان في الأرض» فقول: «لأنْ الله تعالى جَبّل 
الخَلق على حُبٌ الانتصاف وعدم الإنصافء ومثلّهم بلا سلطان مثلّ الحوت 
في الماء يبتلع الكبيرٌ الصغير» فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر؛ لم ينتظم لهم 
أمره ولم يستقم لهم معاش ولم يتهتوا بالحياة»”*'“. وفي الولاية وأهميتها يرى 


أرضه) 


)١(‏ علي بن أبي طالب» نهج البلاغة» جمع محمد بن حسين الرضي؛ شرح محمد عبده. 
ص ”3ه و1156 

)١4(‏ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه» العقّد الفريد. تحقيق مفيد قميحة,» 9ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ 24ج ١ص‏ 4. 

)١5(‏ أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ عنيّ 
بتصحيحه هلموت ريترء النشرات الإسلامية؛ 1ء ط 7ء (فيسبادن: فرانز شتايئر؛ 2)١5507‏ ص 556. 

)١(‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينيء الأصول من الكافي» ؟ جء ط ؛ (بيروت: دار 
صعب ودار التعارقفء ))198١‏ ج ١ء‏ ص .18٠‏ 

)١7(‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» خْرّج أحاديثه 
وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي. ط ؟ (بيروت: دار الكاتب العربي: :)١9944‏ ص 59. 

(18) أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء سراج الملوك. تحقيق جعفر البياتي (لندن: رياض 
الريس» 1 ص 1856, 


ان 


ابن تيمية )١1858/9078 -1١177/531(‏ «أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإنْ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالإجماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة 
إلى رأس» حتى قال النبي (ك): إذا خرج ثلاثة في سمَّرٍ فَلْيُوْمرُوا 
أحدهم»؛ وحول أهمية السلطان يقول إن «السلطان ظل الله في الأرض. 
ويقال: ميبُون سنةٌ من إمام جائر أصلحٌ من ليلة واحدة بلا سلطان»". 
ويتابعه مُعاصره ابن جماعة '(359/ 1141 - // 1037) على ذلك بقوله: 
إنه يجب «نصبٌ إمام يقوم بحراسة الدين» وك أيدي المعتدين» وإنصاف 
المظلومين من الظالمين» وبأخذه الحقوق من مواقعها ويضعها جمعًا وصرفًا 
في مواضعهاء فإن بذلك صلاح البلادء وأمن العباد»ء وقطع مواد الفساد؛ 
لأن الخلق لا يصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهمء ويتجرد 
لحراستهم». ولذلك قال بعض الحكماء: «جُورٌ السلطان أربعين سنةء خيرٌ 
من رَعيِّةٍ مُهمَلةَ ساعةٌ واحدة0”'''. ويذكر الطرسوسى -11١/90١١(‏ 
)1١ 07 4‏ أن «الله جعل حفظ النظام بالسلطان)57", 00 ابن رضوان 
المالقي الأندلسي (ت1781/7487) كلام الماوردي وابن قتيبة وابن عبد ربه 
وغيرهم في مفهوم الإمارة”"'. ويرى ابن خلدون (897/ 177 -808/ 
5 أن الخلافة هى «نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة 
الدقااي 4 تنك حلافة وإعاعة» والقات يه حلينة وإبراق910". ريعي 


)١9(‏ أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية. تحقيق إبراهيم رمضان (بيروت: دار الفكر اللبناني. ) ص .1١5‏ 

قف أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن جماعة. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» 
ص 2١‏ في: السلطنة في القكر السياسي الاسلامي: نصوص مختارة وقراءات على امتداد آلف عام؛ 
جمعها وقدم لها يوسف أييش وياسوشي كوسوجي (بيروت: دار الحمراء للطباعة والشرء 4 
ص 586 

)220 نجم الدين إيراهيم بن علي الطر سر سي » تحفقة الترك في ما يجب أن يعمل في الملك» 
تحقيى ودراسة رضوات السيد (بيروت: دار الطليعة.» 7 ص46ش. 

(11) أبو القاسم عبد الله يوسف بن رضوان. الشهب اللامعة في السياسة النافعة. تحقيق علي 
سامى النشار (الدار البيضاء : دار الثقافة» .»)١988‏ ص كت 

22 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العر بي » [د. ت.1]). ص 19١‏ 


526 


محمد الخضري (18177 - 1977) في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين هذه المقولات» ويقول: «وقد أجمعت الأمة الإسلامية بعد وفاة 
رسول الله (84) وسلّم على وجوب إقامة هذا الخليقة» وتَابَعَهُم على ذلك 
مَن بَعدهم من المسلمين» ولم يشّذ عن هذا الإجماع أحدء اللهم إلا بعضًا 
من الخوارج والأصم من المعتزلة» قالوا بالاستغناء عنه إذا صلحت 
الأمةة”؟'). ويعرّف رشيد رضا )١970 - ١870(‏ الخلافة بقوله: «الخلافة» 
والامامة العظمى» وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معتاها واحد. وهو رئاسة 
الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا»””". ويذكر علي عبد 
الرازق )١9315-184848(‏ الخليفة والخلافة بقوله: «والخليفةٌ السلطان 
الأعظم. والخلافة في لسان المسلمين» وتُرادفها الإمامة» هي رياسةٌ عامة 
في أمور الدين والدنيا عن النبي (32ِ)290". 


تعارف علماء المسلمين على واجبات الحاكم/ الإمام وصفاته» ونستعيد 
هنا الواجبات التى عددها الماوردي وحصرها فى الحفاظ على الدين فى وجه 
المُبتدعة» وتنفيذ الأحكام» وحماية الدين والذبّ عن الحريم؛ وإقامة 
الحدود. وتحصين الثغور وإمدادها بالعدد والعدة» وجهاد العدوء وجباية 
الفُيْء والصدقات» وتقدير العطاياء وتكليف النصحاء والأمناء وتفويض الأمور 
إليهم» ومُباشرة الأمور بنفسهء لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة”"". 


أولى الفقه الإسلامى والفقهاء المسلمون عناية خاصةً للأمّة دون الدولة. 
ومن هنا نرى الآيات والأحاديث تركّز وتشدد على وحدة هذه الأمة» كما 
في الآية: «إنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون4*" : وتُّحذّر من 


(14؟) محمد بن مصطفى الدمياطي الخضري. الوفاء في سيرة الخلفاء» شرح وتعليق إبراهيم 
رمضان (بيروت: دار الفكر اللبناني؛ :.)١991١‏ ص 7. 

(15) الدولة والخلافة في الخطاب العربي إيان الثورة الكمالية في تركيا رشيد رضاء علي 
عبد الرازق» عبد الرحمن الشهبندر: دراسات ونصوصء دراسة وتقديم وجيه كوثراني» سلسلة 
التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة. ))١94945‏ ص "67. 

(11) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم. دراسة محمد عمارة»دراسات تاريخية: ط * 
(بيروت: المؤسسة العربية للدارسات والنشرء .)١948‏ ص 177 و170. 

(70) الماوردي. الأحكام السلطانية» ص١5‏ - 51. 


(18) القرآن الكريم. «سورة المؤمنونء» الآية 01. 


اك 


سسامور 


التشيّت والتشرذم» كما في قوله تعالى: ولا تَتَارَّعُوا فتَفَشَّلُوا وتَذمّبَ 
رِيحُكم#*". وإذا حاولنا إعادة كلمة «دولة» إلى جذرها اللغوي». أي 
«دَوَل»» فإن أول ما تفقده هو عنصر الثبات؛ لأنْ معنى التداول هو 
التعاقب» أي تنافل الشىء وتقلييّه والتناوب عليهء و«الدؤلة» و«الدّؤلة4: ما 
يُتداول» فيكون مرةٌ لهذا ومرة لذاك”'". ومثل ذلك في الإنكليزية» حيث 
تتناقض الكلمتان: 251862 التي تعني المقام أو المنزلة» وههناها5» التي تعني 
الثبات والاستقرار50", وبالتالي فإنَ الأرض «لم تكن كما هي عليه الآن ذات 
قيمة كبيرة في الوعي الإسلامي بقدر قيمة التمدّد الدعوي» أي بكلام آخر 
بقدر قيمة الإنسان الذي يراد إقناعه بالإسلام0”'". وعلى الرغم من أنّ 
المسلمين يعون ضرورة وبديهية وجود الدولة» انطلاقًا ‏ كما يقول الشيخ 
شمس الدين ‏ «من إدراكهم لطبيعة كونهم مجتمعًا سياسيّاء لا بد له بحكم 
الفطرة من دولة وحكومة, ولأنهم عرفوا شرعيتها من طبيعة الشريعة 
الإسلامية» ومن ممارسة النبي (يكلةِ) لشؤون الحكمن””". فإِن الإسلام لم 
يُفكر في الدولة» ولم تكن قضية إقامتها من مشاغلهء مع أنها كانت #أحد 
منتجاته الجانبية الحتمية» على حد تعبير برهان غليون الذي يُضيف أنه «ليس 
من قبيل الصدفة تجامّل القرآن لها. فهذا التجاهل نابعٌّ من الاختيار الأول 
للدين والروح بالمعنى الإرادي والحري والباطني» كوعاء للرسالة» مقابل 
الدولة التي كانت رديقًا لقوة السيطرة القهرية»”*". ومع ذلك» فإنا نخلص 
إلى القول مع شمس الدين إن «فكرة الدولة والحكومة في الإسلام هي 


لشف المصدر نقسه » #سورة الأتغال»» الآية 5 


كرف ابن منظور» ج 5١‏ ص 0 
)93١(‏ -1127 .صرص,(1981 بلتمتمعاة .© لسد .0 تحمهقا! ,لاع موصفح5) جعممنعاط منوتوملامه مولة 5 روطعلا 
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(75) فؤاد إبراهيم؛ الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
م4 )4 ص 77, 

(”7) محمد مهدي شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي : المجتمع السياسي 
الإسلامي محاولة تأصيل فقهي وتاريخي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء 
)2 ص 5 

[حغرفق برهان غليونء. نقد السياسة: الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء )١6١‏ ص 688. 


لا 


راد تنبئق من طبيعة الشريعة الإسلامية» وليست مجرد تشريع منفصل من 
جملة تشريعاته. وهي استجابة للغطرة والضرورة التي يقتضيها الاجتماع 
البشوئ. الذي لا يعقل تحقّقه من دونها»(""2 وذلك نظرًا إلى المهامٌ الملقاة 
على عاتق هذه الدولة/ الحكومة» المتمئّلة في الإشراف على المجتمعء 
وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وتنظيم النشاطات الاجتماعية في 
مختلف الميادين» وتشريع القوانين التي تصون حقوق الأفراد وواجباتهم'' ". 

عند قيام الدولة الصفويةء كان الحفاظ على الدعوة الإسلامية ووحدة 
الجماعة» كما جِسّدها الفقهاء. حاضرةً في الاجتماع السياسي الإسلامي. 
فالمماليك متمسكون بهذه الوحدة التي يرمز إليها الخليفة العباسي في القاهرة؛ 
والذي كان يمنح شرعية الحكم للحكام المسلمين أيئما وجدوا أو طلبوا هذه 
الشرعية» ولو في الهند (آل تغلق)”""»: ويقيمون شعائر الدين» ويجمعون 
الفيء. ويدافعون عن #دار الإسلام» (الصراع المملوكي - الفر نجي » والصراع 
المملوكي ‏ المغولي). ولا بد من أن نشير في هذا الصدد إلى الأوضاع التي 
كانت سائدة في بلاد فارس والأناضول؛ إذ كانت تموج بالصراعات والحروب 
بين الأمراء المحليين الذين اعتنقوا الإسلام» وأصبحوا في مقدمة المدافعين 
عن ”دار الإسلام» حيال حكام الشعوب غير الإسلامية في أوروبا وآسيا. فكانت 
الدولة العثمانية وريثة السلاجقة في الأناضول» والأوزبك والصفويون ورثة 
التيموريين والتركمان في بلاد فارس وأواسط آسياء والتيموريون المُمتّلون 
ب «ظهير الدين بابر» ورثة اللوديينء حكام الهند المسلمين. 


الإسلامي الحيّز الأكبر بن والقاسم 0 بين هذه الأنظمة الاجتماعية 5 


(6؟) شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي . ص هلا. 

(؟) محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة في الإأسلام » ط ؟ (بيروت: المؤسسة 
الدولية للدراسات والتشرء 19481)ءص79. 

(90*) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة المُسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي المنتصر الكتاني؛ ؟ جء ط ؟ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1414)» ج ا ص 077. ومحمود عرقة محمودء النظم السياسية والاجتماعية بالهند في 
عهد بني تغلق (151 4815ه- 17871١‏ - 1515م)2 حوليات كلية الآداب؛ الحولية 14», الرسالة 
4 ل(الكويت: جامعة الكويت» كلية الآداب. .)١9938  1981/‏ ص 484. 
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السياسية. هذا الدين الذي داخلته المعتقدات والأفكار الصوفية والأعراف 
المحلية؛ ما جعل تسميته ب «الإسلام الشعبي» هو الأكثر تعبيرًا عن هذه 
الحالة الدينية. 

ضمن هذه الظروف انبثقت الدعوة الصفوية الصوفيةء وتحوّلت إلى 
حركة جهادية» ومارست نشاط «الغزوة. مُحاكِيةً بذلك النموزج العثماني في 
«بثينية0”*" المجاورة لأردبيل» ومُتاخِمةً للبيزنطيين جغرافيّاء حيث تزامن 
صفى الدين الأردبيلى (67؟١١‏ - .»)١775‏ مُؤسّس الأسرة الصفوية والطريقة 
العد راق اك اد اا مع عثمان بن أرطغرل ١558(‏ - 1775) المؤسس 
السياسي للدولة العثمانية. هذا التزامن بين الشيخ المرشد الكامل الصفوي»ء 
والسلطان عثمان كان لا بد من أن يترك شيئًا من آثاره ومخزوناته في ذاكرة 
مشايخ الصفوية الذين كانوا (محترمين) لدى الحكام الزمنيين في تلك 
البلاد؛ ولا سيما من قبل أكثرهم قوة وأشدهم بطشاء تيمورلنك الذي قضى 
على النفوذ والسلطة لدى جميع الحكام الذين تعرضوا للغزو على يديه. 

شكل «الغزو» وفكرة «الجهاد» لنشر الدعوة الإسلامية مُبرُرًا لتنظيم 
القوة الزمنية» كما كان التصوف بالموازاة يقدّم الطريق المُثلى للانجذاب 
نحو الله في تلك البيئة التي انتشر فيها «الإسلام الشعبي». ومع تكاثر عدد 
أتباع الطريقة الصفوية؛ واستشراف الحكام الزمنيين للخطر الكامن في هذه 
الطريقة؛ تمت المواجهة بين الصفويين الذين أخذوا يتحولون نحو الساحة 
السياسيةء وبين حكام القرا قيونلو وجنيد أولا (عندما 250 منه مغادرة 
أردبيل)» ثم بين جنيد والشروانشاهيين حيث فتل على أيديهم » وانتقلت 
المواجهة لتصبح بين الأبناءء حيدر بن جنيد الصفوي وابن حاكم شروان» 
التي انتهت بمقتل الصفوي أيضًا. وأثناء هذه المواجهة كان الصفويون 
يقومون بالغزوء أي العمل الجهادي الذي قام به قبل قرنين من الزمن 
العثمانيون الذين أسّسوا دولتهم على أنقاض حكم السلاجقة والبيزنطيين» 
ليؤسس الصفويون دولتهم على أنقاض الآق قيونلو والشروانشاهيين 
وجيرانهم الشركس والجورجيين. 


(8") جمال كفادارء «تكوّن الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية المعاصرة»ء» ترجمة عبد 
اللطيف الحارس» الاجتهاد. السنة .١١‏ العددان 5١‏ و57 (شتاء وربيع 8 )0 ص لاه -17, 
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يدخل الصفويون معترك السياسة والصراع الداخلي مجددًاء وذلك 
عندما يستعين بِقُوّتهم رستم الآق قيونلوء ثم يقثل أحد قادتهم وأخاه (علي 
وإبراهيم) عندما يستشعر خطرهم ثانيةٌ لكن الظطروف أصيحت مُواتية» وبدا 
الصفويون القوة الأقرى في تلك البلاد يعدما هُرْم أعداؤهم وأصبح تحقيق 
دولتهم أمرًا واقَعًاء 


إِذَاء استفاد الصفويون من تجارب من سبقهم من العثمانيين» وكذلك من 
عايشوهم في أذربيجان» مثل القرا قيونلو والآق قيونلوء وتحوّلت طريقتهم 
الصفوية إلى حركة غزو جهادية» مُحاكِيةٌ بذلك الوعي الديني ‏ السياسي الذي 
كان سائدًا أيامئذٍ والمُتمتّل بحماية الجماعة حي انر الدعوة ملعي 
ثانية. وحرّكت «مُجاهديها» باتجاه جورجيا «بلاد المشركين»» وأخذت تحتل 
مساحة في النسيج السياسي الداخلي في دولة الآق قيونلو» وصولًَا إلى تفرّدها 
بالسلطة في مطلع القرن السادس عشرء وذلك بعد احتلال الصفويين لتبريزء 
وتنصيب المرشد الكامل إسماعيل الأول حاكمًا للدولة الجديدة. 


بذا أصبحت الدعوة دولةٌ عاصمتُّها تبريزء ومنها انطلق الحاكم الجديد 
لبسط سيطرته على الرقعة الجغرافية التي شغلها الآق قيونلو في أذربيجان 
وغرزاق العجم وإقليم فازين حيث اصح إسماعيل في نهاية عام ١6١7‏ 
سيدًا لهذه الأقاليم. وتومّعت الدولة الناشئة في أكثر من اتجاهء إذ قام الشاه 
عام -1١9١6/41١‏ بسلسلة هجمات هدفها تأمين حدود دولته ضدٌ 
الهجمات الخارجية في كردستان وديار بكرء أسفرت عن إخضاع الأخيرة 
للدولة الصفوية» فبقيت ضمن سيادتها حتى عام 1917/4171 عندما سيطر 
عليها العثمانيون*"©. ولتدخل بعدها ما في دائرة التجاذب الصفوي - العثماني. 
وفي ١5‏ ذي الحجة 7١/414‏ تشر ين الأول/ أكتوبر ١6١8‏ دخل الشاه 
بغدادء وبذلك 0 الدولة 0 قد أكملت السيطرة على المناطق التي 
شغلتها دولة الآق قيونلو. 


اتجه الشاه إسماعيل جنويًا نحو الحويزة ودزفول» وأخضعها لنفوذه» 


(5) أبو العياس أحمد بن يوسف القرماني» أخيار الدول وآثار الأول في التاريخ» دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط » ٠“‏ ج (بيروت: عالم الكتب» :)]1١55[‏ جك ص ”7 .٠١‏ 


كن 


وأصبح حُكامها المشعشعون خاضعين له ثم سيطر على هرمز ولار. وفي ٠١‏ 
شعبان 7١/417‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١0٠١‏ حاصر مرو في إقليم خراسان. 
واتجه جيشه نحو هراة عاصمة الإقليم» ودخلها في ٠6‏ رمضان/ 5١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وبذلك يكون الشاه قد بسط سلطته على بلاد 
فارس بعد عشر سنوات من تتويجه في تبريز. وبوصول حدود الدولة الصفوية 
إلى نهر جيحون (أموداريا) شرقًّاء والفرات غربّاء وبحر قزوين وبلاد جورجيا 
والكرج شمالّاء والخليج والمحيط الهندي جنوبّاء ارتسمت الحدود الأكثر 
أمًا وأمانًا للدولة الصفويةء وهي الحدود الأكثر اتساعًا للدولة الصفوية. 


بالتساوق مع هذه الانتصارات العسكرية» كان التحويل المذهبي للسكان 
الخاضعين لهذه الدولة. وفرض المذهب الإإمامي الاثني عشري - مذهب 
الدولة الرسمى - وذلك لإيجاد جماعة مذهبية واحدة ضمن النطاق الجغرافى 
الخاضع لسلطة الشاه. وإمعانًا منه في فرضه هذه الوحدة. وجَمعه بين السياسي 
والدينئي واستخدامه سلاح الدين لحتقوية نفوذه السياسي » اشترط الشاه على 
#بابر؛ إقامة الخطبة باسمه وضرب العملة باسم الأثمة الاثني عشرء وهذا ما تم 
فعا عندما دخل بابر عاصمة جدّه اسمرقند» في رجب 917/ تشرين الأول/ 
أكتوبر .4'”091١‏ ويذكر الباحثون أن هذا الموقف تكرّر في عهد طهماسب 
الأول بن إسماعيل وهمايون بن بابر»ء حيث عرض الأول على الثاني اعتناق 
المذهب الشيعى فى أثناء التجاء الأخير إلى بلاد فارس» هربًا من الأفغان الذين 
سيطروا على الحكم بين عامي ١61٠‏ و6080٠١ء.‏ وبعد عودة همايون منتصرًا إلى 
بلاده» لم يتحول إلى التشيع؛ ما أدى إلى قلق الشاه بحسبما يرى هوارت”. 


إِذَاء أظهر الشاه إسماعيل وابنه حماسة لنشر المذهب الشيعي» ولم يتوانَ 
إسماعيل عن قتل المخالفين مهما علت منزلتهم (شيخ الإسلام أحمد الحفيد 
فى هرأة). ويبدو أن هذا التدبير يندرج ضمن الخطوات التقليدية المُفضية إلى 


)١(‏ ,(سنامعظ) جماط 2 «متوعه هز ععتسوظ لألسحدلود عه ممأاهل تأمكومح عطآ» ,مهنوك .]زا ععوهج 
76-81 .صم ,(1965) 41 .ام 

)5١(‏ براممجهومء0 عذا كه «عدملعا2 ه :تداعا لزه #مالعممماموى 1786 نهذ «[ «وممسطم 1ت ,أممنة1 .كت 

,5اك ال هالعأ 0) عستلوعآ كه ععطصسسل]؟ د نما لعمومعءع ,ععامرمءآ «علهمممطسالا عطت زه برامرميعهة8 قمه عر ةحرم جوم طلا 
.8 ندعل زع نا) .كأمك 4 ,كعاتصءع لقعم عط له لمأأواعودقة أموم تلات مععام[ عط كه عومومعنوط عط؟ ععلمن لعطامتاطيط 
.65 بص ,(1934) + .اهب ,(1913 رعمدددا :صهل1م.آ ناآ التق ل 
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توحيد العقيدة للجماعة الملتفة حول سلطان ما. وهذا العمل شبيه يما قام به 
صلاح الدين الأيوبي عشية قضائه على الخلافة الفاطمية في مصرء لناحية 
إظهاره الحماسة الزائدة لإعادة الناس فى مصر إلى مذاهب أهل السُنّة. كما أن 
بطش الشاه بأعداء جماعته مذهييًا مُماثل لما قام به السلطان سليم من تقتيل مَن 
هم خارج جماعته أيضًا. هذه المذابح التي ارتكبها الحاكمء شهدت 
المجتمعات البشرية كافة مثيلاتٍ لهاء مثل المذابح التي تعرّض لها 
المسيحيون على يد الرومان الوثنيين» أو التقاتل بين المسيحيين أنفسهم 
(اليعاقبة والنساطرة)» أو بين المسيحيين والمسلمين (محاكم التفتيش في 
الأندلس). غير أنَّ هذه الأعمال لم تلق تأييد العديد من العلماء» إذ رفع كثير 
منهم أصواتهم باستنكارها في حينهاء ومنهم الققيه الأصولي الكركي الذي 
انتقد عملية قتل شيخ الإاسلام في هراة» ولم يستصوب رأي الشاه»ء وقدم سبلا 
غير القتل» كالحوار والمحاججة. ومهما كانت الظروف» فإن قيام الحاكم/ 
الشاه بعمليات التقتيل لا تُعتبر مُبرّرة» لكن اللجوء إليها كانت أحد الحلول 
التي يلجأ إليها الحُكام للتخلص من ضغط مُعارضيهم الدينيّين أو السياسيين. 

بعد استتباب الأمور السياسية» وتكامل نشر العقيدة» المتمئّلة بالمذهب 
الامامي الاثني عشري وغلَبتِها على ما عداها في بلاد فارس» واجهت 
الدولة الناشئة تحذيًا كبيرًا تمثّل بهزيمة جالديران عام 1914 والنتائج التي 
أعقبتها. إذ تلقّى الشاه/ المرشد الكامل بشخصيّته الكاريزمية ضربةً مُؤلمة» 
لكنْ ليست مميتة. وأصبحت البلاد مُهدَّدة بالخطر العثمانى. حيث دخل 
السلطان سليم وجُيوشه عاصمة الدولة تبريزء وستتكرّر عمليات الدخول هذه 
في عهد ابنه سليمان» إلى الحذ الذي دفع بالصفويين إلى نقل عاصمتهم إلى 
قزوين في عهد طهماسب, ثم إلى أصفهان في عهد عباس الأول. 

أضحت الأراضى الصفوية عرضة لهجمات العثمانيين» وبعد وفاة 
إسماعيل واندلاع الصراع بين القزلباش حول السلطة في العقد الأول من 
حكم الشاه طهماسبء أصبحت الدولة عرضة لهجوم الأوزبك شرقًاء 
والعثمانيين غربًاء فضلًا عن الحروب الداخلية. وبدث الدولة وكأنها على 
حاقة الانهيارء لكنّ الاحتماء بالدعوة ثانيةٌ» والحفاظ على وحدة الجماعة 
وتماسّكهاء أعاد إلى الدولة قوتها من جديدء لتنطلق ثانية وتصل إلى ذروة 
مجدها في عهد الشاه عباس الأول (1919/8- 15794). 
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إِذّاء اعتمدت الدولة الصفوية في قوتهاء مثل سائر الدول السلطانية 
الإسلامية»؛ على جماعة قويةٍ تؤمن بمذهب واحد وتُقدّمه على ما عداه 
(نشير هنا إلى تقديم العثمانيين المذهب الحنفي على سائر المذاهب الشُتية). 
ولم تعتمد كثيرًا على مبدأ التوسع الجغرافي بعدما توصّلت إلى حدود آمنة 
طبيعيًا تحيط المياه بمعظمهاء مع العلم أن التوسع خطوة أساسية في بناء أي 
دولة إمبراطورية كبيرة. لكنّ اكتفى الشاهات بإعلان خضوع 0 كما 
كانت العادة.» وذلك عبر ذكر اسم الشاه في الخطبةء وسك العملة» 
الشروط التي يضعها (خضوع سياسي/ اقتصادي)». تمامًا كما كان ل 5 
البعيدون من مركز الخلافة. 


يتشابه الصفويون مع غيرهم من الإامارات والسلطنات الإسلامية التي 
تعارف عليها المعياء ء بمصطلح «الإمارة»؛. سواء كانت «بالتفويض» أم 
«الاستيلاء»» التي عرفت منذ العهد العباسي وقامت على أساسها معظم 
السلطنات الاسلامية. ٠‏ ومع هذا التشابه يختلف الصفويون عن غيرهم من 
حكام الدول الإسلامية المجاورة» وذلك باعتناقهم المذهب الشيعي». 
وادّعائهم النيابة عن الإمام المعصوم الغائب. وهذا ما لم يدّعِه أحدٌ من 
حكام المسلمين قبلهم؛ باستثناء أقطاب الصوفية» ولم يكن باستطاعة 
المماليك أو العثمانيين أو الأوزيك أو التيموريين ادّعاءه لأنفسهمء حيث كان 
جميع هؤلاء يحرصون على استرضاء الخليفة العباسي. وذلك قبل ادّعاء 
العثمانيين الخلافة لأنفسهم لاحقًا!". 


لذلك كان الصراع حول من يُمثّل الشرعية الإسلامية في بلاد تُعرف باسم 
«دار الإسلام»؛ وليس حول من يستولي على بلاد أوسع وأكبر ويبقى مُحتفظًا بها. 
وفي تصرفات الحكام أكثر من دليل على هذا التوجه؛ حيث تواصل الشاه 
إسماعيل مع أتباعه في بلاد الأناضول الخاضعة عمليًا للدولة العثمانية» لتصبح 


(؟4) يذكر أسد رستم عدم وجود ذكر لتخلي العثمانيين عن الخلافة قبل أواخر القرن الثامن 
عشرء ويصل إلى حد الجزم بعدم تخلي العباسيين عنها. ويبدو أن إضافة لقب «الخليفة» أمام اسم 
السلطان العثماني كان لاستدرار وكسب المزيد من الشرعية لحكمه ضمن الأوضاع الداخلية 
والخارجية المستجذة. انظر : أسد رستم» آراء وأبحاث» منشورات الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات 
التاريخية؛ ١١‏ (بيروت: الجامعة اللبنانية» »)1١451/‏ ص 18. 
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ضمن دائرة الصفويين الجيو بوليتيكية ولم يتحرك لمهاجمة العثمانيين أو احتلال 
أرضهم إلا عندما أصبح تنقّل هؤلاء الأتباع يشكّل مشكلة للدولة الخاضعين 
لحكمها السياسي. كما بوّر السلطان سليم هجومه على بلاد فارس بفتاوى 
استصدرها من علماء الدين للقضاء على الشاه الملحد وأتباعه الذين خرجوا من 
طاعة الله ومن الجماعة الإسلامية» بحسب زعمه. ومثّل هذا التوجه أحد 
المُبرّرات التي ساقها السلطان سليم لتسويغ حربه ضدّ المماليك أيضًا. 

إذا عدنا إلى بتود معاهدة أماسيا في عام 1555» نرى الشاه طهماسب 
يتخلى عن بعض الأراضي. ويؤمّن سلامة الحجّاج الصفويين المتوجهين 
لزيارة العتبات المقدسة في الأراضي العراقية التي احتلها العثمانيون» وكذلك 
الدامين لتأدية فريضة الحج في الحجاز. وصاحب هذا التنازلٌ عن الأراضي 
اعترافٌ من أكبر قوة إسلامية في العام الإسلامي السّتي بحرّية ممارسة 
شعائر إسلامية شيعية» أي ب بتعبير أوضحء اعتراف رسمي سني بالجماعة 
الشيعية. وهذا ما يؤكد تقديم الدعرة على مسألة الحدود الجغرافية» وهو ما 
قامت عليه كل الدول الإسلاميةء وذلك ضمن مفهوم «دار الإسلام". على أن 
ذلك لا يعني عدم أهمية الأرض التي تقوم عليها الدولة» او اعتبارها مسألة 
ثانوية» بل كان هناك تلازم بين زيادة الأراضي التابعة للدولة والخاضعة 
لسيادتها من جهة. وبين زيادة انتشار الدعوة من جهة ثانية. فمع توسع الدولة 
الصفوية» كثر عدد الفقهاء والعلماء والمجتهدين القائمين على نشر مبادىٌ 
الإمامية (مذهب الدولة الرسمي)» كما اهتم حكام الصفويين بإيصال حدود 
بلادهم إلى ما يمكن تسميته ب «الحدود المحصّنة طبيعيًاة» والمتمثّلة بالعوائق 
الجبلية الصعبة الاجتياز (جيال البورز)» والمياه (بحر قزوين» ونهر أمودارياء 
والمحيط الهندي» والخليج ونهر الفرات). 

ثانيًا: الأهمية الأيديولوجية للمذهب الذي تبناه الشاه 

بمواجهة جيرانه 

لكل دولةٍ مشروعُها السياسي الذي تعمل على تحقيقه مُتوسّلةٌ طرقًا 
أيديولوجية وسياسية وعسكرية عِدّةء ويبذل القائمون على تنفيذه قصارى 
جهدهم للوصول إلى الغاية المنشودة. وللدولة الصفوية مشروعها الذي 
تُرجم بإنشاء دولة في مطلع القرن السادس عشر. 


000 


انطلق الصفويون من حركة صوفية سُنية اقتربت من التشيع عبر 
استعارتها بعض المفاهيم التي تحاكي فيها المذاهب الشيعية» وليُعلِن مؤسس 
الدولة ‏ الشاه إسماعيل - في نهاية المطاف المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًًّا للدولة. على أن هذا الإعلان لم يكن وليد اللحظة التي ظهر 
فيهاء حيث سبقه استعدادات ومؤشرات ساهمت في الاقتراب من التشيع إلى 
درجة أن أعلان هذا التحؤّل رسميًا شكل غاية الأيديولوجيا التي تصاحب 
قيام كل دولة» والتي عمل قادة الحركة الصفوية على ترويجهاء وساهمت 
في خلق الوحدة والانسجام المذهبي. وبالتالي الاصطفاف السياسي ‏ الديني 
خلف الشاه/ المرشد الكامل/ نائب الإمام. 


يرى الباحثون في الشوؤن الصفوية أن قوة الشاه ارتكزت على ثلاثة 
أسس : الأول مُستوحى من التراث الفارسي القديم وهو «نظرية الحق الإلهي 
للملوك». والثاني مستوحى من التراث الصوفيء. وهو كون الشاه رأس 
الطريقة الصوفية وشيخهاء إذ إنه «المرشد الكامل». أي صاحب أعلى منصب 
صوفيء والثالث مستوحى من التراث الشيعي . » وهو ادّعاء النيابة عن «الإمام 
الغائب6”"*. هذه الأسس لم يكن فيها مُستحدّث إلا الأساس الثالث» أما 
الأول فكان متداولا في الكتابات السياسية الاسلامية» وفي كلام الماوردي ما 
يعكس ذلك» حيث يقول: إن «الملِك خليفةٌ الله في بلادهء ولا ايستقيم أمر 
خلافته مع مخالفته»” ). ثم أصبح الملك مُرادفًا للخليفة مع تحؤّل المنصب 
الأخير إلى النظام الوارثي منذ العهد الأموي. وذهبت معاني الخلافة على حد 
تعبير ابن خلدون الذي يرى أنه «لم يبقٌ إلا اسمها [الخلافة] وصار الأمر ملكا 
0 . ومع ذلك استمر اعتبار الخلفاء ظلٌ الله في الأرض» وسحبت هذه 
المفاهيم على السلاطين أيضا. ٠‏ وفي عهد السلاجقة تم الاعتماد على النظرية 


1١2 )1974(, 2)‏ .كمه ,7 .لول ,كءافيقى «متمصطم «فتلوط لسة عنهاذ لالندلدد عط]» امود .11 عومج 
دآكة :مقع «ركل 5911 غطا ععلهن عاها5 مقلوععط منعله14 عط كه ععمعوعتع عطكيى لمع ,183-184 .مم 
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مو 


ذات الأصول الساسانية في الحكمء التي تعتبر تعيين السلطان/ الملك يتم بأمرٍ 
من الله وسّلطته مطلقة لا يملك الناس حيالها أي اختيارات أو حقوق. 


حول هذا الادّعاء (نظرية الحق الإلهي) نجد في التراث المنسوب 
لأردشير صدى ذلك» إذ يرى أن جمع مملكته تم «بإذن الله») و«ابتعاث الله 
إيانا»0 )2 وفي كتاب سياست نامه تتكرر هذه 00 ففى قصة عمرو بن 
الليث ترد عبارة «إن الله عرّ وجلّ هو الذي سلّبني الملك: من جديد: 
ووهبك إياه»ك» وفي حكاية الملك الفاء ل وف لمبرّرات الشرعية وكيفية 
الوصول إلى الحكم الذي يمر عبر مراحل ثلاث: «اعلموا أن الله عزّ وجل 
هو الذي وهبني الملك أولاء وأنني ورثتّه عن والدي ثانيّاء وأنْ عمر خرج 
عليّ» فحارييّه واسترجخعنت الملك منه بالسيف ثالثافق وفي حكاية ابرويز 
ويهرام جوبين تأكيد آخر لذلك: «فالله عرّ وجل ملكنا نحن الأرض لا أنت 
[بهرام]20. وفي هذه الأقوال نجد أن الحكم مِبةٌ من الله. وهذه 0 
تأتيى في طليعة الأسباب الى تنيت تثبت شرعية الحكم في بلاد فارس. والواقع 
هذا التقليد مُستوحى من التراث الساساني القديم الذي يبدو أنه 0 
بالعيش في المجتمع السياسي والاسلامي» واستفاد منه الصفويون. 


الأساس الثاني» (المرشد الكامل)»: يعود إلى الإرث الصوفي الذي 
يرى شيخ الطريقة يقة المثال الأعلى للمُريدين والأتباع ؛ وطاعته واجبة» وفي 
ذلك يذكر دارسو التصوف أنه «ينبغى أن يكون الطالب أو المبتدئ بين يدي 
شيخه الذي يُرَشِيدُه كالميت بين يدي العابيل0, 


هذان الأساسان كانا مُتداوَلِين في القاموس السياسي لتلك الأيام. أما 
الأساس الثالث المُستحدّث (نائب الإمام)» فهو الذي تفرّد به الصفويون 
عمّن سبقهم أو عاصرهم من الحُكام. واستغل الصفويون المعطيات التي 


(47) عهد أردشيرء حققه وقدم له إحسان عباس (بيروت: دار صادرء [19717]): ص096. 

(41) قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك؛ سياست نامه» ترجمة يوسف حسين 
بكار(ابيروت: دار القدس» [د. ت.])ءص٠١5؛‏ ١51و1884ة.‏ 

(18) جورج شحاته قنواتي» «القلسقة وعلم الكلام والتصوفء.» في:تراث الإسلام» تصنيف 
شاخت وبوزورت» عالم المعرفة؛ 8 و١1»‏ 57 ق (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون 
والآداب. .)١81/8‏ [ق 179 ص115. 


اليكل 


كانت متاحة لهمء ووظفوها لخدمة مشروعهم الذي أثمر قيام دولة في عام 
/1601/91. 

الواقع أن النيابة عن الإمام التي ادّعاها الشاهء تجعله في مرتبة الحاكم 
الشرعي الواجب اتْباعُه. وتمنحُه مكتسباتٍ عدة. وتُرتّب عليه توفير بعض 
الأسباب التي تُخوّله حقّ انتحال هذه الصفة. فالنيابة عن الإمام المعصوم 
التي تصدّى لها الفقيه - في المنظومة الفكرية الشيعية ‏ تُوجب توافر بعض 
الشروط في الشخص الذي يقوم في هذا المقام. ويُعبّر عنها بأن يكون فقيهًا 
جامِعًا للشروط. قادرًا على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلّة الشرعية 
(القرآن» والسّنّة النبوية» والإجماع ودليل العقل). أي»الفقاهة». بالإضافة 
إلى العقل الوافي, والإاسلام والإيمان». والعدالة. والذكورة. وطيب 
الولادة» والقوة وحسن الولاية» وأن لا يكون من أهل البّخل والحرص 
والطمع والمُصائّعة). وزاد الصفويون على هذه الشروط ادّعاءهم الانتساب 
إلى بيت التُبوّة عبر إلحاق نسبهم بالامام موسى الكاظمء وهو ما يبدو وكأنه 
استجابة للموروث الفقهي ‏ الثقافي الذي يعتبر الانتساب إلى قريش من 
الشروط الأساسية فى الخليفة. أمَا المنظومة الفكرية والفقهية السُّنية» فكانت 
تخقصر ضفات: السلطان/ الآمام بالعدالة» والاجتهاد -وسلامة التحوان 
والأعضاءء وسياسة الرعية وتدبير مصالحهاء والشجاعة المؤدّية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو. والنسب القرشي””©. 


عمل الصفويون على استيفاء هذه الشروط» تمهيدًا لكسب الشرعية 
لسلطتهم. فالاجتهاد (الفقاهة) متوافر؛ لكون ” شيخ الطريقة يُهِيَى خليفته في 
حياته تمهيدًا لتسلّمه القيادة في حال شغور اه ٠‏ بالإضافة إلى وجود 
النص على هذا الخليفة الذي كان في حالة الحركة الصفوية «الابن4, أي نظام 
الوراثة الذي يُمائل ما بُوشر بتنفيذه منذ مطلع العهد الأموي. أما النص فهو 
نوع من التماهي مع المفهوم الشيعي القاضي بضرورة نص الإمام الموجود 
على الامام الذي يخلفه. وأما العدالة. فلم تعد موضع اعتبار بعد تبرير استيلاء 


)ع2 حسين المنتظري. دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. أجء ط ؟ (بيررت: 
الدار الإسلامية» 15484ا)ء اج ١‏ ص و8 ولا١5.‏ 


(20) الماوردي: الأحكام السلطانية.؛ ص 37١‏ 57. 


/لاه م 


الأمراء على الحكم تحت عنوان «إمارة الاستيلاءة» بحسب المذاهب السْنّيةء 
أما على الصعيد الشيعي الاثني عشريء فإن إقامة النظام العادل كان أمرًا 
يرتبط بالإمام المعصوم أو نائبه» الفقيه الجامع للشروط» والموقف الأخير 
كان موضع اختلاف بين الأصوليين والإخباريين. ففي حين أجاز الأصوليون 
القيام ببعض الأعمال التي كان ا ا 
وجود الحاكم العادل (صلاة الجمعة والعيدين» والتصرف يأموال الخراج. . 
وغيرها)؛ أوقف الإخباريون العمل بذلك» وربطوه بوجود الإمام اع 
لكن الشاه بحيازته مرتية المرشد الكامل» لم تعد عدالته موضع شك بين 
أتباعه» وبعد تسلّطه لم يشكك العلماء الأصوليون صراحة في هذه العدالة» 
وكان في مقدّمهم المحقق الكركي. أما القوة» وحسن الولاية» والشجاعة» 
وجهاد العدو وحماية البيضة؛ فإن قادة الصفوية أظهروا جدارتهم في هذا 
المجال» فمنذ عهد مؤسس الطريقة صفي الدين الذي آثره والد زوجته زاهد 
الجيلاني على ابنه» ووضعه على رأس الطريقة الجيلانية. تدصر إلى 
إسماعيل مؤسس الدولة ابن الاثنى عشر ربيعًا الذي تمت حمايته ورعايته من 
قبل أصحاب الاختصاص منذ أن كان في السابعة من عمره» نرى أمثلة تدل 
عل سيان الشفويين لهذ العبفات. إ5 التق الحواجه علن تسن 
المرويات الصفوية ‏ بتيمورء ودفعته جرأته وشجاعته إلى المطالبة بفك 
الأسرى الذين جلبهم بعد معركة أنقرة» أمّا جنيد وابنه حيدر فحؤلا الطريقة 
من (الدروشة) إلى (حركة جهادية)» حيث أصبح معها «المريدون» و«الأتباع» 
عرَاةٌ وامجاهدين فى شبيل الله»» وذلك في سياق نشر الدعوة وغزو الكقار 
وجهادهم. أما الذكورة» والإسلام» وطيب الولادة» وسلامة الحواس 
والأعضاءء فيبدو أنها ليست موضع شك. . وأما التسب القُرشيء» فالظاهر أن 
الشيعة لم يعتبروه شرطًا أساسيًا للنيابة عن الامام» في حين عذه أغلبية 
المفكرين والفقهاء السْنّة * شرطًا في من يتصدى للخلافة. وك يشكن: اليب 
مشكلة للصفويين الذين اختلقوا نسّبًا علّويا وادَعَوه لأنفسهم حتى صار واقعًاء 
وإن لم تؤيده الوقائع وتغبت صحّته. وسخّر الصفويون هذا الادّعاء في عهد 
مؤسس الدولة إسماعيل الأول» وأضفوا على الشاه/ المرشد الكامل «العصمة» 
والقدرة على نصرة جيشه بمجرد وجوده في ساحة المعركة. 

هذه الأيديولوجيا الصفوية المنطلقة من أسس صوفية ‏ سني بحتة» 


مه" 


وجدت في التشيع بشكل عامٌ ضالّتهاء ولا سيما محاكاتها وتماهيها مع الأمور 
والأوامر الغيبية التي كانت شائعة بين الصوفية؛ لكن الصفويين (المأمورين) 
ادعو أن الآمرين كانوا من أئمة الشيعةء بدءًا بالإمام علي بن أبي طالب 
وصولًا إلى الإمام المهدي. وذلك في محاولة منهم لتمييز حركتهم عن 
غيرهاء وللاستفادة من الأفكار التي تروّجها الطرق الصوفية الأخرى ‏ مثل 
الحروفية والنعمة اللهية ‏ في كسب المريدين والأتباع في أماكنّ بعيدةٍ من 
مركز الصفوية فى أردبيل» وللتحرك وبناء الدولة/ السلطة فى نهاية المطاف. 
إذا ما تتبّعنا أثر التدخلات الغيبية» نجد جذورها تعود إلى محمد بن 
عوض الجدّ الثالكت لصفى الدين» الذي اختهى وهو فى السابعة من عمره؛ 
ليظهر بعد سبع سنوات وهو يحمل القرآن في رقبته. مبرّرًا اختفاءه باختطاف 
الجنّ له وتعليمهم إياه القرآن وعلوم الشريعة. وتتداخل الأمور الغيبية 
والعناية الإلهية» لتحفظ حياة مشايخ الأسرة. فها هو ذا موسى بن صفي 
الدين يعتقله حاكم تبريز الايلخاني الملك أشرفء» ثم يُطلِق سراحه نتيجة 
حلم مرعب رآهء وها هو ذا خواجه علي يُقَدّم إليه تيمورلنك شرابًا 
مسموماء فلا يؤثّر فيه بعدما التحق «بحلقة الذكر؛ وأدى «رقصته» مع 
دراويش ا 0 هذه الأمور التي تندرج ضمن كرامات الصوفية 
الشائعة» تتخذ منحّى آخر مع جنيد » فيبرز الطابع الشيعي بوضوحء إذ 
يأمره الإأمام علي بإلباس أتباعه «التاج ذا الاثنتي عشرة شقة)») المعروف 
ب «التاج الحيدري)”” ".اوفقي القترة'التى تسلم فها حيدن.ركاسّة “الطزيقة وما 
تلاهاء تتكاثر التنبؤات والاتصالات بالأئمة الشيعة. فعلى بن حيدر يتنبأ قبل 
مقتله بخروج أخيه إسماعيل مثل الشمس المحرقة «ليمحق الكفار عن وجه 
الأرض»». وتتقاطع هذه النيوءة مع تبوءة «بابا خير الله الأبهري» بقرب 
خروج شخص من جيللان شر مذهب الأئمة الاثني عشره؛ ويعيد النظام 


)6 عالم آراى صفوى [ التاريخ المبجل للصفويين]. به كوشش يد الله شاكرى (تهران: 
انتشارات اطلاعات»: .)١9854‏ ص 560. 

(07) المصدر نفسهء ص ١7؛‏ أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] 
(تهران: كتابفروشى حافظ. [1434]). ص 7775ء وكامل مصطفى الشيبى. الصلة بين التصوف 
والتشيع؛ ١‏ جءط ‏ مراجعة ومزيدة (بيروت: دار الأندلس؛ 1985)» ج ١‏ : النزعات الصوفية في 


التشيع. ص إركضة 
انان 


والأمن لبلاد فارس””*“. وإسماعيل نفسه لم يخرج إلا بأمرٍ من الإمام علي 
الذي ظهر له في المنام» وحنّه على القيام وإعلان الدولة الشيعية» وكذلك 
الإمام المهدي الذي لاقاه في مكان ما بين النجف وبغدادء وألبسه «التاج 
الأحمرك» وعلّق السيف في حمائله» وأذن له بالخروج!ة. وبعد تأسيس 
الدولة وقيامها استمر هذا الاتصال» ففى عهد الشاه طهماسب وبالتحديد في 
عام ؟/اة/ مكحمك يتراجع الشاه عن 55 الضرائب غير المنصوص عليها في 
الشريعة» وذلك استجابةً لأوامر الإمام المهدي الذي ظهر له في المناهم”*. 
هذه الأمور وما صاحبها من تهيِّؤ الأجواءء وترويج الأفكارء والاستعداد 
لظهور المهدي أو الممهّدين لهء التي تقاطع على ترويجها الصوفية والشيعة 
الذين يعيشون في دور الانتظار منذ غياب الإمام المهدي» أفادت الصفويين 
الذين أظهروا الشاه إسماعيل في مصادرهم وكأنه تجسيد للامام المهديء فهو 
الطفل الذي يتعهده أهل الاختصاص ويأتمرون بأوامرهء ولا يهابون الموت في 
حضرتهء ويقوم القزلباش باستقباله وملاقاته؛ رجالا ونساء وشيوحًا وأطفالًاء 
كما استقبل الأنصار النبيّ محمدًا فى المدينة. ولا شك فى أن هذه الإسقاطات 
هيأت الأسس الأيديولوجية للشاه إسماعيل الذي وجد في التشيع الإمامي 
الاثني عشري منفذا ومنقذا لهء وحاميًا لمشروعه السياسي المتميز عن جيرانه. 


يشار في هذا السياق إلى أن الشيعة الإمامية أشاروا بوضوح إلى اسم 
المهدي (الإمام محمد بن الحسن)». وحذددوا تاريخ غيبتيه الصغرى /55٠(‏ 
ام) والكبرى (9؟“7/ 45٠‏ -١)ء‏ وذلك مشهور بين الفرق الإسلامية» إذ 
يذكر الأشعري «أن محمد بن الحسن هو القائم [المهدي] الذي يَظهرء 
تلظ اننا عدلة كه تلفت طلا كةو “ونون علماء االشينة عه 
الكبرى» ولهم في ذلك مؤلفات عدة نذكر منها على سبيل المثال: كتاب : 
الغيبة ل «شيخ الطائفة» محمد بن الحسن الطوسي. 


(ماة) عم2 «سعسسرتاة اه طافغط عط ع1 معط زرأ إعمتمعمصن5 102 علوعيصاد عط1» ,موحد .30 ععوم] 
,59-62 .هرم ,(964] بممباصهل) ١‏ .مه ,40 .1أه0؟ رصماعط 


(05) عالم آراى صفوى: ص ”45 - لا4. 

(55) إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عياس الأول]ء 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» * ج (تهران: دنياي كتاب» 19948)؛ ج ١ء‏ ص .5١5‏ 

(57) الأشعريء ص ١8‏ و0١7.‏ 


لذن 


لذلك. يمكن أن يكون من مصلحة الشاه إشهار مذهب إمام معصوم ما 
زالت تمل عودتهء وادّعاء النيابة عنه بعد استكمال شروط هذا الادعاء» ما 
يكسبه قوة سياسية تساعده في الثبات في وجه جيرانه المُتمايز عنهم مذهبياء 
ويسعى لكسب ساحتهم وبلادهم عسكريًا وسياسيًا. ويبدو أن في تصرف 
الشاه طهماسب ما يدل على ذلك». فطهماسب الذي اعترف ب «التيابة عن 
الإمام» للكركيء لم يكرر هذا الاعتراف لأحد من بعدهء وفي ذلك يقول 
الأصفهاني (الأفندي) إن الكناء :طهماست لفت «إلى ضرورة تعيين من يقوم 
مقام الشيخ (الكركي) فيرفض ذلك ويقول: (إ: ني أريد مجتهد جبل 
عامل04”””©. والظاهر أنّ مسألة النيابة عن الإمام كانت تشغل حيّرًا في رد 
الشاه؛ لأن التعيين في منصب «شيخ الإسلام» استمرء في عن هانكا ماله 
«النيابة عن الإامام» التي ادّعاها الصفويون واحتكروها لأنفسهم منذ مطلع 
المراحل الأولى لدولتهم. 

مع تحوّل الطريقة إلى دولة طرأت تحدّيات جديدة كان لا بد من إيجاد 
حلول لها. فالتصوف الذي هو عبارة عن تبرير الخضوع للواقع في شكله 
الإيجابي؛ أو الابتعاد والهروب من مواجهة الواقع في شكله السلبي» وفي 
كلا الحالين ب يتم التفتيش عن الخلاص من ذنوب الدنيا ومعاصيهاء. والسير 
في طريق 5 والتعفف وصولا إلى أعلى المراتب المُتمثلة بالحلولية» 
وتمنية النفس بالخلاص والجنة في الحياة الثانية» هذا التصوف لم ولن 
يقدم الحلول العملانية للأنظمة السياسية القائمة أو المُستحدّثة» مع العلم 
أنه يساهم إلى حدّ ما في تثوير الناس أو تسكينهم. ضدّ أو مع الدولة 
القائمة»ء بحسب الظروف التي تمر بها الحركة الصوفية المتصدّية للأمر. 
كما أنْ بامكان أي حركة صوفية إقامة جماعة تلت حول شيخها وتُّخُْيِص 

له؛ لكنها تبقى تشكل جزءً! من النسيج السياسي للمجتمع القائم» وتتبع 
سياسيًا للتدابير والأوامر الصادرة عن السلطة القائمة» وإِنْ شذدّت يلاقي 
ادها عقابًا كالذي تواجهه أي مجموعة ثائرة أو مخالفة. ٠‏ وفي هذا السياق 

نشير إلى أن الحركة الصفوية لم تُناهض الإيلخانيين» ولم تقف في وجه 


(519) عبد الله بن عيسى الأفندي» رياض العلماء وحياض الفضلاء»: باهتمام محمود 
المرعشلي؛ تحقيق أحمد الحسيني» © ج (قمء أيران: مطبعة الخيامء .)1948١‏ ج ١1ء‏ ص .1١١‏ 


كين 


التيموريين» وكان القرا قيونلو يحترمون شيوخها إلى أن ظهرت بوادرٌ 
«سياسيةٌ» سلطوية لدى جُنيدء فتعارض التصوف الديني المتطلع إلى السلطة 
السياسية مع السلطات السياسية القائمة. فغادر الشيخ/ المرشد الكامل إلى 
بلاد استطاع فيها بناء قُوّته وتوجيهها نحو «الجهاده» وتحوّل هذا الشيخ/ 
المرشد الكامل إلى المرشد الكامل/ الغازي» واستمرٌ على هذه الحال إلى 
أن أصبح المُرشد الكامل/ الباديشاه. 

لم يجد الشاه الحلول كلها في التصوف» فكان عليه الاتجاه نحو 
المخزون الفقهى لدى المذاهب الإاسلامية» ولمَا كانت حركته متمايزة عن 
غيرهاء كانت دولته متميّزة فقهيًا أيضًا. فلم يُعلن تقديم المذهب الشافعي 
أو الحنفيء» كالدول المجاورة له» ولم يعترف بالمذاهب الأربعة» بل 
اتجه نحو إعلان المذهب الشيعي الإمامي مذهبًا رسميًا وإجباريًا لدولته 
الجديدة؛ مُقَلّدًا بذلك غيره من الحكام الذين عاصرهم مشايخ الحركة 
الصفوية» مثل الإيلخان أولجايتو محمد خدابنده» والأمير علي بن المؤيد 
السربداري» واسبند القرا قيونلو وغيره من حُكام أسرته الذين أعلنوا 
الْتَشْئُّع: واضعين حدًا لبعض المشاكل التي كانت تمر بها بلادهمء أو 
ليكون مُبرّرًا لتمييز حُكمهم عن الدول الإاسلامية المجاورة لهمء وبالتالي 
تحقيق استقلالهم وتأمين السند الشرعي لذلك. ومع هذا الإعلان تكون 
الأيديولوجيا الصفوية قد وصلت إلى ذروة مبتغاهاء وذلك عبر إعلان 
استقلال دولتها وشرعنته مقابل الدول الإسلامية المحيطة بهاء التي تعتبر 
نفسها مُمثَّلة للجماعة الإسلامية التي يرأسها الخليفة المقيم 8 ديار 
المماليك. 


تلقّت هذه الأيديولوجيا صدمة عنيفة بعد جالديران» حيث هُرْمٍ المرشد 
الكامل الذي لا يُمقهرء واهترّت» ودفعت بالشاه طهماسب إلى مُخاطية الكر كي 
بتعبير نائب الإمام» وفي حديث آخر يخاطبه قائلا: أنت أحقُ بالمّلك؛ لأنك 
نائب الإمام وإنما أكون من عُمَالك أقوم بأوامرك ونواهيك”**': وذلك على ما 
يبدو في محاولة للالتفاف على الشكوك والتساؤلات التي كانت تُساور أركان 


(08) محمد باقر بن جعفر الخوانساري» روضات الجئات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق 
أسد الله اسماعيليان» 8 ج (تهران: مكتبة اسماعيليان» [1990]). ج 4؛ ص 511. 


حون 


دولته وعامة شعبه وللاسيما بعد الاضطرابات التى رافقت وفاة والدم 
إسماعيل وسيطرة القزلباش على مقاليد السلطة. 


ذا قدّم التشيّع مكاسب أيديولوجيةٌ إلى الصفويينء استغلّها الشاهات 
في شرعنة حُكمهم وتمييزه عن جيرانهم» وخَلّق نوعًا من الوحدة الداخلية 
استفاد منها الحكام لتوجيه الصراع نحو الخارج. هذه المكاسب الأيديولويجة 
تقاطعت مع الاحترام الذي يُكنّه المتصوفة لأهل البيت» الذي لم يكن بعيدًا 
من البنية الثقافية للشاه إسماعيل الذي درس القرآن وعلومه على شمس الدين 
اللاهيجي طوال السنوات الخمس التى قضاها فى لاهيجان 2)١514  ١5915(‏ 
حبك كان انها يس ما يدك القرقاتي «قمة عن اماد والقو لوتجرة 
وشيّعوه» وعلّموه الرفض»”*”©. وفي ذلك إشارة إلى تشيّعه. من هنا يمكن أن 
نضيف أن العامل الذار الم بالايمان النابع من ذاتية إسماعيل أدَّى دورًا 
إمضا رن فى ند بن [نيما عد مد التشيع. ووجد كذلك فيه الحلّ الأمثل 
0م للراقع السياسي القائم. فعمل على تجذيره وذلك بفرضه مذهبًا 
إلزاميًا في كل بلاد فارس. واستقدم العلماء ء من خارج دولتهء ومحضهم 
صلاحياتٍ واسعةٌ في خطوة لم يسبقه إليها - على ما يبدو أيٌّ من الحكام 
الذين سبقوه وتحولوا إلى المذهب الشيعي. 


في هذا السياق نشير إلى أنْ الشاه استفاد من ادّعائه النيابة عن الإمام 
في هذه البيئة الشيعية التي لم يُسَّوٌ العلماء فيها مسألة السلطة بشكل 
نهائيء كما فعل غيرهم من علماء السّنةء ٠»‏ مثل الماوردي وأبي يعلى 
والغزالي وابن خلدون... وغيرهم» بل كان الاتجاه السائد. وبقوةء بين 
فقهاء الشيقة بتلشهن في اعتبار ١كُلُ‏ حكومةٍ زمنية غير شرعية» مُغتصبة 
لحقوق العلماء ككلّ. والمجتهدين بشكل خاص» على حدّ تعبير 
سافوري””'2. ولاضفاء الشرعية على الحُكمء كان لا بد من إظهاره وكأنه 
قام بأمر الإمام المعصوم. تمهيدًا لادّعاء النيابة عنه بالتعاون مع العلماء 
الشيعة من جهةء والقطيعة مع العالم السُتّي الذي يُمثّل الشرعية فيه الخليفةٌ 


)2 القترماني» جح 1 ص 1ل 


للف .185 .م «روتاوط لابه ماما فانوهك عط]» ,لإرو دجو 


نكسن 


العباسي» من جهة ثانية. ومارس ممُجتهدو الشيعة صلاحيات نائب الإإمام 
من خلال المراجع الجامعين لشرائط الفتوى» ومّن ثبت أنه من سلالة 
النبي محمد كان الأكثر قُربًا من ذلك» ومُوهَلًا للقيام بهذه المهامٌ. هذا 
الوضع شجّع الصفويين على اختلاق نسب يصلهم بالأئمة المعصومين» 
تمهيدًا لقيامهم بدور «النيابة عن الإمام؛» أو في أقل الاحتمالات أن يكون 
لهم الحق كغيرهم من المجتهدين والعلماء بهذه النيابة. 

أما بالنسبة إلى الكركي» فمع أنه لم يكن أول من قال بولاية الفقيه 
المطلقة في زمن الغيبة» فإنه أول من تقلّدها عمليّاء وذلك بالتناغم بينه 
وبين الشاه الذي وجد في الفقيه ضالته للحد من نفوذ حاشيته دينيًا وعسكريا. 
وعلى الرغم من أنه لم يكن صاحب نظرية ولاية الفقيه» فإنه أول من 
خوطب بلقب (نائب الإمام) من قبل سلطان استبطن العلماء عدالته.» هو 
الشاه طهماسب الذي كان على رأس الدولة الصفوية. 


ثالنًا: الأهمية الاقتصادية لتبنّى الشاه المذهب الإمامي 


تحتاج كل دولة إلى موارد ماليةٍ لتغطي نفقاتها وحاجاتهاء وكان الخَرَاجِ 
أهمّ هذه الموارد» بالإضافة إلى الخمسء والزكاة» والصدقات. . . وغيرها. 

نظرًا إلى أهمية الخراج» فإنّ مسألة تحديده بأساليبَ تتوافق مع الشريعة 
الإسلامية كانت من أهم المباحث التى تطرّق إليها العلماء؛ لأنْ تحديده 
بأساليب لا تتوافق مع «الشريعة» تجعل شرعية الدولة في ٠موضع‏ شك»""". 
لذلك سأل هارون الرشيد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم (117- 11١/1487‏ 
68 أن يضع كتابًا جامعًا «يعمل به في جباية الْخَرَاجء والعغشور والصدقات 
والجوالى»”""2» وكذلك تناول الفقهاء مسألة الخراج في كتاباتهم الفقهية 
السياسية» مثل الماوردي وأبي يعلى وغيرهماء ومنهم من أفرد كتبًّا ورسائل 
فى هذه المسألة. 


.1 ص‎ ))١94٠ الفضل شلقء في التراث الاقتصادي الاسلامي (بيروت: دار الحداثة»‎ )5١( 
ويشتمل على ثلاثة كتب: الأول لأبي يوسف» والثاني ليحيى بن آدمء والثالث للحافظ أبي الفرج‎ 
بن رجب بعنوان: الاستخراج لأحكام الخراج.‎ 

(؟7) يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف. كتاب الخراج» في: المصدر نفسه.ء ص 415. 


ين 


صيغت نظرية الخراج في أيام الإسلام الأولى لدولةٍ إسلامية أكثرٌ 
رعاياها من غير المسلمين الذينٍ كانوا يدفعون الخراج والجزية. ومع تزايد 
دخول الناس في الإسلامء وتوقف الفتوحات» وتكاثر عدد المسلمين» 
وثبات جغرافية البلاد الإسلامية إلى حد ماء اختلفت النظرة إلى الخراجء» إذ 
اعتّبر صفة لاحقة للأرض تتحدد بالطريقة التي افتتحت بهاء ولا تسقط هذه 
الصفة عنهاء ولا تتغير بعد إسلام أصحابها. كما اعتُّبر الخراج «موضوع 
اجتهاد يقوم به الفقهاء وأئمة المسلمينء وذلك تمييرًا له عن الجزية 
والصدّقة. فالصدقة مُحدّدة في مصادرها ومصارفها بالنصصّء والجزية محدّدة 
في مصادرها بالنصء وفي مصارفها بالاجتهاد. أمَا الخراج فهو محدّد في 
مصادره وفي مصارفه بالاجتهاد 7 

يُقِسَّم مهدي الآصفي الموارد المالية للدولة الإسلامية إلى أربعة 
أقسام هي 

- الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق الضرائب» وأهم هذه 

الضرائب: الزكاة» والخُمس» والجزية» والضرائب المالية التي تفرضها 
الدولة إذا اقتضت ذلك الضرورات الاجتماعية. 


الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق العقارات التى تملكها أو 
تملك التصرّف فيهاء وهي الأراضي الزراعية المّحْياة المفتوحةء والأراضى 
المَوّات». والغايات» والأجمات» والمعادن. ورؤوس الجيالء» والبحار» 
وبطون الأودية وسواحل البحار. 

الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق القرض» وتلجأ إليه 
عتدما تقوم بإنشاء مشاريع زراعيةء وثقافية» وصحية وعسكرية كبيرة. 

- الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق ولايتها العامة على 
المواطنين» كالميْء وورائة من لد وارث و00 

من هذه التحديدات نرى أن الخُمسء والزكاة» والخرّاج والصدقات 

(58) شلق. ص 8” ارد 

(14) محمد مهدي الآصفي ١‏ النظام المالي وتداول الثروة ة في الإسلام» ط“"“ (بيروت: المكتبة 


الاسلامية الكبرى» 1 صة١‏ 101 رش يم 29 ولمع -١ه26.‏ 


م5 


وغيرها من الموارد المالية التى تطرّقت إليها الشريعة وحدّدتها. فالخُمس يجب 
في سبعة أشياء : الغنيمة» والمعدن» والغوص» وأرباح المكاسبء والحلال 
المختلط بالحرام ولا يتميّز ولا يُعلم صاحبهء والكنزء وأرض الذمّي المنتقلة 
إليه من مسله”*". أمَا الزكاة فإنها تجب في الأموال وفي تسعة أجناس» هي: 
الإبل» والبقرء والغنم» والجنطة؛ والشعيرء والتمرء والزبيب» والذهبء 
والفضةء وتُستحب في مال التجارة» وباقي الأنواع مما ثنبته الأرض من مكيل 
أو موزونء» والخيل والعقار© . أمَا الخراجء ففُرض على الأراضي التي 
فتحت عَنوةٌ ويستثمرها الساموةا أمَا بقية الأنواع من الأراضي» مثل أرض 
الموّات» والعامرة طبيعيًا من الأراضى المسلمة بالدعوة» أو أرض ا »أو 
العنوة» فهي تحت تصوّف الإمام. وكذلك الأراضي التي باد أهلّها أو 
المُستجدّة» فهي للامام أيضًا('". ويشكل الخراج والتصرف بالأموال العائدة 
منه جوهر هذه المسألة المتعلّقة بمالية الدولة. ويُجمع فقهاء الشيعة على أن 
الخراج من الخصوصيات المقتصرة على الإمام المعصوم. لذلك كانت من 
المسائل التى تطرّق إليها الفقهاء الذين قالوا ب «الولاية العامة للفقيه»؛» حيث 
يحقّ للفقيه «النائب عن الإمام» التصرّف بالشؤون العامة للمجتمع في 
المجالات كافة المفتوحة أمام الإمام المعصومء ويحق له أيضًا نقل هذه 
الصلاحية إلى السلطان الحاكم بالنيابة عن الفقيه/ نائب الاماه'2. 


(16) زين الدين بن علي الشهيد الثاني؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ تقديم محمد 
مهدي الآصفي» ٠‏ ج (بيروت : دار التعارف للمطبوعات» [د. ت.])ء ج ؟. ص ١ه‏ -655. ويفصل 
زين الدين ذلك بقوله: الغنيمة : ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب بغير 
سرقة ولا غيلة؛ والمعدن: ما استُخرج من الآأرضء كالملح والحجارة والجواهر وغيرهاء والغورص: 
ما أخرج من الماءء كاللؤلؤ والمرجان والذهب» وأرياح المكاسب من تجارة وزارعة وغرس؛ والكتز: 
هو المال المذخور تحت الأرض قصدًا في دار الحرب مطلقًا أو دار الإسلام ولا أثر له عليه. وبنفس 
المعنى ذكرها الكر كي في : علي بن عبد العالي الكركي؛ جامع المقاصد في شرح القواعد. تحقيق 
جواد الشهرستاني» ١‏ ج (بيروت: مؤسسة آل البيتء .)١991١‏ ج لاء ص .015-065١‏ 

(15) الكركيء ج ؟ء ص ©6؛ 4١5‏ 58 و59. ويذكر زين الدين الجبعي ومحمد بن مكي 
الجزيني ذلك بقوليهما: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام 
والغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) والنقدّين (الذهب والفضة) ويستحب في ما تنيت 
الأرض من المكيل والموزون وفي مال التجارة. انظر: الشهيد الثاني» ج 7ء ص 1١‏ 15. 

(/51") محمد باكر الصدرء اقتصادنا (بيروت: دار الكتاب اللبئاني » 11 ص 6" 27565 
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فض 


ضمن هذا التوجّه كتب المحقق الكركى رسالته تحت عنوان: «قاطعة 
الليجاج في تحقيق حِلٌ الخَرَاحِ» عام 417/ ١٠191ء‏ أحلّ فيها تصدّف السلطان 
الحاكم بالخراج» ما دفع الشيخ إبراهيم القطيفي (ت108/9444). إلى الردّ 
عليه برسالته المُسماة : «السراج الوهّاج لدفقع عجاج قاطعة اللجاج في حل 
الخراج»؛ التي فرغ منها في 5١‏ شعبان ١١/4754‏ أيلول/ سبتمبر 2000701618 
حيث يعارض فيها حِلّية تصرّف السلطان بمال الخراج. هذا الخلاف بين 
الفقيهَيّن يقع في سياق الصراع بين الإخباريين والأصوليين» الذي يتلخص 
بمقولة عدم الاعتراف بشرعية أي سلطة لا يكون الإمام المعصوم على رأسهاء 
التي يقول الإخباريون بهاء في حين استعاد الأصوليون التجربة التاريخية التي 
مر بها فقهاء الشيعةء منذ العهد البويهي وصولًا إلى العهد الصفوي» ووجدوا 
في تعامل الشريف المرتضى» وابن طاوس» ونصير الدين الطوسي والعلامة 
الحلي سوابقٌ نّ تَمَئّلها الكركي وغيره من الفقهاء الذين انخرطوا في -خدمة 
السلطة الصفوية. وفي هذا الإطار نشير إلى أن الكركي لم يكن الفقيه الوحيد 
الذي خدم السلطان والسلطة الصفويةء فهناك درويش محمد بن الحسن 
العاملي الأصفهاني. الذي يوصف بأنه «أول من نشر أحاديث الشيعة في عهد 
الصفوية» وكان من تلامذة الكركي”'"': وكذلك علي بن هلال الكركي 
(رت”497/ .)١1080‏ وحسين بن عيد الصمد 14ه/؟ 1١01‏ كلهم داه1)ء 
وايئه محمد المعروف ب «بهاء الدين العاملي» (9457/ /٠١١ 1١851‏ 
60١‏ إذ شغل هؤلاء العلماء منصب شيخ الإسلام الذي كان دُونَ مرتبة 
الصدر في عهد الشاه إسماعيل وابئه طهماسب» وسما المنصب وصاحيه فى 
عهد الشاه عباس الأول مع ازدياد نقوذ العلماء. 1 


إِذّاء وجد الشاه مساعدين له من بين المجتهدين. آزروه فى بناء دولته 
وتبرير خطواته في أكثر من مجالء ومنها المجال الاقتصادي. ولا سيما فى 


(59) محسن بن علي آغا بزرك؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 1٠‏ ج في 2395 ط ” (بيروت: 
دار الأضواء. 1447 .)١9837‏ ج ؟١:‏ الزائرية ‏ سيه كاران.» ص 1١55‏ 


() حسين الطيرسي النوري» مستدرك الوسائل ومستنيط المسائل»: تحقيق مؤسسة آل البيت 
لاحياء التراث» 4؟ ج» ط ١‏ و5 (بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث. 419945-19417 اج ل 


.1١5 ص‎ 


وض 


بأحاديتٌ ورسائل مسئودةٍ بأحاديث عن الأئمة» ومن هذه الرسائل رسالة 
«#قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخْرّاج» للمحقق الكركي. 


يتناول الكركي في هذه الرسالة مسألة التصرّف بالخراج في زمن الغيبة» 
وفيها الفتاوى التي اعتقد صحّتهاء ورتب رسالته على خمس مقدمات». 
ومقالة وخاتمة. يعرض في المقدمة الأولى أقسام الأرضين» ويدرج على 
قسمتها بحسب ١‏ الأقسام المعلومة: «أرض الإسلام» والأرض المأخوذة غَتْماء 
والأرض التي أسلم أهلّها طوعّاء وأرض الصلح وأرض الأنفال»0"» ويقصر 
حديثه على الأنواع الأربعة الأخيرة من الأراضي. وفي المقدمة الثانية يتناول 
حكم الأرض المفتوحة عَنوةٌ بقِسميها المُحياة والمّوّات. وفي المقدمة الثالثة 
يتحدث عن أرض الأنفال وحكمهاء وفي المقدمة الرابعة يذكر الأراضي التي 
متحت عنوفة وهي مكة والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد 
العجم' "". . وفي المقدمة الخامسة يتحدث عن معنى الخراج الذي يعغرفه بأته : 
«ما يُضرب على الأرض كالأجرة لهاء وفي معناه المُقاسّمةء غير أن المقاسمة 
تكون جزء! من حاصل الزرع» والخرّاج مقدارٌ من النقد يُضرب عليها»”". 
ويخلص الكركي إلى القول بِحِلَ الخراج في حال حضور الإمام وغيبته”ة". 


يؤسس الكركي لمقولته هذه بالتدرُج من اعتبار الإإمام هو المتصرّف 

بشؤون العباد والبلاد؛ لكونه الحاكم بعد النبي محمدء بجا نل نك 
بالا خادياتة إلى أن يصل أنْ الأئمة الشيعة أحلوا لشيعتهم ما في أيديهم من 
الأرضء ويستشهد بأحاديث عدة» منها حديث منسوب إلى الإمام الصادق 
يخاطب فيه أباسيار (رجل جاء الإمام بأموال»» يقول فيه: «يا أباسيارء قد 
طيّيئاه لك» فضمّ إليك مالكء وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم 
فيه مُحلّلونء مُحلّل لهم ذلك» إلى أن قام قائمنا فيجيبهم طسق [الوظيفة من 


(1) علي بن عيد العالي الكركي» رسائل المحقق الكركي» تحقيق محمد الحسون؛ إشراف 
محمود المرعشي » مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي؛ 77. ؟ جء (قمء ايران: مكتبة المرعشيء 
149 جاه ص 5594 -115, 


زفق المصدر نقسفء) جّ لمق ص ثىره١7.‏ 
(7) المصدر نفسه» اج اا ص 1١١‏ 
(/,) المصدر نفسه» 3 ل 2 اححفة 


لكان 


خراج الأرض] ما كان في أيدي سواهمء فإِنَ كسبهم حرام عليهم حتى يقوم 
قائمناء فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة»”*'"'. ويحصر 
الكركي حرية التصرف في هذه الحلية بالإامام «النائب» عن الإمام المعصوم». 
الذي ثبتت نيابته «العامة» لديه؛ ولم يعثر الكركي على شيء يتنافى مع هذا 
الإثبات. ويقول في رسالة صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم 
على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. المُعبّر عنه بالمجتهد 
في الأحكام الشرعية» نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم 
في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ‏ وربما استثنى الأصحاب 
القتل والحدود مطلقًا ‏ فيجب التحاكم إليه»". 


ذاه اعتبر الكركي أن الخراج الذي هو ضريبة نقدية تُؤدَّى عن 
الأراضي» يحقّ «لنائب الإمام المعصوم» التصرّف فيها. ودخل هذا «النائب؛ 
(الكركي) في خدمة بعض السلاطين» إسماعيل واينه طهماسبء» اللذين 
أقاما دولة قبل ظهور الإمام المعصومء وبرّر لنفسه هذا العمل بإيراد أمثلة 
تاريخية») حيث قام مجتهدون وعلماء إماميون بالخدمة لدى سلاطين 
جائرين» مثل الشريف المرتضى وأخيه الرضيء» اللذين خدما في كنف 
الدولة العباسية» ونصير الدين الطوسي والعلامة الحلي» اللذين عملا لدى 
المغول””". ويتناول الكركي حِلّية قبض الجوائز والأموال من سلاطين 
الجورء مستا على ذلك بقبول الإإامامين الحسن والحسين الجوائز من 
معاوية» ويبرّر ذلك بما لهما من حق في بيت المال'*". ويقصد من وراء 
هذا التبرير الردّ على منتقديه بسبب قبوله العطايا من الشاه الصفوي الحاكم. 


هذا التبرير [حاكم جائر وعالم (نائب عن الإمام المعصوم)] يجعل 
الكركي على نقيض من الحكم الصفوي القائم بشكل ظاهر. لكنٌ إذا عدنا 
إلى مؤلفات الكركي» وخصوصًا رسالته في صلاة الجمعة)» حيث يجيز 


(0) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 505 5955. وفي كلام للامام أبي جعفر محمد الياقر يتكرر 
المعنى نفسه. 

(97) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .58١‏ 

(//) المصدر نفسه. ج ١3ء‏ ص .58١‏ 

(8/) المصدر نفسهء ج ١3ء.‏ ص 774. 


378 


إقامتها فى زمن (الغيبة)» ومن شروطها (عدالة السلطان)”*"؟. نجد أن 
الكركي يقول بعدالة الحكم الصفوي القائم في عهده. حيث خاطبه رأس 
هذه السلطة (الشاه طهماسب) بقوله: «أنت أحقّ بالمُلك؛ لأنك النائب عن 
الإمام. وإنما أكون من عَمالك أقوم بأوامرك ونواهيك»60, ولذلك يمكن 
صياغة حجج الكركي التي قدّمها على الشكل التالي: إذا كان المرتضى 
والرضي والطوسي والحلي قد خدموا سلاطين الجور وقبلوا العمل لديهم»ء 
فكيف الحال إذا كان السلطان عادلًا؟! 


بالعودة إلى رسالة الكركي (قاطعة اللجاج)؛ فإنه برّر شرعًا عملية استيفاء 
الخراج والتصرف به في حال وجود «نائب الإمام؛ العام» الذي كان في هذه 
الحال الكركى نفسهء والذي شغل مناصبٌ بأمر من الشاه نفسه. هذا التبرير 
منح الشاه قوة مالية مستندة إلى الشريعة» أضيفت إلى قوته السياسية - 
الدينية. ويبدو أن هذه الخطوة «الثورية» في المفهوم الفقهي الشيعي» استمرت 
تستقطب المعارضين حتى وفاة الكركي» ف «المقدس» الأ ردبيلي” “2 أحد 
المعاصرين للشاه عباس الأول» له رسالة عرفت ب «الخراجية» يقول فيها 
بتحريم الخراج””* . 


هنا لا بد من الإشارة مجددًا إلى موضوع أساسي يتمحور حول الخلافة 
والخليفة» حيث كان حكام المسلمين» سواء من العثمانيين أم المغول أم 
الأوزبك» يعتبرون أنفسهم تابعين للخليفة المسلم الذي كان متمثّلًا بالخليفة 
العباسي. وهنا نرى مع رضوان السيد أن مؤسسة الخلافة» على الرغم من 
وهنها وضعفهاء فإن حكام المسلمين أبقوا عليها «وحرصوا عبر القرون على 
الاستظلال بشرعيتها وتفويضها؛ هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن الدين 


(9) المصدر نفسهء ج »١‏ ص 8م21 والكركي» جامع المقاصدء ج 5ع ص "١‏ ولنا عودة 
بالتفصيل إلى هذه النقطة في سياق هذا الفصل. 
)م الخواتساري: ج 2 ص كهرة 


)8١(‏ المقدس الأردبيلي هو أحمد بن محمد الأردييلي: ويُعرف بالمحقق الأردبيلي أيضًا. توفي 
فى شهر صفر سنة 447/ شباط/ فبراير همه ١‏ انظر : محمد بن سليمان التنكابني. قصص العلماء. 
ترجمة مالك وهبى (بيروت: دار المحجة البيضاءء .)١997‏ ص 755, 

(49) آغا بزرك» ج ل ص 58 وغ4١1.‏ 


الوا 


شكل الحصن المنيع للخلافة» الذي لجأت إليه وسط الظروف المتغيرة 
وزوال سطوتها السياسية» مُكرّسة بذلك رمزيتهاء وبالتالي رمز بقاء دار 
الإسلام ووحدتها. هذه الوقائع كانت وراء إبقاء الأمراء الاستيلاء») على 
الخلافة» على الرغم من اختلاف بعضهم (كالبويهيين الشيعة) مذهييًا مع 
هذه الخلافة679, 


لذاء التبرير الذي قدّمه العلماء» ولا سيما المحقق الكركي» زاد من 
قوة الشاه الذي انفصل عن العثمائيين وخليفتهم باتخاذه التشيع الإمامي 
الاثنى عشري مذهباء وبالتالي اصطفافه خلف الخليفة المتمثل ب «الإمام 
الثاني عشرا (المهدي المنتظر)» متخذًا لنفسه خط أيديولوجيًا متمايرًا عن 
جيرانه المحدقين به. وعرّز هذا التوجة العقائدي تبريرٌ اقتصادي تمثّل بخلة 
الخراج. 

مهما كان رأي العلماء. فإن الشاه استفاد من السند الشرعى المنبثق من 
الشريعة الإسلامية» الذي محّضه إياه الفقيه في مطلع حكمه (4115/ 
٠©؛©‏ وفي بيئة شيعية لم يتفق فيها العلماء على تسوية المسائل المتعلقة 
بالسلطة والسلطان فى زمن الغيبة بشكل نهائى. لذلك كان لاعتناق الشاه 
المذهب الإمامي الاثني عشري الذي ادّعى فيه النيابة عن الإمام الغائب» 
فائدة اقتصادية جعلته يتصرف بشكل شرعى فى أموال الدولة. وليس بالصفة 
التسلطية أو المَضبية. ا 


رابعًا: الأهمية السياسية ‏ الاجتماعية لاعلان الإمامية 
وموقف الفقيه من تصرفات الشاه 
تبتّى الشاه إسماعيل الصفوي مذهبًا إسلاميًًا أرضى توجهات مشايخ 
ل واستجاب للموروث الثقافي الفكري الذي تلقاه الشاه في 


المراحل المبكرة من عمرهء ومتقاطعًا في آنٍ مع الأفكار الشيعية السائدة 
ضمن مفاهيم الإسلام الشعبي في تلك المناطق. وأخذ فى الحدّ من علو 


(47) رضوان السيدء. «رؤية الخلافة وينية الدولة في الإسلام» » الاجتهاد. السنة 5» العدد ١١‏ 
(خريف .)١19894١‏ ص .5١‏ 


فيضن 


المفاهيم السائدة» مستعينًا بالعلماء الذين قدّموا عبر فتاويهم ورسائلهم التي 
تحمل مضامينٌ تجديديةٌ في المجال الفقهي على الساحة الشيعية» حُلولا 
اعتبرها حكام الصفويين من ضمن الأسس التي استندت إليها شرعية 
حكمهم. فون ادّعاء النيابة عن الإمام المعصوم, التي تُمثّل ذروة الشرعية 
وتطلّم كل حاكم/ سلطان» مرورًا بالشروط التي تُخوّل صاحبها مثل هذا 
الادّعاءء مثل الفقاهة والشجاعة والعدالة وغيرها من الشروط التى وضعها 
العلماء/ الفقهاء بالاستناد إلى أقوال الأئمةء التى هى استمرار واستجابة 
لأقوال النبي؛ لكون الامامة استمرارًا للترّق 000 


العدالة من ضمن الشروط التي اشترط معظم علماء المسلمين توافرها في 
أي حكم أو حكومة» وتطرّقوا لذلك بأقوال متعددة» منها الحديث المنسوب 
ا 0 : اعدلُ ساعةٍ في حكومة خيرٌ من 
عبادة ستين سنة»(4 3 من ذلك ما ذكره اين رضوان: «سلطانٌ عادل خيرٌ من 
مطر وابل. . . عدلٌ السلطان خية من خصب الزمان»”*". ويقسّم المرادي 
السلاطين إلى ثلاثة: «سلطان عدلٍ وأمانة» وسلطان جور ساسا وسلطان 
تخليط وإضاعة»» مُضيفًا أن سلطان العدل والأمانة «له فضائل أربع: الأجرء 
والثناء» والنصرء والبقاء»”*). ويذكر الطرطوشي أولى خصال قواعد السلطان 
التي لا ثبات له دونها «وأحقٌّها بالرعاية العدل» الذي هو قِوام المُلك ودوام 
الدول؛ ورأسنٌ كل مملكةء سواء كانت نبوية أو صلاحية)(""“. أمَا ابن الحدّاد 
(محمد بن منصور بن حبيش) (ت5494/١50؟١).‏ فيربط بين سياسة الدين 
والدنيا وبين العدل بقوله: «وكلاهما [سياسة الدين والدنيا] يَرجِعان إلى 
العدل. الذي به سلامةٌ السلطان وعمارة البلدان0*". ويعرّف الكركي العدالة 
بأنها «لغةٌ: الاستقامةٌء وشرعًا: كيفيةٌ راسخة في النفس تبعث على مُلازّمة 


(84) ابن عبد ريه ج ١‏ ص .٠١‏ 

(86) ابن رضوان.ء ص 2.44 

(85) أبو بكر محمد بن الحسن المرادي» كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة» تحقيق 
علي سامي النشار (الدار البيضاءء المغرب: دار الثقافة» :)١1948١‏ ص لا١٠.‏ 

(410) الطرطوشيء ص .١1194‏ 


(4848) محمد بن منصور بن حبيش الواعظ بن الحدادء الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» 
تحقيق ودراسة رضوان السيد (بيروت: دار 00 21448 ص ,375-5١‏ 


فون 


التقوى والمُروءة» وتتحقق التقوى بمجائّبة الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائرهء والمّروءة بمجاتبة ما يُؤذِن بِخِسّة النفس ودناءة من المياحات 
والصغائر»!*. ونشير فى هذا السياق إلى أن وجود السلطان العادل» أي 
الإمام المعصوم. أو نائبه عمومّاء هو من شروط وجوب إقامة صلاة الجمعة 
والغيدين عند الشيعة الامامية””". 


لصلاة الجمعة”'*) أهمية خاصة عند المسلمين بكل مذاهبهم؛ نظرًا إلى 
مدلولها السياسي ‏ الاجتماعي» المتمثّل بالخضوع للخليفة الإمام» حيث 
يقيم خطباء المساجد الخطبة باسمهء ويردّدون الدعاء لهء وغالبًا في حضور 
الحُكام المحلَّيينء ويتلاقى معظم أفراد المجتمع في هذه المناسبة 
الأببرعية: وحول أعمنة اللجمعة 'يذكر كولدر أنها :#شعيرة ييه واجية :على 
كل المسلمين. إن عليهم أن يتجاوزوا كل تمايزاتهم المُفرّقة» ويُعلنوا 
انتماءهم إلى القِيم الإسلامية العامة. أما الهدف الأساسي من إعطاء القوة 
السياسية شرعية ماء فهو حماية القيم الإسلامية. فدعمُ القوة السياسية في 
المجتمع هو بهذا المعنى وبهذه الحدود». فمن خلال صلاة الجمعة يجتمع 
المسلمون بكافة فئاتهمء وكأنهم يمنحون التأييد المشروط أو غير المشروط 
للحاكمء وذلك من خلال الخطبة (الموقف) التي يطلقها «إمام الجمعة» 
الذي يصطفٌ خلفه المُصلّون. هذا التأييد يساهم إلى حد ما في إيجاد نوع 
من الانسجام والاستقرار الاجتماعي » ما يؤدي إلى نوع من الحكم السياسي 
المعقول. وهما الشرطان اللذان لا بد منهما «الازدهار الإسلام واجتئاب 
الفتنة»» حيث تقوم السلطة الحاكمة بدورها الداعم والمحافِظ على الشريعة 


(6) الكر كى ٠‏ جامع المقاصد.» سج م فيرة 

(40) المصدر نقسهء 3 اص ١ا”‏ و"اه 2.8 والشهيد الثانى» ج أا+دص 13-405 .4١‏ 

() يذكر زين الدين بن علي الشهيد الثاني: «صلاة الجمعة: وهي ركعتان كالصبح عورض 
اللهر يجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي 
وآله والموعظة». انظر: الشهيد الثاني» ج .١‏ ص 1١7‏ 5٠١5؛‏ الكركيء المصدر نفسه. ج 05 
ص 555؛ روح الله الموسوي الخميني» تحرير الوسيلة» 'جء ط ” (بيروت: توزيع دار 
التعارف. »)١981‏ ج ١ء‏ ص 454٠‏ محمد علي الآراكي. زبدة الأحكام (بيروت: دار الوسيلة» 
4 )). ص “0177 وأبو القاسم الخوئي» منهاج الصالحين» " ج (بيروت» دار البلاغة» 98901١)غ2‏ 
جَ ثُ ص ما , 


اتفونا 


والقيم الإسلامية» والتقرّب من الفقهاء بشكل خاص؛ لأنهم كما يقول 
كولدر: «ينشرون إلى حدّ ما أيديولوجيا طاعة وخضوعة”". 

علاوة على الولاء السياسي. إن لصلاة الجمعة معنّى اجتماعيّاء يبرز 
الجماعة بأحلى مظاهرهاء مُعبّرة عن ولائها للقيم المشتركة السائدة في 
المجتمع» وذلك ضمن تناعة عامة واحدة مشتركة» هي كما يشير كولدر 
«أمر مستقل عن الحكام وسياستهم””. ولذلك اشترط فقهاء المذاهب 
الإسلامية بعض الشروط الخاصة لتأديتهاء فالشافعية يربطون إقامة الجمعة 
والجماعة ب «المصر؛اء متقاطعين بذلك مع المالكيةء الذين يتحدئون عن 
ضرورة «إقامة الجمعة في المصر الجامع» مُعتبرين المدينة والمصر ضرورةٌ 
دينية لاتمام فرائض الإسلام.» وصلاة الجمعة في مقدّمها» على حد تعبير 
رضوان السيد الذي يرى أن الأحناف يضيفون معنى سياسيًا للمصر «إذ 
يُنبَّهون للجانب السياسي لصلاة الجمعة»ء المُتمثّل في وجود الإمام في 
المصر الجامع أو المدينة» بما تعنيه الصلاة وراءه من اعتراف بالسلطة 
الإسلامية ووحدة المسلمين وراء إمامهم في الصلاة والجهاد على 
الخصوضن”*"::ويخترط: الشافعية خوافن أزبعين شخضًا لأقامة الجمية 
ويذهبون إلى عدم جواز إقامة جُمعتّينَ في مكان واحدء إلا عند استحالة 
لقاء الناس في مكان واحد. أمّا الحنفية والمالكية فيشترطون تأديتها في 
ضرأو حماعة 0 

ذكر العديد من العلماء أعمال الجمعة وما يجب على السلطان القيام به 
فيهاء فالغزالى )١١١١/606 -1١859/460(‏ يطلب من الملِك/ السلطان 
صيام النهار والاغتسال ولُبس ثياب الصلاة» وأنْ يُصلَي الصبح جماعةً ويتوجّه 
نحو القبلة» ويُسبّح الله كثيرّاء وأنْ يُنصِت إلى القرآن» ويُصلي ويُسبح الله 


(45) نورمان كولدرء «صلاة الجمعة ونظرية السلطة عند الفقهاء: نموذج السرخسي والشيرازي 
والماورديء؛ الاجتهاد. السنة ء العدد 11 (صيف 1491), ص 161 187. 

(9) المصدر نفسهء ص 1656. 

(94) رضوان السيدء «المدينة والدولة في الإسلام: دراسة في رؤيتي الماوردي وابن خلدون.» 
الاجتهاد. السنة ”. العدد 7 (ربيع :)149٠‏ ص 570 581. 


(940) برامهجومء0 ذا إه رعممناءاط ه مداع إه مالءممماعوظ 186 نهذ «رع'مسزط» ,المطسسل .للع و3 
.52 .ط« ,(1915) ١‏ .أه/ ,عءاممء تمممنس«مطساطة عط إه بربأمجعه81 جره براه جعومدطاط 


يونا 


إلى وقت الضشحى*'“. أما أبو حمو موسى الزياني (977/ 1777 -941// 
4 فيُذّكر الملك/ السلطان بأنّ يوم الجمعة هو يوم راحةٍ وسَّعَةء لذا عليه 
أن يستعدَ للصلاة» ويتطيّب» ويتطهّر ويخرج في أحسن لباسه بما لا يُخالف 
الشرعء وبعد فراغه من الصلاة يجلس بمجلس الشكايات» ويأخذ في قضاء 
الحاجات والفصل بين الخصماء بحضور الفقهاءء وأن يكون هذا اليوم 
مخصوصًا للرعيّة» يتفقّد فيه الضعفاء. والمساكين.ء والأرامل» والأيتام 
والمحتاجينء وأن ينظر في أمور المساجينء؛ ويوالي ذوي الحاجات 
والمُستحقّين””*. وكأنّ على السلطان في هذا اليوم أن يُونّقَ علاقته بخالقه 
وشعبه على حدّ سواء. 


أما الشيعة» فاعتبروا أن الجمعة وإقامتها من المسائل المهمة» ووضعوا 
لها الشروط التي يذكُرها الكركي» ويُحدّدها بستة زائدة على شرائط الصلاة 
اليومية» وهى: الوقت» والسلطان العادل أو من يأمرهء والعَدّد (خمسية 
أنفارء أحدٌّهم الإمام» ولا تنعقد بأقلّ)» والخحُطبتان» والجماعة والوحدة0*", 
ويذكُرصاحب الروضة البهية» أنّ انعقاد الجمعة بالإمام العادل» أو نائبه» ولو 
كان النائب فقيهًا جامعًا لشرائط الفتوى» واجتماع خمسة فصاعذاء أحد 
ب قمر 6 عم 
الإمام» والجماعة» والوحدة, إذ لا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ (ثلاثة 
أميال9؟؟ أو 2.304 ؛ كلم)». بالإضافة إلى الوقت والخطبئّين””''''. ويتفق 
معظم الفقهاء على ضرورة وجود «نائب الإمام؛ الذي أصبح مُرادفًا «ل «الفقيه 
الجامع للشروط» عند معظم العلماء الذين أفتوا بالوجوب العيني"'''' لإقامة 
صلاة الجمعة في زمن الغيبة» في حين يُصِرّ فريق آخر على حرمة إقامتها؛ 


(47) اللطنة في الفكر السياسي الاسلامي. ص 1558 -159. 

(/41) المصدر نفسهء ص 455. 

(88) الكركى. جامع المقاصد. جُ ا ص 756؛ الا”؛ “ى"؛ 995؛ 1١6‏ و١٠١15,‏ 

(489) إبراهيم سليمان؛ الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشتمل على كل ما يحتاجه 


الفقيه منها(صور: مطبعة صور الحديثة.» ؟957١)).‏ ص كلى و علعنوعاام ؤم مبوطء[ل-ومتجوعاة 
.34م ,(1998 بمعاكطء الا -متمامعن81 :.دممل8 ,لاء لع ماممة) وممتتلء "''10 ,نوومماعاطم 


.5١5- 1١# الشهيد الثانيء ج .6 ص‎ )٠٠١( 
الواجب التعييني: الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم. انظر: الآراكي؛‎ )٠١١1( 
,"١5 ص‎ 


بام 


لغياب السلطان العادل المتمثّل في الإمام المعصوم. ويلجأ الفقهاء عند ذلك 
إلى الوجوب التسخي 2000 بينها وبين صلاة الي 0059, 

برزت مع مسألة صلاة الجمعة إشكالية فقهية لدى العلماء الشيعةء 
وكانت مسألة خلافية بينهم» حيث عُطلت أعمال الجمعة التي ارتبط قيامها 
بوجود الإمام المعصوم الذي يمئّل الحاكم العادل. لذلك أفرد هؤلاء العلماء 
رسائل خاصة في هذه المسألة» ذكر آقابزرك الطهرانى فى كتايه الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة ما يربو على أربعة وتسعين عنوانًا حول هذه المسألة في 
الفترة الممتدّة بين مطلع القرن السادس عشر والقرن العشرين*'©: تناولت 
مسألة وجوب أو عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى 
للامام المعصوم الذي بغّيبته فُقد أحد شروط إقامة هذه الصلاة» وهو وجود 
السلطان العادل الذي يذهب مطلقًا إلى الإمام المعصوم؛ أو نائبه. وتراوحت 
آراء العلماء بين الوجوب والتحريم» ومنهم من رأى الجمع بين صلاتي 
الظهر والجمعة: أو بالتخيير بين إقامة الجمعة أو الظّهر. وبلغت الرسائل 
التى كُتبت فى العهد الصفوي (لا١94 )١975-1١0١١/١١58‏ حوالى 
ال 51 رسالة» أي بنسبة تبلغ حوالى ال 00 في المئة من مجموع الرسائل 
التي ذكرها الطهراني. 

أيرز العلماء الذين كتبوا في عهد الشاه إسماعيل الأول وايئه طهماسب» 
كان المحقق الكركي علي بن عبد العالي الذي قال بالوجوب العّيني لصلاة 
الجمعة مع الفقيه الجامع للشرائط» وزين الدين بن علي الجبعي (الشهيد 
الثاني) الذي قال بوجوب إقامتها في زمن الغيبة» ومثله علي بن هلال 
الكركي (الشهير بعلي المنشار)؛ وحسين بن عبد الصمد» وحسين بن الحسن 
بن أحمد بن سليمان الغريفي البحراني (ت 1691/1٠١1‏ - 2"*0)1097. أما 
حسن ابن المحقق الكركي» فترك رسالة بعنوان «البُلغة في اعتبار إذن الإمام 
عليه السلام في شرعية صلاة الجمعة» واعتبر إقامتها مشروطة بإذن 


(؟١٠)‏ الواجب التخييري: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه ويبن غيره. انظر: المصدر نفسه. 
)٠١*(‏ المصدر نفسهء ص 1١75 ١77‏ 

)٠١5(‏ آغا بزرك, ج 16ء ص 37 و45. 

)٠٠6(‏ المصدر نفسه» ج ول ص ١لا‏ الاوهلا كلل, 


فيض 


الاماه" 0 وكذلك حسن العاملي المعاصر للشاه طهماسب قال بوجوب 
إقامتهاء في حين قال عيد د العالي ابن المحفق الكركي (ت458/ ١مه١)‏ بعدم 
وجوب إقامتها. كما حمّق القول في صلاة الجمعة علي بن أحمد بن أبي 
في مقدمة القائلين بحُرمة إقامتها إبراهيم بن سليمان اله لتطيفى 6009 

وإذا حاولنا جدولة هذه الرسائل”*''2» نحصل على الجداول التالية: 


الجدول الرقم (4 )١‏ 
الرسائل التي ذكرها الطهراني في الفترة ب بين القرنين السادس عشر والعشرين 
ا لا ا امم 
131 نكا انك لكك الا اانا انك 
اشيم | 1 1 


الجدول الرقم (4 ؟) 
رسائل ابحسة التي تبت في العهد الصفوي 
100 ] ليجب | اقحيم ]اضيب | اقوس تعر ريس | عر اتور] سي 
الك لاد الك لكك 
ع جب م 


الجدول الرقم (4 7) 
الرسائل التي كتبت في عهد الشاه إسماعيل وابئه طهماسب 


| ا | سحي | تحسم | لاسياب ]اومن | مرطر | السو‎ ١ 
كك لكك‎ 


العدد 


ب م 


6 المصدر نفسه. اج 7 ص كشقك بج 1 ص 164 

68 المصدر نفسه ٠.‏ جح 1 ص باح رفت وه/0. 

)0١(‏ إحصائيات هذه الجداول استخلصت من المعلومات الواردة فى كتاب: المصدر نفسه» 
ج 16 ص 37 و45. انظر الجدول الملحق الرقم  (‏ ه) ص 474 من هذا الكتاب. 


فض 


بحسب هذه الجداول» نجد أن نسبة العلماء الذين أفتوا بوجوب إقامة 
صلاة الجمعة فى زمن الغيية كانت حوالى الستين بالمئة فى عهد الشأاه 
إسماعيل وابنه طهماسبء وتتراجع بشكل بسيط لتبلغ حوالي ال 08 بالمئة 
في العهد الصفوي بشكل عام» وتتراجع إلى حوالى ال 45 بالمئة إذا أخذنا 
بالاعتبار الرسائل التي ذكرها الطهراني طوال القرون الأربعة. 


أما نسبة الذين قالوا بالحرمة» فبدأت بالثلاثين في المئة في عهد 
إسماعيل وابنهء لترتفع إلى حوالى "١‏ في المئة خلال العهد الصفوي. 
ولتستقر على حوالى ال 78 فى المئة خلال كامل الفترة. ويلاحّظ ازدياد 
نسبة الرسائل التي لم يُحدّد موقف أصحابهاء وتدرجت هذه النسبة بثبات 
من العشرة في المئة إلى حوالي ال ١١‏ في المئةء ثم إلى ال ؟١7‏ في المئة. 
هذه النسب إِنْ دلّت على شىء؛ فإنها تدل على مدى تقارُبٍ الفقهاء من 
السلطان/ الشاه فى عهد الشاه إسداعين وابنه طهماسب» حيث اعترف الفقهاء 
الذين أفتوا 59 إقامة صلاة الجمعة فى زمن الغيبة بعدالة الشاه بشكل 
غير مباشر؛ لأنّ عدالة السلطان من شروط إقامة هذه الصلاة. 


ولا شك في أن مسألة إضفاء العدالة على الحكم القائم تعني شرعَنة هذا 
النظامء ورمي مخالفيه يعدم الشرعية والخروج عن الجماعة القائمة» ما حرّك 
المتضررين من هذا الموقف الفقهيى على الصعيدين السياسي والديني» وفي 
طليعتهم القزلباش والإخباريون الذين أصبحوا في خندق واحد بمواجهة الشاه 
والأصوليين. ويبدو أن المصالح السياسية الاجتماعية كانت وراء هذا الموقف 
الفقهي الذي اتخذه الأصوليون وفي مقدمهم المحقق الكركي. تمامًا كما 
كانت الأحوال في مراحل المرتضىء» وابن طاوس والعلامة الحلي الذين 
اعتّروا نماذج سار الفقهاء على منوالهم. ويبدو أن في موقي ولدي الكركي. 
حسن وعبد العالي» ما يشير إلى ذلك» إذ إنهما لم يقولا ب «الوجوب العيني» 
لصلاة الجمعة في زمن الغّيبة كوالدهما. أمَا حسن فقد فرغ من رسالته 
(البُلغة) فى أول شعبان 455/ ٠١‏ أيار/ مايو »١05609‏ أي بعد اتفاقية أماسيا 
عام 06 التي وضعتة هذا للصراع الصفوي ‏ العثماني الذي بدا في أحد 
جوانبه وكأنه صراع بين جماعتين مذهبيتين» إذ كان رأس كل جماعة منهما 
يحاول أن يظهر بمظهر المُدافع الشرعي عن جماعتهء وبعد الصلح أصبح هذا 


لان 


المطلب في مرتبة ثانوية» وذلك بعد انصراف الشاه لمحاربة القزلباش والحَد 
من سيطرتهم ونفوذهم بأي وسيلة» فكانت فكرة إدخال الأسرى الجورجيين 
والشركس وأبئائهم في خدمة الدولة الصفويةء» حيث سينبثق منهم فرقة 
الغلمان في عهد الشاه عباس الأولء» وبالتالي تقدّم الوضع الداخلي على 
الخطر الخارجي. أمَا عبد العالي (ت497/ 2»)١1685‏ فعاش إلى الفترة التي 
شاهد فيها الصراع بين أبناء البيت الصفوي الواحد». حيث قام من كان يستأثر 
بالسلطة بتصفية من كان طامعًا فيها. ولا شك فى أنه عايش الفترة التى قيل إن 
الشاه إسماعل الثاني حاول فيها إظهار التسّن في بلاد فارس. هذا بالإضافة 
إلى تدخُل الحريم في شؤون الحكم (باريخان خانم أخت حيدر وإسماعيل» 
وخير النساء بيكم أو مهدى عليا زوجة محمد خدابنده). وكان لا بد لهذه 
الأمور من أن تترك أثرها في وعي الفقيهء ما ينعكس على مواقفه. فمن هنا 
يبدو أن ولدي الكركي آثرا الابتعاد عن موقف أبيهما الذي يعترف بطريقةٍ ما 
بشرعية وعدالة السلطان/ الشاهء والتحرل إلى الطرف الآخر. هذا الموقتف 
المْتَحْذْ من قِبلهماء الذي سبق إليه إبراهيم القطيفي» هو نوع من الاحتجاج 
المفضي إلى نزع الشرعية والعدالة عن الشاه الحاكم. 


في موقف لافتء. يذكُر الطهراني بعض الإخباريين الذين قالوا 
بالوجوب العّيني لإقامة صلاة الجمعة؛ مثل عبد العظيم بن عباس 
الاسترابادي الإخباري”*''"؛ وكذلك محمد بن الحسن الحر العاملي الذي 
كان إخباريًا صِرنًاا”'''» فإنه أفتى بوجوب إقامة الجمعة'''''. ويذكر في 
كتابه أمل الآمل كُتبه. ومن بينها «رسالة الجمعة في جواب من رد أدلّة 
الشهيد الثاني في رسالته في الجمعة:”"''“. والمعروف أن «الشهيد الثاني 


١7/11١845 آغا يزرك؛ ج 16. ص “ا. وقال يوسف اليحراني (ت5١ جمادى الأولى‎ )٠١9( 
في كتابه لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرني العين: إن :السيد عبد العظيم من‎ )١0997 آب عام‎ 
,145 أصحابنا الاخباريين» وهو من تلامذة الشيخ البهائي. انظر: الأفندي. ج "ا ص‎ 

»414 محسن عبد الكريم الأمين. أعبان الشيعة (دمشق» مطبعة الترقي» 1975)) ج‎ )٠١( 
87 ص‎ 

)١١١(‏ آغا بزرك. ج 6٠ء‏ ص 4لا 

(؟١١)‏ محمد بن الحسن الحر العاملي؛ أمل الآمل. تحقيق أحمد الحسيني» ؟ ج؛ ط ” 


(بيروت: مؤسسة الوفاء» 2))١98*‏ ج 2١‏ ص 154. 


حمسن 


زين الدين بن علي الجبعيء ممّن قالوا بوجوب إقامة (الجمعة) في زمن 
الغيبة. ويندرج موقفه هذا في محاولة إيجاد دور تأسيسي للفقيه ضمن 
«الجماعة؛ والمُتمتّل في «النيابة عن الإمام المعصوم؛». 

ما يصدق على صلاة الجمعة ينسحب على صلاة العيدين» حيث يذكر 
الكركي أن شرائطها مثل شرائط الجمعة «إِلَا الخُطبتين» ومع اختلال بعضها 
تستحبٌ جماعةٌ وفرادى2“5"00. وتدخل العدالة أيضًا فى شروط إقامة صلاة 
العيدين» والظاهر أن كل من أوجب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة 
أوجب صلاة العيدين. 


في سياق الأمور التي أثارت جدلًا في زمن المحقق الكركي مسألة 
تحديد القبلة» التي اجتهد الكركي في تصحيح أوضاعها في بلاد خراسان» 
ما أدَى إلى اصطدامه بالصدر غياث الدين منصور الدشتكي». حيث انتصر 
الشاه للكركي» ما أذَى إلى عَْل الدشتكي وتنحيته عن الصدارة. 

كان هذا التجاذب بين الفقيه والشاه فى سياق التأسيس لمقولة النيابة 
عن الإمام المعصوم في الأمور الملطوية أو «الحاكمية»» التي بدأت 
منظومتها الأيديولوجية مع محمد بن مكي الجزيني (الشهيد الأول) الذي 
كتب اللمعة الدمشقية للحاكم السربداري علي بن المؤيد» وأمره بالرجوع 
إليها. أمَا الكركي» فقدّم من موقعه بصفته فقيهًا جامِعًا للشرائطء فتاوى في 
الخراج» وصلاة الجمعة والعيدين» وهي مسائل يبدو أنه كان مسكونًا عنها 
باعتبار أنْ مشروعيتها ووجوبها منوطان بوجود الإمام المعصوم» أو وكيلهء 
الذي صار يعني الفقيه الجامع للشرائطء وبالتالي فإن هذا الفقيه هو الحاكم 
الشرعي. وعمل الأصوليون على التأسيس لهذه الفكرة والعمل بهاء وكان 
أبرز الفقهاء الأصوليين في المراحل المبكرة من تاريخ الدولة الصفوية 
المحقق الكركيء وأتباعه: درويش محمد بن الحسنء وعلي بن هلال 
الكركي؛. وحسين بن عبد الصمد وغيرهم. 


في هذا السياق أسبغ الفقهاء الشرعية على النظام السياسي القائم» 
)١١(‏ الكركيء جامع المقاصد. جك ص ”557. وترد بالمعنى نفسه في : الشهيد الثاني» ج 
لع ص .4١3541١١‏ 


لكا 


ويادلهم الشاه 00 هذه مُؤازرة فى المجالات السياسية ‏ الدينية ضدٌ 


العام 0 القائم على اعتبار ا د الكامل رأمن اهدر 
السياسى - الدينى للدولة القائمة. 


خامسًا: الصتراع + بين الفقهاء الداعمين للسلطان/ الشاه 
والتعارمطة له وأسباب ذلك 


نظرًا إلى المهامٌ المُلقاة على عاتق الحاكم/ السلطانء والصفات/ 
الشروط الواجب توافرها فيهء اعمّبر هذا الحاكم أهم مصادر القوة التي تبسط 
السيادة على كامل البلاد الواقعة ضمن سيطرته. وفي هذا المجال لم تكن 
الدولة الصفوية استثناة» حيث كان الشاهات الصفويون يريدون الحفاظ على 
سيادتهم. والبقاء مصدر القوة الأساسية في الدولة» ومانْحي الشرعية لكل 
القوى الموجودة في بلادهم. ومنتهى الشرعية في أي دولة إسلامية شيعية 
يتجلى في وجود الإمام المعصوم على رأس الحُكم فيها. وما من شك في أن 
مفهوم العصمة الذي نشره علماء الشيعة منذ مطلع القرن العاشر الميلادي» 
كان لإظهار سمو «إمام الشيعة مقابل الخليفة السُنّي؛» بحسب تعبير 
سافوري”*''. غير أن هذه العصمة لم تعد متوافرة في أي (إمام» بعد غيبة 
الإمام الثاني عشر. من ثم أخذ العلماء في التصذي للحاكمية في الجماعة 
الشيعية استنادًا إلى الأقوال المتواترة عن الأثمة. لذاء يمكن القول إن الشيعة 
وجدوا أنفسهم أمام إشكالية : فهم يعيشون في ظل نظام أو أنظمة سياسية غير 
عادلة من جهة» وهم مأمورون من جهة ثانية بالتحاكم إلى الفقيه الراوي 
لأحاديث الأئمة. الذي عير عنه في ذاكرة الجماعة ب «الفقيه الجامع 
للشرائطفء أو «المَرجع' أو انائب الإمام»؛ لأنْ من تحاكم إلى السلطان غير 
العادل أو نضاتة في ل نَّ أو باطل» فإنما تحاكم إلى الطاغوتء. وما يحكم 
هأفإنها باشل سحا وإن كان حنا ثابئًا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت»» 
حسبما يقول الامام جعفر الصادق في ما روي 2130 


)1١(‏ 188 .م سلزائاه 50ة عنهاة لاتولهد5 عط1» ,لإوملن5ة 
١6)‏ 6 الكلينى. الأصول سن الكافى. ج 20 ص 1 


لكا 


تماهى فقهاء الشيعة مع هذا الموقف. وعاشوا في كنف الدولة العباسية 
وغيرها من الدول السلطانية 00 إلى العهد الصفوي» حيث برزت 
إشكالية جديدة» تمثّلت في قيام دولةٍ أعلنت المذهب الإامامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًا لها وعملت على نشره مُستعِيئةً بالعلماء الشيعة أينما وُجدواء 
واستقدمتهم إلى البلاد الخاضعة لها. كما قام الصفويون بابتداع أيديولوجيا 
تتماشى والمرحلة التى يعيشون, مُدَّعين الانتسابٌ إلى النبى محمد» والئنيابة 
عن الإمام المهدي. وغيرها من الصفات التي تجعل الشاه على رأس الهرم 
السياسي والديني في آنٍ واحد. 


خلق هذا الواقع نوعًا من التحدّي» الأمر الذي يستدعي نوعًا من 
الاستجابة والتكيف أو 0 فالواقع السياسي الْمُتديّن للسلطة الصفوية دفع 
العلماء إلى سلوك طريقين: إحداهما تستحضر مخزونات التراث والثقافة 
والوعي الشيعية» ويرطتها فى الحفاظ على" النمع التقليدي الرامي إلى عدم 
الخروج وتأسيس أي دولة قبل ظهور الإمام المهدي. واعتمد أصحاب هذا 
النهج في موقفهم هذا على روايات مروية عن الأئمة المعصومين» ومنهم 
الامام علي بن الحسين (زين العابدين) الذي يذكر الكليني رواية له يقول 
فيها: #والله لا يخرّج واحد منًا [الشيعة] قبل خروج القائم عليه السلام؛ إلا 
كان مثله مثل فرخ طار مِن وَكْرِه قبل أن يستوي جناحاهء فأخذه الصبية» فعيثوا 
بوه" ''"» مُتماهين مع الرؤية الشيعية التقليدية المُتمثّلة في نفي الدولة؛ لأن 
الغَيبة ‏ كما يقول بعض الباحثين ‏ هى «تعبير احتجاجى على الدولة القائمة» 
مط قن مشروعيتهاء» وبالتالي فالدولة لا تتحقق إلا زمن الظهور ما 

يعني (انقطاع إمكانية تحقيق الدولة الشرعية»”"''". أما الطريقة الثانية» 
فانطلقت من المخزون ا وأنست لنظرة سياسية ديئية جديدة اتصفت 


)١١3(‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الفروع من الكافي» كيج ط 7(بيروت: دار 
صعب ودار التعارف. ,.)١148١‏ ص 7514»و محمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة. عنى بتصحيحه ونحقيقه وتذييله عبد الرحيم الرباني الشيرازي» اج ط؟ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت.]). ج ١31ء‏ ص 390, ويذكر النوري الطبرسي في مستدرك 
الوسائل رواية بالمعنى نفسه عن الإمام محمد الباقر؛ وهي «ومثلٌ من خرج منًا أهلّ البيت قبل قيام 
القائم(ع) مثِلُ فرخ طار ووقع من وكرهء فتلاعبت به الصبيان». انظر : النرري» ج ١‏ ص 37, 


دلق إبراهيم» ص 8غ5. 


زنكلا 


بشرعنة الوضع السياسي القائم. وكان للفقيه دورٌ في هذه المنظومة الفكرية. 
وهذا الدور عرف بمصطاح «الولاية العامة أو المطلقة للفقيه» تأسيسًا على 
مقولة إن كل ما للامام المعصوم هو للفقيه الجامع للشروط. واستدعى هذا 
الوضع تحرّك الفقهاء من كلا الاتجامّين» الأصولي والإخباري. 


ما من مرية في أن أي تصوّر جديد سيواجه نوعًا من التشكيك والتشهير 
بصاحبه» ويمكن أن يؤدي إلى مقتله في نهاية المطاف. وذلك بحُجة الدفاع 
عن وحدة الجماعة. وفى الدولة الصفوية برز علماء عملوا على نشر المذهب 
الشيعي؛ منهم من كان يشغل منصبًا عاليًا في الإدارة السياسية ‏ الدينية 
الحاكمة» مثل الصدرء ومنهم من كان يدانيه أو يأتي في مرتبة دون ذلك في 
المراحل المبكرة من تاريخ الدولة الصفويةء مثل «شيوخ الإسلام» في 
المدنء والقّضاةء وخطباء المساجد وأئمة الجمعة. وفى هذا السياق نشير إلى 
أن منصب «شيخ الإسلام» أخذ في التنامي على حساب الصدرء ما أذى إلى 
نشوب صراع بين متقلّدي هذين المنصِبَينَ» وهو ما تجلّى في الصبراع الذي 
نشأ بين «شيخ الإسلام؛ مُمثَّلّا بالمحقق الكركيء» و«الصدر» مُمثْلًا بجمال 
الدين الاسترابادي» ونعمة الله الحلي وغياث الدين منصور الدشعكي21, 


دفع جمال الدين الاسترابادي» وبطريقة لا تخلو من الذكاء والدهاء» 
بالكركي إلى أنْ يتتلمذ لهء وذلك في محاولة منه لإظهاره وكأنه في مرتبةٍ 
علمية أدنى منه» وبالتالي الابقاء على عُلو مقام «الصدر» حيال «شيخ الإسلام» 
أو «خاتم المجتهدين» اللذين جمعهما الكركي معًا. أما الصدر غياث الدين 
منصور الدشتكي» فكان من وزراء حسين بايقرا التيموري». حاكم هراة؛» دخل 
في خدمة الدولة الصفوية مثل غيره من الذين انخرطوا في أجهزة هذه الدولة 


)١١6(‏ غياث الدين الدشتكى هو الأمير منصور بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحق 
الحسيني الدشتكي الشيرازي» توفي في شيراز عام 21681١/45448‏ 5. من علماء القرن العاشر/ 
السادس عشرء اشتهر بالفلفة وعلم الكلام والمنطق والفلك والرياضيات وغيرها. انظر: غياث 
الدين بن همام الدين الحسينى خواند أمير» تاريخ حبيب السير. مقدمة جلال الدين همائى وزير 
نظر محمد دبير سياقى» +جء ط *(تهران: كتابفروشى خيام: 7مة13ا)ء ج 03 ص ”7١5؟‏ 
الخوانساري؛ ج لاء ص 1١77‏ 109/8؛ عبد الله نعمة» فلاسفة الشيعة: حبانهم ‏ آراؤهم. قدم له 
محمد جواد مغنية (بيروت: دار الفكر اللبنائى» 194817): ص .31١6‏ ومحمد رضا الحكيمء تاريخ 
العلماء عبر العصور المختلفة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :)١9487‏ ص 087. 


انذثانا 


بعدما شغلوا مناصبٌ مهمة في الدول التي انهزم حُكامها وأصبحت جزءً! من 
بلاد الصفويين. ذكر اسمه لتولى منصب الصدذارة بعد وفاة جمال الدين 
الاسترابادي (ت471/ :»)١970‏ مدعومًا من «الوكيل» الميرزا حسين» لكنه 
فشل في مسعاهء وعّين في عام ١074/9735‏ صدرًا بالمشاركة مع نعمة الله 
الحلي» واستمر في هذا المنصب حتى عام 478/ 19571 1677ء وذلك 
عندما عزله طهماسب بعد خلافه مع المحقق الكركي”"'''. ويبدو أن غياث 
الدين لم يستجب لمطالب وتوجيهات الكركي الذي عيّئه الشاه طهماسب عام 
076 شيخًا للاسلام وخاطبه ب «خاتم المجتهدين» و«نائب الأئمة 
المعصومين)». نبحب: الضراع تنهماء تمحور حول تعيين جهة القبلة التي 
غيّرها الكركي في الكثير من الأماكن في يلاد الصفويين. هذه المسألة أقلقت 
- على ما يبدو «الصدره؛ء وجعلت صورته تهتز وهو المسؤول عن تأمين 
الوحدة والانسجام بين عقيدة الناس وعقيدة الحاكم» فعارّض الكركي الذي 
لم يستلسم بدوره» بل استمر في محاولاته الهادفة إلى ضبط اتجاه القبلة» 
وهندسة المساجد والمآذن والقباب بما يتناسب والاتجاه الذي عيّنه؛ كما نظّم 
الخراج والقضاء. وتذكر المصادر أن المُحقّق الكركي علِم عن طريق الوشانة 
بعدم تقيّد غياث الدين بقوانين #الشريعة المطهرة»» ويبدو أنْ لارتباطاته 
السابقة بقة تأثيرًا في هذا الموقفء إذ بالإضافة إلى كونه وزيرًا في دولة حسين 
بايقر ا 0 يذكر نيومان (مفمسولم) أن الدشتكي كان على علاقة طيبة مع 
السلطان بايزيد الثاني العثماني"""2. 


تناظر الكركي والدشتكى فى حضرة الشاه طهماسب الذي مال إلى 
ترجيح رأي المُحقق» واستعفى الصدر من منصبهء فخرج إلى شيرازء وبقي 
فيها حتى وفاته”""'2. وإذا ربطنا تاريخ هذه الواقعة» وهو عام 151/9174 


)2219 قزويني» ص 3865, 
)1٠١(‏ الأفندي. ج ا ص 407 404. 


)١(‏ 8 .أو ,ماعل كزه مافدممماعتوه2 716 نهذ «رععصعت5 لهمه لإطومكمائط8 ,ممتوناعه» ,مممجعلة .ل .م 
8 .م ,(1995) 


)١١١(‏ عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصفوي» تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]ء با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى. ط 7 (تهران: انتشارات شرق» 
2©») ص 15ء والخوانساري» ج لاء ص .١98‏ 


ان 


77 أي في الفترة الثانية من وجود الكركي في البلاط الصفوي» وفي 
العقد الأول من حكم الشاه طهماسب الذي اتصف بسيطرة القزلباش على 
المقاليد السياسية في الدولة. نجد أن التقارب الذي كان بين الشاه والفقيه» 
كان مُوَجَهًا ضدّ الصدرء مع غيره من كبار الموظفين في الدولة؛ ولا سيما 
القزلباش منهم. وفي تعاون الصدر نعمة الله الحلي مع العلماء وغيرهم 
للإيقاع بين الكركي والشاه دليل واضح على هذا التوجه. 


لم يسلم الكركي كذلك من سطوة القزلباشء» إذ يتحدّث كل من 
تعض لترجمة حياته عن حادثة محمود بيك المهردار القزلباشي التي انتهت 
بمقتله77", وفي هذه الحادثة ما يدل على مدى استياء القزلبائشس من ازدياد 
قوة الكركي ونفوذه» حيث إنه أخذ في ضبط السلوك الديني وتصحيحه. 
بدء من أعلى المناصب في السلطة. وصولًا إلى مستوى الإنسان العادي. 
فمن تعليمه للأمراء والحكام أصول الشريعة» إلى ضبط اتّجاه القبلة» وصولًا 
إلى تعيين الخطباء والأئمة في المساجدء حتى إن من كان يعزله الشيخ كان 
يُعتبر محرومًا من الاستخدام إلا إذا أعاد الشيخ نفسّه تعيينه”؟"'2. هذه الثقة 
التي محضها الشاه للكركي تعني استلابها من القزلباش وغيرهم» مثل 
الصدرء أو القضاة والعلماءء لذلك كانت هذه الهجمة المتعددة الأطراقف 
على الكركي. حيث شغل العلماء طرفًا منها. 


من أبرز العلماء الذين عارّضوا الكركي كان معاصره إبراهيم بن سليمان 
القطيفي البحراني الذي كان من تلا مذة الكر كي وممن يروي عنه بالإجازة , 
والذي عارضه في مسائلٌ عدةء أهمّها مسألتا صلاة الجمعة. والخَرَاج. حيث 
كتب في الأولى مؤلمًا بعئوان: «رسالة فى صلاة الجمعةال قال فيه بحرمة 


)1١5(‏ واعتيرت هذه الحادثة في عداد كرامات الكركي. وخلاصتها أن محمود بيك ألدّ 
أخصامه. كان في ميدان صاحب آباد في تبريز مشغولا بلعب الصولجان مع الفرسان بحضرة الشاه 
طهماسب» وكات الشيخ مشغولا بشراءة الدعاء السيفي ودعاء الانتصاف للمظلوم المنسوب إلى الإمام 
الحسين» وما إن وصل إلى: دقرٌ بُأجِلّه وأيتم وَلدَه؛ حتى وفع محمود بيك من على ظهر فرسه» 
واندقٌ عنقه ومات. وفي رواية ثانية أن محمود بك كان ينوي الهجوم على منزل الشيخ ليقتله بسيفه» 
وبعد انتهاء الاستعراض توجّه لتنفيذ مخططه. فتعثرت به قرسه ووقعء ومات. انظر: الأفندي. ج "ا 
ص ”527, 

.508- المصدر نفسهء اج كل ص 8ة1‎ )١( 


وم؟ 


إقامتها في زمن العّيبة”*"'“. وفي الثانية» حمل مؤلّفه عنوان: «السراج 
الومّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل الخراج»» ناقض فيها أيضًا موقف 
الكركي الذي أجاز للشاه حقٌ جباية ضريبة الخراج''"''. وعاب القطيفي على 
الكركى قبوله هدايا السلطان وعطاياهء حيث تذكر المصادر أن الكركى كان 
يأخذ 000 ألف دينار سنويًا من الشاه إسماعيل» وعيّن له في عهد الشاه 
طهماسب سبعمئة تومان سنويًا بعنوان سيورغال في بلاد عراق العرب”""". 
فرد الكركي على القطيفي» مستعيئًا بالمخزون الثقافي الشيعيء قائلًا له: إن 
الإمام الحسن «قد قبل جوائز معاوية» ومُتابعيُه [الإمام الحسن] والتأسّي به 
إمَا واجبة أو مندوبة» وتركّها إما حرام أو مكروهء كما تحقق في الأصول. 
وهذا السلطان لم يكن أنقص درجةٌ من معاوية» وأنت لم تكن أعلى رُتبةٌ من 
الحسن!0”*"''. ويورد الكركى حديئًا فيه «أن الحسن والحسين كانا يقبلان 
واكك عاو 5 الكركي القطيفي في بعض مقولاتهء حيث 
كتب مؤلقًا بعنوان: «رسالة السجود على التربة المشوية» عام "1977/9177 
“ رد فيها على القطيفي الذي منع السجود عليها!' '"'. 


تقف وراء هذا التضاد العوامل الثقافية والمنطلقات الفكرية للمدرستين 
الفقهيتين اللتين ينتمي إليهما الكركي والقطيفي» فالأول أصولي والثاني 
إخباريء ففي حين استمر الاخباري وفيا للتراث الشيعي القائل بالانتظار وعدم 
قيام أي نظام سياسي عادل قبل خروج المهدي الذي احتجب احتجاجًا على 
ظلم وجور حكام الزمان المغتصبين لحق الإمام» طوّر الأصولي ما بدأه محمد 
بن مكي الجزيني (الشهيد الأول)»: الذي أسّس لنيابة الفقيه الجامع للشروط 


.571 ص‎ 1١ الأقندي. ج لا ص 15 1١3ء وآغا بزرك. ج‎ )١14( 

- وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة فى تجربتين تاريخيتين العثمانية والصفوية‎ )١55( 
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0م المصدر نفسهء ج ث ص 1١١‏ 

)١79(‏ علي بن عبد العالي الكركي» قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراجء في: الكركي» 

)١١(‏ آغا بزرك. ج ؟١:‏ الزائرية ‏ سيه كاران؛ ص 5؟1. 


كان 


عن الإمام المعصوم في الأمور الحاكمية» لتصبح في التداول الفقهي تحت 

تعبير «ولاية الفقيه» العامة الذي نصّبه الأئمة حاكماء واعتبر الخميني هذه 
الولاية «أمرًا اعتبارياه"' ''2. هذا الاختلاف لم يبق محصورًا بين القطيفي 
والكركي» بل امتد ليشمل تلامذة المحقق» ٠‏ مثل الصدر نعمة الله الحلى 
الذي انقطع عن أستاذه؛ وتتلمذ للقطيفي وصار يرى رأيه» بل إنه حاول 
لايقاع بالكركي» وكذلك الحسين بن أبي القاسم بن الحسين العودي 
الأسدي الذي رد على كتاب الكركي «جواب السؤال عن إثبات المعدوم», 
بكتاب ذكره الطهراني تحت عنوان «الردّ على جواب المحقق الكر كي»”""". 
ويبدو أن معارضة الكركى امتدت لتشمل الفقهاء الأصوليين أيضّاء فها هو ذا 
حسين بن عبد الصمد الذي يمثّل امتدادًا لخط الكركى» يرفض الصلاة إلى 
اتجاهات القبلة التي عيّنها المحقق من قبل 9" 000 


تقاطعت في هذه الخلافات مصالح كل من القزلباش والعلماء 
الإخباريين والصدور من جهة» والشاه والعلماء ء المجتهدين الأصوليين من 
جهة ثانية. والمجتهدون العسيره هنا هم الذين وجدوا أن المصلحة تقتضي 
ا لنظرة جديدة تُعتبر «ثورية» إلى حد ما في التعاطي مع السلطان» 
وفي النظرة إلى النظام السياسي وإقامة الدولة في زمن الغيبة. ومن ثم 
تقاطعت العوامل الأيديولوجية والسياسية والدينية معّاء وكانت وراء الصراع 
الذي شكل الشاه والفقهاء المنخرطون في بناء دولته إحدى جبهتيه» بينما 
تشكلت الجبهة الثانية من القوى السياسية ‏ الدينية التى تضرّرت مواقعها 
وأيديولوجياتها. فالقزلباش الذين حضنوا الحركة الصفويةء وقادوها من حالة 
الدعوة إلى الدولة» وجدوا أنفسهم أحنٌّ من غيرهم بتولي المناصب 
السياسية وبالاستئثار بالسلطة» فعملوا على إفشال توجّه الشاه إسماعيل 
وسياسته الرامية إلى إقصائهم عن المراكز المهمة في الدولة في المجالين 
السياسي والدينى. 


(13) روح الله الموسوي الخميني» الحكومة الاسلامية (بيروت: دار الطليعة.» ال ل 5 
ص١6.‏ 

(175) آغا بزرك» ج :٠١‏ ذائعة ما تم الرسائل والمكاتيب» ص ؟19. 

(18) الأفندي. ج “ا ص .1١١‏ 


وكالا 


أصبح يتقلّد منصب الوكيل الذي كان حكرًا عليهم؛ غيرّهم من التاجيك 
بحسب تعبير القزلباش» وكانت النتيجة أن قُتل العدد الأكبر من مُتقلّدي هذا 
المنصب على يد القزلباش. أمَا على الصعيد الدينى» فمركز خليفة الخلفاء 
الذي تقلّده القزلباش أيضّاء وكان من المناصب الدينية الأكثر أهمية؛ لكونه 
نيابة عن المرشد الكامل» يكاد أن يختفي بعد قيام الدولة»ء وذلك تبعًا 
لتطورات المرحلة. فالدعوة الصفوية التى استلزمت وجود علاقة ناظمة 
للترابط بين المرشد الكامل والمريد» والتي كانت تمدٌ ب «خليفة الخلفاء» 
والخلفاء والبيراء لم تعد تتماشى مع مرحلة الدولة. لذلك كانت هذه العلاقة 
مُعرّضة للتفكك والانهيار نتيجة التطورات والمستجدات التي تتطلبها مرحلة 
الدولة» فَخَفَتَ نور خليفة الخلفاء الصوفي» لتشرق أشعة الصدورهء ورفَدّهم 
العلماء لنشر مبادىٌ المذهب الإمامي الائني عشري. حيث كان هؤلاء الطارئون 
(العلماء) في بنية الدولة الصفويةء هم الأساس في المنظومة الفكرية 
الشيعية» فالفقيه الجامع للشروط مُرادف للحاكم في الذاكرة الجماعية 
الشيعية. ورُسم هذا الدور بحسب الأقوال المتواترة عن الأئمة المعصومين» 
ويكاد أن يكون موة ضع إجماع من علماء ء الشيعة بانتماءتهم الفقهية كافة» وإن 
كانوا يختلفون في كيفية تأديته في الواقع المّعيش. فلذلك كان هذا الصراع 
الذي بدا وكأنه صراع بين سلطانٍ وفقيه سلطان من جهة؛ وفقهاء مُستقلِين عن 
السلطان أو مُعارضين له من جهة ثانية. 


بينما يبيّن الواقع أن هذا السلطان كان يؤسس دولة سياسية» ويستعير 
من الديني أسباب قوته حالّه في ذلك حال معظم الدول السلطانية في تلك 
الفترة» إذ جُوبه بالمعارضين السياسيين الذين استعانوا أيضًا بالدين وفقهائه» 
ليسلبوا الشرعية من النظام القائمء وليستأئروا بسلطة اعتبرت قائمة 
بتضحياتهم» ولا سيما بعد الهزائم المتتالية التي مُني بها رأس السلطة 
المرشد الكامل/ الباديشاه في جالديران وبعدها. 

هكذا أصبح الوضع السياسي - الديني مُوزَّعَا بين جهتين: الفقيه 
الأصولي والشاه من جهة»ء والمعارضة والفقيه الإخباري من جهة ثانية. ولا 
يجمع أركان هذه المعادلة ولا يَنظِمُ عقدها إِلّا الخوفُ على ضياع المكاسب 
في حال تخلّي أي فريق عن موقعه داخل هذه المعادلة. ومهما كانت 
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الأحوال فإن المجتهدين الأصوليين خلقوا حالة لم يعد بمقدور الإخباريين 
تجامّلهاء إذ أفتى الحرّ العاملي وعبد العظيم الإخباريان بوجوب إقامة صلاة 
الجمعة التي حرّمها القطيفي؛ ما يعني استبطانًا لامكانية وجود السلطان 
العادل أو «نائب الإمام» العامّء وبعبارة أوضح: هو اعتراف غير مباشر 
بإمكانية إقامة دولة في زمن الغّيبة» فيها سلطانٌ عادل أو فقيه مُطْلّقَ 
الصلاحية» الذي عُبَر عنه ب «الولي الفقيه» صاحب «الولاية العامة المطلقة» 
أو الحاكمية المطلقة. 


سادسًا : التوافق بين الفقيه الداعم للشاه والشاهء 
والاختلاف بينهما 


تتميز نظرة الفقيه إلى السلطان في المذهب الشيعي باعتبار الحاكم غير 
المعصوم مُعْتصِبًا للسلطة في حال وجود هذا الإمام؛ أما وقد غاب الإمام 
فإن إمكانية قيام هذه الدولة مرتبطة بظهوره. أما النظرة الغصبية تلت 
موجودة. في حين اعتّبر الفقيه الجامع للشروط نائبًا للامام» وذلك عملا 
بالأحاديث الواردة عن الأئمة المد ون هذه الجدلية تجعل العلاقة بين 
الفقيه/ المجتهد وبين السلطان غ غير المعصوم في حالة تجادت وتداخل مثل 
تداخل الدينى والسياسى فى المنظومة الفكرية الإسلامية. 


دافع معظم الفقهاء عن طاعة السلطان» عبر تبرير الخضوع له من خلال 
أحاديث وأقوال منسوبة إما إلى النبي أو إلى السلف الصالحء ويرى كولدر أن 
ذلك لم يكن موقفًا انتهازيًا من جانبهم «بل لأنهم رأوا ذلك مفيدًا في إجراء 
الأحكام العملية التي لا يُجريها في مجتمع منظم عي السلفلة الاي "الى 
ويرى الشيخ محمد مهدي شمس الدين أنْ «وجود حكومة ضابطة تملك سلطة 
فوق الأفراد والجماعات» كان ضرورة في جميع الأحوال»» إذ لا يمكن أن 
تستقيم أمور الناس في المجتمع دون الحكومة ذات السلطةء التي تنفد 
النظام على الأفراد والجماعات:0"". 


.167 كولدرء ص‎ )١75( 


(155) شمس الدين. في الاجتماع السياسي الاسلامي. ص 0 


انا 


سجّلت العلاقة بين الفقيه والسلطان حالاتٍ من التعاون والاستتباع» 
وكذلك حالات هن الاستقلالية والخصومة: فمن حالات الاستقلالية» جد 
في الدولة العثمانية فقهاء من أمثال محمد أفندي البرقاوي الحنفي الصوفي 
(ت .)١1651/7/481١‏ المعاصر للسلطان سليمان القانوني» الذي كان مُناوثًا 
لشيخ الإسلام أبي السعود أفندي ومستقالا عن السلطان أيضّاء وكذلك نجم 
الدين الغزي (ت١51١1981/1١)‏ الذي حذّر من مصاحبة السلطان""©, 


أما موقف فقهاء الشيعة من السلطان فهو خاضع لجدلية العلاقة بين 
الدولة والعدالة» وارتباطهما بالإمام المعصوم الذي هو استمرار لنهج النبوة. 
لذلك اعتير موقفهم العام محكومًا بالابتعاد عن السلطان وسلطته الغصبية» 
وآثروا عدم التعاون مع السلطان. وهذا الموقف اعتُبر قاعدة. وكانت 
حالاات العمل لدى السلطان استثناء. و مع قيام الدولة الصفوية زاد اهتمام 
الفقهاء بالمجال السياسي نتيجة تمذهب السلطان ودولته بالمذهب الشيعي » 
فأصيح الوم كأنه حجَة على الفقهاء الذين إِنْ أهملوا القيام بواجبهم فلن 
يكون من مبرّر يسوغ هذا القعود. من ثم اتجه قسم منهم إلى العمل ضمن 
هذه الدولة وفي جهازهاء واحتل حيرًا مهما ومكانة مؤثرة» بدليل 00 
المضادّة التي شارك فيها معظم الفئات الفاعلة في الدولة الصفوية» حتى ! 
الشاه نفسه كان من جملة المتضرّرين من تعاظّم هذه القوة» إلى درجة 1 
قامب إبعاد المجتهد/ الفقيه أكثر من مرة. 


قدّم الفقيه ‏ المتمثل هنا بالكركي ‏ مُسوغاتٍ شرعيةٌ للشاه أكسبته كُوّة 
إلى قوته على المستويّين الداخلى والخارجى. فعلى الصعيد الداخلى كانت 
مشألة العدالة العن : تمتلع «السلطان/ العناء. العادل الذي تقين ووه من 
شروط ضلاة الجمعة والعيدين» أو بالتواقق الحاضل .بين الشاه والفقية 
الجامع للشروط (نائب الإمام). وهذه العدالة تجعل الحكم حائرًا على 
المشروعيةء كما تضعه في أفضل المراتب السلطانية في المنظومة الفكرية 

(15) كوثراني» ص .4١ 5١‏ وحول التحذير من مصاحبة السلطان» أكثر الأقوال تداولا 
وأشهرها قول منسوب إلى الامام علي » وهو: #صاحبٌ السلطان كراكب الأسد: يُعْيَطُ بموقعه. وهو 


أعلمٌ بموضعه؛. انظر : على بن أبي طالب. ص .5١4‏ ويتكرر هذا القول في معظم الكتايات الفقهية 
والسياسية. 


لل 


الإسلامية. التي : تعتبر «سلطان العدل» أفضل أنوا اع الحكمء هذا على 
الصعيد الإسلامي 25 وأما على الصعيد المذهبي الخاص» فإن وجود 
نائب الإامام الذي تقمّص دوره الشاه «العلوي// الباديشاه. رجح كفة مقولة 
بناء الدولة المتمذهبة بمذهب الإمامية» وأول مرة في زمن الغيبة من جهةء 
والبعيدة من الصوفية من جهة ثانية. من هنا كان للفقهاء دور مهم ولا 
سيما فقهاء جبل عامل» على حد تعبير مطهري ‏ «في الخطوط العامة للدولة 
الحثونة الشف الذيد حول" الدولة من عخظ الوك -وضا كا ال 
العامة للدولة. ويخلص مطهري إلى الاعتراف بأنّ لهم «حمًا كبيرًا على ذمّة 


هذه لم050 , 


توسّل الشاه بهذه الشرعية لمواجهة أعوان الأمس: القزلباش» وخليفة 
الخلفاء. والصدور... وغيرهم من كبار القادة الذين شكلوا حالة من 
التحذي لسياسته الرامية إلى مُركزة شؤون الدولة وحّصرها في شخصه. 
حالّه في ذلك حال أي حاكم قوّي في أي دولة سلطانية. فكان هذا التعاون 

بين الشاه والفقهاء المجتهدين الذين حمّوا المسيرة العامة للدولة» وأبعدوها 
عن العُلرّ الصوفي. 

المُلاحَظ أنْ الفقيه الذي انخرط في الدولة الصفويةء كان يؤسّس لسطة 
الفقيه المطلقة بناة على مرتكزات فقهية؛ كونه المَعنيّ بالحاكمية في غَيبة 
الآنام المحصوم يتك إن المواستن نامررؤة بطاعيدا: قال معالى آيذا 
المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم790, والمقصود بهذه الآية بحسب 
النظرة الشيعية: الإمام على وأبناؤه الأئمة إلى يوم القيامة* "22 والأئمة 
بدورهم نصّبوا رواة الأحاديث/ الفقهاء حكامًا يعود الناس إليهم في زمن 
الغيبة. هذه العلاقة بين الفقيه والشاه كانت محكومة بالتأثير المتبادل لقوة 


1 مر تضى تضى المطهري. الإسلام وإيرأن» ترجمة محمد هادي اليوسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» [د. ت )ص90 78, 
(174) القرآن الكريم. «سورة النساء»» الآية 57. 


(لخضتفق الكليني» ج ١‏ ص 188 والحديث عن الاهام جعفر الصادق» وبالمعنى نفسه ورد عن 
الإمام محمد باقر في: المصدر المذكورء ج 1 ص 7309715 


للحن 


كلا الطرفين (الديني ‏ السياسي)؛ داخل المجتمع (الناس)» وتزداد قوة كل 
طرف على حساب الطرف الآخر. وهذا ما عبّر عنه بالتوافق أو الاختلاف بين 
الفقيه والشاه» والتجاذب فى العلاقة بينهما. 


منذ اتصال الكركي بالشاه إسماعيل» الذي تتفق معظم الأخبار على 
وروده عليه بعد فتح مدينة هراة في عام 0٠١57‏ .. كان الشاه يعمل على 
تطبيق سياسة الحدّ من نفوذ القزلباش» لذا منح المحقق الكركي صلاحياتٍ 
واسعةٌ في تنظيم الشؤون الدينية» وبادله المحقق هذا الموقف بإضفاء 
العدالة على حكمه عبر إقامة صلاة الجمعة والعيدين» وقوله بجلية جمع 
الخَرَّاج وفرض ضرائب جديدة التي كانت مُعلقة حتى ظهور الإمام 
المهدي؛ لأنها تقع ضمن دائرة حقوقه. ومع ذلك لم يكن بمقدور الكركي»ء 
ولا أي فقيه إمامى آخر ادّعاء العصمة. مهما كانت مرتبثُه العلمية عالية 
وفيها عاد ينه ون ككل لافتة نجد الكركي ينتقد تصرّفات الشاه 
وجيشه. ويلُومهم على قتل شيخ الإسلام في هراة. هذا الموقف. مُضافًا إلى 
معارضة الصدر جمال الدين الاسترابادي ومعارضة القزلباش» دفع بالشاه 
إلى إبعاده في عام 1277/4374» أي قبل حوالى السنة من وفاة إسماعيل. 
وتم هذا الإبعاد في فترة تتحدث فيها المصادر عن تخلي الشاه عن إدارة 
أمور الدولة لقادة القزلباش الذين سيستأثرون بالسلطة لمدة عقد من الزمن 
أيضًا في بداية عهد الشاه طهماسب الذي تسلّم الحكم وهو في العاشرة 
والنصف من عمره والبلادٌ تموج في الصراعات والفتن الداخلية. لذا وجد 
طهماسب في العلماء خير مُعِينٍ له على استرجاع قُوّته وسلطته المُصادّرة من 
قبل القزلباش» فاستدعى المحقّق الكركي في عام 078/978١1559-1ء‏ 
لتتجمّع المعارضة ثانية في وجههء فيلجأ الشاه مُجِدّدًا إلى الحَلّ الذي اتبعه 
والده سابقّاء فيّبعد الكركي في عام 181737/978 - 1577 لمدّة حوالى 
السنةء ليعود الكركي بعدها مُبِجّلا وحاملًا لقب نائب الإمام» الذي يبدو أنه 
أرضاه بعد أن تعرّض للابعاد مرّتين من العاصمة الصفوية. 

تيد أن هذه العودة لم تكن طويلة؛ لأنْ الأجل لم يُمهل الكركي» إذ 
توفي بعد أقلّ من عام من تسلّمه المهامٌ مُجِدَّدًا. واستبطنت هله العودة 
عدالة الحكم القائمء إذ لم يغير الكركي من مواقفه (صلاة الجمعة 


دكن 


والخراج)؛ بل نجد تسمية جديدة للكركي «نائب الإمام؛» وأحاديث عن 
طهماسب لم يُحدّد تاريخها تعتبر المُحقق الكركي أحقّ بالمّلك من الشاهء 
بل إنه يخاطبه بأنه #الشاهة ليس إلا أحد عَمَالهء وهو ما يحمل في طيّاته 
اعترافًا واضحًا من قِبل الشاه بالحاكمية أو (الولاية العامة للفقيه) التي 
تجعل الديني في مقام أعلى من السياسي» وذلك في موقف يظهر فيه وكأن 
الديني استتبع السياسي وتفوّق عليه في الدولة الصفوية. وإذا صحّت مسألة 
قتل الكركي بالسّمء فلن تكون دوائر البلاط بعيدة منهاء ويمكن أن يكون 
هذا المصير الغامض للكركي هو الذي دفع حسين بن عبد الصمدء والد 
البهائي؛ إلى ترك الخدمة لدى الشاه طهماسب والابتعاد إلى البحرين. 

على الصعيد الخارجي» قطع السلطان «العادل» المتمذهب بالمذهب 
الشيعي الطريق على محاولة استتباعه من قبل حاكم أي دولة مجاورة 
(عثمانية» مملوكية؛ تيمورية» أوزبكية)» هذا من جهة. ومن جهة ثانية» لم 
يكن بحاجة إلى البحث عن سند شرعي لولايته من خارج حدود بلاده التي 
يسيطر عليهاء ويطلب فرمان التولية من خلفاء بني العباس» حيث يرى 
الشيعة فيهم مُغتصبين لحق الأئمة المعصومين. 

بالإجمالء يمكن القول إن العلاقة بين الشاه/ الحاكمء وبين الفقيه/ 
المجتهد. مرّت بمراحل تراوحت بين التعاون والتصادم. وذلك تبعًا 
للظروف المحيطة بهاء مع العلم أنّهما كلاهما عمل من أجل الاستئثار 
بالمقام الأول ضمن «الجماعة»» فكان للشاه/ السلطان المقامٌ السياسي 
الأول؛ وللفقيه المجتهد المنصب الأعلى في المجال الديني. 


لكن الشاه المتمذهب بالمذهب الشيعي أراد الجمع بين السياسي 
والديني» فادّعى «النيابة عن الإمام المعصوم؛. وتقدم على «الصدر»ء وزعم 
أنه من السلالة العلّوية» واستعان بالمجتهدين وقدم أحدهم (الكر كي) وجعله 
«انائبًا للامام»» وذلك ضمن أولويات ومعطيات فرضتها الظروف السياسية 
التي كانت تمر بها الدولة الصفوية التي كانت في طور البناء - فى عهد 
الشاه إسماعيل الأول - ثم في طور إعادة التماسك مجددًا 55 ل الشاه 
طهماسب الأول بعد عقد من الحروب بين قبائل القزلباش» القوة 
العسكرية وشريكة الشاه في بناء الدولة. وتوصل الشاه إلى مبتغاه السياسي» 


تلن 


وذلك عبر إسباغ العدالة على حكمهدء التى كانت تنطوي عليها مواقف 
«العلماء» الذين أقرّوا بمشروعية» بل بوجوب إقامة صلاة الجمعة والعيدين» 
والتصرف بأموال الخراج في عصر غَّيبة الإمام المعصوم. لكن ذلك لم يود 
إلى التعاون المطلق بين هؤلاء العلماء من جهةء. والشاه من جهة ثانية» إذ 
ظلّ العلماء يستوحون المأثور التقليدي المُتمثّل بحاكمية العالم الجامع 
لشرائط الفتوى» بحسب الأقوال المتواترة عن «الأثمة المعصومين» بحسب 
المفهوم الشيعى. لذاء فإن التجاذب استمر بين الشاه/ الحاكمء والفقيهء 
وأسفر في القرون التالية عن تداوؤل مصطلح فقهي ‏ سياسي جديد» تجلى 
في تعبير «الولاية العامة للفقيه»» ودخلت العلاقة بين السياسي والديني 
مرحلة جديدة من التعاطى له تزال آثارها ممتدة حتى أيامنا هذه. 


ان 


اعتبر بعض الباحثين قيام الدولة الصفوية بداية لتاريخ إيران الحديث”', 
في حين اعتبر بعضهم الآخر قيامها انتصارًا للتشيّع الصفوي الذي يعتبره علي 
شريعتي تشيّع الجهل. والمحبة» والبدعة» والتفرق والعدل (في يوم القيامة). 
ويُعبّر عنه ب «التشيّع الأسود»”". صحيح أن إيران اليوم تحمل ميزة من أهم 
المميزات التي فرضها الصفويون: «التشيّع». إلا أن دولة إيران التى أعلنت 
في مطلع القرن العشرين قامت على الأسس الغربية للدولة الحديثة (أرض» 
أمةق نظام سياسي واحد)»؛ مع ما تعنيه الأرض من ثبات بحسب الاتفاقيات 
الدولية التي رسمت حدود الدول في العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية 
الأولى. ومع أن الدولة الصفوية توفر معظم الشروط التي تؤهلها لأن تكون 
«دولة؛ بحسب المعايير التي وضعها علماء السياسة لمفهوم «الدولة» (5)306)» 
أو «الدولة ‏ الأمة» (©5)21-صمنانةل)» فإنها لم تكن «دولة م00 ؛ لأنها 
ضمت شعوبًا من أجناس مختلفة» فارسيةء وتركية» وأرمنية. وكردية 
وعربية. بالإضافة إلى كون الصفويين من التركمان وليسوا من الفرس. 

مهما كانت الآراء حول هذه الدولةء فإنها تُعتبر دولة سلطانية ضمن 
منظومة الدول التي قامت في البلاد الإسلامية» اكتسبت شرعيتها عبر 


)١(‏ سيار الجميل» «الخلافات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإقليمية»» المستقيل العربى» 
السنة 4١ء‏ العدد ٠١5‏ (نيسان/ أبريل .)١9495‏ ص 534. 
زفق فاضل رسولء» هكذا تكلم علي شريعتي : فكره ودوره في نهوض الحركة الاسلامية مع 
نصوص مختارة من كثاباته» ط ؟ (بيروت: دار الكلمة للتشر» 6 5 ص ما و1829 
إفرف ,(1974) 1-2 .كمه ,7 .اول ,كعافنا5 «متجم! «لإلتامط لمة عأها5 لتأقلدد5 عطاك ,لزممنج5 .16 مومه 
201-02 ,ترم 


ان 


(الغزو) الجهادء والدفاع عن بيضة الإسلام ونشر الدعوة. كما أنها قرّبت 
الفقهاء.ء وتمايزت عن غيرها من الدول القائمة بتمذشّبها بالمذهب الشيعي 
الإمامي الاثني عشري الذي بقي ميزة تلك الجماعة التي قامت هناك منذ 
العهد الصفوي وحتى عصرنا الحاضر. 

أخرج هذا التمذهب الصفويين من دائرة الدول السلطانية التابعة 
ل «الخليفة الموجود؛ء حيث كان حكامها يصطفون خلف الشرعية التي 
يُمثّلها «الخليفة العباسي»» وأضحوا في مقدمة الطامحين إلى تقلّد هذا 
المنصب (الخلافة والإامامة)» وذلك عبر اعتبار الشاهمات أنَفُسَهم «نُوابًا 
للامام»» وبذلك يكون الديني قدّم حلا للمعضلة السياسية. ولم يكن العامل 
الإيماني غائبًا لدى الشاه إسماعيل وابنه طهماسب» إذ إنه تجلى في 
خضوعهما الظاهري للمنظومة الفكرية الشيعية» وذلك عبر إطلاق يد 
العلماء/ الفقهاء في تسيير أمور الدولة» مع ما لهؤلاء من مكانة خاصة في 
الذاكرة الجماعية الشيعية» حيث إن 0 الفقهاء كانت تُمارّس على 
الجماعة أينما وجدتء مُتخْطيةً حدود الجغرافيا السياسية للدولة أو الدول 
التي تقيم فيها الجماعات الشيعية. هذا الواقع الجديد خلق صراعًا بين 
مجتهدي الشيعة لا نزال نشهد بعض فصوله في أيامنا هذه. 


تمسك الصفويون بالتشيّع» ونسبوا أنفسهم إلى سلالة النبي محمدء 
مُكتسبين بذلك شرعيةٌ برّوا بها جيرانهم العثمانيين والأوزبك» وتمايزوا عن 
أنسبائهم الآق قيونلو. ففي الفترات التي سبقت قيام الدولة الصفوية كان 
الانتساب إلى «الخان الأعظم» يُعتبر دعامة شرعية الحكمء حتى لو كان 
بالمصاهرة ١كَركَان»؛‏ بحسب الطريقة التي اتبعها تيمورلنك. فالآق قيونلو 
ينتسبون إلى أوغوز خان المغولي» ويعود نسبهم إليه عبر واحد وخمسين 
أبَاء مُكتسبين بذلك الشرعية السياسية التي تُؤهَلهِم للسيطرة والتسلط. أما 
الصفويونء فلم يُقّدموا على مثل هذا الادعاءء بل اختلقوا نسبًا يصلهم 
بمؤسس الدعوة الإسلامية (النبى محمد)» مُخاطبين بذلك حالات الوعي 
1ب م الأسلامي» اي مع بين الكواعا المختلفة - 
ولا عبر اعجار التشيّع 3 وسكا 0 افده الشكهم ا 


اونا 


و مجتمعهم فى موازاة الدول والمجتمعات الأقرب إليهم جغرافيّاء والمتمايزة 
عنهم عقائديًا. فلم تكن هناك حاجة للبحث عن غطاء شرعي لدولتهم» ما دام 
الشاه اعتبر نفسيه نائنًا لإلامام المهدي. 


هكذا أخذت الدولة الصفوية فى بناء أسيطا العقائدية» مُستعينةٌ بالعلماء 
الشيعة الذين وجدوا أنفسهم حيال وضع مستحدّث» تضاربت آراؤهم حول 
التعامل معه. وتبلورت مع الكركي وجهة التعامل مع الشاه/ السلطان» التي 
دَاخَلها الكثير من 88 بين الفقيه/ العايم من جهةء والسلطان/ الحاكم 
من جهة ثانية. وابتعد قسم من العلماء الشيعة عن الموقف السلبي من 
الحاكم. الذي غلب علي التعاطي التاريخي للشيعة الإمامية بشكل خاص 

مع الحاكم» وفك ولا على الصعيد الفقهي السياسيء مُؤْسَّسًا لِما سُمي 
لاحقًا ب «ولاية الفقيه؛ العامة. هذا الموقف الذي برز بشكل لافت فى 
العلاقة بين الكركى وتلامذته من ناحية» وبين الشاه إسماعيل وخلفائه من 
الناحية الأخرى» اكتمل ضمن تراكمات تاريخية رفدتها العوامل السياسية 
والعسكرية والاقتصادية» ولا سيما صّلح «أماسياك» الذي نتج منه السماح 
بشكل رسمي لحُجَاجٍ الدولة الصفوية بالتوجه إلى الديار المقدسة لتأدية 
فريضة الحج دون التعرض لهم» والذي كان اعترافًا رسميًا بحماية جماعة لا 
تتمذهب بمذهب الدولة التى تسيطر على الديار المقدسة (مكة المكرمة 
والمدينة المنوّرة). ْ 


من الملاحظ أيضًا أن العلماء الشيعة الذين دعوا إلى «الحاكمية؛ أو 
«نيابة الفقيه العامة»» مثل محمد بن مكي العاملي. وزين الدين بن علي 
الجبعي» وعلي بن عبد العالي الكركي» نهلوا من التراث الإسلامي الشيعي 
والسّتي الذي عرفوه من خلال تتلمذهم لعلماء المذاهب الإسلامية السْئّية. 
فالكركي على سبيل المثال» جمع بين ثقافة مذهبه الشيعي الإمامي. وبين 
ثقافات المذاهب السّئّية الأربعة. فكان واعيًا لما أنتجه الفقهان السنّى 
والشيعي» فكانت آراؤه تميل إلى التعاطي مع السلطان دون مقاطعته؛ مع 
اتروع إلى الحفاظ على الهالة المحيطة بالعالم/ الفقيه؛ كونه حافظًا لأحكام 
الشريعة وأقوال الأئمة المعصومين 


شكلت الدولة الصفوية منعطمًا مهما في مجال التطبيق العملي لمبادئ 


اانا 


المذهب الإمامي الاثني عشري». حيث تم إنشاء دولة اعتيرت المذهب 
الإمامي الاثني عشري ‏ أي مذهب الإمام المهدي ‏ مذهبًا رسميًا وإلزاميًا 
في الدولة الصفوية. وادّعى قادتها أن قيامهم كان بأمر الإمام المهدي. 
وضعت هذه الدولة العلماء/ الفقهاء أمام أمر واقع» حيث تجاوز الأمر مبدأ 
التقية وعدم جواز (القيام) قبل ظهور الإامام المهدي» فهل يستجيب العلماء 
للواقع المستجدٌ (قيام سلطان سياسي استعان بعلماء الإمامية واعترف أحدهم 
بالنيابة لهذا السلطان) ويبرّرون الواقع الجديدء أم يكتفون بالتقليد المتبع؟ 


في هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن هذا الواقع لم يكن وليد قيام 
الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشرء بل سبق ذلك إرهاصات مع 
محمد خدابنده الإيلخاني المغولي والعلامة الحلي» ومع علي بن مؤيد 
السربداري ومحمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول). وكانت هذه 
الأرشاضساكت تكرحت العدمار بالعودة إلى التعادية المروية عن الاكنة 
المعصومين عند الشيعة» التي تتقاطع كلها على تقديم العاليم الراوي 
للحديث بصفته حاكمًا. هذه (الحاكمية) يتمتع بها الفقيه/ العاليم ضمن 
الجماعة الشيعية» ولم يقم بالحكم السياسي؛ لأن الدول الشيعية عبر التاريخ 
لم تكن إمامية اثني عشرية» بل كان الفاطميون من الإسماعيليين الشيعة» 
وكذا الزيديون الذين يعودون إلى زيد بن علي بن الحسين. 


إِذَاء كان الحاكم السياسي الشيعي تابعًا للخليفة الموجودء مثل الأمراء 
البويهيين والخليفة العباسي على سبيل المثال» وكذا الحمدانيون مع 
العباسيين أيضًا. أما تجربة الإيلخان خدابنده» فلم يُكتب لها الاستمرار» إذ 
سرعان ما عاد حكام الإيلخانيين عن اتخاذ التشيع مذهبًا لهم. وكذا حركة 
علي السربداري الذي كان تابعًا سياسيّاء هو ومن أتى بعده من حكام 
السربداريين» لسيطرة تيمورلنك وخلفائه. 

وخدهم حكام الصفويين أعلنوا المذهب الإمامي الآثني عشري مذهبًا 
جنا لدولتهم التي عت بهذه الفبيكة الدينية منذ ذلك الحين. وأخذ 
العلماء في التشريع لهذه الدولة وشرْعَنة أعمال شاهاتها. وتداخل عمل 
العلماء والحكام» فالعلماء يسعون للحفاظ على المركز الذي اعتبر لهم منذ 
غياب الإمام المهدي (الحاكمية)» وحاولوا تعزيزه بوصفهم «تُواب الإمام». 


كنا 


هذه الصفة التي لم يتنازع حولها العلماء من كلا الجانبين الأصولي 
والاخباري. لكن الصراع اشتدٌّ في ما بينهم حول الصلاحيات التي تُمنح 
للنائب أو لنواب الإمام: هل هي (خاصة). أي في أمور محددة.ء أو ما 
سمّي بالولاية الخاصة ل «الإمام» أو «مرجع التقليد»؛ أم هي عامة» (الولاية 
العامة) التي تعطي من يتولى هذا المنصب الصلاحيات المنوطة بالإمام 
المعصوم باستثناء (العصمة)ء والذي يتولى هذا المنصب أصبح يعرف في ما 
بعد باسم «الولي الفقيه؟؟ 

هذا الصراع بين الاتجاهين لم يتم الفصل أو حسم الجدال فيه منذ قيام 
هذه الإشكالية إلى يومنا هذا. 

خلاصة القول. شكلت الدولة الصفوية حالة سياسية مُميّزة داخل 
الجماعة الإسلامية» ما زالت آثارها ونتائجها ماثلةٌ إلى اليوم في أكثر من 
صعيدء ولا سيما في المجالين الديني والسياسيء فجذرت المذهب الإمامي 
تن .جلاد نانس التى الفدوت تيك السيادة المكونة (إدر اق وتخا سعان: 
وباكستان. ..)» وأنشأت نظامًا سياسيًا لم يكن بحاجة إلى المباركة الشرعية 
من الخليفة. وعلى الرغم من ذلك» نجد كثيرًا من الممُؤرخين والباحثين 
المسلمين الغرت ينطرون إلن غذة الدولة ياعضازها انبعاثًا قارسةا شعيويًاة 
هدقه النيل من الإسلام العربيء مُختصرين بذلك الرسالة الإسلامية الصادرة 
عن «رب العالمين»؛ وحاصرين لها بين فريقين: العرب وغير العرب. هذا 
مع العلم أن بعض المستشرقين أنصف الصفويين أكثر من بعض المسلمين 
العرب والإيرانيين على حدّ سواء. 

هل نصل إلى مستوى الإدراك العام والشامل لتواريخ الجماعة 
الاسلامية بكافة إثنيّاتها وبُلدانهاء ونبتعد من الحساسيات والنعرات التى 
تحُول دون أن نفهم الواقع فهمًا سليمًا؟ 


لق 


الملاحق 


الملحق الرقم )١‏ 
الرسائل والفرمانات وغيرها 


الملحق الرقم )]11١(‏ 
رسالة السلطان علي بن مؤيد السربداري 
إلى «الشهيد الأول» محمد بن مكي الجزيني العاملي!*» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سللام كشر العثير المتضوع يخلف ريح المسلك في كل موضح 
على شمس دين الحق دام ظله بجذ سعيد في العيم | ممتم 
أدام الله تعالى مجلس الموثى الهمام المالم العامل الفاضل الكامل اإلالك 
الناسك . رضي الأخلاق . وفيّ الأعراق » علامة العالم » مرشد الأمم قدوة العلماء 
الراسحين ٠‏ أسوة النضفلاء والمسققين » مفتي القرق ء القارق بالسق » حاوي 
الفضائل والمعالي » سائز قصب السبق في حلبة الاعاظم والاعالي » وارث علوم 
الأنياء والمرسلين ٠.‏ محيي مراسم الآئمة الطاهرين » سر الله هي الارضين ء» مولانا 
شمى الملة والدين . مدّ الله أطناب طلاله يمحمد وآئه من دولة راسية الأوتاد ونعمة 
متصلكة الامداد إلى ىع التناد . 
| وبعد : فالمحب المشتاق ٠‏ مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأن يمن بعد 
البُعد بقرب التلاق : 
ينهي إلى ذلك الجناب لا زال مرجعاً لأولي الألياب ‏ إن ( شيعة غعرامان ) 
صانها الله عن الحدثان متعطثون إلى زلال وصاله » والاغتراف من بحر قضائله 
وأفضاله . وأفاضل هذه الديار قد مقت شملهم أيدي الأدوار ء وفرّقت جلهم أو كلهم 
عنوف صروف الليل والتهارء قال أمير المؤمتين عليه سلام رب العالمين : وثلمة 
الدذين موت العلماء » وإنا لا نجف فينا من يوثق بعلمه في فتياه » ويهتدي الناس يرشده 
وهداء . قهم بالرن الله تعالى شرف حضوره ء» والاستضاءة بآشعة نوره » والاقتداء 
بعلومه الشريفة . والاهتداء برصومه المنيفة ء واليقين يكرمه العميم وقضله الجسيم أت 
لا يخيب رجاءهم ٠.‏ ولا يرد دعاءهم ٠‏ بل يعسف مسؤولهم » وينجح مأمولهم ٠‏ قال 
الله تمالى : ظ« والذين يصلوت ما آمر الله به أن يوصل » . 
ولا شك أن أولي الأرحام أولى بصلة الرحم الإسلامية الروحاتية » وأحرى 
القرابات بالرعاية القرابة الايمانية ثم الجسمانية » فهما شُقدتان لا تحلهما الأدوار 
والأطوار ء بل شعبتات لا يهدمهما إعصار الأعصار . 
ونحن نخاف غضب الله على هذه اليلاد لفقدان الرشد وعدم الإرشاد والمامول 
من إنمامه العام وإكرامه التام أن يتفضل علينا ويتوجه إلينا متوكلا على الله القدير » غير 
متعلل بنوع من المعاذير إن شاء الل تعالى . 
والمتوقم من مكارم صفاته ومحاسن ذاته إسبال ذيل العقر على هذا الهمقو »ء 
والسلام على آهل الإسلام . 


المحب المشتاق 
علي ين مؤيّد 


(8) زين الدين بن علي الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ تقديم محمد 
مهدي الآصفي. ٠١‏ ج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» [د. ت.]). ج 3١‏ ص 1١4-117‏ 


وديف 


الملحق الرقم ١(‏ ب) 


فرمان الشاه طهماسب الأول 
الذي عيّن فيه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي 
للمرة الأولى”*' (بالفارسية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حجوان ار مؤادي حقيقت انتماي كلام امام صادق عليه السلام» كه: 
انظّروا إلى مَن كان منكم قد روّى حديثناء ونظّر في حلالنا وحرامناء 
وَعَرّف أحكامناء فارّضوا به حَكماٌ فإني قد جعلتّه حاكماٌ فإذا حَكم 
بخكمء فْمَنْ لم يُقبله منه فإنما بحُكم الله استخفف»ء وعلينا رد وهو راد 
على الله؛ وهو على حدّ الثيرك» لايح وواضح است كهء مخالفت حكم 
مجتهدين كه. حافظان شرع سيد المرسلين اند باشرك در يكدرجه است» 
بس هركهء. مخالفت خاتم المجتهدين» وارث علوم سيد المرسلين» نائب 
الأئمة المعصومين. لازال كاسمه العلي عليأ عالياً كند» ودر مقام متابعت 
نباشدء بى شائبه ملعون ومردود در اين آستان ملك آشيان مطرود داست» 

وساننات عظمه رتادينات بليدة مواهده خخو اهل شل 


كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي. 


الترجمة العربية 
إن الحديث الصحيحٌ السبة إلى الإمام الصادق عليه السلام «انظروا مَن 
كان منكم قد روّى حديثناء ونظر فى حلالنا وحرامناء وعرّفق أحكامناء 
فارْضًوا به حَكماء فإني قد جعلئه حاكمًا. فإِنْ حكم بحُكمء فمّن لم يقبله 
منه فإنما بحُكم الله استخفًء وعلينا ردّء وهو راد على الله» وهو على حدّ 


(©) محمد باقر بن جعفر الخوانساري؛ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق 
أسد الله اسماعيليان» 8 ج (تهران: مكتبة اسماعيليان» [19170]). ص 357 - 5317 
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الثيرك». والذي يتضح منه أن مخالفة حكم المجتهدين » الحافظين لشريعة 
سيد المرسلين» هو والثيرك فى درجةٍ واحدة. لذلك» فإِنُ كل مَن يخالف 
حكم خاتم المجتهدين» ووارث علوم سيّد المرسلين» ونائب الأئمة 
المعصومين عليهم السلام» لا يزال كاسمه العالي عليًا عاليّاء ولا يتابعه» 
فإنه لا محالة كلعون مردودء وعن مهبط الملائكة مطرودء وسيّؤاخذ 
بالتأديبات البليغة» والعقوبات العظيمة. 


الملحق الرقم (1- ج) 
السياسة والياسة!©) 
والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي 
من الأحكام الشرعية» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وقد صّف 
الناس في السياسة الشرعية كتيًا متعددة. 


والنوع الآخر: سياسة ظالمة» فالشريعة تحرّمها. وليس ما يقوله أهل 
زماننا في شيء من هذاء وإنما هي كلمة فعلية أصلها «ياسة»اء فحرّفها أهل 
تمتو زر انوا بأوّلها سِيئٌاء فقالوا: «سياسة». وأدخلوا عليها الألف واللامء 
فظنّ مَن لا عِلم عنده أنها كلمة عربية» وما الأمر فيها إلا ما قلت. 

واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشامء 
وذلك أن جنكز خانء القائم بدولة التتر في بلاد الشرق» لما غلب الملِك 
أونك خان وصارت له دولة» قرّر قواعدَ وعقوباتٍ أثبتها فى كتاب «ياسة 
ومن الناس مَن يُسمّيه «يسق». والأصل في اسمه ياسة. 1 

ولما تتم وضعهء كتب ذلك نقشأً في صفائح الفولاذ» وجعله شريعةً 
لقومه. فالتزموه بعد حتى قطع الله دابرهم. وكان جنكز خان لا يتدين بشيء 
من أديان أهل الأرضء» فصار الياسة حكمًا بنّاء بقي في أعقابه لا يخرجون 
عن شيء من حكمه. 

ومن جملة ما شرعه جنكز خان في الياسة أن مَن زنى قُتل» ولم يُفرَق 

بين المُخْصَّن وغير المحصنء ومن لاط قُتل» ومن تعمّد الكذب» أو سَّحَرء 
أو تجستس على أحد: أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدّهما على 
الآخر قتلء ومن بال في الماء أو على الرماد قتل» ومن أعطي بضاعةٌ فخسر 
فيها فإنه يقتل بعد الثالثة» ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل» ومن 
وجّد عبدًا هاربًا أو أسيرًا قد هرب. ولم يرُدّهِ على مَن كان في يده قتل. 


(8) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. المعروف 
بالخطط المتريزية. تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» اج (القاهرة: مكتبة مديوليء 
1954) جح كل ص 8١‏ 486. 
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وأن الحيوان تُكبّف قوائمه شق بطئّه ويُمرس قلبه إلى أن يموت 
ثم يؤكل لحمه» وأنَ مَن ذبح حيوانًا كذبيحة المسلمين ذُبح» ومن وقع 
حملة أواقويه أو شي من متاعه» وهو يكرٌ أو يَفِرٌ في حال القتال» وكان 
وراءه أحدء فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه» فإِنْ لم يَنزل ولم يُناوله 


مؤونة ولا كُلفق ا ولا القُدلى لذ التقيات 
ولا الأطباءء ولا من عَذَاهُم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد 


والمُؤدّنين ومُغْسّلي الأموات كلفة ولا مؤوئة. 


وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصّب لهلّة على أخرى» وجعل 
ذلك كله قربةٌ إلى الله تعالى. وآأل الوق أو باك أحه من يد احدهة حي 
يأكُل المُناول منه أولُاء ولو أنه أميرٌ ومن يُناوله أسير. وأُلرَّمَهُمِ ألا يتخصّص 
لذ باك عي وقنه يراد ال اتشرف _معة في أكل اله 

منهم بالشْبّع على أصحابهء ولا يتخطى أحدٌ نارًا ولا مائدةٌء ولا الطبَّقّ الذي 
يؤكل عليه» وأنّ من مَرْ بقوم وهم يأكلون» فله أن يَنزِلَ ويأكُل معهممن غير 
إذنهم ‏ وليس لأحدٍ منعه. 


وَأَلرّمَهُم ألا يُدخِل أحد منهم يذه في الماءء ولكنه يتناول الماء بشيء 
يغترف بهء ومنَعَهُم من غسل ثيابهم» بل تلبشرتها جين كل ومَنَعَ أن يُقال 
لشيء ءِ إنه لجس 2 وقال جميع الأشياء طاهرة» ولم يفرّق بين طاهر ونجس. 


وألزمهم ألا يتعصّبوا لشيء من المذاهت» 0 
ووضع الألقاب» وإنما يُخاطب السلطانٌ ومن دونه ويُدعى باسمه فقط. وألزم 
القائم بعده بعرض العساكر وأسلحيها إذا أرادوا الخروج إلى القتال» وأنه 
يعرض كل ما سافر به عسكره» وينظر حتى الابرة والخيطء فمن وجله قد 
قصّر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقَيّه وألزم نساء العساكر 
بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مذّة غيبتهم في القتال» 
وجعل على العساكر إذا قَدِمَتٌ من القتال كلفةً يقومون بها للسلطان 
ويُؤدُونها إليه 


ل 


وألزمهم عند رأس كُلّ سنة بِعَرْضٍ سائر بناتهم الأبكار على السلطان» 
ليختار منهنّ لنفسه وأولاده. ورتّب لعساكره أمراءء وجعلهم أمراء الوك 
وأمراء مئين» وأمراء عشراوات. وشرع أنْ أكبر الأمراء إذا أذنّبَء وَبَعَتٌ إليه 
الملِك أخسّ من عنده حتى يعاقبه: فإنه يلقي نفسه إلى الأرض بين يدي 
الرسول وهو ذَليلٌ خاضع» حتى يمضى فيه ما أمر به الملك من العقوبة» 
ولو كانت بذهاب نفميه. 


وألزمهم ألا يتردّد الأمراء لغير الملك. واكمن دده متي لغير الملك 
قتلء ومن تغيّر عن موضعه الذي يْرسَّمْ له بغير إِذْنٍ 56 وألزم السلطان 
بإقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة. 

وخخل سكو البايية ة لولده جقتاي بن جنكز خان. فلما مات التزم من 


بعذه من أولاده وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن» 
وجعلوا ذلك ديئًا لم يعرف عن أحد منهم مُخالفته بوجه. 


الملحق الرقم (؟) 
تسلسل الحكام مع مشجرات نسبهم 


الملحقّ الرقم (؟ أ) 

أمراء قرا قيوزئله ©) 
ا 
لك ار تا 


1144/١ 


أبو نصر قره يوسف نويان بن محمدء (توفى في ذي الحجة سنة 1/4517 1414) 


غْرْ تيمور يلاد 1 


7+ ١1 


مظفر الدين جهان شاه بن يوسف ل 0 
بير بوداق 855/ 7-١451‏ 
شاه يوسف نويان 7-1١4517/457‏ ثوار حتى سنة ١/141777/481١1-لا‏ 


ربيع الثان الاله/ /51 1١4‏ 


استرد قره يوسف السلطة 


نودى بابنه بير بوداك اميراً باذربيجان 


الال 4ه 4-11 


(©) أدوارد ماكس فون زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» 
أخرجه زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود» 'ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول» 
0--19405). اج 5 ص 787 584. 


6 


الملحق الرقم (؟ ‏ ب) 
أمراء آق قيوئله (©) 


بباء الدين عثمان قرا يولك بن فخر الدين الا 1 4 
نور الدين حمزة بك بن قرا يولك وعلي بك (أخوان كانا يتنازعان السلطة) لمم 0-١170‏ 
| *-2 أمعز الدين جهان كيز بن علي بن قرايولك 01016 
ف [أشف سوبو ا اي | 
7 لتكت 
بايسنقر بن يعقوب 
مسيح بن أوزون حسن 
علي بن خليل 


محمد بن يوسف ةم ١-15١‏ 
مراد. (للمرة الثانية) كني 
عزله الشاه إسماعيل الأول شين 
فرع يأرزنجان: 

قليج آأرسلان بن بير علي 

فرخشاد بك 


فرع بماردين وآمد: 
قاسم بن جهانكير. (حتى سنة 904/ 215017 *7) 141/40 ١م‏ 


(©) المصدر نفسه. ج ؟. ص 84" 786. 


5:٠ 


الملحق الرقم (5 ج) 
شاهات الصفويين حتى سقوط الحكم الصفدي !0 


/ا36 


١‏ ضرعي ا 8س عي اال 
رو و 0 لات 
أعسطارك ا مما مة ينمت ال 
114111141085054 
ألا أعباس الثاني ل ا ينل 
0) 17101000ذ1'ا00ذظ2ظ2ظ2 


(©) المصدر نفسه» جُ " ص الح 37 وعو له اءطامهت 716 بها «رلمعءط لاأتقلو5 عطل» ,معمممع .8 كر 
لأسنندة7 76 :6 .له ,(968-1991] ,دوعوط بزالوع اهنا عع لقطصهت تععلأعطصسوع) 8 مز .كام 7 ,مما زه «ورماكال 
0 .مط مامقطاعم.آ عممععناها لهة سمكاعول معط زط لعاالظ ,كللواعءط فاأتزد3 فده 


١١ 


(85) ستائلي لين بولء طبقات سلاطين الاسلام» ترجمة مكي طاهر الكعبي (بيروت: الدار 
العالميةللطياعة؛ ,)١483‏ ص707 - 707. ملاحظة: «انقرضت هذه السلسلة على يد أمراء 
هشترخانية» 


أمراء الأوزبك فرع أمراء بخارى 


حكمه 4857 ومن سئنة 404 
يعنوان عبد الله الثاني نال 


الزعامة على الرؤساء. 


5 


1 


3 


الحاكم والسنوات 


إسماعيل الأول 9773405 


لد بف 
ات بار 


الملحق الرقم (5) 
اللجداول 


الجدول الملحق الرقم (5؟أ) 
العملات الفضية في العهد الصفوي 
(خلاصة مقاييس الأو زان والتسميات)2©0 


بستي بول اناط | شاهى خمدى عباسى | ه شاهى قطع الهدايا (0105© ما كم ل01]) 
تاقاط تطقطد | 2201:مسعطلام |[ أكدططة | تطقطد 5 


م 


ات انك لكك 


1 


01755 
481-06 


إسماعيل الثاني 3484 4482 


1 


١1952115 
١١510 


عل مع 


طهماسب الثالث 1١54‏ 
14 


عباس الثالث 1١48-1144‏ 


5 
3 
ل 
3 
> | يمه 
20-00 
]مه 
ليه 


م 
3 
4م 
. 
5-5 
3 
4 
مض 


جم 
: 
- 
8 


8. 
3 

2 

مم 
2 

3 

5 
م 


5-5 
ع 
35 
حم 
حم 


3 
ل 
حم 
2 
4- 
م 


بس 
جم 
- 
5 


0 
2 
2 

َّ 
5> 

1 
5 


11368 
خ 


(5) ومتاداكده© ععاتصسصرهك أمعمانتك8 هد رط لعاتلظ بكائتلهادمء06 عمتفيعدآ أه معطم ك! و برط لععدوععط ,ماعط زه مله وصواعوع 776 نهأ «روع أ اه متكت صسل[» رمدعمط رماعو 
9 .م ,(1995) 8 .امن ,(1960-2006 ,لالظ نسعلاعآ) ممتائل8 معلظ .كام 1١١‏ ,دعاصع لمعم أه ومنونا لمممتاومعام] عط 01 ععقدمجاوط عط ععلمن :[.له أء] طاطأة .8 .هق .11 أه 


ملاحظة: الأوزان مقدرة بالغرام 


١6 


3 


الجدول الملحق الرقم  5(‏ ب) 
العملات الذهبية في العهد الصفوي (خلاصة مقاييس الأوزان حك 


الأشرفي 0 5-5 لك تار | 600 ديثار ملاحظات 
نخود) ديتار ذهب | ذهب 608 ذهب | تحددة 
عباسي 
نذال /1 
للق 2 
إسماعيل الأول 9809-05 لد | لخر م" ]| “ارك [أكفء الذهب متوفر. كلا المقياسين يستعمل 
المثقال والديئار 


مس كت إن إعان اسه | اص] إ«سسيخ | إضب. 


المثقال أو الدينار (5؟ 


الحاكم والسنوات 


17 


صفي الثاني/ سليمان 1١1/9‏ - 


1.6 


(5) .792 .م ,مويمص 
مالاحظة : الوزن بالغرام 


6 نخودة 
7 غرام 


ندرة الذهب » مقياس غتلط. 


وفرة الذهب 


الجدول الملحق الرقم (5-ج) 
العملات المرتكزة على الدنانير !١‏ نضية!*) 


(القيمة التقريبية للتومان الواحد [التومان- ٠٠٠٠١‏ دينار] بالمارك الألماني 
الذهبي عام 1417., مع العلم أن ١‏ غرام ذهبي - 7,8١‏ مارك) 


ع ا 0 الصفوية 
كك 
2-2 
امك هم 
ال لال 
اله كك 

اكاك :كك 
استتت ححا 
حيي لجحدذدذ 
مححة كد 


الديئار ادو (الدينار الشيرازي» 


لاع 


(5:) :6 .او ,معط إن وبمنكائط مول مطجبت© 716 «ركستكاخ عتسمومعظ لأودمعاها لهد أدأءه5» ,معممومع أمعظ8 
6 ,تج ,كماما لأنده/ه3 0ه 1714 ع1 
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الجدول الملحق الرقم (؟ ‏ د) 
العملات المرتكزة على التنكهء©) 


القيمة الذهبية التقريبية لهذه التنكات بالمارك الألماني الذهبي بمقياس عام 
[اغ ذهب- 7,4١‏ مارك ذهبي] 


كه يعوب يقر ته لخ واس شه رض 
1 8 تن 3.8 
تكد وى ١»‏ بتكي اح لمع :14 2 


تنكهء ‏ نقره التيمورية وزنها ,0غ (بعد عام )1*8٠‏ 


الأناضولأواخر القرن 185 * 


2 .567 بم ,علقم 


218 


الجدول الملحق الرقم (؟ ‏ ه) 
رسائل حول صلاة الجمعة!*) 


الرقم راس الوفف 
1 
ل الا 


5 
نواه الشيدي ايخ السلا بهد سات 
|ثسيه و لشن ين عمود الرضري اهدي الطيني 
|لسيد اقب لسري (جلامن ماب لاض 


كان حيًا في القرن العشرين 


المحقق القمي الميرزا أبو القاسم بن الحسن الحيلاني 


الغيية وجواز إتيائها 


الميرزا أحمد بن أبي الحسن الشهير بالمحقق اللاري 
الاصطهبانان 


شيخ أعدين عدي يوسف اللي ليرا 


ل الما 
الدين محمد المازنداري الخاجوني 

52725522 كك1كك متك 
المولى أمين بن عبد الوهاب (تلميذ الفيض الكاشاني) | القرن الحادي عشر/ السابع عشر 


المول محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني كل 


5-5 
2 


يخ ديار بن عمد الأستيان لني 
15 |الل عمد يقري الذي اتوي 


الخ ر اسان 
اك لكك نه 
دليل العينية 


11111 ا ال 


تورف 


اليد محمد تقي بن محمد إبراهيم بن محمد تقي التقوى ف شين 


الكهنوي 


كان حيًا عام ١9/1١/1177‏ 
المول محمد تقي بن الآغا عحمد البرغاني القزويني أت1١أو‏ 1415/17554- 144101 
الشهيد م4 


الاك عمدتي ين متصرد عل ليسي لدجوب اميق 


السيد جعفر بن الحسين بن قاسم بن محب الله الموسوي ته ١‏ 1/ 46لا الوجوب العيني 
الأصفهاني الخوانساري 


1 الاق 1 لكك 
١‏ جوولايمكن ايكون السيد حسن اام 


2 
م 
نك 
ا 
23 |الشيخ حسن بن المحقق الكركي القرن 157/1٠١‏ (تحريم) وجوب عينيتها 
مشروطة بإذن الإمام 
0 
فق 
ا 
ل 
ع 
_ 
0_6 
نكا 


5 


سس سه م | سس 1 م0 
اكوا الاك 


التحريم 

2 الك اكد لك 
التحريم 
التحريم 


بوذا 


سي شاد مل شري يري وك داكتو 

ا اكت تت لورلا 
ع 
المول محمد رفيع بن فرج الجيلاني ' 


|الأمرالسيد حي العام 
المول خليل بن الغازي القزويني 
| 


الو 


شين لي ميعدتل لعي 
| اليل سشساةن الول خيلالتزيش 


بن يوسف بن عمار البحراني 

الشاخوري 

اش الله الح 
النجفي القمي 


الميرزا عبد الله بن عيسى التبريزي الأصفهاي الْلنّب 
بالأفندي 


ا 
: 
ب 


ردن 
لمن 
يون 
مه 


ال مول عبد الله بن محمد التوني البشروي الخراساني 0 كل الوجوب العيني 


الشيخ عبد النبي الوفسي العراقي كان حيًا في القرن العشرين الخرمة 


7 |المولى عبد الوهاب بن محمد عل الفزويني أواخر القرن ١4‏ وأوائل القرن ١4‏ 


الشيخ محمد علي بن أبي طالب المدعو بالشيخ علي | ١1314-1391 /1181-1١١*‏ لكر 


ل 


َه 


الحزين الزاهد الجيلاني الأصفهاني 

الشيخ زين الدين علي بن أحمد بن أبي جامع الحارثي القرن 131/1١١‏ 
العاملٍ 
513 المير محمد علي بن محمد حسين المرعشي الشهرستاني لم18 ام م14 1١‏ التحريم 
الشيخ زين الدين عل بن سليمان بن درويش بن حائم ات ١574‏ ئ/ 14-1567 الوجوب العيني 


_- 
هم 


لع ص 


الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفوري 
الدرازي البحراني 
اكه 07_16 الوجوب العينيى 


99900855777 لمعت الماك 


يتبسع 


بف 


ا مول علي رفسا بن كمال الدين حسين الأردكاني ته4١٠/ ١51/4‏ 
الشبرازي 


8 58 
السيد علي عمد بن عمد بن دار 
الشيخ عل في بن محمد هاش الكمره اك 
000 
5 المولى عوضي التستري القرماتي ات بعد 11844-134848/1١١١‏ 
ت4/ا* 1 


الميرزا عيسى بن محمد صالح الأصفهان 100ل 
عيسى بن جح ١‏ 


الول عمد بن عاشور الكرماشامي 
لارك كر وسوس سه 
عسوو سس سكم 
الشيخ محمد بن الحسن الح العامل 


ات حولى 6٠١4٠‏ 1-1370 


سلطان العلماء السيد محمد بن دلدار علي النقوري 


النصير آبادي 


ا١الا؟/1١1١1١4ت‎ 


الشيخ محمد بن علي بن محمد بن أحمد آل عصفور 
اليحراني الشاخوري 


السيد ناصر بن هاشم بن أحمد بن الحسين الموسوي 
الأحسائي. 


2 معحسن بن علي آغا بزرك. الذريعة الى تصائيف الشيعة» 11ج ني ط “ (بيروت: 
دار الأضواءء ))١985-19487‏ ج ءا ص 47-537. 


2 


الملحق الرقم (5) 
الخرائط 


الخريطة الملحقة الرقم (* _1) 
إمبراطورية أوزون حسن الآق قفيونلو 


2) 


(؟) ,(1968-1991 ,وعدم تزكتويعء زولا عولضصطسه0 نععلأتطسيء) 8 وت كام 7 ,معازم ماكزلا موفتسطامه) ع1 
بط بامتمطاعاعمآ ععمعع هط مسد سمماء ول ععاءط برط لم أل1]5 ,عممتصوط لام م3 تبه ف اسبدهرة1 11:6 :6 .أو 


223 


56 


0 


.348-349 .«7 ,ركومةترعط اتتتذزهك ننه لنس11 16 :6 .701 ,.10ط1 


.9 مرق 


امور 


إِ 


الخريطة الملحقة الرقم  5(‏ ب) 
يران في عهد الصفو 


2 
يين 


6 


الخريطة الملحقة الرقم (5-ج) 
بلاد فقارس عام 5 خر») 


(ه) طنتى لعائل8 لصه لعنداقصة 1 ,1560-1604 ءعتامطله© اأعتعاى ه متموط زه «تعيل 220 يقيلط متوصعط عل 
.9 .م ,(1926 ,[عع 1100160 ععدمع0] نملدمآ) تتعاء 126 /مه870201رعع سناد ع[ .© نزم دمتأعند لماه[ صه 


5 


2” 


0 ,(1980 رووع27 '(اأورع تحنمنآ عع ل طصسد0 عولط سدك) كمامتطله3 ا لاا :ه17 ,/53501 .11 رعو ه12 


11لا .مم 


1 5 عد راكد سس 


الادالوريهالمئرية فِالوَين 
الما نصرععركووالسابةصشر 


سنا 


الا 


03 


الخريطة الملحقة الرقم  :5(‏ د) 
مبراطور 


9 


يه 


الصفوي 


يه 


3 


في ١‏ 2 نين السادس عشر والسابع 5 ه (#) 


الملحق الرقم (0) 


جندي قورجي 


صور الجنود مأخوذة من: نصر الله فلسفىء زندكانى شاه عباس أول [حياة الشاه عباس 
الأول]» 5 ج» ط ؟ (تهران: انتشارات علمى» 1197): ص 4198 5715 و711. 


50 


يسناول (رئسين «الخرتن) (ضايط) فولياشي رسم الشاه إسماعيل الأول 
كلامتنه5 11 «رع ارلا 1نه :1 ,53005 .11 نرعع 10 .8 .7 ,1م5800 
,(1980 رووعع لإأأواع كلمنآا ع0 اسمن :عع 110طسسة0) 
2:10 


رسم الشاه طهماسب الأول 


1 0011141111118 :11716 اتتعدوءر عرزا ا لمشءط برأءتما أدماط عذا تتم ثزر متكروط زه :111516 116 بسامعلدكا سطامل 


.05 1 2 ,املع كل اهلا زه كتصماتطمتطم[ عط زه “#عاعه تعرلن) تنه كمعوهدنا ,ااتعنع تحدم 0 ,تتمتعناء !1 ءا [ه اتتنتمعه ار 
-504 .مم ,1 .701 ,(1815,ئق8118 .1 :مملدم.آ) 


ار 


المراجع 


١‏ العربية 
كتب 
الآراكي؛ محمد علي. زبدة الأحكام . بيروت: دار الوسيلة» .1١84914‏ 


الآصفي . محمد مهدي . النظام المالي وتداول الثروة في الاسلام. ط ”. بيروت: 
المكتبة الإسلامية الكبرى» .١91/7”‏ 

آغا بزركء محسن بن علي . الذريعة الى تصانيف الشيعة. 5١‏ ج في 79. ط ". 
بيروت: دار الاضواف .١1985-194817‏ 

آل كاشف الغطاءء محمد الحسين. أصل الشيعة وأصولها. طع. بيروت: 
مؤسسة الأعلمى. ؟1987١.‏ 

إيراهيم» فؤاد. الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي . بيروت: دار الكنوز 
الأدبيةق» .١994‏ 
والعشمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك من مهدي الدوادر. صنعة محمد 
أحمد دهمان. دمشق: دار الفكرء 19445. 

إبن آدم. أبو زكريا يحيى بن سليمان. كتاب الخراج. تحقيق الفضل شلق. 
بيروت: دار الحدائةق 2.١48٠‏ 

ابن أسباط الغربي» حمزة بن أحمد بن عمر. صدق الأخبار تاريخ ابن سباط . عُني 


به وحققه عمر عبد السلام تدمري. 'ج. طرابلس» لبنان: جروس برس ٠»‏ 
١1017‏ , 


فت 


ابن الأثير» عز الدين. الكامل في التاريخ. ١‏ ج. بيروت: دار صادر» 19487. 

ابن الأخورة» ضياء الدين محمد بن محمد. معالم القربة في أحكام الحسية . تقديم 
عبد الحميد فايد. بيروت» دار الحداثة» .1١99٠‏ 

ابن إياس» أبو البركات محمد بن أحمد . بدائع الزهور في وقائع الدهور. حققها 
وكتب لها المقدمة محمد مصطفى. فيسيادن : فرانز شتايئر» [ذنثت. ]: 

ابن يسام محمد بن احمد. نهاية الرتبة فى طلب المحسبة . بيروت: دار الحداثة. 
149. 

ابن بطوطة؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق علي المنتصر الكتاني. ١‏ ج. 
ط ؟. بيروت : مؤسسة الرسالة. ١8‏ 

ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
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لوقع لط نآ عع 10 7طصندن) نمع ل تطعصطد0 .كلأ هو ه35 ءا عل نوم[ . آ/ا عع هآ ,5317013 
0 رووعم2 


ر5 ع1 كنا 21101 /ا :00011آ .ننه م1 أل أطم ارهج زه رادلل ع1[ 001 5 5:11 . 
(05256) بارعا متنسممة17) .1987 


حتزع نم-1 تتتعى , (أعدده 8 اده /[[ ع/4100[ ,دراءقء30 أماندءة 0 نبوعنسء تل .(.لع) وتوعدآ رتمساك 
.1969 ركوع؟2 براقع كلد لآ 282هأل 12 نممأوستصمه81 .عدبام'ا] أعثده 


2 .051152110115ا!1!1 20 كم 12/!آ طغانانا .مزورءم زه مرمه1ىة 2 4 .تأرو نوه | 8/10 بإعرءط روععالزه 
.5 ,[ .م 320 هذا تسعدلا] :نعهلممآ .كأم؟ 


11511 .0 0هة .0 : .ككة آلا ,لاع تأع ه كتمذ .ترعهتبمقاء 21 عنمواعوء|أ0 0 ملق و'عرمرو هلز 
198 


|51[1 [ آذآ اناك 4 نع «اطتلط ,اتمزقهمع20ل[001) , (هأن :غ| انرو و4 71:6 .ظآ صسطه1 ,ؤولمو/لآا 
.6 بمعتاسسهاكآ مععطامتاطا8 :كتامم دعصصتاا .عامط ومتورونم[-معاسي1 برصيجرع© 9 
(20.3 :لقماأول]ط مععأودظ 1ل1410 مأ 5ع 5101) 


كأ ع نمض روم 


أماناءأ 09 زه أ00ناء5 ءذأ) زه تجناء 8/1 «واوقء2 ها أعمسة' امطول دصهءظط» .أرعطاة ,أسقكتاه1آ1 
6 لاكقتقطعط ,1 .مط ,49 .1ه؟؟ :85045 ) دعألنن اك تمع راء 1ه 


611 عط تنه 5قه1)عع11ع 1 عنززنهة ر5ع5100ئان) )011510016 015ا0» .5 .1 الث مط طرةآ 
,5 .701 !(كاقة17) هء27111أ5 لهأل باك « امع تمع ننه 0 أن زرمعط 1 


1 26 « و أوترع© مز رعبجو© ل1يننة 52 01 00250110105 عط » .84 عع 0ه ] ,لإرم نوك 
.65 ,اك .آه؟ :(دنامع8) 


ا 


-أذأك- ارم[ ل أمحولة3 عط معنا عتهاذ ممزومعء2 ومععل8/10 عط أه ععمععععصصظ عط[1» . 
1 2 .2,50 .701 ادع أماناك انماهم 1 زه /2 تلن ل :21052 


اع 1[ زه انول «.كل بلحت 52 عط مع0نا 218[ ساطلككا- اث )9!تلقط]1 أله عء01)!1 عط[1» . 
,4 .00 ,85 .01؛؛ :ترزعاعو3 أمنلرء 0 انم 1م716 


.! اتهدة] 1ه مواع ]ا عطا عستعنال 51216 ل اخولدذ عط اه 5عع0111 اومأعسصاءط عط1»» . 
لاا انمع أ رك 4ننن أ نانء 071 زه أموناء3 عن[ ة ره :رقا |1غة8 «.(907-30/1501-24) 
0 ,01.23 


مققصطع 1 1ه معاع 1 عطا مستعبل عاقاة لابنهل2؟5 عطذ أه وعء0111 لهمأعصاءط عط]1» . 
:ك1 لداك تمع را أكثنه أمنبء 0 زه أموداء5 عن[ كزه دان |]::8 «.(1)930-84/1524-76 
لإنوناواعء1 ,1 .20 ,24 .آهما 


1974 ,1-2 .205 ,7 .الول نعء ناد ت«منابه 1 « اناه لصة عتهاذ لالتولد5 عط[ . 


-/1/ 3 15/2/7116 <«. الفلطاهك دوعتل أه عع للستلا لمعتاتامط عط أه ععصقه ] لأتمواذ عط 1 . 
3 .01/ ا(للطعوعهس1آ) رأءموعدعغ] عنتمم أج] زه عايدا أ دآ أمعنعن) عذا زه أه«ناول :دء 041 
4 ,20.2 


لقص لأانه وج لزاعمظ عط 01 م110 دما كتستصل ف لماعم تامع عط زره 5عأ0ل[8 عجره5» . 
27 .أونا :(45 850 ) دءأل ناك تمء ارك دنه أمتنتء ث0 /و أموناعى عازه واعء |8 «عتام 
.1964 1 .120 


لكل ع2 «تنااط1"أه طندءطآ عط معالة جلورعء2 مز لإعقتمع اذ ع10 عاقع ناما عط 1» . 
.64 لاكقتاقول ,1 .50 ,40 .[0اة:رجيم1 


"قط أه زوه 5الط عطا كه أددتهةمممع11 ث :38 أل2ع11 كنا0نالعث 300 [أنانا بحرعما» . 
برأمعاجه 0 «كلء 5|071[ عمل تنم «.تطعصس لا عوع8 ممل مم ء!ذ! بوط غدءء0 عط ومعططام 
1980 ,1 .هار3 .01؟؟ :(مفتاكتكلة) ترمانمل سمط أوددمذاهلا! مم0 تمه لظ عله أمعتصناه ل 


5 0سا دعوانهأة ا «.وع 52121010 د5ع0 عستواعه'! عباذ» .للذاء/ا زعاع2 رسدعه 1 
701.37 
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فهرس عام 


الات 
أراك : ٠م‏ 
الآستانة : «لالل م١‏ 


نجنا 6ه 55 585 لاق أمكل 
6548ل م16 3ك 71175 
هم 8" 


آسيا الصغرى: 8" 2140 4ك ؟الاء 
ملل الف الى أدكل أككل 
1452014 


آسيا الوسطى: 54. ١5١‏ 
الآصفي » مهدي: 716 
آق شمس الدين: 509 
آقا ملا: 1917 

آل لودي: 1١6‏ 

آمد: ةمق كلل لام 


إبدال بك دده (القورحجى باشى) : وة 
0 


الإبداليون: ”7 


إبراهيم باشا (الوزير): ١7١‏ 
إبراهيم بك (حاكم قرمان): ١١7‏ 


إبراهيم بن أدهم الصوفي (الشيخ): 
م الل 


إبراهيم بن حيدر: لالا. فلل لأ اك 
ا 


إبراهيم بن خواجة على: "كك #لا-ة لا 


ل ل لك 
كمك اكاك الل بالل 
نض ال 14 ارد 
وك ار اونا 

إبراهيم بن علي النوانساري الأصفهاني 


(الشيخ) : للف رون 
إبراهيم بن محمد بن أبي شريف القدسي 
(الشيخ): 17لا 


إبراهيم الجيلاني (الشيخ) (زاهد الجيلاني 
الصوفي): تك علو 554 مه" 


إبراهيمء فؤاد: الاك /ا لم5 


أبغا بن هولاكو: ١11١‏ 

ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم : اا 

ابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكريم 
بن عيد الواحد الشيباني الجزري: 
١‏ 

ابن إياس» تحمدبن أحمد: ١55ئك5‏ 
١١6 55‏ 

ابن بابويهء محمد بن على: 23595 75١84‏ 

ابن بزاز أردبيلي» درويش توكلي بن 
إسمعيل براز: اك 555 

ابن تيمية الحراني» تقى الدين أحمد بن 
عيد الحليم : 6 /اء*”, 0غ" 


ابن جماعة» محمد بن إبراهيم بن سعد: 
“ل 5860 هغ1”؟ 


ابن الحداد» محمد بن منصور بن حبيش : 
زقؤن 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن 
حمد: ١١-5األ‏ 5:-هق 56ل 
م م 


الخزرجى المالقى: 06 075160 
فون 


ابن سلام» أبو عبيد القاسم : 71 


ابن طاووس » علي بن موسى : كمال 
ارت ن انر اننا 

ابن الطقطقاء محمد بن على بن طياطبا : 
نين 


اين طولون» محمد ين علي بن أحمد: 
١ذ115”:‏ ل ه5١‏ 


أبن عيد ريه أحمد بين محمد: 2١5‏ 
نا ل 1 رشان 


ابن عقيل : 21١١‏ 59460 
ابن العودي الحزينى العامى : 777 
ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم : 


اي انا 

ابن المقفعء عبدالله: ؟١.‏ 4١٠غ‏ 
23> 

أبو جعفر الطوسي: 217 5946 

أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي): 
ل 


أبو حمو موسى الزياني: 3586., هلالا 

أبو حنيفة النعمان (الإمام): 7١١‏ 

أبو الخير الشيباني الأوزبكي: 217-47 
1١0‏ 

أبو سعيد الأردبيلٍ: ٠١‏ 

أبو سعيد الإيلخاني: 2171 714/4 

أبو سعيد التيموري: 57» ١67“‏ 

أبو سعيد (الشيخ): ٠١6‏ 

أبو العياس أحمد بن الظاهر العباسي 
(الملقب بالمستنصر): 40 

أبو عبد الله (الملقب بالغالب بالله): 
وك 


أبو الفتح بن مير مخدوم الحسيني: 56 


أبو المجد الحسن بن تركي العزيزي: 
رونا 


أبو النصر إينال (الملك الأشرف): ١5٠‏ 


أبو يزيد» عيسى بن طيفور البسطامي: 
1 


أبو يعلى الفرّاء» محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف : 41١7‏ 5946 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم: 7714 

أبيورد: 274 46 

الأتراك: 44. 5٠١٠‏ 5ه ١الا١‏ 

الاجتهاد: هلا .54١‏ 5945 

احتفاللات عيد النَوْرُور: 56١‏ 

احتلال أماسيا (؟615١): 1١11‏ 

أحمد آغا القرمانلو: ١77‏ 

أحمد باشا (والي مصر): 2177-11 
لل 


/ضىم 


أحمد بك الدواتدار: ٠١14‏ 
أحمد بك صوفي أوغلو: 4٠‏ 


أحمد بك نور كمال الأصفهاني (وكيل 
ديوان أعلى): 2185 ٠١8-7١‏ 


أحمد بن بايزيد الثاني : ١78‏ 
أحمد بن الحاج علي العاملي العيناثي 


(الشيخ): 7517 


الأردبيل): "٠‏ 
(الشيخ): 94-1758 1لا 
)1 لشيخ) : لزنن 

أحمد بن معين الدين الخوانساري 
(ميرك) : الل ”7 
التفتازاني (أحمد الحفيد): 2.195 
مكاثل, ودكن” (١موب؟‏ 

أحمد الجلائري (الأمير): 40. ”ا 

أحمد غودي الآق قيونلو (السلطان): 
١‏ 

أحمد كاكلى (القاضى): 78٠١‏ 

أحمد يساوي : 8" 

أخالتسيخ : 7 

الإخباريون: خ4 م لل 
ك1 # ارا لفركا ار اين 


الاختلاف الإثني : 714 

الاختلاف اللغوي: 74 

الأخطلء أبو مالك غياث بن غوث 
التغلبي : ٠١7‏ 

١١9 55 الإخحمينيون:‎ 


الأخويات الدومينيكانية: ١1١‏ 


الأخويات الفرنسيسكانية : ١51‏ 

١ : أدرنه‎ 

ادعاء العصمة: 897 

أذربيجان: 5 اللا ال لوث 
أ 54 هف "كل لاأاكحمات 
الل “سالا ملل الى مللحكافنل 
945-66 175ل 5١ا‏ كم 5ه 
:"ال الالال مملكء '”كثله 
لاما لال كاك لمحت 
م56 ككل "0١‏ 

الأذريون: 54 

الأراضى الأميرية: 171 

الأراضى الخاصة: ١1515‏ 5178-1177 

الأراضى الديوانية (أو أراضي الدولة): 
1 

أراضى الصوافى: /711 

الأراضى المرويّة : /ا7؟ 

الأراضى المسلمة بالدعوة: 275١7‏ 
82 

الأراضى المفتوحة عنوةٌ: 5١١‏ 

أراضى الملك: 2775 577 

أراضى الوقف: الا 205١5‏ 2757 
هق 

أرباب السيف: 10/8 . 18٠‏ 

أرباب القلم: 11/4ء ١8٠١‏ 


١178 إريل:‎ 


الأرثوذكس: 75 

8١ أرجوان:‎ 

أردبيل: لالاء قم “54-717 /1- 
لمك ١‏ لاملل ملام فى 
١‏ تا لاا ك5كك 
الا 5 ال ااا 0,4 
نكن 


أردستان (أرسون): فنا 
أردشير ين بابك بن ساسان (أردشير 
الأول): 5ه" 


أرزنجان: 7ل ىل "اقل 210١17‏ 
52ل ١1١‏ 


الأرستقراطية العسكرية: -157١ 621١48٠‏ 
شضد يقس 


أرسلان (حاكم مرعش): ١1٠‏ 
أرض الحخطيطة (أو الطريقة): 1515 
أرض الصلح: 23511 32757 734 
أرض العشر: 517 

أرض الملك «التاج»: "5717 

الأرض الَوَات : 13717 151737 ٠33‏ 
أرضروم: ١717‏ 

أرطغرل: 51 

١51 أرغون:‎ 

الأرقاء الشراكسة: 55 

١1784 : أركنجيل‎ 


أركنداب: 7/8 
أرمرا: 748 


الأرمن: ""ا-5 "ا 27581943545 
»5 


أرمينيا:755. 594 ١١١7"11١ء.‏ 
كال ١5١٠‏ 


إروان (إريفان): 7١‏ 
الإسيان: 47 ؟ 

إسبانيا: 71417 

اسبند القرا قيونلو: 7517 
أستارا: ١م‏ 

أستراباد: ؟١5‏ 


الاسترابادي. حسن بن مرتضى : اح 
اا لازضن 


الاسترابادي » علي ا لحسيني : 14> 
أستراخان: 2119 21754 5140-1544 
الاستقلال السياسي : 417 

إسحق بن إبراهيم بك القرماني: ١١5‏ 
إسحق (حاكم بيابس): ١84 .48٠‏ 
إسحق (حاكم رشت): 8٠١‏ 

الأسرة العَلّوية : 38 

الأسرة الهاشمية : 51-517 
إسطنيول: 4117ل 778 
إسفرنجان: 34 


إسكندر بن قره يوسف : 78-137 


لامع 


الإسلام: أل هم ث"“ل كمف كل 
أ كل ألككلم اكت اال وت 
نا 


الإسلام الشعبى: مل ه275750050-5 
أكلل "ك5" سشككل ‏ كلت 
لترركل ار ار رونا 


الإسلام العربي: 7944 

إسماعيل الأول (الشاه): 17 -١6‏ 
بالل “ع اق 5م 5ل 
#كى الاك لالأداق ‏ ا ٠٠دقك‏ 


؟حل 5١١لا‏ لادل ١5‏ لا-داكل 
ار اكه 
الل لل 11# -١107/‏ 
مأل ١ه‏ دهعل هل تأكل 
55 -لاكلن هلا١!-لالا -1١94‏ 
اخمل 5ما- عملا خدكء -١9١‏ 
1ك “5519 25١5-5١1١‏ 
03 “قال 550-554 707 
005 لكا الا ا 7/0ز1آ- 
ملل هخ كم اك كال 
14ا" وال :كلل ددثلل ردكلا 
لاخ الإ اللا لاا 
955ل 2554 


إسماعيل الثاني (الشاه): 40-44غ 
١اخل‏ لامك اذك 5535-5609 
ال اضرا 


الأشراف العلّويون فى المغرب : ١77‏ 
الأشرف خليل بن قلاوون: 506 


أشرف (الملك): الا 08م 
الأشعري: 55". ٠8م‏ 


أصفهان: "1-٠‏ 1 ل 5ق 
حق #ذكل فلاكف كممث مه 


68أ0 الأدكل بلالالاى لاقل 
”0 "الال خالل أجلن 
ني ءانا 


الأصوليون: 85-586 وحن 
مكل لكك البو مم 


أضنه بزاري : ١٠‏ 

أعمال الجباية : .م7؟ 

أعمال السخرة: 7١8‏ ثلا وم 

١684 الإغريق:‎ 

أغزيوار شاملو (مربي سام ميرزا): ١657‏ 

١56 .45 276 أفريقيا:‎ 

الأفشاريون: 7" 

١6١ الأفغان:‎ 

أفغانستان: 375 57آل 50ل ووم 

إقامة الدولة في زمن الغيبة : 7417 

إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة: 
لضي فس مض كن 

الاقتصاد الصفوي: ١١5‏ 

١١9 أقساري:‎ 

الإقطاع : 116 

77١ 27515-15١0 الإقطاع العسكري:‎ 


الإقطاع العسكري السلجوقي: 77١‏ 

إقليم أذربيجان: ١1ل‏ لاا 4و1اء 
١‏ 7١؟‏ 

إقليم أرضروم ‏ بابيرت: 717" 

إقليم أستراباد: 95 5١7‏ 

إقليم أغانجا-يرداع : لالا 

إقليم خراسان: ل ا 
كل لاقل لإدل وه" 


إقليم سيراداريا (سيحون) : ”7غ 

إقليم سيستان: 257 5١5‏ 

إقليم شيروان: الل 191 75١15‏ 
إقليم العراق: 1١910‏ 

إقليم عراق العجم (ميديه): 7١‏ 

إقليم عربستان (خوزستان): 9 ٠١7‏ 
إقليم غنجة: 5١5‏ 

إقليم فارس: لالاء الا 8"ء لا 


الم ت#لمللد ملم لأذكاع كلدل 
ا 


إقليم قرغيزتان : ١61‏ 
إقليم قزوين: ”١؟‏ 
إقليم قندهار: ٠١7‏ 


إقليم كردستان : الل لل لاك اول 
١‏ 


إقليم كرمان: 38 ١15١‏ 
إقليم كرمنشاه: ١‏ 


إقليم كوه بابا: 58 

إقليم كوهغلو: ؟؟ 

إقليم كيلان: 57 

إقليم لورستان (بلاد اللر) : 77 7١17‏ 

إقليم مازندران: 37 5١7‏ 

إقليم مرعش: 17 

إقليم مكران: 7" 

إقليم نخجوان: 1537 

إقليم هرمز: ٠١١‏ 

إقليم همدان: للا ٠١1‏ 

أكبر بن همايون بن بابر : ١54‏ 

الاكتشافات الجغرافية: 857 21١١١‏ 
رذق 

الأكراد: ؟ و" لثما 

أليوكيرك؛ ألفونسو (قائد الأسطول 
البرتغالي) : ١75‏ 

ألغ بك الصفوي: ٠١7‏ 

4٠ ألكا:‎ 

ألنغ رادكان: 6٠‏ 

إلياس بك أغوث أغلي (حاكم 
أذرييجان) : 845 

إلياس بك إيغور أغلي: 4١‏ 

إلياس بك ذو القدرية: 46 

إليزابيت الأولى (ملكة إنكلترا): 154 
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إمارات التفويض (أو إمارات 
الاستيلاء): ؟١‏ 


إمارة البستان: للخم 21759 1١794‏ 

إمارة «ذي القدرية»: ١١9-11١4‏ 

الإمامة: 795 541 

الإمامية الاثناعشرية: 98غ. ا6؟27 
ديت لل ف اين 

الإمبراطورية الشريفية (المغرب): “07 

الإمبراطورية العثمانية: #, 247 
لفون 


إمبراطورية المغول: مك ىل 
و ٠ق‏ / م١‏ 


الامتيازات الأجنبية: ١/7‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


174 
أمورق» بيانكا ماريا: ٠١1١‏ 
الأمويون: ؟١‏ 


أمير بك موصللو: بام 84م 


أميرء خواند:؟5. 2185 144. 
1 ون 


أمير عبد الباقى (الصدر): ١95‏ 
أميرخان التركماني (حاكم هراة): ٠١8‏ 
الأمين؛ حسن: 6٠‏ 


كت مد 


الأمينى» عبد الحسين: 870-195 
الأناضول: لاك لال /251 2584 17ه- 


لام هه "الاى ال 5 مل 
01١5-١‏ ممالل ة اك الاق 
ا كاثل 5ل اقل 


"كل تلا هام كت للكت 
مل قث م؟ 


الانتساب إلى قريش: 54. 1ه" 


الأندلس: ١5‏ 6 ١1لا‏ لالء 
ا نكا 


الانسجام المذهبي : 1؟, وو" 
الأنصار (في المدينة المنورة): 7174 


الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمد: 
ري رفون 


1١١19 أنطاليا:‎ 

الإنكشارية : ا 

إنكلترا: /13594-11- 1119-7435 
الإنكليز: 2169 515 

إنوسنت الرابع (البابا): ١5١‏ 


أهل الاختصاص: شلاء /41: 7/ا1- 
لالاك ما لرهلل 5 


أهل الاختيار: 1١914‏ 

أهل البيت: 237317 ١17‏ 

أوركنج : 57 

أوروبا :لاك هل الال -١64‏ 
م ركد ا 1 دكن 


ىف 


الأوروبيون: /لائ. 54 ظاف همك 
رش لكا 


الأوزبك: 1-١6‏ مكل 13-117 
54 4 4خ-هو, 
تلقل ضرق تحنل الل 
1م لال مل خا 
16-وللن مول لاقل -١594‏ 
دولل اها-ومل آلاكف قزكا 


“مه هه 


مهكءل آل ما الات 
1ىا- كام خم اول 
فر لمانا 


أوزون حسن بن علي بن قره عثمان الآق 
قيونلو ((حسن الطويل) : ىك 260١‏ 
6ع ملالملال "ااا ه6١1ل-‏ 
الإ اك 0 ا 
8 7--ه لتكت فكت اخأ 

أوسبورن» إدوارد: امل 

أوغوز خان: ل/الاء 74 

الأوقاف: 27717 555 

أولامه التكلو (القزلباشى): 2١*84‏ 
178 

أولجايتو محمد حُدابئده (الحاكم 
الإيلخاني): 717٠١‏ 

أولمه غولاكى: 86 

أوَيْس القرنىي: 5٠١‏ 

أيديولوجيا «الدولة الغاصبة لحق الإمام 
الغائب»: ١١‏ 


إيران: 251-1915161١ 5-1١7‏ 50؟- 
ككل 59- كلل هثكل لبالا 5ق 
5-0هى هك الال كفض 464 
1ل 5" 1 دك فشكل ملو 
تي يش اررض انان 


إيفان الرهيب (قيصر روسيا): 21١54‏ 
١‏ 


الإيلخانيون: ك5ا- لال وى م8 
تك عءك/ أاككل2 5 


أئمة الشيعة الاثنى عشرية: *707. ١/4‏ 


الأئمة المعصومون: /3741 017-801 
حلضسد انض اد نيس نير 
الل ينكد 
كن 


الأيوبيون: 5١7‏ 
داب 03 

بايا إسحق: 509 

بابا خير الله الأببري (الدرويش): »8١‏ 
اناق 

4٠ بادغيس:‎ 

باريخان خائم بنت طهماسب: 45-940غ: 
اخضنا 

باريك بك برناق (حاكم إقليم عراق 
العرب): 8/ 

بازركان: 35> 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: ١46‏ 


باكستان: كل مكل 5944 

باي سنقر الآق قيونلو (السلطان): 5١‏ 

بايزيد الأول (السلطان العثماني): 141 » 
الال كلى. ه6١١‏ 
خم ١‏ 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): /ا4» 
اق مأل الالال "لمكتل 
/ا” ١١-١١٠ . ١‏ :78 

بتروشفسكي : 37 

بتليس: 45 

بتيستا راموسيو. ألكدو دجيوفاني: ١/1‏ 

بشينية : 255 589 

البحر الأبيض المتوسط: 54» 257 
أككل ١5‏ الماك 5-١5١‏ 25ل 
21١64‏ 27555 15؟ 

البحر الأجر : لاا ١41‏ 

البحر الأسود: لاا 2108 2.7547 716 

بحر قزوين: وا ارد رفري ناوث 
]اع للق علا "ال 2198 
لمعل لكل ءال :هآ 
١ه”‏ 5ه“ 


البحرين: 145 ”كل لأقكل قم 
فر ردنا 


بحيرة أرومية : 7١‏ 
بحيرة بختكان : ١‏ 


بحيرة بريشان: 5١‏ 


بحيرة قم : 1 
بحيرة هامون : ١‏ 
بحيرة وان: مر اوااا 


بخارى: فى 5ه١-مهكل‏ مكل 
16" 


٠0 البختياريون:‎ 

بدر الدين السمايني (القاضي) : ”> 

1١75 بدليس:‎ 

البدو: 7م 

بديع الزمان بن حسين بايقرا: »١41‏ 
ادك 5١6‏ 

٠١141 2155 البرتغال:‎ 

587 2١619 البرتغاليون:‎ 

برسباي (السلطان المملوكي): 2378 506١‏ 

7١ برسيبوليس:‎ 

برق بابا: 509 

برقوق (السلطان): 515 

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين 


الدين علي الخوانساري الأصفهاني: 
أن 


بريحخان ينت إسماعيل: 4١‏ 
بست (مدينة) : 738 
البستان: 6*١‏ ملم 


بسواء بلتسار : 155 


ك5 


البصرة: 581-5746 

بطرس (الكاهن الماروني): ١515‏ 

يعلبك : 66 

بغداد: ١5‏ 951560 6037# 1ق 
اق 5هم6 هفل فض لاقم دك 
ماك “هل بالك تمل 
«كلأى ‏ كمام رقا 2,7 


05 ةل ردك تلن 
اباك لالباكن اكثلل ل تل ا 


بلاد الشام : لال 5-ه5غ25 55 ١ه-‏ 
؟'مع قصب الاك "اكلم كال 
م05 755955 


بلاد فارس: 16. /218-11 2759-71 
 ”5-١‏ ك5الللل 25-515 
لاغ 594-١ءه‏ ”ملكتم ليت 
أل الم خض الى فى 75هو- 
مق لاقأسلكرة8) ”ك0 لا١ل,‏ 
الك ١18‏ -ة اك 55-1١5١‏ 
155-58 7595ل لق حمق 
“اول لاوكلء 9ه١15-1كك.‏ متك 
الال كلالن ملاك امكادكملا 
لاا ةك 5١الل‏ ككل 
ضرف برسي رض ف رف 
آل عوكل 5-5504 
ككل لكك لالاك ‏ اعرل 
ا ال 2 لكا غرة 
11/6 9١ل‏ مقت ١ه"‏ 
دير ار لكر ل أخرثة 
و يري ااانا 


بلاد القرم : ا 
بلاد اللزغيين : زذن 


بلاد ما بين النهرين : هع كق تأل 
ل ١5‏ 


بلاد ما وراء القوقاز: 84 


بلاد ما وراء النهر (أموداريا أو جيحون) : 
لا5. كلق 6ه قمد دق دحك 
لا 584١-ء١هول‏ لزهل20مة؟ 


بلاد المورة: ١71 ١1117‏ 
بلخ: 165 

البلقان: 569. 7ه ١١١‏ 
بلوشستان (بلوخستان): 717 


البنادقة: لا اك 255-١5981١69‏ 
”7 


بندر عباس : 17 


البندقية: ١٠4.ى‏ ”م 15ل الاكء 
/ 


بهاء الدين قره عثمان (قره أَلّغْ) : ١4‏ 


مباء الدين محمد بن أحمد الغفاروقى عمر 
النقشبندي البخاري : ”> 


بهرام بن إسماعيل: 4١‏ 

بهرام ميرزا (حاكم خراسان): 1١65‏ 

بوداق بك: 1١5٠‏ 

بورصة (العاصمة العثمانية القديمة): 
احلدل 
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١5 بوهيميا:‎ 


البومبيون: 21١‏ 16 ”وى الال 


2 (السيدة) فاطمة بنلت إبراهيم 
الجيلاني: ٠,٠١‏ 


بيت المال فى الدولة الإسلامية: 5١١‏ 
بيت المقدس : 51١6‏ 


بيرم بك القرماني: 4خ -قىمى الوك 
55 


بيرم خان: 21548 ١615‏ 

بيرم خواجه القرا قوينلو: أن 
بيري بك قاجار: 7م 
بيزاروسء بيير: ١9/١‏ 
البيزنطيون: 55. ١١6‏ 

بيضون. إبراهيم : 57 
بيتغهرد: /8م/ 


البيوتات (عبارة عن مجمع صناعي) : 
ين 


بيوس الخامس (البايا): ١7١‏ 
ددت - 

تاتار أغلو (القورجي باشي): ١9١‏ 

التاج الحيدري: 704 


تاجلي خانوم (زوجة الشاه إسماعيل 
الأول): 1١١8‏ 


التاجيك (الطاجيك): ”3 ,.1١65‏ 
ماك مىرا- لامك ادك 0 
مالكلا 


تأمين طريق الحج : ١54‏ 


تبريز: 50-8١‏ الل لاذلا 
اممف اى-١9غ)‏ فق لإو- 
حق عحكل كحك قأء لاالء 
14ل 5ه 
لالال, كدلالذخدك أكلكء كول 
لت ال ا لل ل 0 


شف ري ا ايت 
لل الج ل ل ل نان 
تبليس (تفليس): 5١‏ 
التخار : م564 
تتر الفولغا: ٠١١‏ 


التجار الأرمن: 7157 

التجار الأوروبيون: “777 

التجارة : 83 27 /121 7 

التجارة الخارجية لبلاد فارس: 7557 
التجارة الروسية: 515؟ 

التجارة الروسية ‏ الصفوية: 555 
التجارة العالمية: 7 7 


تدمير بغداد على يدالمغول(5950/8١):‏ 
ره 75907 


تر علي بك الآق قيونلو: 79 


تربية الحيوانات: 77/8 

ترجان: /ا1١‏ 

١17 5 تركستان:‎ 

التركمان: 3748ل 5"#. 44 645 5م26 
ل را ال ا الات 


ل هال 45 :1ك نمل 
الال 956" 


تركيا: كا بان اط هقككل/ ك قلق 
556 


التسئن: مل للروك؟ت كك عىركاء 
اللا 

التسويغ (أرض مُعفاة من الضريبة) : 
515 

تشنسلر» ريتشارد: 1 1١‏ 

: 5اس هطع لمكت اق 5ل 

لعل لاون /زها مه -515١‏ 

ا الي ال 20 

لالم كدث" دأث”ل أإدوثلل 1ه" - 

ا لتر اونا 


التشيّع الإسماعيلٍ الفاطمي: 7117 

التشيّع الأسود: 890 

التشيّع الصفوي: 258٠١‏ 86لا 

تصدير الحرير من بلاد الصفويين: 
10 

التصرف بأموال الخراج في عصر غيبة 
الإمام المعصوم: 795 


العقفة 


التصوف: لروكل للأكتل 395 
الجن 


التصوف الشيعي: 717 

التعاليم الشيعية : 2١1914‏ 7:9 

التعاون التيموري ‏ الصفوي: ١149‏ 

التفتازاني» أحمد (شيخ الإسلام): ١19‏ 

التفرشي» مصطفى بن الحسين الحسيني : 
رضن 

تقي الدين محمد (المير) : ١97‏ 

التنوع الإثني: 74 

التنوع الديني : 7 

التنوع اللغوي: 74 

التنوع المذهبي : ١١5‏ 

توختاميش (أبرز زعماء القبيلة الذهبية): 
137 

توغان. زكي وليدي: 56 

١١١ توقات:‎ 

توينبي» أرنولد: 6.94 ١١5‏ 


تيمورلنك: ه#"ا-لاثل 89ل 2.47 460 
/ا5:-8غ5. ٠١ه.‏ ”اص هص لام 
ا ال ل الل رف 
6س كاكتكل "ةك لاأككء مكل 
48" 54" كولتل 1" 


التيموريون: معلل كل وخا كال 1ل 
ال ا /5111 210ل -١4‏ 
ل لاهن الاتك لل كبوا وم 


التيولات: 35148 0777-1571 11ل 
ل ارق 


التيولدار (صاحب التيول): ١77-؟7775‏ 


ما سات 


ثغر كمرون (غُرفت باسم بندر عباس) : 
/6 


الثقافة الفقهية: 11١‏ 


5١ 1١5-11 


ثيفنوت» جان دي : 717 


- 6 
الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر : 56> 
جاسك (أبشين أو أفشين) : 78 
جالديران: ١71/‏ 
جان وفا ميرزا (حاكم هراة): 44 
للقبجاق الغربيين): الا 4٠١‏ 
”55> 


جاوا: 1538 


جايان سلطان الأستاجلو (أمير الأمراء) 0 
حال ١41١‏ 


جبال إلبورز: ")0 ال وثل :ملب" 


جبال بروبمسوس: 58 
جبال داغستان: ١7‏ 


جبال زاغروس: 48 مث ىق 
5 5860 


جبال القوقاز: 9؟ 
جبل عامل (لبنان) : عل لاقل قلمل 


ملل الل اخ اتن وال 
خض ار راكنا 


جبل القوقاز: /ا؟ 

جبل كزبك : /1؟ 

جبل لبئان: 1١54‏ 

جبل موسى (إنطاكيا) : ١794-١174‏ 
الجرجاني» علي بن محمد: 5147 


الجزية: ال ال ا 
ناكرا 


الحزيرة العربية : 27557 555 

جعفر بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملٍ 
(الشيخ): 75/8 

جعفر الساوجى : 87 كما 


جعفر الصادق (الإمام): + 6ه”3 
ماك لل بكدلل :5م ان" 


جعفر النيسابوري (الأمير): /711 


جلال الدين محمد التبريزي (الأمير 
بالاستقلال) : ومل ١55 1١1047‏ 


الجلائريون: لا .5١‏ #لاء ١٠٠ء‏ 
/51 575 
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جلفا: 55 

جم بن محمد الثاني الفاتح : لام ١5٠‏ 
الملا 

مال الدين الاسترابادي (الصدر): 
1855-١6‏ 94ل /ااثسما/, 
بن رون 


جمال الدين بن عبد الله بن محمد بن 
الحسن الحسيني الجر جاني: 7548 

جمال الدين علي التبريزي : ١/817‏ 

الجميل» سيار: 07١‏ 

جنكنسون. أنطوني: 21548 514ء 


ادا 


جنكيزخان: ك0 > ٠م ٠66‏ 


أل 54ت و 
جنوى: ااككلل الال 5 


الحنويون: 4849 دل 5#8” 

جنيد بن إبراهيم الصفوي (الشيخ): 
٠5ع‏ 5لا هلل لالاى الى 55١‏ 
ك لالض ل 2195-١8‏ واة 
١/51١1‏ 7""0س كت لكت 
لمك 94 مه" 

جهان شاه القراقيونلو (حاكم غرب 
إيران): لالأسد دقن ملا 1178 
040 تكك 4 


جهان القزويني (القاضي): 185- 
لامك كول 5١5‏ 


جهانكير بن علي : 4٠١-154‏ 
جواد الشهرستاني: 7١5‏ 
الجوالي: 7514 


جورجيا (الكرج): أكلن ولاس اللو 
قل 5خ“ ملا مكل 8606 
١م‏ 


جونسون» روبرت : 1١148‏ 


جوها(سلطان التكلو): 298-97 
ا الل 


لجيلان: الل الال لال مدلل 
كاك اال كلدك :اسل لا 
كوا 


جيوفيوء باولو: ١51/‏ 
لج 
حاجي بيرم والي : 8 
الحاكمية (أو نيابة الفقيه العامة): 2755 


امك لامكل كو ”ول 
8-1 ة؟ 


حاكمية الفقيه/ المجتهد: 7١71‏ 
الحتمية التارمخية : "7٠0ل‏ م.م 
الحجاز: ١59‏ 


حديث الغدير وولاية الإمام علي بن أبي 
طالب: 7777 


الحر العاملي؛ محمد بن الحسن: 2771 
مالل "الال بلالا ورم 

حرب صفين: ؟/1؟ 

حركة المشعشعين: 711١‏ 

الحركة المولوية في قونية: 109 

الحروب الصليبية: ١١١‏ 

حساب الججمل: الاك لا 094 
رفضن 

حسام الدين (حاكم رشت): 83 

حسن بن المحقق الكركي: /الاء 
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حسن بن أبي جامع العاملي (الشيخ): 
خرص 


كك ”3 كل كولكل وفكثلل كنم 

حسن بن مراد الآق قيوئلو: /ا4 

حسن القرا قيونلو (بير ابن أخت قره 
محمد): لاا 

حسين الأردبيل: 7٠١‏ 

حسين الأصفهاني (ميرزا شاه): 6 
00 5536 :8 


ملل كل الإاككم امل محل 
سي اال 00 

حسين بك بن بيرم بك قرمانلو (الأمير) : 
ا 


حسين بك لالاشاملو: 40-88. 
لكل نل كذمل نذا 


الحسين بن أبي القاسم بن الحسين العودي 
الأسدي: 741 

حسين بن الحسن بن أحمد بن سليمان 
الغريفى البحراني: 79/7 


حسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ): 
مكل “ا 5آكلى لاحل 
86ت الي ينكرت يليان 


حسين بن عدار (الشيخ): وعم 
الحسين بن علي بن أبي طالب (الإمام) : 
ا را الال ليان 


حسين بن محمد بن الحسن الاسترابادي : 
ار رونا 


حسين قرماني (وزير ديوان أعلى) : /لا14 


حسين قلي روملو (خليفة الخلفاء): 
كلمل 5١5‏ 


حسين كيا شلاوي (الأمير): 85-46 
حسين مسافر (القاضي): 1٠١‏ 
حسين يزدي (القاضي): ١914‏ 
حصار مرو(١١85١):‏ 8 

حصن آستا: 85 

حصن أصطخر (إقليم فارس): 77 
حصن قهقهه (أذربيجان): 98 17١5‏ 
الحضارة الفارسية : 7ه 

الحضر: 77 


الحكم المطلق: ١179‏ 
حلب: 2.58 21١99-١8848488‏ 119ء. 
15 5552755-5-560 


الحلء أحمد بن فهد: 3777 ١1/7‏ 


الحليء الحسن بن يوسف (العلامة): 
لح اليف ري 0 لض 
فق رسكتي لخن 


حلية جمع الخراج : 3/1 7385 797 
حماة: 6غ 

حمدانء حال: 8غ 

الحمداني» طارق ناقع: 94 ١16‏ 
حمزة بك كوس : ١18‏ 

حمزة بن قره عثمان الآق قيونلو: 79 
حمزة سروغورز: 01714 547 

حمزة سلمان ميرزا: 15-96 

حمص: 565 


حيدر بن جنيد الصفوي: الا-لالا 
مع خف دل ادلكء الال 
لشت لد ليث 
484 508 


حيدر بن طهماسب (الأمير): 40-915غ 
ام 1١‏ 
- - 
خادم بك (خليقة الخلفاء) : ١1/17‏ 
خانش بنت إسماعيل: 04١‏ 


لل اث الل 


6 ملا 55" 


خراسان: "١‏ 5" 47 5ق فق 
3510-8464 3/7 هملعحكقف رق 
1ل هخاكل وى لاأودل 
65ل مول معدل تقل لإول 
ل ا ال ا ا 
امال للردكلل لركلل لمحا نموم 


خرم أباد: ٠”‏ 

خزيرت: لام 

خسرو باشا (حاكم ديار بكر العثماني): 
لضن 

خضر جلبي: 5١5‏ 

الخضري» محمد : 757 

الخطاب السياسي الإسلامي : 6 

الخلافة: مغ 231١“‏ 45م 

الخلافة الراشدة: 5917 

الخلافة العباسية: .,5١8 01١6‏ 4لاكل 
595-61 لإدثل 5 

الخلافة الفاطمية في مصر: ٠١67‏ 

الخلفاء الراشدون: 801١05201١‏ 

خليفة بك (حاكم بغداد): ١18‏ 

51١٠6 الخليل:‎ 

خليل الله (حاكم شيروان): ٠7‏ 


خليل بن أوزون حسن: با 


الخميني» آية الله الموسوي (الإمام): 
لاا 


خواجه آروح: 2187 ١947‏ 
هرمز): ١55‏ 


لاه الالالال وبال “اال 104 


شيباني): 64م 
خوارزم: 48-47. ١58‏ 
خوارزم شاه: كك 
الخوانساري» محمد باقر: 770 
خوزستان: ىل 15ل ل 
نذا 


خوشقدم (السلطان المملوكي) : 1١‏ 
خونسان: ؟؟ 
خوي: ١١9:88‏ 


خير النساء بيكم (المعروفة بمهد عليا) 
(زوجة محمد خدابنده) : ا اكوا 


-5ك- 


دادا بك طاليش (حاكم مرو): الى 
10-4 

دار الإاسلهم: ل ال ا ير 
84" لو" :وال ابلا 


ا 


دار الحرب: 7827 
داغستان: "71 
الداغستانيون: 75 
دامغان: ”7 
الدراويش: لاه 
دربند: 2374 ؟7 


درويش محمد بن الحسن العاملي 
ال ل ين 


درويش محمد بن دوريش فضل الله 
دزفول: مام 95ل كد لل "760١‏ 


الدعوة الإسلامية: ل 5050. 0ه 
لل 595-88 5" 


دفتر أوارجه : طرف 


دفتر التوجيه : 775 
دفتر الضريبة : 
دفتر المال: ١70‏ 

١١١ 4 : دلهي‎ 


دمشق: مال مك1 5ه كلل بال 


رم 


دمياط : ١57‏ 
دوران» دارلى : لل 0 


دورميش خان شاملو (مربي سام ميرزا - 
حاكم خراسان): 166ء 186ء 
تلن 


الدوريء عبد العزيز: 5١6‏ 


ع2 


الدولة الأفشارية: ١7‏ 

الدولة الأوزبكية: ١6‏ 

الدولةالإيلخانيه: 5١‏ 56 ٠١65غ.‏ 
ام لإا الل 5ت 115 
:“ال كنكل لوأ موت 
بال لا 

الدولة البهلوية: ١7‏ 

الدولة البيزنطية : /51» ١55-15١‏ 

الدولة التيمورية: ١٠6‏ 0 
“مك ١97‏ 

الدولة الدربندية: 67 

دولة «ذي القدريةة: ١ق‏ مف 5 5ق 
1١1١ 048‏ 

الدولة الرومانية ‏ البيزنطية : وما 

الدولة الزندية : ١‏ 

الدولة الساسانية : /91)» ؟ 51 

الدولة السلجوقية : 5 

الدولة العباسية: ا 7 
مدكل الكل ادحل مدثل أكت 
78 

الدولة العثمانية: هك .5١‏ 55غ» 
ملل 5:-د لان اص ١١17"‏ -ة اق 
اكوم الا 5 
وال ااال اأتكل 155 
ال 14د لاك 21117 


نشد دك السمساض ارة 
ل لكل 


الدولة الفاتجارية > 1 


دولة المغول فى الهند : /ا21 ١‏ 525 
دولت يار: 84" 


دولتي بنت عمر باروقي: 19 

ديار يكر: 5ل 250-89 258 "9ه 
ملل الى هل-ألالى الى -١١7#"‏ 
مامكالا عل ؟ تل 
ا الال لل لكل 
257 كك أذماء 
قرض ب انين 


26 


ديوالروملو(الأتابك): 248-47 
41ل 4خ 7و 5و١‏ 
5 
الذاكرة الجماعية الشيعية: مخ 
كن 


ذو الفقار موصلى : 1 مه١‏ 


كارت 

١487” 11١ الرافضة:‎ 

رباط نيك باي: ١857‏ 

رستم الآق قيونلو (السلطان): 2.5١‏ 
0-4 لالك مونم 

رستم بك القراماني: »8١‏ /الا١‏ 


رسم اججفت5: 6 


رسم «حاكم»: 174 


اماع 


رسم «صدارة»: 1575 

رسم «العبرة»: 51١5‏ 

رسم «وزارة»: 575 

الرسوم الإدارية: ١74‏ 

رسوم التثمين (تقبلات) : 57١‏ 
الرسوم الجمركية: 7717-1771 
رشت: ؟"ء ١84‏ 

رضا لوي (الشاه): ١١‏ 

رضا قلي بن نادر شاه : 48 
رضاء محمد رشيد: 755 
ركايدار مهرشاه قولي : يل 
رمضان أوغلري: ١١9‏ 
رودس: /ا5. ١56‏ 

روزهان الخنجي: 1لا 
الروس: ١69‏ 


روسيا: 255 54 هق ١ا١لم‏ نكل 
6١ص‏ لحكل 2045 15 


الروم: 4( 
روما: 1١1‏ 


روملوء حسن: ثللك لامك 2395١‏ 
#ككل دالاللل الالال وام 


رويمرء هاتس روبرت: 55 اه 
هلال لال هك لكل 


ل الا 


الري : م“ ١5‏ 


د 

زاهد الجيلاني انظر إبراهيم الجيلانني 
(الشيخ) (زاهد الجيلاني الصوفي) 

زرارة بين أعين: 8٠7‏ 

الزراعات الإروائية: 78 

الزراعات البعلية: ”77 

الزراعة في بلاد فارس: 777 

الزرداشتيون: 514 

الزعفران: 774 

الزكاة: ١١الء‏ لات 594 الل 
لمان 

زكريا التبريزي (الأمير): ١97‏ 

زمن الظهور: 787 

زيادة. خالد: ”ك2 7١7‏ 

زيد بن على بن الحسين: 594 

الزيديون: 7948 

زين الدين أبو القاسم علي بن عبد العالي 
الميسي العاملي (الشيخ) انظر نور 
الدين أو زين الدين أبو القاسم علي 
ابن عبد العالي الميسي العامليٍ 
(الشيخ): 

زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب 
الله بن السلطان محمد الجزرداني 
(الشيخ): 274 77١‏ 

زين الدين بن علي بن أحمد العاملي 


(الشيخ): كرون 


الا 


زين الدين بن علي الجيعي (الملقب 
بالشهيدالثاني): ١١595:1غ»‏ 
ل 2 رض ا 
اانا 
(الشيخ): لخرضنا 

زين الدين جعفر بن حسام العامل : رون 

زين الدين سلطان شاملو: 85 ١”؟‏ 

زين الدين علي بن مير موسى شمس 
الدين أسد الله الشوشتري: 1 
ك1-/ا1901 1١5‏ 

زينب بيكم (ابنة الشاه طهماسب 
الأول): 5785 


زينوء كاتيرينو: 1١‏ 
5-00 

سارو بيرا الأستاجلو (القورجي باشي) : 
5 

سارو علي مهر دار التكلو: ام 

سارو قبلان بن علاء الدولة ذي القدرية : 
لام 

ساري سلتوق: 509 

الساسانيون: /71 


ساقوري. روجر: 2لا 4لا -/١‏ 
الى 4ع أعكل لأدحكن ملاكل 
امال الماك أل ابل 
لامح مكلك اذك لتقن 
سا لذي لكان 


سام ميرزا بن إسماعيل: كلقع ”3 
1 5ه١‏ 


الساميون: .066 

ساوا: 2 كرك 151506 

سبزوار: 2.48 /ا١٠؟‏ 

سديد الدين يوسف الحلى (والد العلامة 
الحل): 05م 

سرخس : /و؟ 

سرهنك» إسماعيل : لماكل ١5١‏ 

سعد الدين عناية الله القزوينى (وكيل 
ديوان أعلى): ١85‏ 

سقوط القسطنطينية :)١567(‏ /اغ, 
١559 14٠‏ 


السلاجقة: ١١0١ه5-0ه 2.5١86‏ 
5ل مه" 


"5717 0175 0٠ 278 : سلطانية‎ 

سلوقية : 757 

سليم الأول (السلطان العثماني): 14» 
خف أاق لاكالل مكانل لإأوضل 
أاالكككن 54ل الاك 
لظا 0# اث بر 
6 

سليم الثاني (السلطان العثماني): ١١١8‏ 
10 

سليمان (أخ الشاه إسماعيل غير 
الشقيق): 94٠‏ 


سليمان (صفي الثاني) (الشاه): 11/0 
50 ه5قلن وهىم؟ 

سليمان القانوني (السلطان العثماني): 
ل مكل لألل ةلل 
مال علوكل اوخ 6 

سمختى : 717 

سمرقئل: 2573 “ابول 04٠‏ لاقل 
:مهل "اثلال امون 


سنان باشا (الوزير العثماني): 2٠١٠١‏ 
1,8 


الستة: 4١‏ 7لاكى ااال 
4ت وك الكل لول لأول 
حي ل اوسا ل ريض 
حر فق 


السنة الشمسية : /1؟5؟ 


السنة القمرية (السنة الهجرية الرسمية) : 
نف 


3١ : سننداج‎ 

سهل جالديران: 1١117‏ 
سهل خوزستان: 7٠١‏ 
سهل قزوين: ٠١‏ 
سهل يني شهر» : المردل 


سورية: فلل ملل الى "ال لحل 
م ١:5‏ 


سوندوك بك الأفشاري (القورجي 
باشى): ١941١‏ 


2١59 سياسةالأرض المحروقة:‎ 
1١ 


السيدء» رضواتن: ؟كل "ادل هدك 
ب ال ار اا 


سيد شريف ثاني (الأمير): ١417‏ 


سيستان (سجستان) : دللا الال 45 
مل 5١5 21١9560‏ 


سيغناق: 47 

سيف الدين (ملك هرمز): 1١553‏ 

١١9 0.75 : سيواس‎ 

سيواش (حاكم غسكر): #6٠‏ 

السيورغالات: 23377-71481951 
ل اقرف 


0 
-ا سس - 
شاردين » جان سيميون : 77-7 


شارل الخامس (إمبراطور الهابسبورغ): 
الل 


شاه خلدي آقا (الحاكم الصفوي): 84 


شاهرخ بن تيمور: 21١8‏ 5594 
ال خ8؟ 


شاه زينت بنت إسماعيل: 1١‏ 

شاه قولي: ١851551١9 11١4‏ 
شاهياشا خاتون: /٠١‏ 

شاهرخ التيموري : /7328-13. 537 


شبه جزيرة تراقيا: 15 


شبه الجزيرة العربية : 18 

شرف الدينبك(حاكمبدليس 
[تبليس]): 88 

شرق آسيا: 44: ١69‏ 

الشرق الأدنى: 757 

الشركة المسكوبية ‏ الإتكليزية : ١59‏ 

السد ككس الال كلا كق مول 
امن 

شرلي» أنطوني: ١7١‏ 

شرور (سرور): #7 

الشريعة الإسلامية: 2٠١85 247-51١‏ 
4 الاك لكل بلالاان ملاك 
ل كد“ كلل ل /711- 
4ل تك الو 


شريعتي » علي : 8ه ه54 
شريف الدين علي الشيرازي (الأمير) : 
1340 


الشريف الرضي (محمد بن حسين) : 
ال الل د ا ال 
١‏ 


1م مهل ابخلء لل همد 
د ا ار ير ايان 


شسنوء جان: ١7/١‏ 
شط العرب: ان 
شكر الله (ميرزا): 1١41/‏ 


شلق» الفضل: 0؟؟ 

شماخي: 35 1م 

شمال أفريقيا: 21-١17‏ 1517 517 

شمخال أميرالبحر(السلطان 
الشركسي) : 47 


شمس الدين اللاهيجي الجيلاني 
(القاضى): 28١‏ 01946 1م 


شمس الدين محمد الآوي : ٠٠١8‏ 
شمسر الدين محمد بن أمد العاملٍ: 
نا 


شمس الدين» محمد مهدي (الشيخ): 
ل 55كل أكثل لازال ونم 

شهاب الدين السهروردي: 55٠9‏ 

شهارجوي: 78 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم: 
للحت احا 

شهين شاه (حاكم كرمان): ١١١-١19‏ 

٠١7 شوشتر:‎ 

شييان بن جوجي: 47 

الشيبانيون: 57غ. ١١”‏ 


الشييى » كامل مصطفى : لاا كره كا 


سي ا 1 
شير صارم الكردي (حاكم كردستان): 
كم 


شيراز: 5-7١‏ 4ك 5 
:538 


شيرشاه السوري الأفغاني (نسبة إلى قبيلة 
«سور» الأفغانية): 48١-159ء2‏ 
اليل 


شيروات: الى خاب عق فقتل 
ا ا ا ان 


شيروان شاه فرخ يسار: الى ملاك 


55؟ 
الشسعة: ككل ادك تال مكل 
١1١‏ ره “75 كأكثتل 


الوا وبال لالرل اقل 
اك لماكل 950494 دك لل 
فا ل ترفضة اسرفر 1 


مه ”7 احكثللى "الالا. ‏ وملبلن 
ا اانا 
- ص و 
الصالح أيوب (الملك): 55 
الصحاري: ؟ 5١‏ 


صحراء فره قم (تركستان) : 584 
صحراء لوط (دشت لوت) : اسرد رون 


صدر الدين موسى الأردبيل : ١/ا-‏ الا 
ري ما 


صدر الصدور: 5٠٠١‏ ١١91-اام‏ 
الصدرء محمد ياقر: 5١7‏ 


الصدقات : اال هلاال 0594 لمت 
مان 


الصراع الصفوي ‏ الأوزبكي : ١7‏ 


الصراع العثماني_الآق قيونلوي: 
ل ١41-١1١‏ 


الصراع المذهبي (السّئي-الشيعي): 


لات اللدكنا 
صفى الأول (الشاه) : ١174‏ 


صفي الدين إسحق الأردبيلٍ (الشيخ): 


لام اكلم ”الكل لاك دلا الى 
؟البواع بو 8ل م01 
اال لملاكء لاهاء ‏ ككل 


0756-6 584 5 م1 


صفى الدين بن جمال الدين الاسترابادي : 
4١0‏ الملا 


صفي الدين (الشاه) (الذي تسمى باسم 
سليمان): /941 


صفى الدين عيسى (القاضي): 277994 
فون 


صفي الدين محمد (الملقب بالمصطفى) : 
مين 

صلاح الدين الأيوبي: 17" 707 

صلاح الدين رشيد (صالح) بن محمد : 
384 


صلح أماسيا(550١):‏ بال 655 
باقع مأل 5ل ل هل 
ا 

صناعة السجاد: ”55 


الصوفية: كه- لاه امرك 5515535 
1 أ ار ل عير اانا 


كلاع 


الصين: 517501١6523119‏ 
- ض - 

الضرائب الاستثنائية: شرف خرف 
وخا 

ضريبة الأبرشم (الضريبة المفروضة على 
الحرير): 555 

ضريبة «الالجاء» (أو التلجكة): 517 

ضريبة البنيجه : “7175-1107 

ضريبة التمغا: ١77‏ 

ضريبة الحزية: 7715 

ضريبةالخراج: 25١5‏ 2114 1150 
الا 9594-5 الاك ككل 
ال الل الت 
اانا 


ضريبة الخمس : 176 15 
ضريبة رزكاري : 57٠‏ 
ضريبة الرسم: 517 

ضريية السيورغال: 57١‏ 


عبرية التعهدر اك ااا 
يفف 


ضريبة الفيء: 576 

ضريبة القبالة: .5174 
ضريبة «مقاصة»: /ا١1؟‏ 
ضريية المواشي: سرس رفرس 


ضياع الخاصة: 518 


ضياع الخلفاء: 514 
ضياع السلطان: 5١8‏ 
3 
طاليش: ١م‏ 
طبرستان: الا مم 
طبقة رجال الحرب (رائئشتر) : ١87‏ 
طبقة رجال الدين (أثروان): -١47‏ 
14 
طبقة الزُرَاعَ (واستريوش وبانت): ١87‏ 
طبقة الصّناع (هويتى): ١87‏ 
طرابزون: ١7١.1١6‏ 
الطرسوسي. إبراهيم بن علي : 750 


الطرطوشى » محمد بن الوليد: 06 
ا 


الطرق الصوفية: 6١5.0ه. 2٠٠١٠6‏ 


ان كاج ا انان 
الأدضية: 5٠١‏ 

5٠ الأنصارية:‎ 

-الأوسة: 936”؟, 

511١ : البكتاشية‎ - 

الخشتية : 051 


الجمالية: 551 
الجحورية: 5ه 
الجيلائية : .808 


لقالاع 


-الحروفية: 254 215531 094" 


51١ : الخخلوتية‎ 

الخواجانية (أو الياساوية): 205 
23 
الذهبية: 51١‏ 
الرفاعية: 51١‏ 
الزاهدية : 


السهر وردية : الما 
-الصفوية: 2١5-١6‏ ٠ق‏ لاق 


اك لك كك ةلال بلالا 
الل على 4١‏ أء كل ”الكل 
لاكل كن مدلاكل كال مم 
لتكت عىكل كا 15ل 554 


5٠ الطيفورية:‎ 
55٠ : القادرية‎ 
55٠ : القونيوية‎ 
55٠ الكبراوية:‎ 
51٠ المعروفية:‎ 
7٠ : المولوية‎ - 


-النعمةاللهية: كلاك ك0 
كككل الاك 4ه 


لل 44 


57٠ النتقشيندية:‎ - 

5١ : النوربخشية‎ - 

الهمدانية : 5٠9‏ 
طريق الحرير: 01609 917-7547 


طهران: ٠‏ لام 


الطهرانيء آقابزرك: ٠لا‏ #"اا- 
فد ركان 

طهماسب الأول (الشاه): 2319/-1١4‏ 
ولخت هت أل 1-8و 
ا ررض تش 
مغل 160520164 -لادلل وؤهمك 
اكلم دلالى هلال امكد كاملا 
لمم ١و‏ دلاولل لقكلء 
ال رت الي 
الكل لاسا كلل 501-9514 
لاه؟- :دكن بالألال عىركل لام 
لس السك لش لالض رفضرد 
فر ار ا ا لت 
نشد ال راش اللضكا 5 
ارا ا كنا 


الطوسيء نصير الدين: ال 


را ال لتر الترضة 
نشد ا شك ةن 

طومان باي (آخر سلاطين المماليك في 
مصر): م 

داظب 

ظاهرة الزهد: 6ه 

ظهير الدين أبو إسحق إبراهيم بن علي بن 
اخرضن 


ع2 


ظهير الدين بابر بن عمر شيخ بن أبي 
سعيد (الأمير التيموري): 217 
هع امال ١6١1-أاول2‏ 
عه 1406م 


العامري, أبو الحسن محمد بن يوسف: 
00> 
عبادان: /13؟ 


عباس الأول الكبير (الشاه): 236 لاا» 
مل "الل تكدسكتك كق هل 
الال علا الاك الاك امل 
مغل لأقك 7ك 8اك 117117 
:الل الالال انكل دك 
امكل 5الل عكل لام كوك 
ودر كرد اهدر 


عباس الثالث (الشاه): /9, 7684 


عباس الثاني (الشاء) : لاق لاو1ق2 
50 


العائيون: امع لوعو 
عبد الله الأصفهان: "١5‏ 351" 


(المعروف يباباى.هرات) :+3 

عبد الله خانالأستاجلو(حاكم 
شيروان): 48 150-844 
ءُ”ظ5> 


عبد الله لالا (سيد أذربيجان): ١96‏ 


عبد النبي الجزائري (الشيخ): 77/8 

عبد الباقي اليزدي (الأمير): ١96‏ 

عبد الرحمن بن الابانة (الشيخ): 7١١51‏ 

عبد الرزاق؛ علي : 715 

عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي 
(الشيخ): 514ل /الالام لال 

عبد العظيم بن عباس الاسترابادي 
الإخباري: 4/الا. 884 

عبد العلى بن أحمد بن محمد الاسترابادي 
(الشيخ) : 70-15 

عبد القادر الجيلاني: 15٠‏ 

عبد اللطيف». كمال: ٠١5‏ 

عبد الملك الجوّيني (إمام الحرمين): 
نحا 


الم 

عبيد الله خان بن محمود شيباني الأوزبكي 
(حاكمالأوزبك): ٠ق‏ 50١ص‏ 
لال عوك ١6#‏ ؤوولن لأدل 
48 5-6؟ 

العتبات الشيعية المقدسة : /ا١‏ 

العتبات المقدسة فى كربلاء والنجف: 
١6‏ 

عثمان بن أرطغرل (مؤسس الدولة 
العثمانية): 21١7‏ 91484 


عثمان بن عفان : 5ه 


عثمان الحفصي (المولى) (حاكم تونس): 
1١‏ 

العثمانيون: 01١5-1١6‏ 218 240-79 
ككل كلق لاللء لاق لاق أن 
كحكلل 0 11١0-111‏ اك 
ل لق ل لي 
9-16كل ١ولل‏ لاملعمملق 
مكل الاك حول علاكل 
امال لاملل كوم 


العراق: ككل لاألال. م5 للق 5م 
06 668١-5هل2‏ مكل 968ل 


"58 


عراق العجم: الل الل الى المى- 
ا اال الى نكا 


عراق العرب: لال رق 435 8م- 
حي ترش ا ال 
برض لمكن 


عريستان (خوزستان): لاك ”لال 74 
6١‏ 

العرق الآري : 51 

العريني» السيد الباز: ١51-١1٠١‏ 

عشائر «جغتاي»: 6 

العصر الأموي: 5147 

عصر صدر الإسلام: ٠١7‏ 

عصمة الأئمة: ١/0‏ 


عكا: ه46 


علاء الدولة ذوالقدرية: على لال 
١1:١ 41585 2‏ 


علاء الدين البصراوي (الشيخ): 915 
ا 


علاء الدين الثاني السلجوقي: 5 

العلاقات الأوروبية ‏ الصفوية: »١9‏ 
ول لكل ١”‏ 

العلاقات الأوزبكية ‏ الصفوية: -١67‏ 
مكنع 4ه١‏ 

العلاقات الأوزيكية ‏ العثمانية: ١04‏ 

العلاقات الصفوية ‏ التيمورية: -١248‏ 
166 


العلاقات الصفوية_العثمانية: »4١‏ 
0 ل 
نكسن 


العلاقات الصفوية ‏ المملوكية: -١78‏ 
ل ١48-1١17‏ 


العلاقات المغولية ‏ الأوروبية: 1١5١‏ 
العلاقات المملوكية ‏ العثمانية: ١41١‏ 
العلاقة بين الفقيه والسلطان: 89٠‏ 
علماء الإمامية الاثني عشرية: 7٠١‏ 
علماء الدين: /31ء 7417 


علماءالسّنَة: د ا ال 
فر يان 


علماء الشيعة: ا مأ ودتآل 


م 


:70-8 5-5560 ةل م6١5-‏ 
م و اخ ا 5 


لض لال لش اضر 
الل ان 
علمشاه بيكم (زوجة حيدر بن جنيد) : 


حاو ىم كلم 
علرش» عادل: 2118 1١151541‏ 
العلويون (في الشام أو تركيا) : لم 
علي بك (ابن شاه سوار ذي القدرية): 


لمرلا 

على بك تكلو الدواتدار: 5 ٠١‏ 

علي بك جاكرلو التركماني (حاكم 
أردييل) : ١م‏ 

على بن أبي طالب (الإمام): 2017 37 
بابو 5د”لى 555-507 لمه5”- 


64" كأككل لكلل مككتلكككت 
ل ورد الال م 
ار رت ا رف ا 
نكل لا ال بر اانا 


على بن أحمد بن أب جامع : /الا٠‏ 
علي بن الحسين (زين العابدين) (الإمام) : 
8 


علي بن حيدر (المعروف بيار علي) : /ا/1- 
ال ير اميت رشي 
على بن عيد الصمد بن محمد الجبعي 
العاملي (عمٌ بباء الدين) : ٠لالا‏ 


علي بن عبد العالي الكركي (المحقق 
الكركي): 21١‏ 0 
ا ل للا 
لض لض ف 
م للش يفيه 
خض كرض رض رةه 
لي كسد اش للظم 
ا ا ا 
تيت لشن اتكسيلضة 
لض 


علي بن عبد العالي الميسي (المعروف 
بالمحقق الميسى) : 78 77٠١‏ 
علي بن قره عثمان الآق قيونلو: 79 


علي بن موسى الرضا (الإمام): 581 
505 


على بن المؤيدالسربداري: ؟517غ». 


ا ار الك اانا 


علي بن هلال الجزائري (الفقيه العراقي 
الكبير): 16 8117 


على بن هلال الكركي: 58 ٠لالاء‏ 


لس عرض لكين 
علي ميرزا الأفشاري (السلطان): ١7/8‏ 
علي ميرزا بن طهماسب: ٠١5‏ 
علي الهمداني: 55٠١‏ 
عمار بن ياسر: ١/7‏ 


عيسى (القاضي ووزير السلطان 
يعقورب): 87 
عينتاب : م 
دبع - 


غازان الإيلخاني: 9" 171 518 

غازان خان: 27514 78٠٠‏ 

غازي خان التكلو (مربي برام ميرزا) : 
65 

غازيت» جاكي : ١‏ 

١86 ١55 .95٠ غجدوان:‎ 

غرب آسيا: 2157 787 

غرناطة: 6؟, 7ه ١١١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 
54 540 


الغزي. نجمالدين: ١١87ل‏ 
لكا 


غلاة الشيعة: ٠١١‏ 

غلستان: ”7م 

غليونء برهان: 59457 4109" 

516 .7511 ,.31١ الغنائم:‎ 

غنجة (عاصمة إقليم قرباخ في أرمينيا 
اليوم): 5١7‏ 


غوزل أحمد بايندري (أمير الأمراء): 
6م 


غياث الدين منصور الدشتكى (الأمير) : 
ا أككلل باكلل واللدلللن 
ع ل تلن 


غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر) : 
ا مر لال ال 
0 


فارياب: 84 

الفاضل الهنديء محمد بن الحسن: 
درون 

فاطمة الزهراء (بنت الرسول): 7191 

الفاطميون: 597 

فرح انكيز بنت إسماعيل: 4١‏ 

فرخ زاده الجرجاني (الخطيب): 8٠١‏ 

فرخ شاه الآق قيونلو (حاكم بابيرت): 
١15‏ 

١1/١ .65٠ الفرس:‎ 

فرسان القديس يوحنا (رودس): 217١‏ 
1١10-4‏ 

الفرعونية في مصر: ٠١7‏ 

فرقة «الغلمان»: “الا 50994 

١7 . 56 : الفرنجة‎ 

١11 فرنسا:‎ 

فريرء رونالد: 57؟, 515-5406 


فريراء ميكال: ١15‏ 


ةك 


فريضة احج في الحجاز: /111. 5014 
فضل الله الاسترابادي: 771 

فضل الله الحسيني: 714 

فضل بن يحيى الطيبي : 7١‏ 
الفضلٍ» عبد الهادي: ١١5‏ 

الفقه الإسلامي: 5147 

الفقه الإمامي: 14. "7:1 

الفقه السياسي الشيعي: 4 .5٠‏ 8177 
الفقه السياسي عند السئّة : خض 
الفقهاء السنّة: 25917 م/6"؟ 

فقهاء جيل عامل : 711 841 


فقهاء الشيعة: اوكا اللتل_ الل 
كل ب ال "05٠١‏ 


الفقيه الجامع للشروط: 4 5ل 
ل ل اللا 
الك الول اانا 


الفقيه المجتهد: 1947-5941 الل 
مل لوم 


الفكر الصوفي: 7١١‏ 

فنسنتو داليساندري: ١7١‏ 
فولرء غراهام !.: 6٠‏ 

فياض المشعشع (السلطان) : 848 
فيتش. رالف: ١الا١‏ 

فيتك. بول: /751 


فيروز شاه: الال 1 


فيروز الكردي: 56 
فيروزكوه: 16م 
ق- 

قارش: كال ١6١‏ 

قاسم بك بن جهانكير (حاكم إقليم ديار 
بكر): 86 

قاشان: ؟". 25586 075؟” 
أل عث*الى ده خ"ا همل لكل 
+55 


قاضى زاده الأردبيل : ١77-11١‏ 


قانصو الغوري (السلطان): 56» همي 
1١"‏ 


القاهرة: ول اص ودتنك ارك 
ار ل لدان 


قايتباي (السلطان): ١4٠‏ 

قايتمس بك موصللو: /ا4 

القائم بأمر الله (الخليفة): 5917 

القبائل التركمانية: 275 245 241١‏ 
ا ل لل 

قبائل الغز الأتراك : ١غ‏ 

القبائل الكردية: ١77‏ 


قبيلة الآق قيونلو (الخروف الأبيض): 
معلل "١2ص‏ وص 5مسثأه 
مف الاحمخض الكل كلامل 


تعل ١#‏ لماك 4؟1أاميكتكلقف 
امكل # ةك كأدكء لأتل 
وا الاك 4ل عممك اوكل2 
ا ال ل اش اقرف 
بالالال لاقلء لاوقا 5594؟. أدكل 
ار 4 اال ا 
كل 5 


قبيلة «الأستاجلوه: “28 2,47 2450 
أعحكل“ قمعل بلالال ا؟ 


قبيلة «الأفشارة: ١94١‏ 
قبيلة «الأوغوز»: 194 516 
قبيلة «البختياري»: 77 
قبيلة ابرسو): 755 

قبيلة «البرهوي»: 7/8 

قبيلة «البلوشي»: 8" 


قبيلة «التكلوا: "الئ 2945-97 37لء 
مول لأدمك إأوك 71175 


قبيلة "تورغود»: ١77‏ 

القبيلة الذهبية: ؟4» 50 

قبيلة «الروملو؟: 41 95-97غ. 166ء. 
تفص 

قبيلة #السعد لو»: /ا7 

قبيلة «الشاملو): 2168 817 

قبيلة طبايندير؟ : ٠/‏ 


١١9 :1١١8 6.8٠ قبيلة «ذي القدرية؛:‎ 


قبيلة #قابي؛ : كك 

قبيلة القرا قيونلو (الخروف الأسود): 
عل 621-55 وص ”فص مص 
الاسولل لال الى كىن حر 
كعك ١55-١9881١6‏ 1575 
الا الا يا ا ا 
قرف اا اام 
075011-5-508 الرتكل علا 865- 
ان رونا 


قبيلة «الكاكري»: 57/8 

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد: 
ل 

القدس: »21١78‏ وخرضن 

قرا بيري قاجار: ,8١‏ /ا/ا١‏ 

"١ : قراباغ‎ 

١0 : قرطبة‎ 

القرماني. أبو العياس أحمد بن يوسف: 
ككل بملاسكلل ملف 5ق تكتل 
برضن 


قره عشمان الآق قيونلو: 4٠-59‏ 
قره يوسف بن قره محمد : 717 
قريش : #كسكلت ألاكن بام 


القزلباشس:15ن لالاى 61٠١١‏ 5١ظ١1-‏ 
لال اكع مال ١5‏ كلا 
اقفن 


229835514355 258١ فرزوين:‎ 


لمعل لكل الاك كحخاام دل 
كلل ادكل ارال الكل الل 
017" 


قزوينىء أحد: لالا؟ 


القزوينى» حمد الله المستوفى: رديه 
55 


القسطنطينية : لاؤ؛» 86هم2 ١*٠‏ 
القشقايون: 77 

القطارء إلياس: ١7‏ 

قطب الدين أحمد بن صلاح الدين: 1/4 
قطز (السلطان): 54 
القفقاس: 5/ا 

القلزيون: 75 

قلعة «اختيار الدين؟: ٠١6‏ 
قلعة كلزاي : 548 

قلعة (نوري؟: ١85‏ 

قلعة «وان»: ١/١‏ 
القلقشندي» أحمد بن علي : 546 
قم: ككل 2146 مك 551 
القمي» عياس : 0؟7 

قناة السويس : 7ه 


قتدهار: مكل الل :"ل لاق 1ك 
ليا 


قوام الدين الأصفهاني: ١97‏ 
القوقاز: لاك, الال 2594 4.11١9‏ 556 
قوللر أقاسي: ٠٠١‏ 
قونية: 115 ١١8011١9‏ 
دك 
كابوت » سيباستيان: 1415؟ 
كايول: ”57 
كاركيا ميرزا علي (حاكم لاهيجان): 
81-4٠‏ 
كارنيروء روبيرت: ١17‏ 
كاريتو (حاكم رودس): ل 
الكازاخ : 5-4 
كازاحستان: 275 ”87 
كازرون (الخطيب): ١94‏ 
كاشف الغطاء» محمد الحسين: ٠6لا‏ 
كاظم بك خليفة: 8١‏ 
كاظم بك طاليش: 8/8 


كاهن. كلود: 7١7‏ 0/715؟71- 
17 


كُبت داغ: 78 

كبك سلطان الأستاجلر (مصطفى 
سلطان): ”5ق كمل كقث4مكله 
ل 


كتبغا (القائد المغولي): 644 


كرافولسكي, دوروتيا: 014 

كرامرزء جوهانس هتدريك: 45 

كربيفشسك. دولمت: ١7١‏ 

كردستان: لاا 45 0161 0١د‏ 
شا ا ال لاا 

كرك نوح: ١١6‏ 

كرمان: 537. لمق 1ك 178455 

"١ كرمانشاه:‎ 

4٠ كرمينا:‎ 

كريم خان زند: ١1١‏ 

كزبك: 59 

كسروي التبريزي» أحمد: إركض 

كفادار» حمال: 554 

الكك» فكتور: ؟7؟ 

كلبيكان: ؟:7 

كلخوران: 548 

١79 : كلر‎ 

كليمنت الرابع (البابا): ١707‏ 


الكلينى» محمد بن يعقوب: 2591015 
55" 5خ" 

كمال باشزاده (الشهير يابن كمال 
الوزير): 5870175 

كمال الدين أبو عبد الله إبراهيم بن محمد 
ابن أبي شريف القدسي: ٠١6‏ 


كمال الدين درويش محمد بن الحسن 
العاملي (الشيخ): 778 7٠‏ 
كوثراني» وجيه: ل اللي لفرت 


يفف 

كور شاهرخ بك (ابن علاء الدولة ذي 
القدرية): /ام 

الكوفة: 68؟. 4ه 

كولدرء نورمان: 1/9-ع للا 784 

كون. ج. س. : 50 

كيا علي الدماندار (الأمير): 45 

كيرا كاترين (ابنة الإإمبراطور يوحنا كالو) 


(غغرفت باسم «دسبينا خاتون»): 4٠‏ 

كيرياكوس (المؤرخ النسطوري): ١‏ 

١7/8 : كيليكيا‎ 

لات 

لاديسلاس الثاني (لدويك الثاني) (ملك 
المجر): 1١55 1١515‏ 

لالا حيدر باشا (مربي الأمير شهين شاه) : 
1١٠‏ 

لو مبتون» آن ك. س.: هال لأول 
اال 6١5-كاتلن‏ :امات 
ا ول ال خا 

لا سهيجان: ١خ8-اىي‏ 21960 5د 
رونا 


اللزغيون : 785-77 


لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن 
علي بن عبد العالي الميسي العاملٍ 
(الشيخ) : 2330 

اللغة الأرمنية: ٠5‏ 

اللغة الأوردية: ١67‏ 

اللغة البشتوية: 75 

اللغة التركية: 2*5 ١67‏ 

اللغة الور جية : 55 

اللغة العربية: 25 ١67‏ 


اللغةالفارسية: 19 #5 ول 
رق 


اللغة الكردية : 74 
اللودي (حاكم لاهور): ١117‏ 
لورستان: 5١١‏ 
لوكهارتء لورانس: 378 ,9١‏ هلا 
٠ه‏ ١51١-5ماطاءكككل ١‏ 
ات 


ماتيوس كورفينوس (ملك المجر)؛ 
1١١6‏ 


مازندران : حمق "اال ا 
مالك بن أنس (الإمام): 711١‏ 
مالكولم » جون: أل ١م١ا‏ 


الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب: ؟--5840 25044 
5555ل مه؟” 


مبادئ التشيع الاثنى عشري: 2١98‏ 
/ا١1‏ 


ميدأ التقية: 592 

مبدأالغزو: ١ه‏ 

مبدأ الوراثة في تعيين «الصدر؛: ١97‏ 

المجتمع الإقطاعي الصفوي: 7714 

المجتمع الفيودالي الأوروبي: حرق 

المجلسي» محمد باقر (المجتهد): 27151١‏ 
لضف رونا 

مجمع ليون: ١11١‏ 

المحاصيل الزراعية : /117 27 /778-118 


محاكم التفتيش في الأندلس: ١١1»؛‏ 


بحن 

محمد أفندي البرقاوي الحنفي الصوفي: 
8 

محمد الياقر (الإمام): 7١5‏ 

محمد بك سفرجي أستاجلو (السلطان 
الممتاز) : 184 

محمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني 
(المعروف بحاجي بكتاش): 5084 

محمد بن إبراهيم (السيد): 315 

محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني 

محمد بن إدريس الشافعي (الإمام): 
ال 


محمد بن إسحق القونيوي: 55٠5‏ 


لام 


محمد بن أويس الإربلي (الشيخ) : ١78‏ 

محمد بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق): 
ظذظ”ظ> 

محمد بن بايزيد المعروف بمحمد الأول 
(السلطان العثماني) : /ا 

محمد ين جهان شاه : 78 

محمد بن الحسن الطوسي: 3200 
كمون 

محمد بن الحسن العسكري (الإمام المهدي 
الملنتظر): ال لل ل 
كلالى لول دكت كان 
الال الى 7/5 وبال ب/الا؟كى 
كل ااا ارات 0995 لأقل 
لل ا الل 1 رت 
0 رار انا 
الدينالعاملي): 41 ا 
م 


محمد بن داود بن المؤذن: خض 

محمد بن عبد الله (اْلفّبِ بنور بخش): 
55١‏ 

محمد بن عوض (الحد الثالث لصفى 
الدين): 54 709 


محمد بن قلاح المشعشع : معتل أكك 
7 


محمد بن القاضي مسافر (القاضي): 
الملنا 


محمد بن محمد بن خاتون العاملى 
(الشيخ): 216 7117 

محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ 
المفيد): 2595 7٠١5‏ 

محمد بن محمد المؤذن الجزيني (الشيخ): 
6 

محمد بن مكي الجزيني العاملى (الملقب 
بالشهيذالأول): 7539516 
كال لالد "الل وكقل 
يي الل رض روث 
1 ل الك سانا 


محمد بن منصور بن إدريس الحل : 5033 

محمد بن يوسف الاسترابادي (الصدر): 
/ا ١‏ 

محمد الثاني الفائح (السلطان العثماني) : 
ل لاك لألأكاى :1ل مما١ا‏ 

محمد الجمالي (بيري باشا): ١7١‏ 

محمد حسين ميرزا (حاكم أستراباد 
التيموري) : 6خ8-كم 

-١78 017٠١ محمد خان الأستاجلو:‎ 
١١9-١58 + 


محمد خان الديلمي القزويني (الوزير): 
١45‏ 


محمد خان شرف الدين أوغلو التكلو 
(مربي محمد خدابتده): ١61/‏ 


محمد خان قاجار: ١7‏ 


4خ 


محمد خذابيتنده (الشاه): 2316 46 
لاه“ 5-١١5١‏ ٠١عولل‏ “مال 
لماكل علركت كبكلل الل ام 


محمد زكريا (الوزير): ١937‏ 


محمد الشيباني (خان الأوزيك): 47» 
فى ”دعل وه م١5‏ 

محمد الكاشاني (القاضي): 5٠١17 ١196‏ 

محمد كمال بن إسماعيل: 14 

محمد كمونة (سادن المقام الشريف في 
النجف): 44 ١78‏ 
الملشهدي: 77١‏ 

محمد النراقى: “717 

محمد يوسف الاسترابادي: ١91‏ 

محمود آباد: 47 1١97‏ 


محمود بيك المهردار القزلباشى: 0 
كلل مكل لاكلل ممم 
المحيط الأطلسى: 57 ؟ 


المحيط الهندي: لاك 8:-5ة: ”هم 
١١‏ لاكل ‏ ومككل ا “دل 
55" ١دث"“ل‏ 705 


المدينه المنورة: 27586 5ه2 7الء 4لاك, 
نكن 


المذاهب السنية: ار الو 
وان 


المذهب الإمامي الإثني عشري الشيعي : 
لال ملستل غلك الل 
11 5ل 55ت ”5د 
لاه 560لل لاأككتل ‏ علا 
كباكل لامرك 5194 ال ١هوخم-‏ 
هخ" لكلل ال 
نان اي لحري ا لخر 


المذهب الحنيل: 1 
المذمب الحنفى: ا ل 0 
0000 


المذهمب الشافعى: لاك 5 .ص ردكا 
ككل تل امت 1 


المذهب المالكى: 17. 5/ا؟ 


مراد الآق قيونلو (السلطان): 865-/241 
ريل 


مراد بن أحمد (الأمير العثماني): لا:» 
١١51 ١5١‏ 

مراد بن جم : 16 

مراد الثالث (السلطان العثماني): 1١١6‏ 

مراد الثاني (السلطان العثماني) : لا 

المرادي المحضرمي؛ محمد بن الحسن : 


ونا 
مراغة: ٠١7‏ 
المرجع (أو نائب الإمام): 781 
المرجعية : ٠٠١‏ 


المرشد الكامل: لاع لال عل شف 


-ل١6 لكلل‎ 95-0١ 
الاك "اق‎ - ١ كعلل كلل لا‎ 
الالال لأو”ل) هكك/2 لاك‎ 
-178 اا الا “الا ةلات‎ 
ال ال الل ل ال‎ 
هخ ااوثال ووخ عدت‎ _4 


مل كاكثلل امل مخا 

مرعش: 267 وى لاف ١٠5ل ١1١‏ 

المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات: 7؟ 

"0١ 21١55 21١67” 2884 مرو:‎ 

مروةء حسين: 5ه 

مزّاوي» مايكل م.: 159 

مسألة تحديدالقبلة: #19 814, 
ككاكللل الل ىكل خم 
ينكان 


مسألة التمهيد لظهور الإمام المهدي: 
ةل 


مسأل ةالخراج: 7919 /ا7. 0514 
مالكل مم 


مسألة صلاة الجمعة: 08 #19 
برض الحض الرسة ضيه 
مكل وونلى لال رول ملل 
الل اول ووم 


مسألة صلاة العيدين: "78٠‏ 
مسألة العدالة * ٠و"‏ 
مسألة العصمة: .م 


مسألة النيابة عن الإمام : نض 

المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في بيروت: 77 

المستنصر (الخليفة): 7١6‏ 

مسجد لطف الله : "١45‏ 

مسلمو الأندلس: 27 ١١١‏ 

المسيحيون: 5" 2156 اهلا 

مشهد: 09٠‏ 5ه لا١٠٠‏ 


متصيير: لال لمث مق أامدكم 
ا ال ا ل 


لاكل لكلاكء 59١59‏ ”اتن 
مالكل كوثكل عو 

مصطفى باشا : 18 

مصطفى (المشهور ب «كبك سلطان» 


زعيم قبيلة الأستاجلو): 075-4١‏ 
مضيق هرمز : 2374 7 ١55‏ 
المطهري. مرتضى : 117 791 
مظفر حسين بن حسين بايقرا: ٠١6‏ 
المظفر» محمد رضا: 71/6 
معاوية بن أبي سفيان (الخليفة): 19" 

لمكن 
المعتزلة : 755 
معركةأنقرة(5١5١):‏ 59 الاء 

ل اا 


معركة «باني بت» ١11 :)١615(‏ 


١1١7 :)١41/7( معركة «ترجان»‎ 


معركة جالديران(54١60١): 255-1١١‏ 
ماه الكسلاءكى الله 
الكل لاغ -١‏ الال ملالل مدل 
-ههلل له8494-15 -154١‏ 
لس ري ا ل يفره 
جضن لانن 


معركة #جام» (8؟91١1):‏ 01660 5١17‏ 

معركة شرور :)١6١1(‏ 1م/-14/ 

معركة مرج دابق :)١9115(‏ م6 
١15-١45‏ 

معروف بن فيروز الكرخي: 57٠0‏ 

معز الدين محمود الأصفهاني (المير): 
"5١1١19805‏ 


معصوم بك الصفوي (نائب الشاه حامي 
الدين): 56., /ا4١ا‏ 

معين الدين علي الحسيني التبريزي 
(المعروف ب قاسم الأنوار) : 114 

مغلستان: ”7غ 

الغخول: ل اا ا الا 
١ق‏ ق5ق8 اثق) مق اهف مص 
علس كعل لأنكلن وفه كلل كل 
ككل بلك ال م ل 
17 اال ل 0117 
25 


المفاهيم الشيعية : كلال أككل 5560 
اكاك "اباك لبان م 


المفاهيم الصوفية : كلل بكار الوك 
باب 


مفهوم الإمارة: 516 

مفهوم اق الإلهي: ٠١7‏ 

مفهوم العصمة: 58١‏ 

مفهوم الملكية الجماعية/ العامة : 51١‏ 

مفهوم النيابة عن الإمام الغائب: ٠١7‏ 

مفيدي اليزدي» محمد مفيدي : 1١85‏ 

مكةالمكرمة: 54.1٠١“‏ لالاال 
دست لاضن 

مكلاكان» ك. س. : 75 

مكندرء هالفورد: 5494 

ملكشاه رستم (حاكم خرم آباد) : 8/4 

ملكية «الإيغار»: 5١6‏ 

الملكية الخاصة: 5١7‏ 

ملكية الدولة: 717-1717 

ملكية «الطعمة؟: 5١6‏ 

الملكية العامة: 7١1؟‏ 

ملوك الجحراكسة : ١18‏ 

ملوك الطوائف: 76 

الملماليك: 1١١‏ ل 15-16 مك 
6ل وهكلل 250-58 465-55غ. 
لاع ١ه5-6امق‏ كنم ملالى ندل 


8ل تكل لااللوقطاك "تل 
مل 35-594 3-14 1ن 


48 ١5١ا-مكل‏ كاك علارن 
ملا امكل اك لادتل 
ات 0 ران 


المماليك البحرية: 55 
المماليك البرجية: 55 
ثمرّ د«غل؟: ١5/8‏ 

تملكة كختي : ١‏ 
ملكة كرتل : يي أن 


منشى » إسكندر بك : الال هق ولاك 
186 


متصب (أمير الأمراء»: 47 -1١88‏ 
ل ل/ا١5‏ 


منصب «أمير بالاستقلال»: 1917 
منصب «خاتم المجتهدين»: 4 ام" 
منصب «خليفة الخلفاء؟ : ملاك. م١‏ 


منصب اشيخ الإسلام؟: 23٠١-1949‏ 
الك 0 ال وت ثانا 


منصب «الصدر»: 218٠‏ 0185 197 
٠ل‏ :كد مزرلل 
ال لت ل انا 

منصب «القورجي باشي؟: ١91-19٠‏ 

منصب «مستوفى الممالك»: 5٠٠١‏ 

منصب «الملا باشسي»: 5١1١‏ 


متصب المهماندار باشي» (رئيس 
المضيفين): ٠٠١‏ 


منصب «نائب الإمام»: 23514 5114 
دكن 


منصب «الوزير؛: 1١917-1١937‏ 
منصب «وكاله شاه دين بناه6 (نائب الشاه 
حامى الدين) : /ام 1١‏ 


منصب «الوكيل؟: 224١‏ 184-/23141 
048 219575 788155 


١5١ منغوليا:‎ 

المهدي (الخليفة العياسي): ٠١7‏ 
مورغان.ء ديفيد: ”١‏ 
موسكو: .1١54‏ 510 


موسى بن صفي الدين : ا ال 
30 


موسى تورغود أوغلو: ١57‏ 
موسى شمس الدين أسد الله الشوشتري 
(المير) : 5-5 552189" 


موسى الكاظم (الإمام) : "233384-57 
مععكل الال تككل الا ماك 
بان 


الموصل : ب 
موغاك: مم5 
موقعة حطين :)١١41/(‏ ل ال 


02014 :)١55١( موقعةعين جالوت‎ 
١55-١5١ 6١ 


ميتادوي . جح ت.: ١/١‏ 


مينورسكى ٠‏ ولاديمير: القع -١46‏ 
لل ا لين 
3:2 
نادر شاه الأفشاري: 17. 48 


النجف: شاع مف لأقك لالال 
كا اال بالل كم 


نجمثاني (القائد الفارسي): 6١‏ 
١6‏ 

نجم الدين التاجيكي (الأمير): 7١7‏ 

نجم الدين الحلي : 777 

نجم الدين الغزي: 59٠١‏ 

نجم الدين كبرى: 559 


نجم الدين مسعود الجيلاني (الأمير): 
كىن مب خملا ملل ١9160‏ 


نجيب الدين البزغوش (الشيخ): 19 

"١ نخجوان:‎ 

النسب القرشي: 5198 2:75 8"01- 
م 

نصره سيد حسين: 5٠١‏ 

النظام الإداري الآق قيونلوي: ٠١7‏ 

النظام الإداري التيموري : ٠١7‏ 

النظام الإداري القرا قيونلوي: "١1‏ 

نظام الأراضي في الدولة الإسلامية: 
1 

نظام الإقطاع العسكري: ١١8‏ 


نظام الإمامة المعصومة : ١‏ 


الخوانساري (الشهير ب «ميرك؛): 
ار يرون 


نظام الدين بن عبد الملك (القاضي 
الشافعى): 757 

نظام الدين الطبسي: ٠١‏ 

نظام الدين عبد الباقي اليزدي (الصدر 
الأمير): ١86 2.1١74‏ 

النظام الضرائبي الصفوي: 7737 

نظام الملك الطوسي» قوام الدين أبو علي 
الحسن بن على : ا لحيل 

النظام النقدي: 7141 . 5514 

النظام النقدي الإيلخاني: ١514‏ 

نظام الوراثة السياسية: 44 

نظرية الحق الإلهى: .٠١7‏ 707-1880 


نعمة الله الجزائري (الشيخ): 5814» 
رفس 


نعمة الله الحلى (الأمير): 2195 2198 
فتدسيي الشد رض قفرت 
/الال ا الوك موك لاوم 


نعمة الله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون 
العامل (الشيخ) : رضن 

نعمة الله ولى: 55١‏ 

نبر آب دز: 3 


مر أترك : 84" 


بر أرس (أو أراكس): ٠٠١‏ 


بر أصفهان: ٠٠١‏ 


نهر «أموداريا» (جيحون): /ا 2594-١‏ 
2.4 عوك كدعل ردك ادل 
"0١‏ 

نهر الأندس : ١1‏ 

غمر دجلة: 259 4 


غبر زايئده رود: 70 
خبر سفيد رود (النهر الأبييض): ٠١‏ 
نهر سمور: 578 


نهر سيراداريا (سيحون قديما): 157» 
1١6‏ 


نهبرالفرات: لا5”. 58.594 .١"١‏ 
ال نان 


خبر كارون: 0-79 


هر م )7 لال الل ”الى 
مف[ 558 


نهر المرقب: ١95‏ 

خبر هلمند: ٠٠١‏ 

نوارء عبد العزيز : /ا1. ١6١ .1١437‏ 
علي بن عبد العالي الميسي العاملي 
(الشيخ) : 1 


نور على خليفة: ١77 +9٠١‏ 


رت 


نيسابور: ل الا 

نيكلسون. رينولد ألن: 07 

نيوبري »2 جون: 1”54 

نيومان, أ. ج.: 784 

0 ل 

هارون الرشيد (الخليفة العباسى): 5515 

هراة: الال 5ل قن تلمع عق 46- 
كق "لال لإتك "7م ١اسمهكل‏ 
مما دن تلض اكت 
“7584 "اال كل لات 
افر لتر ار را راونا 

الهرماسى» عبد الباقى : 54١‏ 

هرمزر: 4ل ككل ق كلمل 
6 ١ن"‏ 

الهلال الخصيب : ١1١١‏ 


هلكوت. ريتشارد: ١/١‏ 

همايون بن بابر : 2159-1548 501١‏ 

هضدان: 5ل معفم ”“١5”آ‏ 

الهند: 236 لال وكال لك كل دوك 
-5غ6 أص لاص عق كدل 
6١1ل‏ لازأ د دوك 5ه 
لمعل كا لكل لأكحل فأكل 
555-51 الالال 8لا مغ" 

الهندو-أوروبيون: بيك 


هنغاريا: 156 


هوارتء كليمنت: 561١‏ 


هودجسون» مارشال ج. س.: 6 
0 


هورست » ها : "اا 


هولاكو المغولي: 1 5ح"5. 208 -5١0‏ 
م قمع ال بم 


1١517 هولندا:‎ 

- وق - 
واحة مرو (ماري): 184 
وادي أترك : 1١/4‏ 
وادي المرقاب الأعلى : 74 


وادي هري رود الأعلى (وادي نهر 
هراة): ١8‏ 


وارمين: 85 

الواعظ الكاشفي: 717 

وباء الطاعون: ١19‏ 

وجيه الدين عبد الوهاب: 1914 ٠١5‏ 
الوحدة الدينية: 1454-1917 "١١‏ 
الوحدة الدينية في بلاد فارس: ١417‏ 
الوحدة العقائدية : 21946-195 584 
الوحدة القومية : /91 

الوقف الأهلي : "771 

ولاية البستان: ١51١-1١5٠‏ 


ولاية شهرزور: ١١1‏ 


ولايةالفقيه: ءا الل 
ا تالكالل كثالل وى 
كول وى لجل مإوعع وم 


1 5 لال م 

ولاية قارص: 1١75‏ 

ولبرء دونالد: "٠‏ ل/ا/ا؟ 

ولي خان بك قزاقلو التركماني: ١7/8‏ 

الوند بن يؤسفت بن أوزون بحسن الآق 
قيونلو: 244-417 لام 

وودزء جون: هلا 

ويس غلجائي (مير): 48 

+ ي- 

57-4١ الياسة:‎ 

يحيى بن حسين بن ناصر البحرانٍ 
(الشيخ): 9؟7 

يحيى بن سعيد الحلي : 145 

يحيى بن عز الدين حسين بن ناصر 


البحراني (الشيخ): 77١‏ 


يروميان: ١٠م‏ 


يرد: 75 كض 20735801174 5قت3 
احضة ارون 


اليعاقبة: 07" 


يعقوب بن أوزون حسن: 5لا-هلاء 
58> 


يعقوب بن مراد الآق قيونلو: لام 


يكان بك التكلو (القورجي باشي): 
لل 


اليمن: 51 

اليهود: 6لا 7174 778 

يوحنا الثاني والعشرون (البايا): ١51١‏ 
يوسف البحراني: 7377 

يوسف القرا قيونلو: ١57‏ 

يوسف الهمذاني (خواجه): 55٠١‏ 
اليونان: 1١94-1148‏ 


يونسن أمري: فىئىَغءؤ(ظ2ظ 


